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ولد غابرييل غارسيا ماركيزعام 1478 في أراكاتاكاء شمال كولومبياء 
ودرس في بوغوتا العاصمة في مدرسة يسوعية ؛ لينتقل بعدها الى الجامعة . 

عمل صحفياً وجاب كثيرا من بلدان العالم أهمها روماء وباريس (عام 
ححيث كان بلا مال سوى ثمن تذكرة العودة الذي استعادف 
فاضطر الى بيع الزجاجات الفارغة والاشتراك مع آخرين من مواطني 
أميركا اللاتينية في تبادل العظام ليصنعوا منه الحساء!) . كتب حينذاك 
روايئه «ليس للكولونيل من يكاتبه». كما انه أقام في مكسيكروكتب عدم 
سيئاريوهات سينيائية . نشر ماركيز أول قصة له عام ١408‏ وكادت دغرباء 
الموز»؛ ول يتجاوزوقتها عدد نسخها الألف نسخة. 

ذاع صيته بعد نشره لرائعته وماثة عام من العزلة؛ عام /01451 والقي 
نبهثُ العالم اليه ككائب متميز (ثرجمت الى 7م لغة بينها العربية)؛ لابل 
فجرت اهتياماً استثنائياً بأدب أميركا اللاتينية ككل , 

وعلى اثرذلك. حازيوم الجمعة في العاشر من كانون الأول / ديسمبى 
على جائزة نوبل للأدب وذشك (لرواياته وقصصه حيث يتدفق 
الواقعي والغرائبي في غني معقد لعالم, شعري يعكس حياة ونزاعات محيط 
باكمله) .كبا جاء في شهادة الاكاديمية السويدية. وبذا يكون الفائز 
بالجبائزة رقم #لا؛ وأول كولومبي ينالهاء ورابع أميركي لائيني بعد 
ميستر ال وأستورياس» وكاربانتيبه . 

حقاً إن غار برييل غارسيا ماركيز يستمد من المخيلة الكثير الكثير 
ليشحن به كتاباته» وبذلك يحقق تآلفاً مسج لعالم يطفوفوق الواقع إنما 
جذوره متأصلة فيه ويغتئي بنسففه . إنه كما الكاتب الأرجنتيني بورحس» 
يعتمد الخيال أو المخيلة وسيلة كبرى في الحياة والكتابة : وإن أعظم ما 
يمتلكه الانسان هو الخيال» ‏ فال بورخحس . أما ماركيز؛ فانه يقول في اكثر 
من مناسبة: «الخيال هوفي تبيئة الواقع ليصبح فنأ وأيضاً «الغرائبي ' 
يأخلي ولا يبقى من الواقم الا أرض القصة», ولكنه يوضح في مكان آخر 
فيقول عن مائة عام من العزلة : دانها تنتمي الى أدب الهروب من الواقع . 
كنتٌ أود التعبير عن الارادة الواعية» لا أن تعدم الواقع . ولكن عليئنا أن 
ندرك انها لم تصالح الواقع؛. ويستطرد: «ليئس قول الئاس اننا تتهرب من 


الواقع معقولاًء فمن يطالع انتاجئا في روية يعرف أننا مُسيسون ومتورطون 
اكثر من أسلافاء . وعن النقطة داتها يشرح قائلاً ٠‏ «أعتقد أن سبر أغوار 
الواقع. دون أحكام مسبقة عملية؛ يبط أمام روايتنا بانوراما رائعة 
ومهما اعتقد يعضهم أن منبجما هروبي » فإن الواقع سيثبت ‏ ان عاجلاً أو 
آجلاً ‏ أن المخيلة على حق», 

وهكذا نفهم لماذا رفض العروض لتحويل رواياته الى أفلام سينمائية 
فهويريد أن تبقى تخيلة القارىء حرة غير مؤطرة : وأنا أفضل أن يتخيل 
قارىء كتابي الشخصيات كما يجلوله. أن يرسم ملامحها مثلما يريد . أما 
عندما يشاهد الرواية على الشاشة ان الشخصيات ستصبح داث اشكال 
محددة هي أشكال الممثلين. وهي ليست تلك الشخصيات التي يمكن أن 
يتخيلها المرء أثناء القراءة» , 

وعن موقع وواقع الكاتب في المجتمع وتماعله معه. فان ماركيز يحدده 
بدقة ٠:‏ إذا كان الادب نتاجأً احتاعياً فان العمل الأدبي هو نتاج فردي 
بل الاكثر فردية في العالم. الأديب كامل الوحدة في الابداع . من هنا أميز 
بين الممارسات السياسية الجماعية والمارسة الأدبية الفردية البحتة». 

أجمل فياركيز الرافض لجميع أشكال الممارسات القمعية لدكتاتوريات 
العالم» ودكتاتوريات أميركا اللاتينية حاصة. والدي نفى نفه طرعياً 
خارج هياكل البطش والقمع ؛ انه هوالذي لا تختلط الأمرر عليه؛ إذ 
يراها بكل سطوعها مى منظار شخصه المالك لحريته. فيقول معرفاً وجب 
الكائب الشوري : «أعتقد ان واجب الكاتب الثوري أن يكتب جيداً . 
ذلك هو التزامه , ». 

أشهسر أعمال غامريبل غارسيا ماركيز : مائة عام من العزلة , ليس 
للكولونيل من يكاتئه. خريف البطريرك قصة موت مُعلن؛ في ساعة 
نحس - . . الخ. 


من زمن الكوليرا 


قدماً تمقضى هذه الأماكن: 
إذ صار ها ربة منوجة 


ليناندرو دياث 


لا مناص: فرائحة اللوزالمر كانت تذكره دوما بمصير الغراميات غير الموائية . ذلك ما 
ادركه الدكتور خوفينال اوربينومند دخوله البيت الذي ما زال غارقا في الظلام : إذ حضر على 
عجل للاهتمام بحالة لم تعد مستعجلة بالنسبة له منذ سنوات عديدة» فاللاجىء الانتيلي 
جيرميا دي سانت - أمورء مشوه الحرب». ومصور الأطفال. واكثر خصومه رأفة في لعبة 
الشطرنج. قد تخلصضن من عذابات الذكرى باستنشاقه ابخرة سيانور الذهب. 

وجد الحثة مغطاة تشرشف فوق) السرير الضيق حيث كان ينام عادة» وبجواره كرسي 
صغير عليه الطشت ال ابتتخدم في تبخير السم. وكان يقبع على الارضء مقيدا بقائمة 
السرير؛ جسد كلب دائمركي ضخم, اسود اللون. تغطي صدره بقع بلون الثلج, والى 
جانبه العكازان. الحجرة اللنانقة ذات الألوان المتنافرة» التي كانت تستخدم كحجرة نوم ويخبر 
تصوير في الوفت ذاته. اضيقت قليلا بير يق الفجر المنسل من النافذة المفتوحة. لكنه كان 
ضوءا كافيا للاعتراف الفوري بسلطة الموت فقط . كانت النوافذ الاخرى» وكذلك جميع 
كوى الحجسرة: مسدودة ببخرق قياشية او مختومة بورق مقوى اسود اللون, عتما ضاعف من 
كثافة ضيقها. وكانت هناك طاولة تحتشد بزنجاجات وتان بلا لصاقات» وطشتين من التوتياء 
مقشري الطلاء؛ نحت مصباح عادي مغلف بورق أحمر. أماالطثت الثالث, الخاص 
بالسائل المثبت» فهو الموجود الى جانب الحثة. كانت هنالك يلات وصحف قديمة في كل 
الانحاء؛ واكداس من مسودات الصور الفوتوغرافية في اطر زجاجية » وائاث مخلعء لكنه 
محموظ كله من الغبار بقدرة يد نشيطة» ومع ان هواء النافذة كان قد نقى الجىء الا انه بقي لمن 
هو قادر على التسيير قبس فاتر من الغراميات الكثيبة لحبات اللوز المرة» كان الدكتور خوفيئال 
اوربيدوقد فكر اكثر من مرة» دون حماس مسبق. بان تلك الحجرة ليست بالمكان المناسب 
لليموت في رحمة الله لكنه انتهى مع مرور الوقت إلى الافتراض بان قوصى المكان هذه ربا 
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هي استجابة لالحام محدد من جانب العناية الاههية . 

كان مفوض شرطة قد سبقه مع.طالب طب شاب يتمرن للتخصص في الطب الشرعي 
في المستوصف اليلدي . وهما من قام بتهوية الحجرة وتغطية الجحثة ريثا يأتي الدكتور اوربيئو. 
كلاهما صافحه بمهابة فيها من المواساة هذه المرة اكثرمما فيها من التوقير. فلا احد يجهل درجة 
الصداقة التي كانت تربطه بخيرميادي سانت - آمور. شد المعلم الشهير على يد كل منهماء 
كما هي عادته دائها بمصاقحة كل واحد من تلاميذه قبل بدء درسه اليرمي في الطب العام ثم 
رفع طرف شرشف السرير برأس ابسامه وسبابته, كما لوكان زهرة» وكشف عن الحثة شبرا 
فشيرا برصانة قدسية. كان الميت عاريا تماماء متييسا ومعوجاء غيئاه مفتوحتان وجسده 
ازرق» وبدا كأنه كبر خمسين عاما عما كان عليه في الليلة الماضية. كانت حدقتاه صافيتين» 
وشعر رأسه وذقنه ذسارب الى الاصفزاد. وعلى عرض بطنه أثر جرح قديم مندمل مخيط بغرز 
معقودة. وكانت لصدره وذراعيه ضخامة صدر وذراعي مجذف سفينة» وذلك للجهد الذي 
عليه اداءه باستخ.دام الغكازين. أما ساقاه الخامدتان فبدتا كساقي يتيم . تأمله الدكتور 
خوفينال اوربينوللحظة بقلب١يعاني‏ ألما قلم] عانى مثله خلال سنوات حربه الطويلة العقيمة 
ضد الموت . وقال له: 

ايها الجبان. الأسوأ كان قد إنقضى . 

ثم أعاد تغطيته بالشرشف واستعاد وقاره الاكاديمي . كان قد احتفل في العام الماضي 
بعيد ميلاده الشمانين في احتفال رسمي دام ثلاثة ايام » وفي كلمة الشكر التي ألقاها رفض 
مجددا اغراء التقفاعد بقوله: «سيكون لدي متسع للراحة عندما اموت, ووحتي هذا الاحتهال 
ليس ضمن مشاريعي في الوقت الراهن». بالرغم من ان سمع اذنه اليسرى كان يضعف اكثر 
فأكثشرء ورغم انه كان يستند على عكازذي قبضة فضية ليخفي تعثر خطواته» فقد تابع 
الظهور بالمظهر الذي كان عليه في سنوات شبابه. ببدلة كاملة من الكتان مع صدرية تقطعها 
سلسلة ساعة ذهبية» ولحية كلحية باستورء ذات لون صدئيء وشعر له اللون ذاتهء مصفف 
مع فرق متقن في الوسطء وكانت هذه الأمورتعبيرا امينا عن طبعه؛ اما تآكل الذاكرة الذي 
كان يقلقه اكثر ف كثرء فكان يعوضه قدر الامكان بكتابة ملاحظات سريعة على قصاصات 
متفرقة, ماتلبث ان تختلط في كل جيوبه, كما تختلط الادوات» وزجاجات الدواء, واشياء 
اخرى كشيرة في -عقيبته المتخمة . لم يكن اكبر الاطباء سنا واشهرهم في المدينة حسب» بل 
والرجل الاكثر تهملا فيها. ومع ذلك. فان حكمته البيئة وطريقته التي لا يمكن اعتبارها 
ساذجة في ادارة سلطة اسمه جعلت عذد اتباعه اقل مما يستحق . 

كانت تعليياتسه للمفوض والطبيب المتمرن محددة وسريعة : يجب عدم اجراء التشريح . 
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عرائحة البيت كافية لتقري ران سبب الوفاة هواستنشاق السيانور المتفاعل في طشت مع 
حامض من احماض التصويرء ولقد كان جيرميا دي سانت - أمور يعرف هذه المواد جيد ا + 
بحيث لا يمكن ان يكون قد فعل ذلك سهوا. وامام استفسارمن المفوض. أوقفه الدكتور 
بطعنة تقليدية هي احدى حركاته المعتادة : دلا تنس اني أنا من سيوقع على شهادة الوفأة» . 
اصابت خيبة الامل الطبيب الشاب: فهولم يحظ يوما بدراسة تأثيرات سيانور الذهب على 
-جلة . وقد فوجىء الدكتور حوفيئال اوربينوبان الشاب لم يرذلك في مدرسة الطب, لكنه فهم 
الامر فورا بسبب جل الشاب السريع وهجته الانديزية. . ربها هوحديث الوصول الى 
المدينة, فقال له :اد ن تعدم هنا وجود مجشون في الحب يمنحك الفرصة في يوم من هذه 
الايام», وعندما اثنهى من الحذيث فقط. ادرك انه بين عدد لا حصر له من المنتحرين الذدين 
يذكرهم » كان ذاك هر اول منتحر بالسيانور ليست تعاسة الحب هي السبب في انتحاره» 
عندها طرأ تبدل ما على نبرة صوته المعتادة, 

قال للمتمرن: 

عندما تجده. دقق جيدا. اذ يوحد رمل في قلوهم عادة . 

ثم تحدث الى المفوض كما لوكان يتحدث الى احد مرؤ وسيه . امره بتجنب اية التاسات 
كي يتم الدفن في مساء ذلك اليوم بالذات. وبأقصى درجات التكتم . قال: «اناساكلم 
العمدة فيا بعد , كان يعلم ان جيرميا دي سانت- أمورقد عاش حياة تفشف بدائي » وانه 
كان يكسب بفنه اكثرما يلزمه للعيش بكثير, نما يستوجب وجود مال'يا .د عم تكاليف الدقن 
في أحد الادراج. 

- اذا لم تجدوا المال فلا تبتموا . ساتولى انا تكاليف الدفن . 

وأمر باعلام الصحف أن المصور قد توفي وفاة طبيعية» رغم انه فكر بان الخير لن مهم 
باي حال . قال: «اذا اقتضى الأمر؛ فسأكلم الحاكم؛ . المفوصء الذي كان موظفا جديا 
وذليلاء كان يعرف ان صرامة الاستاذ المتمدن تثير حفيظة اقرب اصدقائه اليه» وكان 
مشدوها للسهولة التي يقفز بها فوق الاجراءات القانونية للاسراع في الدفن, والشيء الوحيد 
الذي لم يقتحمه هو مسألة التحدث الى الاسقف ليسمح بدفن جيرميا دي سانت - أمور في 
مقيرة المؤمنين. وحاول المفوض. المستاء من سفاهة ذاته. ان يعتذر. فقال؛ 

ما أعرفه هوان هذا الرجل كان٠قديسا‏ 

وقال الدكتور اوربيئو: ' 

بل هوشيء اشد غرابة: انه قديس ملحد. لكن هذا من شؤود الرب. بعيداء في 
مانب الآخر من المديشة الاستعمارية» سمعت ثواقيس الكتدرائية تدعوالى القداس 

1 


الكبير. فوضع الدكتور اوربينونظارته ذات,؛ القوس والاطار الذهبي على عينيه. ونظر الى 
ساعة السلسلة, المربعة الرقيقة؛ التي يفتح غطاؤ ها بنابض» انه يوشك ان يتخلف عن 
موعد صلاة العنصرة . 

كان في الصالة آلة تصوير ضخمة على عجلات كتلك التي في الحدائق العامة؛ وستارة 
عليها رسم يمشل .نظ ر شفق بحريء» وكانت الجدران مغطاة بصور اطفال عليها تواريخ 
تذكارية : ذكرى المشاركة الاولى » التنكر بقناع ارنب» عيد الميلاد السعيد؛ لقد رأى الدكتور 
اوربينوهذه الجدران وهى تتغطى تدريجياء سنة بعد اخرى» اثناء تأمله المتروي في امسيات 
الشطرنج» وكان قد فكرفي احيان كثيرة مع اختلاجة كآبة» بأن في معرض صرر المصادفة 
هذا توجد نواة مديد.ة المستقبل» التي ستساس وتفسد على يد هؤلاء الاطفال المجهولين» 
والقي لن يبقى فيزيا.حتى رماد مجده. 

على طاولة العمل» الى جانب علبة فيها عدة غلايين محفور عليها رسوم ذئاب بحرء 
كانت رقعة الشطرنج وعليها دورغير مكتمل . ورغم تعجله واكتئابه» ل يستطع الدكتور 
اوربينومقاومة اغراء دراستّها . كان يعلم انها لعبة الليلة الماضية. فقد كان جيرميا دي سانت 
- آموريلعب مساء كل يوم من ايام الاسبوع . ومع ثلاثة خصوم مختلفين على الاقل. لكنه 
كان يصل دائما الى نهاية اللعب ثم يضع الرقعة مع الاحجار في علبتهاء ويضع العلبة في احد 
ادراج المكتب. وكان يلعب بالاحجار البيضاء دوماء ول يكن هنالك من شك في انه كان 
سيخسر تلك اللعبة بعد اربع حركات اخرى دون مفر. وقال لنفسه: «لوكان ثمة جريمة» 
لكان هذا دليلا جيدا. فأنا لا اعرف سوى ششخص واحد قادرعلى نصب مثل هذا الكمية 
المتقن». ما كان بمقدوره العيش دون ان يبحث فيم| بعد عن السبب الذي جعل ذلك 
الجندي الماح . المعتاد على الصراع حتى اخر قطرة دمء يتخلى عن المعركة الاخيرة في 
حياته دون حسمها. 

في الساعة السادسة صباحاء وفيهما الحارس الليلي يقوم بجولته الاخيرة» رأى الورقة 
المثبتة على الباب الخارجي : ادخل دون طرق الباب واتصل بالشرطة. بعد ذلك بقليل هرع 
مفوض الشرطة مع طالب الطب المتمرن, وقاما كلاهما بتفتيش البيت بحثا عن دليل ضد 
رائحة اللوز المر التي لا يمكن اخفاؤ ها. وأثناء الدقائق القليلة التي استغرقتها دراسة دور 
الشطرنج غير المنتهي » اكتشف الموض بين الاوراق التي على المكتب مغلفا موحها الى 
الدكتور خوفيال اوربينو؛ مختوما بعدة اتام من الشمع الاحمر, مما جعل تمزيقه ضروريا 
لاخسراج الرسالة منه. ازاح الطبيب الستارة السوداء عن النافذة ليحصل على انارة افضل» 
ثم القى اول الامر نظرة سريعة على الاحدى عشرة ورقة المكتوبة بخط انيق على الوجهين, 
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ومذ قرأ الفقرة الاولى ادرك انه قد تخلف عن صلاة العنصرة . قرأ بنفس مضطرب. عائدا الى 
ماقرأه في عدة صفحات ليمسك مجددا بالخيط المفقود. وعندما انتهى. بذا وكأنه يرجع من 
مكان قصي وزمان سحيق . كان موده بادياء رغم اجتهاده للحيلولة دون ذلك : كانت شفتاه 
بلون الجشة الازرق ذاته. ولم يستطع السيطرة على ارتجاف اصابعه عندما اعاد طي الرسالة 
وأودعها جيب صدريته . عندئذ تذكر وجرد مفوض الشرطة والطبيب الشاب» فابتسم ليا مى 
خلال غلالة الاسى وقال: 

- لا شيء يستحق الذكر. انها تعلياته الاخيرة. 

كان هذا نصف الحقيقة؛ لكههما اعتقدا انها الحقيقة الكاملة, لانه امرما بانتزاع بلاطة 
مخلخلة في الارضية. حيث وجدا دفتر حسابات مستعملا كثيراء وفيه كانت رموز فتح 
صندوق الخزنة, لم تكن هناك نقود كثيرة | توهمواء لكن ما وجدوه كان يزيد عن تكاليف 
الدفن وتسديد التزامات اخصرى ضئيلة الشأن. كان الدكتور اوربينومدركا حيئئذ انه لن 
يتمكن من الوصول الى الكتدرائية قبل القداس . فقال: 

- اخها المرة الثالثة التي اتخلف فيها عن قداس الاحدء مذ بلغت سن الرشد. لكن الله 
يتفهم . 
وهكذا فضل البقاء بضع دقائق اخرى ليحل جميع التفاصيل؛ رغم انه لم يكن قادرا 
على احتهال شوقه لاطلاع زوجته على مضمون الرسالة , وعد بان بخبر لاجئي الكاريبي 
الكشير ين الذين يعيشون في المدينة؛ كي يحضروا ان كانوا يودون تقديم تكريمهم الاخير 
للاجىء الذي كان الاكشر احتراما في سلوكه. والاكثر فعالية وجدية» حتى بعد ان تبين 
مجلاء سقوطه في احابيل خيبة الامل . وسيخير ايضا زملاءه لاعبي الشطرنج » الذين كانوا 
يتفاوتون من مهنيين مشهورين وحتى عمال بلا اسم اضافة الى اصدقاء أخرين اقل 
مواظبة. لكنهم ربا يودون حضور الجحنازة . قبل ان يعرف بامر رسالة الموت, كان قد قرران 
يكون اول الحاضرين» لكنه بعد قراءتها لم يعد متأكدا من شيء. انما سيبعث على اية حال 
اكليل ياسمين» فربا يكون جيرميا دي سانت - امور قد عانى لحظة اخيرة من السدم . سيتم 
الدفن في الخامسة؛ فهي الساعة الماسبة في شهورر الحر الشديد . واذا ما احتاجوه لشيء 
فسيجدونه مسذ الساعة الثانية عشرة في البيت الريفي الخاص بالدكتور لاثيديس اولبفيياء 
تلميذه النجيب» الذي سيقيم في ذلك اليوم وليمة غداء احتفالا بيوبيله الفضي في المهنة . 

كان للدكتور خوفينال اوربينونمط بسيط من العادات يششعها منذ انقضت سنوات 
السلاح المضطربة الاولى » واحرز لنفسه مكانة وسمعة لا مثيل لما في كل المقاطعة . كان 
يستيقظ مع الديوك الاولى» ويبدأ في هذه الساعة بتناول ادويته السرية : برومور الموتاسيوم 
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لبعث النشاط. وملح السليسين لآلام العظام في أيام المطر, وطحالب السلت للاغباء» 
وحشيشة البلادونا للنوم الفادىء. كان يتناول شيئا في كل ساعة. ودائا في الخفاء . لانه في 
حياته الطويلة كطبيب واستاذ كان دوما ضد اعطاء الوصفات المخففة لآلام الشيخوخية : كان 
احتمال آلام الآخسرين أسهل عليه من احتمال آلامه . وكان يحمل في جيبه دائها وسادة مشبعة 
بالكافور يستنشقها بعمق حين لا يكون ثمة من يراه لينزع عن نفسه الخوف من كل هذه 
الادوية المختلطة . ' 
كان يبقى في مكتبه مدة ساعة. لتحضير درس الطب العام الذي واظب على القائه في. 
مدرسة الطب كل يوم من ايام الاسبوع . من الاثنين الى السبت؛ في الساعة الثامنة تماما 
حتى اليوم الذي سبق موته. كما كان فارنا مطلعاعلى المستجدات الادبية الني يزوده مها 
بالبر يد المكتبي الذي يتعامل معه في باريس. اوتلك التي يوصي له عليها من برشلونة وكيله 
المكتبي المحلي, رغم انه لم يكن يشايع داب اللغة الاسبانية بنفس الاهتتام الذي يتابع به 
.الأدب الفرنسي ء وم يكن على اي حال يقرأ تلك الكتب ابدا ني الصباح, وانما لساعة بعد 
لقيلولة , وفي اليل قبل ان ينام. أما بعد الانتهاء من تحضير الدرس في المكتب» فكان 
ارس تمرينات التنفس لمدة ربع ساعة في الام , مقابل النافذة المفتوحة. متنفسا دوما باتجاه 
لجهة التي تصدح منها الديكة, حيث الواء النقي هناك . بعد ذلك يستحم» ويشذب -لديته 
ويصمغ شاربه بمستحضر مشبع بكولونيا فارينا غيغينئر الاصلية, ثم يلبس بدلة الكتان 
البيضاء مع صدرية وقبعة لينةء وحذاء من جلد الماعز. انه يحتفظ وهوني الثانين من العمر 
بالتقاليد البسيطة والروح الاحتفالية التى رجع ببا من باريس» بعد جائحة داء الكوليرا 
الكبرى بقليل . وما زال شعره المسرح جيدا مع فرق في الوسط كما كان في شبابه, لولا اللون 
المعدني الذي طرأ عليه كان يتناول فطوره مع العائلة عادة, لكنه يتبع ريجيها خاصا: يتناول 
شراب زهر الافسنتين, لراحة المعدة؛ ورأس ثوم يقوم بتقشير فصوصه واحدا وأحدا 
يمضغها بتمهنل مع قطعة خبز؛ وذلك لتفادي احتشاءات القلب. ونادرا مايكون متحررا 
بعد درسه اليومي من التزام مرتبط*بمبادراته التمدنية » أو التزامه الكاثوليكي ؛ اوبابتكاراته 
«لفنية والاجتماعية . 
كان يتناول الغداء في بيته دوماء ثم ينام قيلولة من عشر دقائق وهوجالس على منصة 
الفاء؛ مستمعا في نومه الى اغنيات الخادمات تحت اشجار المانغاء ومصغيا الى نداءات 
الباعة في الشارع, وصخب المحركات في الميناء. الذي تفوح روائحه مرفرفة في جوالبيت في 
الامسيات الحارة كانبا ملاك محكوم بالتعفن . ثم يقرأ بعد ذلك لمدة ساعة في الكتب الجديدة. 
وخصوصا الروايات والدراسات التاريخية. وبعد ذلك يلقن دروس اللغة الفرنسية والغناء 
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للببغاء الداجئة التي صارت منذ سئوات محطا للاعجاب المحلي . وني الساعة الرابعة يخرج 
لعيادة مرضاه؛ بعد ان يتناول ابريقا كبيرا من الليمونادة مع الثلج. ورغم تقدمه في السن» 
كان يرفض استقبال مرضاه في العيادة؛ ويصصر على مواصلة علاجهم في بيوتهم » كيا فعل 
ذلك دائماء مذ كانت المدينة محدودة بمكن الذهاب الى اي مكان فيها مشيا على الاقدام. 

عندما جاء من اوروبا لاول مرة» كان يستخدم عربة الخيول الخاصة بالعائلة» والتي 
يقودها حصانان اشقران ذهبيان» وحين لم تعد هذه العربة صالحة للاستعيال» استبدها بعربة 
من نوع فيكتوريا يقودها حصان واحد, واستمر في استخدامها على الدوام مع ابداء بعض 
الازدراء للموضة؛ عندما اخذت العربات بالاحتفاء من الدنيا والعربات الوحيدة التى بقيت 
في المدينة كانت تستتخدم لنزهة السياح ولحمل الاكاليل في الجنازات فقط . ومع انه كان 
يرفض الاعتزال؛ فقد كان مدركا انهم لا يستدعونه الاالمعالجة حالاث ميؤوس منهاء لكنه 
كان يرى في ذلك ايضا نوع امن التخصص ., كان قادرا على معرفة ما يعانيه المريض من 
مظهره فقط. وكان يفقد ثقته اكثر فأكثر في الادوية المرخصة وينظر بذعر الى تعميم الجراحة» 
ويقول: «ان المبضع هواكير دليل على فشل الطب» . وكان يفكر ان كل دواء اذا ما رأيناه 
بمقياس دقيق هوسم. وان سبعين بالمثئة من الاطعمة العادية تعجل في الموت . وقد اعتاد ان 
يقول في درسه : «الادوية القليلة المعروفة على اي حالء لا يعسرفها الا بعض الاطباء» . 
وانتقل من حماسة الشباب الى موقع كان هو نفسه يعرفه على انه موقع انساني جبري : «كل 
امرىء هوسيد موته. والشيء الوحيد الذي بالامكان عمله عندما تحين الساعة, هو 
مساعدته على الموت دون خوف اوالم». ورغم هذه الافكار المتطرفة, والتي كانت تشكل 
جزءا من الفلكلور الطبي المحلي؛ فان تلاميذه القدماء ما زالوا يستشير ونه حتى بعد ان 
اصيسوا اطباء راسخين في المهنة؛ اذ كانوا يعترفون له بتلك التي كانت تسمى حينئذ النظرة 
الطيية. ولقد كان دوما طبيبا غاليا واستثنائياء وكان زبائنه يسكنون البيوت الفاخرة في حي 
الفير يس . 

كان يقوم بجولة مغبجية منتظمة لدرجة ان زوجته كانت تعرف الى اين تبعث في طلبه اذا 
ما طرأ شيء مستعجل خلال جولته المسائية . وفي شبابه كان يتأخر في مقهى الباروكية قبل ان 
يرجع الى البيت» وهكذا اتقن لعب الشطرنج مع شركاء حماه ومع بعض لاجثي الكاريبي » 
لكنه منذ مطلع القرن لم يعد الى مقهى الباروكية وحاول تنظيم دوري وطني في الشطرنج تحت 
رعاية النادي الاجتباعي » وكان في هذه الفترة ان جاء جيرميا دي سانت - أمور, بركبتيه 
لميتتين وبلا مهنة تصوير الاطفال في ذلك الحين» وقبل انقضاء ثلاثة اشهر كان معروفا لكل 
من يحسن تحريك فيل على رقعة شطرنجء لان احدا لم يتمكن من كسب جولة منه. لقد كان 
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بالنسبة للدكتور نخوفيئال اوربينولقاء معجزة؛ في وقت اصبحت لعبة الشطرنج لديه هوى لا 
حدود له ول يعد هناك خصوم كثير ون يشبعون رغبته في اللعب. 

وبفضله امكن لجيرميا دي سانت - أمور ان يصبح ما آل اليه بيننا. لقد اصبح الدكتور 
اوربينو حاميه اللامشروط. وكفيله في كل شيء. حتى دون ان يتكلف مشقة التقصي عمن 
هر اوعما يفعله اومن اية حرب بلا امجاد جاء بتلك الحالة من العجز والعطل . ثم اقرضه 
اخيرا المال لاقامة محل التصويرء هذا المال الذي سدده جيرميا دي سانت - امور بصرامة 
حبال» حتى آخر كواريتو مذ صور أول طفل مرتعد من بريق المغنيزيوم . 

كل ذلك كان بسبب الشطرنج . كانا يلعبان اول الامرفي الساعة السابعة ليلاء بعد 
العشاء وكان في ذلك متفعة اكيدة للطبيب بفعل التفوق البارزللخصم ؛ ولكن المنفعة اخحذت 
تتناقص في كل مرة, الى ان تساويا. وفيما بعد حين افتتح دون غاليليوداكونتي اول فناء 
سيناء واصبح جيرميا دي سانت - آمور واحدا من الزبائن المداومين. اقتصر لعب الشطرنج 
على الليالي التي لا تعرض فيها افلام جديدة . وكان قد اصبح صديقا حمي| للطبيب في ذلك 
الحين» فكان هذا يرافقه الى السينما؛ انما بدون زوجته دوماء ذلك انها لا تطيق متابعة خيط 
القصص المعقدة من جهة, ولان جيرم.! دي سانت ‏ امور بدا لها من جهة اخرى» ويحاسة 
الشم وحدهاء انه ليس بالرفيق الصالح لاحد. 

يومه المختلف كان يوم الاحد. ففيه يذهب لحضرر القداس الكبير في الكتدرائية» ثم 
يعود الى البيت ويلبث هناك للراحة والقراءة على مصطبة الفناء ونادرا ما كان يخرج لعيادة 
مريض في ايام اعتكافه, مالم تكن الحاجة ماسة الى ذلك. ولم يعد يقبل منذ عدة سنوات اي 
التزام اجتسماعي الا اذا كان اضطراريا. في يوم العنصرة ذاك, وبمصادفة استثنائية » وقعت 
حادئتان غريبتان : وفاة صدين والاحتفال باليوبيل الفصي لتلميد بارز. ومع ذلك» فانه بدلا 
من العودة الى البيت دون تأخمره كيا كان مقررا بعد ان ثبتت وفاة جيرميا دي سانت - أمور. 
ترك لنفسه ان تنقاد وراء الفضول. 

ما أن صعد الى العربة حتى قام بمراجعة سريعة لرسالة الميت, ثم امر الحوزي بايصاله 
الى عنوان صعب في حي العبيد القديم . لقد كان ذلك القرار غريبا على عاداتف مما جعل 
الموذي يرغب بالتأكد من انه لا يوجد ثمة خطأ. لم يكن هنالك من خطأ: العنوان كان 
واضحاء ومن كتبه لديه اسباب كافية لمعرفته جيدا . عندئذ عاد الدكتور اوربيئو الى الصفحة 
الاولى ء وغرق ثانية في ذلك المعورد من الاعترافات غير المرغوب فيها والتى بامكانها تغيير 
مجرى حياته , حتى وهوفي هده السن» اذا ما استطاع اقناع نفسه بانها ليست هذيان شخص 
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اخحذ مزاج السماء يتسدل منذ الصباح الماكر؛ كان مغيما وبارداء انها لم تكن هناك مخاطر 
هطول مطر قبل منتصف الدبار وفي محاولة لايجاد طريق اقصر دحل الحودي في ازقة المدينة 
الاستعمارية المرصوفة بالححارة؛ واضطر للتوقف مرات عديدة كى لا يحفل الحصان من 
رضى طلة اداوس واتلي نات التدينية الساقة ين كان السصرة. كانت فق الشارع 
اكاليل مصنوعة سن اوراق ملونة. وموسيقى وازهارء وفتيات يحملن مطلات ملوتة ويلبسن 
كشاكش الموسلين ويتأملن مرور الاحتفال مس الشرفات وف ساحة الكتدرائية: حيت لم 
يكن ممكنا ييز تمثال بطل التحرير بين اشجار النحيل الافريقية واعمدة المور الحديدة ذات 
المصابيح الا بصعوبة. كان ازدحام السيارات على اشده بسبب الخروج من الصلاة. ولم 
يكن هناك موطىء قدم في مقهى الماروكية المحتشم والصاخحب كانت عربة الدكتور اوربيسو 
هي عربة الحيول الوحيدة وكانت تتمير عن العربات الاخرى القليلة المشقية في المديئة 
باحتماظها الدائم بير يق غطائها الجلدي وباجزائها المعدنية المصنوعة من البر وبر حتى لا 
يجعلها ملح البارود تناكل . وكانث عجلاتها ودعائمها الخشبية مطلية باللون الاحمر مع خطوط 
دهبية. ا هي العربات في ليالي الحفلات في اوبرا فيئا. اضف الى ذلك إن اكثر العائلات 
حبا للمظاهر كانت تكتفي بان يكون قميص الحوذي في عر باتها نطيفاء بينما تابع هومطالبة 
حوذي عربته بارتداء بدلة الحوذي المخملية الذاوية وقبعة مروضي السيرك؛ التي فضلا عن 
كونها زيا قديها مهحوراء كانت تنم عن تقليد غاشم في قيظ منطفة الكاريبي . 


ورغم هوسه الجنوني بالمدية» ومعرفته بها خيرا من سواه فقليلا ما وجد الدكتور أوربيلو 
سببا كسبب يوم الاحد ذاك للمغامرة دون تحفظ في فوضى حي العسيد . وقد اضطر الحوذي 
للقيام بالتسافات عديدة والسؤ ال مرات ومرات للوصول الى العنوان المقصود. لقد تعرف 
الدكتور اوربينوعن قرب على كأبة المستنقعات؛, وصمتها الممل؛ وقسواتها الي كريح 
الغرين» والتي كانت تصعد في فيجر ايام كثيرة حتى مخدعه مختلطة برائحة ياسمين الفناء. 
وكان يمس بها تمر كما لواها ريح اليوم الفائت وليس ها اي شأن في حياته , لكن تلك العفونة 
التي احتفظ منها بتصور مثالي بفعل الحنين تحولت الى واقع لا يطاق ما ان يذأت العربة تتقافز 
في وحل الشوارع » حيث تتنازع طيور الرخمة بقايا المسلخ التي يدفعها البحرالى مدخل 
الميناء. وعلى العكس من مديئة الميريسء اللمبنية بيوتها مس الحجرء كانت البيوت هنا مشادة 
من اخشاب كالحة وسقوف من التوتياء ومعظمها يستقر فوق دعائم خشية للحيلولة دون 
تسرب مجاري التصريف المتعاظمة والمكشوفة» المورثة عن الاسبان. .كل شيء كان يبدوبائسا 
ومهجوراء لكن قصف موسيقى جوقة عنصرة الفقراء كان يخرج من الحانات القدرة بلا رب 


لحل 


ولا قانون. وعندما وجدا العنوان اخيراء كانت تلحق بالعربة عصبة اطفال عراة يسخرون 
من زيئة الحوذي المسرحية؛ وكان على هذا ان يفزعهم بالسوط ليبتعدوا. اما الدكتور 
اوربيئو الذي هيا نفسه لزيارة سريةء فقد ادرك بعد هوات الاوان انه لا سذاجة اشد خطورة 
من السذاجة في سنه. 

ل يكن في مظهر البيت الخارجي ما يميزه عن البيوت الاقل حظاء سوى الناهذةدات 
الستارة المخرمة ويوابة منتزعة من كنيسة قديمة. طرق الحوذي مقرعة الباب. وعندما تأكد 
من صصحة العنوان» ساعد الطبيب على النزول من العربة. كانت البوابة قد فتحت دون 
ضجة. وفي العتمة الداخلية كانت تقف امرأة ناضجة» متشحة بالسواد المطلق وتضع وردة 
على اذنها. ورغم ستوات عمرهاء التي لم تكن اقل من الاربعين, فانها ما زالت تبدو خلاسيه 
شامحة, ذات عييين ذهبيتين قاسيتين» وشعر مثبت على شكل الرأس وكأنه خوذة من القطن 
الحديدي . لم يعرفها الدكتور اوربينو رغم انه قد راها عدة مرات في شرود ادوار الشطرنج في 
محل المصورء وقد وصف الها في احدى المناسبات أوراق الكينا من اجل الحمى الثلاثية: مد 
يده اليهاء فتناولتها بين يديهاء ليس لمصافحته وانها لمساعدته على الدخول . كانت الصالة 
تعبق برائحة وهسيس ايكة لامرئية» وكادت مليئة باثاث واشياء مورعة باتقان. كل شيء في 
مكانه الطبيعي . فتذكر الدكتور أوربينودون مرارة دكان بائع عاديات في باريسء في يوم اثنين 
خريفي من ايام القرن الماضي , في >" شارع مونتمارت. 

جلست المرأة مقابله وحدئته باسبانية ركيكة قائلة : 

- اعتبر نفسك في بيتك يا دكتور. لم اكن انتظرك بمثل هذه السرعة. 

احس الدكتور اوربينويانه مكشوف. دقق فيها يقلبه. دقق في حدادها الكثيف. في وقار 
كابتهاء وفهم عندئذ ان زيارته تلك بلا فائدة؛ لانها كانت تعرف اكثر منه بكل ما هووارد 
ومبر رفي رسالة جيرميا دي سانت - امور. وهكذا كان. لقد رافقته حتى ساعات قليلة قبيل 
موته . كما رافقته خلال ما يقرب من عشرين سنة بولاء ورقة منقادة اليه بها يشبه الحب؛ ودون 
ان يعرف ذلك احد في عاصمة الاقليم الناعسة هذه؛ حيث اسرار الدولة ذاتها كانت 
مشاعة. لقد تعارفافي مشفى للعابرين في بورت ‏ او برنس » حيث ولدت هي » وحيث 
امضى هوسئواته الاولى كهارب. ثم لحقت به الى هنا بعد سنة في زيارة قصيرة» مع انما 
كلاهما كانا يعلهان دون اتفاق مسبق بانهبا جاءت لتبقى الى الابد؛ كانت تتولى تنظيف 
ورتيب مخير التصويرمرة في الاسبوع. لكن أسوأ الجي ران تفكيرا ما كانوا يخلطون الظاهر 
بالحقيقة لانهم كانوا يفترضون مثل كل الئاس ان عاهة جيرميا دي سانت - أمور ليست في 
المني فقط. وحتى الدكتور اوربينوذاته كان يفترض ذلك لاسباب طبية راسخة تماماء ولم 
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يظن يوما ان تكون له امرأة لولم يكشف له ذلك في الرسالة . غير انه لم يستطع ان يفهم كيف 
ان كائنين راشدين وحرين وبلا ماض » على هامش اهتيامات مجتمع غارق في شؤونه» قد 
اختارا نكبة الحب المحرم . وشرحت له ذلك : «كانت تلك هي رغبته». ثم ان تقاسمها 
السرية مع رجل لم يكن رجلها تماما في يوم من الايام» وتعرفهما اثناء ذلك على انفجارات 
السعادة الفورية اكثر ين مرة؛ لم يكن ليبدوها بالوضع غير المرغوب فيه بل على العكس : 
ربيا ان الحياة اثيد ثبتت لها بان تلك هي الطريقة النموذجية. 

لقد ذهبا الليلة الماضية الى السينهاء كل منهها بمفرده: وجلسا في مقعدين منفصلين, كما 
يفعلان مرتين في الشهر على الاقل مذ اقام المهاجر الايطالي دون غاليليوداكونتي صالة السينا 
المكشوفة في اطلال دي رمن القرن السابع عشر. ورأيا فليا مأخوذا عن كتاب كان رالجا ني 
العام الفائت» وكان الدكتور اوربينوقد قرأه بقلب مكروب لبر برية الحرب : لا جديد في 
الجبهة . ثم اجتمعا بعد ذلك في المخبرء وهئاك وجدت انه يقاسي التشتث والحنين» وفكرت 
ان ذلك بتأثير المشاهد القاسية للجرحى المحتضرين في الوحل . فحاولت تسليته بدعوته الى 
لعب الشطرنج. وقد وافق ليرضيهاء لكنه كان يلعب دون تركيزء بالقطع البيضاء طبعا. الى 
ان اكتشف قبلها انه سيهزم بعد اربع حركات اخرى, فاستسلم بلا كبرياء. حينئذ ادرك 
الطبيب ان خصم اللعبة الاخيرة كان هذه المرأة وليس الجنرال خير ونيم وارغوتي . كما 
افترض . فتمتم مدهوشا: 

انها لعبة متقنة! . 

فأصرت بان لا فضل لا في ذلك؛ وان جيرميا دي سانت امور اهائم في ضباب الموت» 
كان يمرك الاحجاردون حب» وعندما اوقف اللعب. في حوالي الساعة الحادية عشرة 
والربسعء كانت موسيقى حفلات الرقص العامة قد توقفت؛ فطلب منها تتركه وحيدا. كان 
يريد كتابة رسالة الى الدكتور اوربينوه الذي يعتبره اكثر الرجال الذين عرفهم وقاراء اضافة 
الى كونه صديق الروحء كيا كان يحب ان يقول» رغم أن التشابه الوحيد بيتهما هوادمانيا 
لعبة الشطرنج على انها حوار للعقل وليست علما . عندئذ عرفت أن جيرميا دي سانت - أمور 
قد وصل الى نباية الاحتضار, وانه لم يبق له في الحياة الا ما يكفي لكتابة الرسالة . / يستطع 
الطبيب تصديقهاء فهتف: 

كنت تعلمين اذن! . 

فاكدت بانها لم تكن تعلم فقطء وانما ساعدته ايضا على تجاوز الاحتضاربنفس الحب 
الذي ساعدته به على اكتشاف السعادة . لان الشهور الاحد عشر الاخيرة في حياته كانت 
احتضارا قاسيا . 

"1 


قال الطبيب: 

- كان واجبك أن تبلغي عله . 

فقالت مستلكرة : 

- انا لا استطيع قعل ذلك. . كنت احبه كثيرا . 

الدكتور اوربينو؛ الذي كان يعتقد بانه سمع بكل شيء في الدنياء لم يسمع ابدا في 
حياته شيئاهن هذا القييل, يجري الاعلان عنه بكل هذه البساطة, نظر اليها بحواسه 
الخمس وجها لوجه ليثبتها في ذاكرته كما هي في تلك اللحظة : كانت تبدووكأنها إله طاف. 
متهاسكة في ثوبها الاسود بعينيها اللتين كعيني افعى والوردة التي على اذنها. منذ سنوات 
بعيدة وعلى شاطى ء متوحد من شواطىء هايتي, حيث كانا يرقدان عاريين بعد الحب» قال 
ها جيرميا دي سانت ‏ آمور وهويتغهد فجأة : «لن اصير كهلا ابدا». وقد فهمت هي ذلك 
على انه نية بطولية للنضال دون هوادة ضد نكبات الزمن» لكنه اوضح قصده اكثر: كان لديه 
تصميم حاسم على وضع حد حياته في السبعين. 


لقداتمهاني الشالث والعشرين من شه ر كانون الثاني للعام الحاليش» فحدد حينثل عشية 
عيد العنصرة كموعد اخير, لانه اعظم اعياد المديئة المكرسة لعبادة الروح القدس. لم يكن 
هناك تفصيل من نفاصيل الليلة الماضية لم تكن قد عرفته مسيقا. فكثيرا ما كانا يتحدثان في 
ذلك. مكابدين معا سيل الايام الجارف الذي لن يستطيع اي منبا أيقافه. كان جيرميا دي 
سانت ‏ أمور يحب الحياة بعاطفة مبهمة. كان يحب البحر والحب. يحب كلبه ويجبهاء وكلما 
اقترب اليوم الموعود كان بوي اكثر فأكثر في اليأس . كما لوان موته لم يكن قرارا ذاتيا وانها قدرا 

قالت: 

عندما تركته وحيدأ في الليل. لم يكن من اهل هذه الدنيا. 

كانت تريد اخخذ الكلب معها, لكنه تأمله وهويغفوبجانب العكازين وداعبه باطراف 
اصابعه. وقال: «اسف» لكن مستر وودروويلسون سيمضي معي». طلب منها ان تربطه 
بقائمة السرير فيا هويكتب, وفعلت ذلك بعقدة زائفة ليتمكن الكلب من الافلات» وكان 
هذا هوالعمل الوحيد الذي قامت به دون احلاص ء وقد بررته برغبتها بي الاستمراربتذكر 
السيسد من خلال عيني كلبه الشتوتيتين. لكن الدكتور اوربينوقاطعها ليخبرها بان الكلب لم 
يفلت. فقالت: وذلك لانه لم يشا الافلات اذن». وفرحتء» لانها تفضل ان تتذكر الحبيب 
الميت كما طلب هو منها في الليلة السابقة. عندما قطم كتابة الرسالة التي كان قد بدأها ونظر 


يفا 


اليها للمرة الاحيرة. وقال: 

- تذكريني بوردة . 

كانت قد وصلت الى بيتها بعد منتصف الليل بقليل. استلقت لتدخن في السرير وهي 
بملابسهاء واخذت تشعل سيجارة من عقب الاخرى متيحة له الوقت ليكمل الرسالة التي 
كانت تعلم انها طويلة وشاقة, وقبيل الثالثة بقليل: عندما بدأت الكلاب تنبح. وضعت الماء 
على النارلتصنع القهوة؛ وارتدت ملابس الحداد السوداء وقطفت من الفناء اول وردة من 
وردات الفجرء لقد تنبه الدكتور اوربينو قبل ان يقرر هجر ذكرى تلك المرأة التى لا تفتدى» 
وظن انه يعرف السبب : بامكان انسان بلا مبادىء فقط ان يتجاوب الى هذا الخد مع الألم. 

تابعت تقديم حججها له حتى نهاية الزيارة: لن تذهب الى الجنازة» لانها وعدت 
الحبيب بذلكء رغم ان الدكتور اور بينواعتقد انه فهم عكس هذا ني احدى فقرات 
الرسالة . ولن تسفح دمعة واحدة» ولن تهدرما تبقى لها من سني الحياة بطبخ نفسها على نار 
' هادئة في مرق الذكرى» ولن تدهن نفسها في الحياة لتجهز كفنها بين هذه الجدران الاربعة كما 
هي العادة المفضلة للنساء الوطنيات , كانت تفكز ببيع بيت جيرميا دي نات - امور الذي 
اصبح بكل محتوياته ملكا لها منذ الآن كما هووارد في الرسالة: وستتابع العيش كما عاشت دائما 
دون ان تشكوشيئا في ماتة الفقراء هذه التي عاشت فيها سعيدة. 

لاحقت تلك العبارة الدكتور خوفيدال اوربيدووهوفي طريق العودة الى بيته : «مماتة 
الفقراء هذه . انه ليس بالتعبير المجاني . فالمدينة » مديئته» مزالت على هامش الزمن ى) 
كانت : نفس المديئة الملتهبة والقاحلة بمسخاوفها الليلية وملذات البلوغ المتوحدةء حيث تصدأ 
الازهار ويفسد الملح . المدينة التي لم يصبها شيء خلال اربعة قرون سوى الحرم البطيء ما بين 
شجيرات الغار الذابلة والمستنقعات المتعفنة. في الشماء. امطار فجائية ومحرية تجعل 
المراحيض تفيض وتحول الشوارع الى برك وحل نتنة . وفي الصيف, غبار لا مرئي » نحن 
كطباشير حمراء متقدة, يتسرب حتى من اكثر فجوات الخيال احكاماء هائجا برياح مجونة 
تمزع سقوف البيوت وتحمل الاإطفال في, المواء . وني ايام السبت» تغادر جماعات المولدين 
الفقراء بصصخب اكواخ الكرتون والصفيح القائمة على ضفاف المستنقعات» مع حيواناتهم 
الداجنة وامتعة اكلهم وثسريهم الرخيصة, ويحتلون بجوم مرح الشواطىء الحصوية في 
القطاع الاستععاري . وقد كان بعضهم. بين اكبرهم سناء يحملون حتى سنوات قليلة وسم 
العبيد الملكي . مطبوعا بالحديد المحمى على الصدر. وكانوا يرقصون في نهاية الاسبوع بلا 
رحمة؛, ويسكرون حتى الموت بكحول مقطرفي البيوت. ويمارسون الحب الحر بين خمائل 
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الايكاكر» وني منتصف ليل الاحد يخزبون مهرجانهم بمشاجرات دامية يخوضونها جميعهم 
ضد جميعهم . انهم اناس المندفعون انفسهم الذين يتسربون في بقية ايام الاسبوع الى 
ساحات وازقة الاحياء القديصة؛ بعربات محملة بكل ما يمكن شراؤ ه وبيعه ويبثئون في 
المدينة الميتة جنون مهرجان بشري له رائحة السمك المقل: حياة جديدة . 

ان الاستقلال عن السيطرة الاسبانية, ثم الغاء ارق بعد ذلك» قد عجلا بحالة 
الانحطاط المشرف التي ولد وترعرع فيها الدكتور اوربينو. حيث كانت عائلات الزمن الغابر 
العظيمة تغرق بصمت في قصورها المجردة من الابهة . اما في تفرعات الشوارع المرصوفة التي 
قاومت بفاعلية عالية مفاجات الحروب وانزالات القراصنة, فكانت الشجيرات الملتفة تتدلى 
من الشرفات وتفشح صدوعا في جدران الحير والحجر حتى في البيوت التي ما زالت في حالة 
حسنةء وعلامة إالحياة الوحيدةفي الساعة الثانية ظهرا هي تمارين البيانو الخافتة في عتمة 
القيلولة . كانت النساء تحتمين من الشمس في غرف النوم الباردة والمشبعة بالبخور كاحتمائهن 
من عدوى فاحشة, بل ويغطينُ وجوههن بالطرحة في صلوات الفجر» وكن يهارسن حبهن 
ببطء وصعوبة» وغالبا ما تعكر هذا الحب خواطر مشؤ ومة» فيا الحياة تبدو طن امرا لا نهائيا. 
وعند المغيب» في وقت ازدحام حركة المرور» تنطلق من المستنقعات عاصفة من البعرض 
السفاح. وموجة خفيفة من بخارالاح البشري الحار والكثيب» مثيرة في اعياق النفس قلق 
الموثت . 

ان حياة المدينة الاستعبارية» التي اعتاد خوفينال اوربينوالشاب رسم صورة مثالية لها في 
لحظات حنينه الباريسية» لم تكن حينك ذ الا و*ما من اوهام الذاكرة. لقد كانت اكثر مدن 
الكاريبي ازدهارا في القرن الثامن عشر. خخصوصا بامتيازها كاكبر سوق للرقيق الافريقي في 
الامريكشين؛ وكونها مقر اقامة حكام حلكة غرناطة الجديدة؛ الذين كانوا يفضلون مزاولة 
شؤون الحكم من هناء مقابل اقيانوس العالم بذلا من العاصمة البعيدة والمتتجمدة. التي 
تشوش الحس الواقعي بمطرها الازلي. وكانت تتجمع فيها عدة مرات في السنة اساطيل 
اسفن المحملة بكنوز بوتوسي , وكيتو, وفيراكروث, وكانت المدينة نعيش سنوات مجدها في 
ذلك الحين. وني يوم الجمعة » الثامن من حزيران 17١8‏ ., في الساعة الرابعة مساء.ء جرى 
اغراق السفينة سان خوسيه التي كانت قد ابحرت لتوها باتجاه قادش وعلى متها حمولة من 
الاحجار والمعادن الثمينة قيمتها نصف مليون بيزومن عملة ذلك الزمن, اغرقها اسطول 
اتكليزي مقابل مدخل الميناء ولم يكن قد جرى استخراجها بعد مرور اكثر من قرنين على 
غرقها. ولقد كان من عادة المؤرخين ان يذكروا تلك الثروة القابعة في القيعان المرجانية مع 
جثة القبطان الطافية على جنبها في مقر القيادة: كرمز للمديئة الغارقة في الذكريات, 
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في الحانب الآخسر من الخليج. في حي لامانعا السكني؛ كان منزل الدكتور خخوفينال 
اوربيلوفي زمن آأخر. أنه بيت فسيح وبارد. مؤلف من طابق واحد» ورواق اعمدة متتالية في 
المنصة الخارحية؛ المطلة على مستنقع الابخرة العفنة وركام السفن الغارقة في الخليج. كانت 
ارصية البيت مرصوفة بلاط شطرنجي . أبيض واسود, من المدخل وحتى المطبخ . وكثيرا ما 
عْرِي هذا الى هوى الشطرنج الذي يسيطر على الدكتور اوربيئو. دون.تذكر انه كان ضعفا 
عاما من جانب البدائين الكتلانيين الذين شادوا في بدايات القرن حي محدثي النعمة ذاك . 
كاذك الضالة قتبيحة + رسقفها عال يدا كز هري بقية :التيت 1 وفاسيك نوافل واسظة نط 
على الشارع ؛ وكانت منفصلة عن غرمة الطعام بباب زجاجي صخم ومزيس بفروع دالية 
وعناقيد وفتيات فاتنات يحمش نايات الهة الحقول في غابة من السر ونز. اثاث حجرة 
الاستقبالء بها في ذلك ساعة البندول التي لها شكل حارس حي في الصالة؛ كان كله اثاثا 
انكليزيا اصيلا من اواخمر القرن التااسع عشر. والمصابيح المعلقة كانت من قطع كريستال 
صخري» وكانت هنالك في كل الانحاء اصص ومزهريات سن سيفريس وتهائيل آلهة من 
الرخام المعرق. لكن ذلك التناسق الاوروبي كان مفقودا في بقية اجزاء البيت, حيث ارائك؛ 
الخيزران تختلط مع كراس هزازة من فينا ومقاععد جلدية مس الصناعة اليدوية المحلية. وفي 
غرف النوم؛ كانت توجد اضافة الى الاسرة. شباك نوم معلقة رائعة من سان خائثينتومطرز 
عليها بخيوط حريرية اسم صاحب البيت بحروف قوطية, وكانت حوافها محاطة مبداب 
ملون. اما الردهة المصممة في الاصل من اجل حفلات العشاء؛ الى جوار صالة الطعام» 
فقد استخدمت كصالة موسيقى صغيرة تقام فيها حفلات موسيقية للخاصة عندما يحضر 
عازفون شهيرون. وقد جرت تغطية البلاط بالسجاد التركي المشتر ى من معرض باريس 
الدولي لتعميق الصمت في جو البيت . وكان هناك فونوغراف من طراز حديث الى جانب رف 
عليه اسطوانات حسنة الترتيب . وكان البيانو الذي لم يعزف عليه الدكتور اوربينومئذ سنوات 
يقبع في احد الاركان مغطى بشرشف من مانيلا. وفي سائر ارجاء البيت كان يظهر حرص 
وحكمة امرأة راسخة الاقدام بي الارض. 


لم يكن هدالك في البيت» رغم ذلك مكان يكشف جلال المكتبة المرتبة» والهي كانت 
هيكل الدكتور اوربيدوقبل ان تقوده الى الشيخوخة . فهناك. وحول طاولة حشب الجوز 
الخاصة بوالده. وارائك الجلد الوثيرة: جدران مغطاة حتى النوافذ بحزائن ذات رفوف 
وابواب زجاجية, رتب فيها بنظام شبه جنوني ثلاثة آلاف كتاب متمائلة مجلدة بجلد عحل 
وعلى عقبها الحروف الاولى من اسمه مكشوبة باء الذهب. وعلى عكس الحجرات 
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الاخرىء التي كانت تحت رحمة صخب وروائح الميناء الكريهة» كانت المكتبة تنعم دوما 
بصمت دير ورائحته . كان الدكتور اوربينو وزوجته اللذان ولدا وترعرعا في ظل الخرافة 
الكاريبية القائلة بفتح الابواب والنوافل لادخال البرودة غير الموجودة في الواقع » قد أحسا في 
البدء بقلبيهم| يضيقان بفعل الحبس . لكنها ما لبثا ان اقتئعا بفعالية الطريقة الرومانية لمواجهة 
الحر؛ التي تتلخص باغلاق البيوت في قيظ آب حتى لا يدخل هواء الشارع الملتهب..وفتحها 
عى مصارعها لريح الليل»: فأصبح بيته منذ ذلك الحين اكثر البيوت رطوبة تحت شمس 
لامانغا الحارقة؛ وكان نوم القيلولة في عتمة المخادع يبعث على السعادة. وكذلك الجلوس 
على الرواق لرؤية مرورسفن الشحن الثقيلة الرمادية القادمة من نيواورليائز. والسفن 
الخشبية ذات العجلة الخلفية وهي تضيء انوارها في العشية» وتئقي بثثار الموسيقى المنبعثة 
منها مزبلة الخليج الراكدة. وكان بيته هو الاكثر مقاومة ما بين كانون الاول واذارء حين تهدم 
ريح الشهال المدارية سقوف البيوت» وتقضي الليل مدومة كالذئاب الجائعة حول البيت بحثا 
عن منفذ تدخل منه. ولم تكن الشكوك تراود احدا في وجود اسباب تحول دون سعادة الزوجين 
المقيمين فوق تلك الاسس . 

لكن الدكتور اوربينولم يكن كذلك في صباح ذلك اليوم, عندما رجع الى بيته قبل 
الساعة العاشرة. مشوشا من الزيارتين اللتين لم تحولا بينه وبين قداس العنصرة وحسب» بل 
وهددتا بتغيير يطرأ عليه وهوفي سن ظن ان كل شيء فيها قد انجز. كان يريد ان ينام نوم 
كلب ريثما يجين مود وليمة الغداء عند الدكتور لاثيديس اوليفيياء لكنه وجد الخدم 
هائجين. يمحاولون امساك الببغاء التي طارت الى اعلى فرع في شجرة المانغا حين اخرجوها 
من القفص ليقصوا لها جناحيها. كانت ببغاء منتوفة ومعتوهة, لا تتكلم عندما يطلبون منها 
الكلام » وانما عندما ينساها الجميع , وتتكلم حينئذ بوضوح ودقة ليست متوفرة بكثرة لدى 
الكائنات البشرية. لقد دريها الدكتور اوربينوشخصياء وكان هذا امتيازا لم يحظ به احد من 
افراد الاسرة. حتى ولا اولاده عندما كانوا اطفالا. 

كانت في البيت منذ اكثر من عشرين سنة, ولا احد يعرف كم سنة عاشت قبل ذلك. 
وكان الدكتور اوربينويجلس مساء كل يوم بعد القيلولة على شرفة الفساء؛ وهوالمكان الاكثر 
برودة في البيت» مستخدما اصعب الاساليب التر بوية» حتى توصل الى جعل الببغاء 
تتحدث بالفرنسية كاكاديمي . بعد ذلك » وبدوافع الفضيلة المحضة؛ علمها مرافقة القداس 
باللاتيئية» وبعض المقاطع المختارة من انجيل القديس متى » وحاول دون نجاح تلقينها 
العمليات الحسابية الاربع بشكل الي. وني احدى رحلاته الاخيرة الى أوروباء احضر معه 
فونوغرافا ذا نفير؛ وعددا كبيرا من الاسطوانات الشائعة اضافة الى مقطوعات الكلاسيكيين 
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الاثير ين لديسه. وبوما بعد يوم , ومرة بعد اخرى خخلال عدة شهور, اسمع الببغاء اغنيات 
ايفيت جيلبرت وارستيد براون»: اللذين كانا بهجة فرنسا وطربها في القرن الماضي . الى ان 
حفظتها الببغاء عن ظهر قلب, وكاتت تغني بصوت امرأة اذا كانت الاغنية لها وبصوت 
رجل اذا كان المغنى هو. وتنبى الغناء بقهقهة ماجنة هى انعكاس متقن للقهقهات التى 
نظلتها تاوما مندما بسمعح] نقق بالفرئسة) وقد وصل اخبار ظرانتها ينيدا عدا عا 
حمل يعن الزوار البارزين الذي ياتون فى السقتن المبرية من اقاليم لماكل ويطلبون الاذت 
احيانا لرؤ يتهاء وقد حاول بعض السائحين الانكليز الذين كانوا يتوافدون بكثرة في تلك 
الائناء على متن سفن نيواورليانز المحملة بالموز» ان يشتر وها باي ثمن . لكن يوم مجدها 
الاكبر هو اليوع الذي -جاء فيه رئيس الجمهورية دون ماركو فيدل سواريز؛ مع وزراء حكومته 
بكاملهم ؛ الى البيت للتاكد من صحة سمعتها. وصلوا في حوالي الساعة الثالثة مساء. 
مختنقين بقبعات وبذلات المراسم التي لم ينزعوها طوال ايام الزيارة الرسمية التلاثة» تحت سماء 
أب المتقدة» وقد اضطررا للانصراف محدولين كما جاؤواء لان السبغاء رفضت ان تقول حتى 
ان هذا المنقارهومنقاري, خلال ساعتين من اليأاس. رغم التوسلات والتوعدات والنجل 
العام الذي احس نه الدكتور اوربينو» الذي اصر على تلك الدعرة الجريئة رغم تحذيرات 
زوجته الحكيمة . 

ان محرد احتفاظ الببغاء بامتيازاتها بعد حادثة العجرفة التاريخية هده كان دليلا نهاثيا على 
مكانتها المقدسة . لم يكن مسموحا ابقاء اي حيوان اخرفي البيت» باستتناء السلحفاة البريةء 
الي عادت للظهورني المطبخ بعد ثلاث اوارسع سنوات ظنوا خلالها انها قد ضاعت الى 
الابد. وهده لم يكن ينظر اليها ككائن حي . وانما كانت اشبه بتميمة جامدة من اجل حسس 
الطالع. ول يك احد يدري على وجه التحديد مكانبها. كان الدكتور اوربيمويصر على 
اعلان كراهيته للحيوانات؛ ويعلل ذلك بكل انواع الخرافات العلمية والحجج الفلسفية التي 
تمع الكثير ين» لكنها لا تنفعم في اقناع زوجته. كان يقول ان من يفرطون في حب الحيوانات 
هم القادرون على اقستراف ابشع القساوات مع البشر. وكان يقول ان الكلاب ليست وفية 
وانها هي ذليلة. وان القطط انتهازية وخحائنة؛ وان الطواويس ليست الا عراقيل مزركشة» وان 
الارانب تثير الجشع. والقرود تعدي البشر بحمى الشبق والديكة ملعونة لانها استتخدمت 
لانكار المسيح ثلاث مرات. 

اما فيرمينا داثاء زوجته, والتى كان لها من العمر حينئذ اثنتان و-بعون سنة وكانت قد 
فقدت مشيتها الغزلانية التي كانت طافي زمن مضى » فهي مولعة حد العبادة بالازهار 
الاستوائية والحيسوانات الداجنة» ولقد استخلت في بدء الزواج تأجج الحب لتقتني منها في 
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البيت اكثر بكشبر مما ينصح به العقل السلوم . كان اول ما اقتنته هوثلاثة كلاب دماسية لها 
امسماء اباطرة رومان تنازعت فيهما بينها افضال انثى متشرفة باسم ميساليناء ما تكاد تلد تسعة 
جراء حتى تجبل بعشرة اخرين . بعد دلك جاءت القطط الحبشية بوجوهها البي كوجوه النسور 
واخملاقها الفر:رنية والقطط الفارسية الحولاء ذات العيون البرتقالية؛ التي كانت تذرع 
حجرات النوم كذللال شيحية وتملأ الليل صخبا بموائها في اجتماعات حبها التي كاجتماعات 
الساحرات. وان هناك لبضع سئوات قرد امازوني مقيد من خاصرته الى شجرة المانغا في 
الفناء) ‏ وكان يكين توغا من العاظفة لوججية الكفيي كوجه الاقف ا وبدولير نا كانت لعينيه 
سذاجة عيني الاسقف. وطلاقة يديه ذاتهاء ولم يكن هذا هوالسبب الذي دفع فيرمينا داثا 
للتحلص منه. وانها عادته الرذيلة بالاستمناء على شرف سيدات المجتمع . 


كانت هناك جميع انواع عصافير غواتيمالا في اقفاص تملأ الممرات؛ وكانت توجد كراوين 
متئبئة وبلشونات المستنقعات ذات القوائم الطويلة الصفراء. وغزال صغير يطل من النوافل 
لياكل ورود المزهريات. وق ل الحرب الاهلية الانخيرة بقليل» عندما دارت للمرة الاولى 
احاديث عن زيارة محتملة للباياء احضروا من غواتيالا طائر الجنة الذي تأخر في المجيء وقتا 
اطول مما تأخره في العودة الى وطنهء بعد ان تبين ان الاعلان عن الزيارة البابوية كان اشاعة 
اطلقتها الحكومة لاخافة اللييراليين المتآمرين. وني مناسبة اخرى», اشتر وا من مراكب 
مهربي كوراثاو الشراعية قفصا من الاسلاك المعدنية فيه ستة غربان معطرة, كتلك التي كانت 
تمتلكها فيرمينا داثا وهي صبية في بيت والدهاء ورغبت في اقتنائها وهي متزوجة, لكن احدا 
م يحتمل خفقات اجنحتها الدائمة التي كانت تضمخ جوالبيت برائحة اكاليل الموتى . كما 
جلبوا افعى اناكوندا طوها اربعة امتار: كانت انفاسها الساهرة تبعث القلق في ظلمة غرف 
النوم ء رغم انهم -حققوا ما ارادوه منباء فانفاسها الابدية كانت تبعد الخفافيش والسمندر» 
ومختلف انواع الحشراث المؤذية التي تباجم البيت في شهور المطر. اما الدكتور خوفينال اوربيئو 
المنبمك في ذلك الحين بمسؤولياته المهنية؛ والخارق في نشاطاته الحضارية والثقافية, فكان 
يكفيه الافتراض بان زوجته. وسط كل.هذه الحيوانات البغيضة؛ ليست اجمل امرأة في منطقة 
الكاريبي وحسبء بل واكشرهن سعادة ايضا. ولكن في احد الايام الماطرة» وبعد يوم عمل 
منبك. وجد في البيت كارثة اعادته الى الواقع . فمن صالة الاستقبال وعلى مدى البصر 
كانت تتناثر حيوانات ميتة غارقة في بركة من الدماء» فيها الخادمات المتسلقات على الكراسي 
دون ان يدرين ما الذي عليهن عمله: لم يكن قد استعدن السيطرة على انفسهم من هول 
المجزرة بعد. 
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القضية هي ان احد الكلاب البوليسية الالمانية» اصيب بنوبة سعار جنونية مفاجثة, 
وراح يمسزق كل حيسوان يجده في طريقه من أي جنس كان, الى ان واتث جنائني البيت 
المجاور الشجاعة لمواجهته وتمزيقه بمنجله. ما كانوا يعرفون كم هي الحيوانات التي عضهاء 
اونقل اليها العدوى بزبد ريقه الاخضرء فأمر الدكتور اوربينووالحال هذا «قتل ما بقي حيا 
من الحيوانات واحراق اجسادها في حقل مهجور, 3 طلب من خدمات مستشفى الرحمة 
تعقيم البيت تعقيما شاملا. والحيوان الوحيد الذي نجالان احدا لم يتذكره؛ كان ذكر 
السلحفاة حسن الطالع . 

وللمرة الاولى رأت فيرمينا داثا ان زوجها محق في احبد الشؤون البيتية وحاذرت من 
الحديث بعد ذلك عن الحيوانات لفترة طويلة من الزمن. وكانت تعزي نفسها بصور ملونة 
من كتاب التاريخ الطبيعي للينيو؛ قامت بوضعها في أطر وعلقتها على جدران الصالة. وربما 
كانت ستفقد الامل في رؤية اي حيوان في البيت ثانية» لولا ان اللصوص خلعوا في فجر احد 
الايام نافذة الحيام وسرقوا المرحاض الفضي الموروث من خمسة اجيال. ركب الدكتور اوربيئو 
اقفالا مزدوجة في حلقات النوافذ؛ واحكم اقفال الابواب من الداخل بمزالج حديدية, وبا 
الاشياء الئميئة في صندوق الكنوز, واعتاد متأخرا على العادة الحربية بالنوم والمسدس تحت 
الوسادة. لكنه اعترض على شراء كلب باسل» ملقح اوغير ملقح. مفلت اومقيد. حتى 
ولوتركه اللصوص على العظم . 

قال: 

لن يدخخل هذا البيت كائن لا يحسن الكلام . 

قال ذلك ليضع حدا لحجج زوجته الواهية؛ المصرة مجددا على شراء كلسب» دون ان 
يعلم ان ذلك القرار المتعجل سيكلفه حياته؛ اذ تمكنت فيرميئا داثاء التي كان طبعها الجاف 
قد رق بفعل السئين» وتشبثت بزلة لسان زوجها: وبعد شهورمن السرقة ذهبت الى مراكب 
كوارثاو الشراعية واشترت ببغاء ملكية من باراماريبو كانت تحسن اطلاق شتائم البحارة 
فحسبء لكنها تنطقها بصوث انساني مما جعلها تستحق ثُمنها الغالي البالغ اثي عشر سنتافو. 

كانت ببغاء جيدة. اخف مما يخيل لمن يراهاء رأسها اصفر ولسانها اسود. وهوالشيء 
الرحيد الذي يميزها عن ببغاوات المانغلير والتي لا تتعلم الكلام حتى ولا بتحاميل زيت 
البطم . وقد انحنى الدكتور اوربيني الخاسر الجيد امام ذكاء زوجته» وفوجىء هرئفسه 
بالظرافة التي اضفاها تعليم الخادمات على الببغاء الشعثاء. ففي الامسيات الماطرة؛ حين 
تنحل عقدة لسانها لسعادتها بريشها المبتل» كانت تنطقٌ عبارات من ازمان اخرى لا يمكن 
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ان تكون قد تعلمتها في الليت. ما يحمل على التفكير بانها اكبر سنا ما تبدوعليه . وقد 
اهارت اخر تحفظات الطبيب عندما حاول اللصوص في احدى الليالي دخول البيت ثانية من 
كوة السقف, وانحافتهم الببغاء بنباح ما كان له ان يكون اكثر شبها بالنباح لوان صاحيه كان 
كلبا حقيقياء وبالصراخ: نشالين نشالين نشالين: وهما ظرافتان منقذتان لم تتعلمهها في 
البيت . وكان حينئذ ان تولى الدكتور اوربينو مسؤ وليتها. فأمر باقامة عمود حمالة تحت شجرة 
المانغا مع اناء للياء واخمر للموز الصغير الناضجء وارجوحة للقفزعليها. وفي الفترة ما بين 
كانون الثاني واذار» عندما يصبح الليل باردا والجوني الخارج غير صالح للحياة بسبب رياح 
الشمال المدارية, ينقلوتها للنوم في غرف النوم داخل قفص مغطى بحرام» رغم ان الشكوك 
كانت تساور الدكتور اوربينومن ان داء الخنب المزمن لدى الببغاء» قد تكون له اثار خطيرة 
على تنفس الشر. وكانوا طوال عدة سنوات يقصون ريش ججماحيها ويفلتونها لتسير على 
هواها بمشيتها المائلة التي كمشية فارس عبجوز. لكنها راحت تتظارف في احد الايام بحركات 
بهلوانية بين دعائم المطبخ فهوت في قدر الطبيخ وهي تعربد بصيحتها البحرية فلينج مٌ 
يستطيع النحاة . ولحسن الحظ ان الطاهية تمكنت من اخخراجها بالمغرفة, وهي مسلوقة ويلا 
ريشء ولكنها على قيد الحياة. منذ ذلك الحين صاروا يبقونها في القفص حتى اثناء الغبار, 
رغم الاعتقاد الشعبي السائد بان الببغاوات الحبيسة في اقفاص تسى ما تعلمته وماعادوا 
يخرجونها الا في برودة الساعة الرابعة لتلقي دروس الدكتور اوربينوعلى شرفة الفناء» ول ينتبه 
احد في الوقت المناسب الى ان اجنحةها قد نمت واصبحت طويلة با فيه الكفاية» حتى 
صباح ذلك اليوم حين كانوا يستعدون لقصهاء فطارت هاربة الى اعلى شجرة المانغا. 

لم يتمكنوا من الامساك بها طوال ثلاث ساعات . وقد لجأت الخادمات» بمساعدة 
خادمات الجوار» الى كل الخيل لجعلها تنزل؛ لكلها بقيت متشبئة دمكانهاء صارخة وهي 
تكاد تنفج رمن الضحك: يحيا الحرب الليبرالي. اللعنة. فليحيا الحزب الليبر الي» وهي 
صرنحة جريئة قد تكلف اربعة سكارى منتشين حياتهم . ما كاد الدكتور اوربينويراها بين 
اوراق الشجرة» عدنى حاول اقناعها بالاسبانية والفرنسية؛ بل وباللاتيية» والببغاء ترد عليه 
باللغات ذاتها والنأكيد ذانه وثيرة الصوت ذاتهاء لكنها لم تتحرك عن قمة الشجرة . وحين 
اقتنع ان احدا درن يستطيع اقناعها بالحسنى » امر الدكتور اوربيتوان يطلبوا مساعدة رجال 
الاطفاء الذين كانوا لعمته الحضارية الاكثر حداثة, 

وفعلا؛ كان بطفىء الحرائق؛ حتى وقت قريب, متطوعون يستخدمرن سلالم بنائين 
وسطول ماء تجلاب كيفما اتفق. وكانت اساليبهم مشوشة» بحيث كانوا يسببون بي معظم 
الاحيان اضرارا :نوق اضرار الحريق . انها منذ العام الماضي , وبفضل حملة تبرعات قامت لبا 
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جمعية الترقي العامء والتي كان خوفينال اوربينورئيس شرف لحاء اصبح عناك فريق اطفاء . 
محترف وسيارة صهريج مزودة بصفارة وباقوس . وخرطومي ماء عالبي الضغط؛ وكان رجال 
الاطفاء هم تقليعة تلك الايام. لدرجة انهم في المدرسة كانوا يوقفون الدروس عندما 
يسمعول نواقيس الكنائس تقرع بذعر, كي يذهب الاطفال لرؤ يتهم وهم يطفئون النار. 
وكان هذا هو كل ما يفعلونه في البدء . لكن الدكتور اوربيئوروى للسلطات البلدية بانه رأى 
رجال الاطفاء في هامبورغ يبعئون الحياة في طفل عثروا عليه متجمدا في احد الاقبية بعد ثلج 
استمر هطوله عدة ايام. كما انه راهم في احد ازقة نابولي ينزلون ميتا في تابوت من شرفة 
طابق عاشرء لان ادراج المبنى كانت شديدة الاتحناء و يتمكن ذووالميت من اختراجه الى 
الشارع . وهكذا كان ان تعلم رججال الاطفاء المحليون تقديم خدمات مستعجلة اخرى؛ 
كخلع اتفال اوقتل افاع سامة: وقدمت لهم مدرسة الطب دورة خاصة بمبادىء الاسعاف 
الاولي في الحوادث الصغرى . ويهذا لم يكن سخفا ان يطلب منهم المساعدة في انزال ببغاء عن 
شجرة» ولا سيما هذه الببغاء المتميزة بخصال كثيرة كسيد نبيل . قال الدكتور اوربينو: «قولوا 
لهم أن هذا بناء على طلبي». ومضى الى حجرة النوم ليرتدي ملابس حفلة الغداء. 
والحقيقة ان مصير الببغاء في هذه اللحظة. التي يشعر فيها بالضيق من رسالة جيرميا دي 
سانت - آمور. لم يكن يهمه. 

كانت فيرمينا دائا قد ارتدت فستانا حريرياء فضفاضا ومفلتاء خصره عند الوركين» 
ووضعت قلادة من اللاليء الاصيلة بست لفات طويلة متدرجة؛ وابتعلت حذاء املس دا 
كعب عال لا تستخدمه الاني المناسبات الرسمية» فالسنون لم تعد تسمح ها بعسف كثير. لم 
يكن ذلك الزي الذي على الموضة بالزي المناسب لحدة وقورة؛ لكنه كان ملائما تماما لجسدها 
ذي العظام الطويلة, والذي ما زال نحيلا وتمشوقاء وليديها اللدنتين الخاليتين من اية شامة 
شيخوخة . ولشعرها الفولاذي الازرق, المقصوص بشكل مائل على مستوى الخد. والشيء 
الوحيد الذي ما زالت تحتفظ به من صورة زفافها هوعيناها اللوزيتان الصافيتان وكير ياء 
الامة؛ لكن ما كان ينقصها بفعل السن كانت تعوضه بسخلقها وتجعله يفيض بجدها. كانت 
تشعر انها على مايرام : فعصهر مشدات الخصر المعدنية؛ والخصور المقيدة, والارداف 
المرفوعة بحيل تعتمد على المفرق القماشية, اصبحت كلها غابرة» وصارت الاجساد 
المتحررة المتنفسة حسب مشيئتهاء تعرض كما هي . حتى في الثانية والسبعين من العمر. 

وجدها الدكتور اوربينو جالسة مقابل خوان الزينة تحت رياش المروحة الكهربائية 
البطيئة» واضعة القبعة التي لها شكل الناقوس والمزينة بازهار بنفسج مصنوعة من اللباد. 
كانت حجرة النوم فسيحة ومشعة. فيها سرير اتكليزي مغطى كلة وردية: ونافذتان 
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مفتوحشان نطلان على اشجار الفناء حيث ينفذ صرير الزيزان الذاهلة لاحساسها باقتراب 
المطر. لقد اعتادت فيرمينا داثاء ومنذ العودة من رحلة الزفاف, على اتحتيارملابس زوجها 
بها يتلاءم مع حالة الطقس وا مناسبة» ووضعها مرتبة .على كرسي منذ الليلة السابقة ليجدها 
جاهزة لدى نخحروجه من الحمام . وهي لا تذكر منذ متى بدأت بمساعدته على ارتداء ملابسه, 
ثم اخيرا على الباسهء وكانت واعية انها بدأت تفعل ذلك بدافع الحب في اول الامرء ولكنها 
اصبحت مضطرة لعمل ذلك منذ نح و حمس سنوات لانه لم يعد قادرا على ارتداء ملابسه 
بنقسه. لقد احتفلا منذ وقت قريب باليوبيل الذهبي لزواجهماء وليس بامكان احدهما 
العيش لحظة واحدة دون الآخر. اودون التفكير بهء مع انه] يعيان ذلك اقل فاقل كلما 
استفحلت الشيخوخة . ولم يكن بمقدور اي منهها القول ان كانت تلك العبودية المتبادلة ترتكز 
على الحب ام على الراحة؛ لكنهم لم يتساءلا عن ذلك ابدا وايديما على القلب» اذ فضل 
كلاهما دوما تجاهل الجحواب . لقد بدأت تكتشف شيئا فشيئا تعثر خطى زوجهاء واضطراب 
مزاجه. وتصدع ذاكرته, وعادته الاخيرة بالبكاء وهونائم ‏ لكنها لم ترفي ذلك علامات صدأ 
نهائي بين» بل عودة سعيدة الى الطفولة. ولذالم تعامله على انه شيخ صعب وان كطقل 
هرمء ولقد كانت تلك الخدعة الهاما من العنابة الافية لكليها لانها وضعته] بمنأى عن 
الشفقة. 

لا بد ان الحياة كانت ستصبسح شيشا آخخر لكليهماء لوانب عرفا في الوقت المناسب أن 
تصريف كوارث الزواج العظيمة اسهل من تصريف المناكفات اليومية الصغيرة» واذا كانا قد 
تعلما شيا معا فهوان الحكمة تأتينا في الوقت الذي لا تعود به ذات نفع . لقد احتملت فيرميئا 
داثا بقلب مثقل. طوال سنوات » استيقاظات زوجها الاحتفالية الباكرة. كانت تنشبث باخر 
خيوط النعاس كي لا تواجه قدر صباح جديد يحمل معه نذير الشؤم» في يستيقظ هو ببراءة 
طفل وليد: كل يوم جديد هويوم يكسبه في الحياة . كانت تسمعه ينبض مم الديكة» واول 
علامة من علائم الحياة يقوم بها هي كحة لا مبر رها يبدووكأنه يتعمدها لايقاظ زوجته . 
كانت تسمعه يبمهم » ليفلقها فحسب. فيما هويبحث باللمس عن خخفيه اللذين يجب ان 
يكونا الى جوار السرير. وتسمعه يخطو نحر الخام متلمسا خطواته في الظلام . وبعد ان 
يقضي ساعة في مكتبه» وحين تكون فد عادت لتغفومن جديد؛ تسمعه يعود ليرتدي ملابسه 
دون ان يشعل النورحتى هذا الوقت . لقد سألوه يوماء في لعبة من العاب الصالون؛ كيف 
يعرف نفسه., فقال: «أنئي رجل يرتدي ملابسه في العتمة؛. كانت تسمعه وهي عارفة انه لا 
حاجة لاي صوت من تلك الاصوات التي يصدرهاء وانه يفعل ذلك متعمدا ومتظاهرا 
العكسء تماما مثلما هي مستيقظة وتتظاهر الها ليست كذلك . وكانت اسابه صحيحة : فهوم 
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يحتج اليها أبدا حية وصاحية؛ كيا يحتاج اليها في هذه اللحظات العصيبة. * 

لم تكن هناك من هي اكشرمنها اناقة في النوم » اذ كانت تنام في وضعية راقصة » مسندة 
احدى ذراعيها على جبهتها. كما لم يكن هنالك من هواكثر وحشية منبا عندما يقلقون 
احساسها بالاعتقاد انها نائمة وهي ليست كذلك,. كان الدكتوراوربينويعرف ابا تبقى 
مصغية الى ادنى ضجة يثيرهاء بل وتكون شاكرة له , لانها تجد بذلك من تلفي عليه اللوم في 
ايقاظها منذ الخامسة صباحاء وقد كان الامر كذلك حقاء لدرجة انه يي المناسبات القليلة التي 
كان يتلمس فيها بحشاعن خفيه في الظلام في مكانبا المعتاد» كانث تقول له فيجأة بصرت 
ناعس : «لقد تركتههما الباررحة في الحيام» . ثم تردف في الحال بصوت صاح وغاضب: 

اث اكبر مصيبة في هذا البيت هي أن المرء لا يجد فيه الى النوم سبيلا. 

وعلدئذ تتقلب في المراش . وتشعل الدور دون ان تأخذهااية رحمة بنفسها. سعيدة 
بانتصارها الاول لهذا النهار. لقد كانت في العمق لعبة لكليهما, لعبة خرافية وشريرة» لكنها 
منعشة في الوقت نفسه: انها احدى سعادات الحب المادجن الخطيرة . ولكن يسبب احدى 
هذه الالعاب الشافهة كانت الثلاثين سنة الاولى من الحياة المشتركة على وشك الانهيار لان 
الصابون لم يكن موجودا في الحمام في احد الايام . 

بدأ الامر ببسساطة روتينية . كان الدكتور اوربينوقد رجع الى حجرة النوم ؛ ني الزمن 
الذي كان مايزال يستحم فيه دون مساعدة:؛ وبدأ بارتداء ملابسه دون اشعال النور. اما 
هي . فكانت ما تزال في وضعها الجنيني الدانىء كعادتها في مثل هذا الوقت: عيناها 
مغمضتان, تنفسها هادىء ؛ وهذه الذراع المستندة الى الجبهة وكأنها في رقصة مقدسة . لكنها 
كانت نصف نائمة, كما هي العادة وكان يعرف ذلك . وبعد صرصرة طويلة من بدلة الكتان 
المنشاة في العتمة» كلم الدكتور اوربينونفسه قائلا: 

منل اسبوع وانا استحم بلا صابون. 

عندئذ استيقظت, وتذكرت. وانقليت غضبا ضد العام لانها نسيت بالفعل وضع 
صابونة جديدة في الحيام . لقد لاحظتغباب الصابون منذ ثلاثة ايام وكانت قد اصبحت 
تحت الدوشء ففكرت باحضإر قطعة صابون فيما بعدء لكنها نسيت فيه بعد الى اليوم 
التالي. وني اليوم الشالث حدث ها الشيء نفسه م يكن قد مضى اسبوع في الواقعء كما 
يدعى ليضاعف من احساسها بالذنبء وانما ثلائة ايام لا تغتفرء ثم ان الغضب من 
احساسها بانها فرجئت وهي على خطأ اخرجها عن طورهاء فسارعت كعادتها للدفاع عن 
نفسها بالهجوم : 

صرخت دون وعي : 
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لقد استحميت كل هذه الايام» وكان الصابون دوما في مكانه . 

ورغم معرفته الجيدة لاساليها في الحرب» فائه لم يستطع احتالها هذه المرة . ومضى 
ليعيش في غرف القسم الداخلي في مشفى الرحمة تحت اية ذريعة مهية, ولم يعذ يظهر ني 
البيت الا لاستبدال ملابسه عند المساء, قبل ان يقوم بجولة عيادته على بيوت المرضى . 
وكانت تذهب الى المطبخ عندما تسمع مجيئه» متصنعة عمل اي شيء. وتبقى هناك الى ان 
تسمع وقع حوافر حصان العربة في الشارع ء وكلما حاولا حل الخلاف في الشهور الثلالة 
التالية فان الشيء الوحيد الذي كانا يتوصلان اليه هوتعقيده. لم يكن مستعدا للعودة الى 
البيت ما دامت لا توافقه على انه لم يكن يوجد صابون في الحمام » وم تكن مستعدة لاستقاله 
ما دام لاا يعترف بانه كذب وهوواع لتعذيبها. 


ومتحههما الحادث طبعا فرصة لاستحضار حوادث اخصرى. وتذكر الكثير من المسائل 
الصغيرة والصباحات القلقة : وبعثت الاحقاد احقادا اخرى» وفتحت جراح قديمة كانت 
ملتثمة لتنزّف من جديدء وقد فزع كلاهما لليقين المدمر بانها لم يفعلا شيئا خلال سنوات 
طويلة من الصراع الزوجي سوى رعاية الاحقاد. ووصل به الامر لان يقترح عليها التقدم 
معا للاعتراف المفتوح امام نيافة الاسقف اذا اقتضى الامرء ليكون الرب هو الحكم الاحير 
الذي يقرر اذا كان في مصبنة الحمام صابون ام لا الح ل 
حتى ذلك الحين؛ فقد اضاعتها بصرخة هستير ية : 
- فليذهب السيد الأسقف الى الخراء! . 
هزت تلك الشتيمة ركائز المدينة» وكانت منطلقا لحكايات واقاويل ليس من السهل 
تكذيبهاء وبقيت عالقة في المأثور الشعبي كتعبير شائع : «(فليذهب السيد الاسقف الى 
الخراء!؛. ومدركة انهباقد تجاوزت الحدء سارعت الى اتخاذ ردة الفعل التي انتظرتها من 
زوجهاء فهددته بالانتقال وحدها الى بيت ابيها القديم » الذي ما زال ملكا لحاء رغم انه 
مؤجر كمكاتب عامة. لم يكن ذلك تبجحا: كانت تريد الذهاب حقاء غير مبالية بالفضيحة 
الاجتماعية, وقد تنبه الزوج الى ذلك في الوقت المناسب. ول تكن لديه الشجاعة الكافية 
لتحدي تهورها. . فاستسلم ليس بمعنى القبول بانه كان يوجد صابون في الحمام » لان ذلك 
سيكون اهانة للحقيقة, وانما وافق على ان يستمرا بالعيش في البيت نفسه. ولكن في 
حجرتين منفصلتين» ودون ان يكلا بعضههما. وهكذا كانا يأكلان»- ويصرفان المواقف ببراعة 
فائقة بتبادل الطلبات من احد اطراف المائدة الى الطرف الاخر بواسطة ابنيهماء دون ان ينتبه 
الابتان الى انما لا يتبادلان الحديث . 


5 


وبيا انه لا وجود لام في مكتبه» فان هذه الصيغة قد حلت الخلاف حول الضوضاء 
الصباحية » لانه اصبح يدخل للاستحمام بعد ان ينتهي من تحضير درسهء ويتخذ 
الاحتياطات الحقيقية كي لا يوقظ زوجته. وفي احيان كثيرة كانا يلتقيان وينتظران بالدور 
لتنظيف اسناءبه قبل النوم . وبعد اربعة شهور, استلقى ليقرأ في الفراش الزوجي فيا هي 
خارجة الى اسلام؛ كما كان يحدث كثيراء فغلبه النعاس» استلقت الى حانبه بحركة مفرطة 
في الخشونة لتجعله يستيقظ وينصرف. واستيقظ بالفعل شبه استيقاظ ولكنه بدلا من ان 
يعبض اطفاأ مصباح السرير واستراح على وسادته. فهزته من كتفه لتذكره بان عليه الذهاب 
الى مكتبه ؛ لكنه كان يشعر #ددا بانه في حالة جيدة على فراش الريش الموروث عن 
أسلاقه ففضل الاستسلام . 

قال لها: 

دعيني هناء نعم , كان هناك صابون. 

حين كانا يتذكران هذا المحادث؛» بعد ان اصبحا عند متعطف الشيخوخة, ماكانا 
ليصدقا الحقيقة المذهلة بان ذلك الشجاركان الاخطر خلال نصف قرن من الحياة المشتركة» 
والشجار الوحيد الذي بعث فيهما كليهما رغبة الاذعان والبدء في حياة اخرى. وحتى عندها 
اصبحا عجوزين وديعين كانا يحاذران من ذكره, لان الجراح قليلة الالتثام سرعان من تعاود 
التريف وكأغبا جراح الامس. 

كان هواول رجل سمعته فيرميئا داثا يتبول. سمعته في ليلة الزفاف في قمرة السفينة التي 
حملتهما الى فرنساء فيما الدواريتبكهاء وبدا لها وقع ينبوعه الحصاني قويا ومتسلطاء ما 
ضاعف رعبها من الاذى الذي يخيفها. وقد كانت تلك الذكرى تعاود محيلتها بكثرة, كلما 
اضعفت السنون من قوة الينبوع» لانهالم تستطع الصا ابداعلى تلويشه حافة مقعد 
المرحاض كلما استخدمه . وقد حاول الدكتور أوربينواقناعهاء بحجج سهلة الفهم لمن يرغب 
في قهمهاء ان ذلك الحدث يتكرريوميا ليس بسبب اهماله كها كانت تصر هي» وانما لسبب 
عضوي : فينبوعه في سنوات صباه كان محددا ومستقيهاء حتى انه كسب وهوفي المدرسة بطولة 
التسديد لملىء زجاجات» ولكنه لم يضعف فحسب مع استخدامات السن» وانما اصبح زائغا 
كذلكء وإخخحذ يتشعب» الى ان اصبح في نهاية الامر ينبوعا وهميا يستحيل توجيهه؛ رغم 
الجهود الكثيرة التي يبذها لتصحيح مساره. كان يقول: ولا بد ان مخترع المرحاض ذا المقعد 
لا يعرف شيئا عن الرجال» . وكان بساهم في السلام البيتي بعمل يومي هواقرب الى الذل 
منه الى التواضع : كان يمسح بورق صحي حواف مقعد المرحاض كلمأ استخلمه ؛ 0 
تعرف انه يفعل ذلك؛ لكهالم تكن تقول شيثا مالم تفح روائح الامونياك في الحمام» عندئذ 

وم 


تعلن الامروكأنه اكتشاف جريمة : دان هذا يشير قرف حظيرة ارانب». وعلى مشارف 
الشيخونحة. ادى تشاقل جسد الدكتور اوربينوالى الحامه الحل النبائي : صار يبول وهو 
جالس» كبا تفعل هي » مما حافظ على مقعد المرحاض نظيفاء وجعله يتخل وضعا ظريفا. 

كان يقوم بشؤونه حينئد بشكل سيء. لكن انزلاقا في الام كاد يودي بحياته جعله 
يتخذ موقفا حذرا من الدوش . فالبيت. رغم كونه من البيوت الحديثة كان يفتقد حوض 
البانيوالمعدني ذا القوائم التي كقوائم الاسد. والذي كان استخدامه شائعا في بيوت المدينة 
الاستعمارية؛ فقد امر هوبانتزاعه متذرعا بحججه الصحية : ان حوض البانيوهو احدى 
قذارات الاوروبين الكثيرة؛ الدين لا يستحمون الا في يوم الجمعة الاخير من كل شهر. ثم 
أنهم يفعلون ذلك وسط الماء المتسخ بالوساخحة نفسها التي يريدون ازالتها عن اجسادهم . 
وهكذا طليوا صنع صفيحة كبيرة من الصفيح على قوائم من خشب غوايا كان المتين» حيث 
اصبحت فير مينا داثا تحمم زوجها بنفس طقوس تحميم الاطفال حديثي الولاذة. كان الحيام 
يستمر لاكثر من ساعةء باء فاترغليت فيه اوراق العطرة وقشور البرتقال؛ وكان للحهام تأثير 
مهدىء عليه يجعله يغفوتي النقيع المعطر احيانا. وبعد تحميمه. تساعده فيرمينا داثا على 
ارتداء ملابسه» وترشه ببودرة التالك ما بين ساقيهء وتدهنه بدهن جوز الهند في مواضع 
السياطء وتلبسه سرواله الداخخلي بحنان شديد كيا لوكان حفاضة طفل رضيع » وتتابع الباسه 
الثياب قطعة قطعة. من الحورب حنى ربطة العنق ذات المشبك الياقوتي . وصارت 
الصباحات الزوجية اكثر سكوناء لانه عاد الى طفولته التى انتزعها منه الاولاد. وانتهت هى 
من جانبها إلى الاسسجام مع النظام العائلي, لان السنوات كانت تضي بالنسة لها ايضاء 
فاصبحت تنام اقل فأقل» وقبل ان نتم السبعين صارت تستيقظ قبل زوجها. 

في يوم احد العنصرة؛ عنلما رفم الشرشف عن جثة جيرميا دي سانت ‏ آمور, انكشنف 
للدكتور اوربيدوامر كان يرفض التفكير فيه حتى ذلك الحين في ابحاراته الجلية كطبيب 
ومؤ من . فبعسد سنوات طويلة من التعايش مع الموت» وبعد صراعه ولسه باطنا وظاهرا 
لسنوات عديدة؛ كانت تلك هي المرة الاولى التي تجرأ فيها على النظر الى وجه الموت: وكان 
الموت ينظر اليه أيضا. لم يكن احساسه خبوفا من الموت لا : فالخوف كان بداخله منذ سنوات » 
يحيا معه. كان ظلا اخر فوق ظله, مئذ ليلة استيقظ فيها قلقا لرؤ يته حلما مشؤ وما جعله يدرك 
ان الموت ليس احتالا مائلا فقط. كما احسه دائهاء وانها هرواقع قائم. وبالمقابل» فان ما رآه 
يومذاك هوحضور جسدي لشيء لم يكن قد تجاوز كونه تصورا يقينيا حتى ذلك الحين. وقد 
اسعده أن يكون اداة العناية الالهية لحذا الكشف هوجيرميا دي سانت - أمور؛ الذي اعتبره 
دوما قديسا يجهل فضل ذاتهء ولكن عندما كشفت له الرسالة حقيقة هويته» وماضيه 

أن 


الفاسد. وقذرته اللامعقولة على الخداع, احس بان شيثا خبائيا لا رجعة فيه قد طرأ على 
حياته . 

ومع ذلك فان فيرمينا داثا لى تسميم له بنقل عدوى مزاجه المكفهر اليها. لقد حاول ذلك 
بالطبع فيا هي تساده على دس ساقيه في البنطال وتزرر صف ازرار القميص الطويل . 
لكنه لم يصل الى ما يريد لان التأثير على فيرمينا داثا لم يكن سهلاء وخصوصا في موت رجل 
لم تكن تحبه . كانت تعرف بالكاد ان جيرميا دي سانت أمور هورجل مقعد ذوعكازين لم تره 
ابداء وانه قد فرمن فصيلة الاععدام في احدى التمردات الكثيرة في واحدة من جزر الانتيل 
العديدة. وائه عمل مصور اطفال بدافع الحاجة وصار الاكثر شهرة في الاقليم كله, وانه قد 
كسب دور شطرنج من شخص تتذكر هي أن اسمه توريمولينوس بينها الحقيقة ان اسمه كايا 

قال ها الدكتور اوربينو: 

-لم يكن سوى هارب من كاييناء ومحكوم بالمؤبد على جريمة فظيعة اقترفها. وتصوري 
ان الامروصل به الى اكل اللحم البشري. 

اعطاها الرسالة التى كان يريده حمل اسرارها معه الى القبر؛ لكتها نخبأت الاوراق 
المطوية في خوان الزينة. دون ان تقرأهاء واقفلت الدرج بالمفتاح؛ كانت معتادة على قدرة 
زوجها الكبيرة على الاندهاش»؛ وعلى احكامه المبالغ فيها والتي اخذت تصبح اكثرتعقيدا 
مع مرور السنوات» وعلى ضيق افق لا يتلاءم مع صورته العامة. لكنه في تلك المرة تجاوز 
-حدوده المعتادة . وافترضت ان زوجها ليس معجبا يجيرميا دي سانت - امور لما كان عليه فيا 
مضى ء وانمالما بدأ يكونه من قدومه بلا متاع سوى حقيبة الممفيين التي كان يحملهاء ولم 
تستطع ان تفهم لماذا فجع الى ذلك الحد باكتشاف هويته متأخخرا. ول تفهم لماذا يبدوله فظيعا 
ان يكون على علاقة بامرأة سرية اذا كان هذا الامرعادة ورائية بين الرجال الذين هم من 
صلنفه) بها في ذلك هونفسه في لحظة جحود . وقد رأت في مساعدتها له على تنفيذ قراره با موت 
دليلا مؤثرا على الحب . وقالت: «واذا ما قررت انت عمل ذلك ايضا لاسباب جدية كتلك 
التي كانت لديه» فان واجبي ان افعل مثلم| فعلت هي». ووجد الدكتور اوربينومرة اخرى 
نقطة عدم الفهم البسيطة التي اثارت حفيظته طوال نصف قرن . 

قال: 

انت لا تفهمين شيئا. ان ما يغيظني ليس ما كانه اوما فعله, وانما الخدعة التي جعلها 
تنطلي علينا جميعا خلال هذه السنوات الطويلة . 


يفنا 


بدأت عيئاه تغرورقان بدموع سهلة؛ فيا تصنعت هي التجاهل وردت: 

حسنا فعل . قلوانه قال الحقيقة لما كنت انت ولا هذه ال مرأة المسكيية, ولا احد في 
البلدة احبه كما احببتموه. ْ 

ثبتت الساعة ذات السلسلة في عروة الصدرية. وعقّدت له ربطة السق ووضعت له 
المشبك الياقوتي . ثم مسحت دموعه ونظفت لحيته الباكية بالمنديل المبلل بعطر اغوا فلوريداء 
ووضعتسه في جيب الجاكيت على الصدر فاتحة اطرافه كزهرة مانوليا. دقت ساعة الندول 
دقاتها الاحدى عشرة في البيت الراكدء فقالت وهي تقوده من ذراعه : 

أسرع. سنصل متأخرين. 

كانت امينتا ديتشامباس » زوجة الدكتور لايئديس اوليفيياء وبناتها السبع المتحمسات. 
قد اعددن كل شيء من اجل ان يكون غداء اليوبيل الفضي هوحدث السئة الاجتماعي ؛ 
منزل العائلة القائم في مركز المدينة التاريخي وهوبيت المال سابقاء كان قد غير من طرازه 
المعماري مهندس فلورنسي مرمن هنا مثل ربح شؤم؛. وحول الى كنائس على الططراز 
الفيئيسي بقايا اكثر من اربعة معابد من القرن السابع عشر. كان في البيت ست حجرات نوم 
وصالونان للطعام والاستقبال» واسعان وحسنا التهوية» لكنهما لا يتسعان لمدعوي المدينة» 
فضلا عن النخبة التي ستأتي من الخارج. كان الرواق اشبه بباحة دير» في وسطه نافورة 
حجرية يغرد الماء فيهاء وجنائن من اليليوتربوتعطر البيت عند المغيب» لكن الفسحة 
المقنطرة لم تكن كافية لكل تلك الالقاب العظيمة. وهذا قرروا اقامة حفل الغداء في بيت 
العائلة الريفي, على بعد عشردقائق في السيارة على الطريق العام , ففيه ساحة فسيحة 
وشجيرات غار هندية كثيفة ونيلوفر مهجن في مسيل ماء وديع » رجال مطعم دون سانتشوء 
نصبوا بتوجيه من السيدة اوليفيياء مظلات شوادرملونة في الاماكن التي لا ظلال فيها؛ واقاموا 
تحت اشجار الغار مستطيلا من الطاولات يتسع ئة واثنين وعشرين شدخصاء مع شراشف 
كتانية بيضاء لجميع الطاولات؛ واغصان ورد طازجة على طاولة الشرف. كما اقاموا هنصة 
لفرقة موسيقى الآلات اطوائية التي كان برنامجها يقتصر على موسيقى راقصة وفالسات وطنية. 
ولرباعي وتري من مدرسة الفئون الجميلة» هي مفاجأة السيدة اوليفييا لاستاذ زوجها الموقر. 
الذي سيرأس الغداء؛ ومع ان اليوم المحدد للاحتفال لم يكن يتفق تماما مع ذكرى التخرج» 
فقد انحتاروا يوم احد العنصرة ليضاعفوا من ضخامة معنى الحفلة. 

بدأت الاستعدادات قبل ثلاثة شهور. خوفا من نسيان شيء اوعدم انجازه في الموعد 
المحددء احضروا الدجاج الحي من ثييناغا دي اوروء لشهرة هذا الدجاج في منطقة الساحل 
كلهاء ليس يحجمه وطعمه اللذيذ وحسب. وانها لانه في الزس الاستعماري كان يعفر في 
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اراضي الطميء فكانوا يجدون في حوصلته حصيات من الذعب الخائص. وكانت السيدة 
اوليفييا شخصياء برفقة بعض بناتها وبعض الخدم » تصعد الى مئن السفن العابرة القخمة 
لتنتقي افضل ما يصل من كل مكان لتشريف مكانة زوجها. لقد احتاطت لكل شيء» 
ياستثناء ان الحفلة ستكون يوم احد حزيراني في سئة متأخرة الامطار. وقد ادخلت امر خطر 
كهذا في حسايها صباح يوم الحفلة يالذات؛ عندما ترجت الى القداس الكبير وفزعت 
لرطربة الحواء» ورأت ان السماء كثيفة وواطثة وان البص رلا يصل لرؤية الافق البحري . 
ورغم علائم النحس هذه؛ فقد ذكرها مدير الارصاد الجوية, الذي التقت به في الصلاة» 
بانه م يحث في تاريخ المدينة المشؤوم جداء حتى ولا في أقسى فصول الشتاء. ان هطل المطر 
في يوم العنصرة. ورغم ذلك؛ فعندما دقت الساعة معلنة الثائية عشرة» وفييا كان معظم 
المدعوين يتناولون المقبلات في الحواء الطلق . جعل انفجار الرعد الارض عبتز واطلحت ريح 
يحرية عنيقة با موائد وحملت المظلات في الجوء وانبارت السماء بمطر كالكارثة . 

لقد تمكن الدكتور خحوفينال اوربينومن الوصول بجهود مضنية في فوضى العاصفة. مع 
اخحر الضيوف الذين التقى مهم في الطريق؛ وكان يريد الوصول الى البيت قافزا من العربات 
مثلهم فوق الاحجار» عبر البهوالمضطرب, لكنه قبل اتميرا مذلة ان يحمله رجال دون 
سانتشوعلى الاذرع تحت مظلة من قياش أصفرء وجرى اعداد الطاولات المنفصلة من جديد 
على احسن وجه تمكن داخصل البيت؛ وحتى في غرف النوم وم يقم المدعرون بأي جهد 
لاخفاء مزاجهم الغارق بالماء, كان الحر في البيت كانه مرجل سفينة» اذ انهم اغلقرا النرافظ 
ليمنعوا دخول المطر الذي بطل مائلا بفعل الريح . كان يوجد على الطاولة في الفناء بطاقة 
تحمل اسم كل مدعو وتحدد مكانهء وكان مقررا ان يكون هناك جانب للرجال وار للتساء؛ 
كما هي العادة في ذلك الحسين, لكن البطاقات التي تحمل الاسماء اختلطت داخل البيت؛ 
وجلس كل واحد كيفيا استطاعء بقوضى هائلة خالقت كرة واحدة على الاقل تقاليدنا 
الاجتماعية البالية» ووسط الكارثة» كانت اميا دي اوليفيبا تبدر وكأها في كل مكاذ» 
بشعرها المبلل وثوبها الرائع الملطخ بالوحل, لكنها تعلوعلى المصيبة بابتسامة لا تقهر تعلمتها 
من زويجها كي لا تتيح للعوازل ان يشمتوا. وبمساعدة يناتهاء الصاغات في الكورنفسه. 
تمكنت الى حد ما من حجز الاماكن على طاولة الشرف؛» فكان الدكتور خوفينال اوربينوني 
الوسط والاسقف اويدوليواي ري الى يمينه. وجلست فيرميتا داثا الى جاتب زوجهاء كبا 
اعتادت ان تفعل دوماء خوفا من أن يغليه النعاس أثناء الغداء اوان يسكب الحساء على فبة 
سترته . واحتل الموقع المقابل الدكتور لاثيديس اوليفيياء وه وخمسيني ذومظهر اننوي؛ محتفظ 
جيدا بقواه» ولا علاقة لروحه الاحتفالية بتشخيصاته الطبية الصائبة . وامتلات بقية مقاعد 
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الطاولة بممثلي السلطات الاقليمية والبلدية» وملكة جمال العام الفائت. التي قادها الحاكم 
من ذراعها ليجلسها الى جواره. ورغم انه لم تكن هناك عادة طلب زي خاص في الدعوات, 
ولا سيا في غداء ريفي . فقد كانت السيدات يرئدين بدلات سهرة وحلي من احجار كريمة. 
ومعظم الرجال يلبسون بدلات قاتمة مع ربطة عدّق سوداء» وبعضهم يرتدي الستر الرسمية 
البيضاءء وذووالمشاغل الكثيرة وحذهمء ومتهم الدكتور اوربيئوء كانوا يرتدون بدلات 
يوميةء وف كل مكان كانت توجد نسخة من المينو»» مطبوعة بالفرنسية مع رسوم مذهبة. 
ذرعت السيدة أوليفيياء المرتعبة من اهوال الحرء البيت راجية من الجميع نخلع سترهم 
لتناول الغداء؛ لكن احدا لم يجرؤ على ان يكون قدوة للاخرين . ولقد لفت الاسقف انتباه 
الدكتور اوربيتوالى أن ذلك الغداء هوغداء تاريخي بطريقة ما: فهناك يجتمع لاول مرة على 
طاولة واحدة. وبعد التأم الجروح وتبدد الاحقادء فريقا الحروب الاهلية التي اغرقت البلاد 
بالدم منذ الاستقلال. كان هذا التفكير يتلاءم مع حماس الليبرالبين؛ وخصوصا الشباب 
منهم الذين تمكنوا من اختيار رئيس من حزيهم بعد خمس واربعين سئة من هيمنة المحافظين . 
وم يكن الدكتور اور بينومتفق اي ذلك : فرئيس لير الي لا يبدوله اقل اواكثر من رئيس 
محافظ, سوى انه اسوأ هنداما, ومع ذلك لم يشأ معارضة الاسقف. رغم انه رغب بان 
يلمح له ان أحدا لم يدع الحضور الغداء من اجل افكاره وانم) لشرف محتده. وان هذه كانت 
دائها فوق نكباث السياسة وفظائع الحرب. واذا نظرنا بهذا المنظار» فليس هنالك اي خلل 
حقا. 
توقف وابل المطر فجأة كا بدأء والتهست الشمس في السماء الصافية فوراء لكن العاصفة 
كانت من العنف بحيث انتزعت بعض الاشجار من جذورهاء وتحول الماء المتجمع حول 
الفناء الى مستئقع راكد, اما الكارثة الكبرى فكانت في المطبخ. حيث اقيمت عدة مواقد من 
الطوب في القسم الخلفي من الببت؛ في العراء. وما كاد الطهاة يضعون القدور بمتأى عن 
المطر؛ حتى راحوا يضيعون وقتا ثمينا في نزح الماء من المطبخ الغارق واقامة مواقد جديدة على 
عجل في الرواق الخلفي, ولكن حالة الطوارىء انتهت في الواحدة ظهراء ولم يكن ينقص 
سوى الحلوى التي كلفت بصنعها راهبات سانتا كلاراء اللواتي وعدن بارساطا قبل الساعة 
الحادية عشرة. وكانت الخنشية من ان تكون ساقية الطريق الرئيسي قد فاضت كثيراء كا 
يحدث عادة في فصول شتاء اقل قساوة؛ ففي هذه الحالة لا يمكن وضع الحلوى بي الحساب 
قبل مرور ساعتين. ما ان توقف المطر حتى فتحوا النوافذء فلطف الحواء المنقى بكبر يت 
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العاصفة جو البيت. ثم امروا بان تعزف الفرقة الموسيقية بربامجها على نصطبة الرواق؛ لكن 
ذلكلم ينفع سوى في زيادة الجزع . لان دوي النحاس داخل البيت كان يضطرهم لتبادل 
الحديث صراخا. فامرت امينتادي اوليفييا المنبكة من الانتظار» والني كانت تبتسم وهي على 
حافة الدموع, بتقديم الطعام . 

بدأت فرقة مدرسة الفنون الجميلة الوترية بالعزف وسط صمت رسمي استمر حتى 
النغمات الاولى من معزوفة لاتشاس لموزارت . ورغم الاصوات التي اخذت تعلواكثر فاكة 
وتصبح اشد اختلاطاء ورغم عرقلة خدم دون سانتشو الزنوج الذين لم يكن الفراغ بين الموائد 
يكفي لمرورهم وهم يحملون الصواني التي يتصاعد منها البخار» فقد تمكن الدكتوراوربينومن 
الاحتفاظ بقناة مفتوحة على الموسيقى حتى نهاية البرنامج . كانت قدرته على التركيز 
تتشاقص سنة بعسد اعرى» حتى انه كان يضطر الى تسجيل كل حركة شطرنج يقوم بها على 
الورق ليعرف اين صارفي اللعب . ومع ذلك, فهوما زال قادرا على مواصلة محادئة جدية 
دون أن يفلت خيط الموسيقى : رغم انه لا يصل في ذلك الى الحد الذي يصله قائد اوركسترا 
الماني كان صديقا حميما له خلال فترة اقامته في النمساء اذ كان يقرأ بوتة موسيقية لدون 
جيوفاني فيها هويسمع تاهجاوزر. 

المقطوعة الثانية في البرنامج كانت الموت والصبية » لشوبرت.» وبدا له انها تعزف بدرامية 
سهلة . وفيم| هويستمع اليها بمعاناة شديدة» من خلال الجلبة الجديدة اأعي اثازتبا ادوات 
الطعام في الصحون. كان يحتفظ بنظره معلقا بشاب ذي وجه وردي حياه بانحناءة من رأسه , 
لا شك انه رآه في مكان ماء لكنه لا يذكر اين . ان هذا يحدث له كثيرا مع الاسماء. فهوينسى 
احيانا اسماء اقرب الناس اليه» وكذلك مع الحان زمن أخخر مما يثير فيه قلقا مخيفاء جعله 
يفضل الموت في احدى الليالي على الاحتمال حتى الفجر. وكان على وشك الوصول الى 
هذه ال حالة عندما اضاء له بريق مشفق ذاكرته : الشاب هواحد تلاميذه من العام الفائت. 
وفوجىء برؤ يتنه هناء في مملكة الصموة؛ لكن الدكتور اوليفييا ذكره بانه ابن وزير الوقاية 
الصحية» وقد جاء الى هنا لتحضير اطروحة في الطب الشرعي . واشارله الدكتور خوفيئال 
اوربينو بتئحية سعيدة من يده؛ فوقف الشاب ورد على التحية باحترام امام يخطر للدكتور 
اوربينو حينئذ, ولا فيما بعد» بانة المتمرن الذي كان معه صباح هذا اليوم في بيت حير ميا دي 
سانت - اهور. 

مع احساسه بالراحة لهذا الانتصار الجديد على الشيخوخة. غادر الغنائية الصافية 
المنسائة لاخمر مقطوعة موسيقية في البرنامج » لم يستطع تحديد هويتها. وقد اخبره بعد ذلك 
عازف الكبان الشاب في المجموعة ؛ الذي رجع من فرنسا مند وقت قريب» بان المقطوعة هي 
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الرباعية الوترية لغابرييل فاوريه؛ الذي لم يكن الدكتور اوربينوقد سمع باسمه رغم ترصده 
الدائم لكل جديد من اوروبا. فيرمينا داثاء المنتبهة اليهء كعادتباء وخخصوصا عندما تراه 
ساهما وسط الناس» توقفت عن تناول الطعام ووضعت يدها الدنيوية على يده وقالت له: 
دلا تفكرفي الامر اكشر». فاءتسم ها الدكتور اوربينومن الضفة الاخرى للغيبوبة» وكان ان 
عاد حينذ للتفكير فيم| كانت هي تخشاه. تذكر جيرميا دي سانت- أمور, موسدا في هذه 
الساعة في التابوت بزيه العسكري السزائف وميدالياته الكاذبة: تحت نظر اطفال الصور 
المتهمة. التفت نحو الاسقف ليطلعه على خير الانتحار, لكنه كان عارفا به. كان قد تحدث 
مطولا في هذا الامربعد القداس الكبير؛ بل انه تلقى طلبا من الكولوثيل جير ونيمو ارغوتي ١‏ 
باسم لاجئي الكاريبي؛ لدفنه في الارض الطاهرة . قال: «ان الطلب بحد ذاته برأني هوقلة 
احترام» ثم بلهجة اكشر ادمية؛. سأله ان كان يسرف سبب الانتحار. ورد عليه الدكتور 
اوريينوبكلمة صحيحة ظن انه اخترعها في تلك اللحظة : خوف الشيخوخة . الدكتور 
اوليفيياء الذي كان منصرفا باهتهامه الى اقرب الضيوف مسه: تركهم لبرهة ليشارك في الحوار 
مع استاذه. قال: «من المؤسف اننا ما زلنا نلتقي بمنتحر دافعه للانتحار ليس الحب». ولم 
يناجا الدكتور اوربينو من التعرف على افكاره في آراء تلميذه النحيب. فقال: 

- بل الاسوأ من ذلك ان الانتحارتم بسيانور الذهب. ما ان قال ذلك حتى احس بان 
الشفقة قد عادت لتتغلب على مرارة الرسالة وم يرجم الفصل في ذلك الى زوجته وانما الى 
معجزة من معجزات الموسيقى » حينئذ حدث الاسقف عن الشديس الملحد الذي تعرف هو 
نفسه عليه في امسيات الشطرنج البطيئة» وحدثه عن تكريسه لفنه من اجل اسعاد الاطفال» 
وعن سعة اطلاعه العجيبة على كل شؤون الدبياء وعن عاداته الاسبارطية. وقد فوجىء هو 
نفسه بنقاء الروح الذي مكنه من الانفصال فجأة وبشكل كامل عن ماضيه . ثم حدث 
العمدة عن اهمية شراء ارشيف مسودات الصور لحفظ صورجيل ربما لن يععود للشعور 
بالسعادة خارج صوره؛ جيل في يديه مستقبل المدينة . لقد ذعر الاسقف لان كاثوليكيا مواظبا 
ومطلعا تجرأ على التفكير بقدسية منتحرء لكنه وافق على المبادرة الى ارشفة مسودات 
الصورء واراد العمدة ان يعرف ممن عليه ان يشتريها. فكوى الدكتور اوربينولسانه بجمرة 
السر؛ لكنه استطاع احتهالها دون الكشف عن وارثة الارشيف السرية؛ وقال: «ادا ساتولى 
الامرة. واحس بانه افتدى بوفائه المرأة التي تركها قبل خمس ساعات . لاحظت فيرمينا داثا 
دلك, وجعلته يعاهدها بصوت واطىء على حضور الدفن . طيعا سأفعل ‏ قال معرجا عن 
نفسه - كل شيء الا هذا . 
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كانت الخطب قصيرة وبسيطة, وبلاأت فرقة الآلات النفخية بعزف موسيقى غوطغائية, 
غير مقررة في البرنامج, وانتقل المدعوون الى الشرفات بانتظار ان يتتهي .هال فندق دون 
سالتشومن نزح الماء التجمع في الفناء, ليروا ان كان هنالك من سيحدمس للرقص . 
والوحيدون الذين بقوا في الصالة هم مدعووطاولة الشرف؛ الذين كانوا يجنشلون باحتساء 
الدكتور اوربيئو نصف كأس من البرائدي دفعة واحدة في نخب اخير. ليس هناك مر, يذكر 
انه فعل ذلك قبل اليوم» ماعدا ارتشافه كأس نبيدذ من صنف فاخره مع وجبة خاصة جدا في 
مناسبات قليلة» لكن قلبه طلب هذا في ذلك اليوم. وكان ضعفه حسن لاثاية : أذ احس 
مجددا. بعد سنوات وسنوات» برغبة في الغناء. وكان سيفعل ذلك دود شك بناء على 
طلب عازف الكمان الشاب الذي تطوع لمرافقته, لولا ان سيارة من السيارات الجديدة 
اجتازت ارحال الفناء بسرعة ..ملوثة الموسيقيين بالوحل ومثيرة طيور البط في الاقفاص بنفيرها 
الذي كصوت البط. وتوقفت امام مدخمل البيت. نزل الدكتورماركواوريليواوربينوداثا 
وزوجته وهما غارقان بالضحك, يحملان في كل.يد صينية مغطاة بقماش حرم . وكانت هناك 
صوان اخحرى ممائلة في المقاعد الخلفية» وعلى ارضية السيارة الى حاب السائق ايضا. انها 
الحلوى المتأخرة. وبعد ان توقف التصفيق وصفير السخرية الودود. شرح الدكتور اوربينو 
داثا بجدية كيف ان الراهبات طلبن منه نقل الحلوى قبل ان تبدأ العاصفة؛ لكنه رجع من 
الطريق العام لان احدهم قال له بان بيت والسديه يحترق اصاب الذعر الدكتور خوفينال 
اوربيدودون ان ينتظر انتهاء ابنه من الحكاية. لكن زوجته ذكرته بانه هونفسه قد امر 
باستدعاء رجال الاطفاء للامساك بالببغاء. وقررت امينتا دي اوليفيياء المتألقة ببجة» ان 
تقدم الحلوى على الشرفات» حتى ولوكان ذلك بعد تناوهم القهوة» لكن الدكتور اوربيئو 
وزوجته انصرفا دون تذوقهاء لان الوقت المتبقي لا يكاد يكفيه لنوم قيلولته المقدسة قبل ان 
يذهب الى الحنازة. 

نام قيلولته» انها لوقت قصير وبشكل سيء., لانه عندما عاد الى البيت» وجد ان رجال 
الاطفاء قد تسببوا باضرار تقارب بخطورتها اضرار حريق؛ ففي محاولتهم لافزاع الببغاء» 
اسقطوا احدى الاشجار بخراطيم الضغط المرتفع . ودخلت دفقة ماء سيئة التصويب من 
نافلة حجرة النوم الرئيسية محدثة اضرارا لا مجال لاصلاحها في الاثاث وني صور الاجداد 
المجهولين المعلقة على الجدران. وقد هرع الجير ان عندما سمعوا جرس سيارة الاطفاء 
معتقدين ان حريقا قد شب . واذا كانت لم تحدث قلاقل اسواء فلأن المدارس كانت مغلقة 
لان اليوم هويوم احد, وعندماايقنوا انهم لن يتمكنوا من الوصول الى الببغاء حتى 
باستخدام السلالم ذات الاجزاء الاضافية, اذ رجال الاطفاء يحطمون الاغصان 
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بالفؤوسء وكان ظهور الدكتور اوربينوداثا هوالذي منعهم من بتر جذع الشجرة. فتوقفوا 
بعد ان وعصدوا بالرجوع بعد الساعة الخامسة لير وا ان كانوا يخولونهم بتقليم الشجرة. وفي 
طريقهم لوثوا الشرفة والصالة بالوحل . ومزقوا سجادة تركية هي المفضلة لدى فيرمينا داثاء 
فكانت كارثة بلا طائل. اضافة الى ان الرأي السائد كان القائل بان الببغاء قد انتهزت فرصة 
الفوضى لتهرب عبر الباحات المجاورة؛ وقد بحث عنها الدكتور اوربينوفعلا بين اوراق 
الشجرة؛ ولم يتلق ردا باية لغة. ولا حتى بالصفير والغناء. فاعتبرها مفقودة ومضى لينام في 
حوالي الساعة الثالثة وقبل ذلك تلذذ بمتعة بوله المصفى بالهليون الدافقء. 
ايقظه الاسى . ليس الاسى الذي احسه صباحا وهوامام جثة صديقه» وانما الغيامة 
اللامرئية التي كانت تضمخ روحه بعد القيلولة, والتي اعتبرها اخخطارا اليا بانه يعيش اخر 
امسياته , لم يكن يعي حتى بلوغه سن الخمسين حجم اووزن اوحالة احشائه. وشيئا فشيثاء 
وفيها هويرقد مغمض العيئين بعد القيلولة اليوميةء بدأ يشعر باحشائه في جوفه. جزءا جزءاء 
بدأ يحسن حتى بشكل قلبه المسهد, وكبده الغامض » وبيتكرياسه الكتيم , وراح يكتشف ان 
جميع الناسء بم فيهم اولك الاكبر منه سناء كانوا اصغرمنه؛ وانه الوحيد على قيد الحياة 
من بين ابناء صورجيله النائي . وعندما تنبه الى حالات نسيانه الاولى . سارع لاستخدام 
يقة سمعها من احد اساتذته في مدرسة الطب: «من لا ذاكرة له فليصنع ذاكرة من 
الورق». لكنها لم تكن سوى وهم زائل. اذ وصل الى اقصى درجات النسيان بنسيانه ما تعنيه 
ملاحظات التذكير التي كان يدسها في جيوبه ؛ وصاريذرع البيت بحثاعن نظارته التي 
يضعها على عينيه. ويعيد ادارة المفتاح بعد ان يكون قد اقفل الباب. ويضيع خيط القراءة 
بنسيانه مقدمات البراهين اواوصاف الشخصيات . لكن اكثر ما كان يقلمّه هو ارتيابه بقدرته 
العقلية ذاتها: وشيئا فشيئاء في غرق محتم , كان يشعر بانه يضيع معنى العدالة . 
ومس خلال التحربة وحدهاء ودلك دون مرتكزات علمية» كال الدكتور خوفينال اوربيئو 
يعرف أن معظه الامراض القائلة لها رائحة خاصة, لكن ايامنها ليس محدد الرائحة )| هوداء 
الشيخوخة. كان يلمس ذلك في الجنث المفتوحة على طاولة التشريح؛ ويتعرفه حتى في اكثر 
المرصى اتقانا في 'خفاء سنهم الحقيقي. وفي عرق ثيابه بالذات؛ وفي التنفس الاعزل لزوجته 
النائمة. ولولا انه كان في اع|قهء مسيحيا على الطريقة القديمة؛ فَربهما كان قد اتفق مع 
جيرميا دي سانت ‏ اموربان الشيخوخحة هي حالة تردد يجب تفاديها مسبقا. ان العزاء 
الوحيد. حتى بالنسبة لمن كان رجلا جيدا في السرير مثله, هوالانطفاء البطيء والرؤ وف 
للرغية : السلام الجنسي . لقد كان وهوني الحادية والثمانيس يتمتع بوعي يجعله يدرك انه 
مشدود الى هأءا العالم بخيوط واهية قد تنقطع دون الم بمحرد حركة بسيطة اثناء النوم» واذا 
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كان يفعل كل ما يمكنه للاحتفاظ بتلك الخيوط فذلك لنوفه من الا يجد الرب في ظليات 
اموت . 

كانت فيرمينا داثا قد ابمكت في ترتيب حجرة النوم التي عاث فيها رجال الاطفاء» 
وقبيل الساعة الرابعة بقليل حملت الى زوجها كأس الليمونادة اليرمي مع الثلج المكسرء 
وذكرته بان علية ان يرتدي ملابسه ليذهب الى الجنازة. كان تحت متناول يد الدكتور هذا 
المساء كتابان اثنان: الانسان, ذلك المجهول لالكسيس كاريل؛ وتاريخ سان ميشيل 
لاكسيل مونث. ولم يكن الكتاب الاخير قد نتح بعد فطلب من ديغنا باردو. الطاهية. ان 
تأتيه بفشاحة الكتب العاجية التي نسيها في:حجرة النرم . ولكن عندما جا ره بها كان قد بدأ 
القراءة في كتاب الانس ن ذلك المجهول في الصفحة المعلمة بمغلف رسالة : كانت لا تزال 
امامه بضع صفحات قليلة لاهاء الكتاب. قرأ بتمهل شاقا الطريق عبر منعطفات نقطة الم 
في الرأس عزاها الى نصف كأس البراندي الذي شربه في النخب الاخخير. وف وقفاته عن 
القراءة كان يتناول رشففة من الليسونادة: اويتمهل في قضم قطعة من النلج؛ كان لابسا 
جورييهء وقميصه دون وضع الياقة المنفصلة. فيما حمالتا البنطال المطاطيتان بخطوطها 
الخضراء تتدليان على جانبي خصره. وكان يزعجه مجرد التفكير بان عليه استبدال ملابسه 
من اجل الجنازة. ما لبث ان توقف عن القراءة؛ ووضع الكتاب فوق الكتاب الاخرء وبدأ 
يتارجح على مهل في كرسي الخيزران ازاز متأملا من خلال الاسى شجيرات الموزفي 
مستتقع الفناء» وشجرة المانغا منتوفة اللاغصان, ونمل ما بعد المطر الطيار. والضياء الفاني 
لمساء اخخر ينقضمي الى الابد. كان قد نسي انه كان يملك ببغاء في احد الايام وانه احبها كما 
يحب كائنا بشرياء:عندما سمعها فجأة: «ببغاء ملكي ». سمعها قريباجدا منه. الى جواره 
تقريبا. ثم رأها في الحال على أوطأ اغصان شجرة المانغا. فصرخ بها : 

- عديمة الحياء , 

وردت الببغاء بصوت مطابق تماما: 

- عديم الحياء هوانت يا دكتور. 

تابع الحديث معها دون ان يرفع نظره عغبساء ريثم) لبس جزمته بحذر شديد حتى لا 
يخيفهاء ودس يديه في حمالتي البنطال, ونزل الى الفناء الذي ما زال موحلا متلمسا الطريق 
بعكازه كي لا يصطام بدرجات المصطبة الثلاث . بقيت الببغاء دون حراك. وكانت تقف 
على ارتفاع منخفض جداء لدرجة انه مد لها العكاز لتقف على قبضته الفضيةء كيا تفعل 
عادة» لكن الببغاء اعرضت عنها. قفزت الى غصن مجاور, اعلى قليلا لكن الوصول اليه 
اسهل» حيث كان السلم الخاص بالبيت مسندا قبل مجيء رجال الاطفاء. قدر الدكتور 
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«وربيشوالارتفاع . وفكر انه بارتقاء عارضترن من عوارض السلم سيتمكن من الامساك بها, 
صعد الدرج: الاوثى » مغنيا اغنية يعرفها كلاهما ليشتت أنتباه الطائرالفظ الذي كان يكرر 
الكليات دون الوسيقى ويبتعد على العُصن بحركات جانبية ,. صعد العارضة الثانية دون 
مشقة وهو....ك السلم بكلتا يديه. وبدآت الببغاء بترديد الاغنية كاملة دون ان تبدل 
مكانبا. ارتقى العارضة الثالثة؛ ثم الرابعة في الحال» اذ اله اساء تقدير ارتفاع الغصن. 
وحينشف تشبث بيده اليسرى بالسلم وحاول امساك الببغاء باليمنى . كانت ديغنا باردوه 
الخادمة العج.وز قادمة لتنبيهه الى انه يكاد يتأخرعن موعد الجنازة» فرأت ظهر الرجل 
الصاعد على السلم : ول تكن لتصدق انه هولولا الخطوط المخضراء التي على حمالة البنطال 
المطاطية. 


صرحت: 

يا ربنا!قدس! سيفتل نفسه! , 

امسك الدكتور اوربينوبعئق الببغاء وهويتههد ظافرا: انتهى الامر لكنه افلتها فرراء 
لان السلم انزلق تحت قدميه ؤبقي هو معلقا لبرهة في الحواء. فادرك حينئد اله قد مات دون 
قربان رساني» ودود ان يشاح له الوفت ليندم على شيء اوليودع ايا كان في الساعة الرايعة 
وسبع دقائق من مساء يوم احد العنصرة . ٠‏ 

كانت فيرمينا داثا في المطسخ نتذوق حساء العشاء, عندما سمعت صرخة الرعب التي 
اطلقتها ديغنا باردووجلبة خدم البيت ثم خخدم الببوت المجاورة. القت بملعقة التذوق 
وحاولت الركض بقدرما استطاعت مع ثقل سنها الذي لا سبيل الى هزيمته » صارخحة 
كمجدونة؛ دون إن تعرف حتى الان حقيقة ماجرى تحت اوراق شجرة المانغاء وقفزقليها 
مفتدا عندما رات رجلها مطروحا على ظهره في الوحل ؛ ميتا في الحياة, لكنه ما زال يقاوم 
ضربة اموت الاخحيرة ريع| نصل هي . تمكن من التعرف عليها وسط الحشد ومن خلال دموع 
الالم التي لا تتكررلموته من دونباء وتطلع اليها لاخر مرة والى الابد بعينين اشا بريقا واكثر 
حزناء واعظم امتنانا مما رأته طوال نصف قرن من الحياة المشتركة » واستطاع ان يقول لها مع 
النفس الاخخير: 

الله وحده يعلم كم احببتك . 

كانت ميتة مشهودة». وليس ذلك من فراغ » فيا ان انبى دراسته التخصصية في فرئساء 
حتى ذاع صيت الدكتورخوفينال أوربينوفي البلاد بانه من درأ مسبقاء باساليب مستحدثة 
وصارمة, اخخطار جائحة اأكوليرا الاخيرة التي تعرض لا الاقليم . فالجائحة السابقة, التي 
جاءءت وهومايزال في اوروباء تسببت في موت رسع عدد السكان على الاقل خلال ثلاثة 
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شهورء بها في ذلك اسوهء الذي كان طبيبا بارزا ايضا. بهذه الشهرة السريعة وياعانة من 
الارث العائلي: اسس المؤسسة الطبية, وهي المؤسسة الاولى والوحيدة في اقاليم الكاريبي 
لسنوات طويلة؛ وكان رئيسا لها مدى الحياة» ثم انشأ اول تمديدات لياه الشرب بعد ذلك, 
واول نظام للصرفء ودعا لاقامة السوق العام المسقوف الذي جعل شاطىء لاس اينياس 
صحيا يعد ان كان مجمعا للنتانة . كما كان رئيسا لاكاديمية اللغة واكاديمية التاريخ. . وقد 
نصبه بطريرك القدس فارسا من مرتبة سانتو سيبولكرو خدماته الي قدمها للكنيسة؛ ومنحته 
الحكومة الفرنسية وسام جوقة الشرف من مرتبة فارس . كها كان محركا فعالا في جميع الجمعيات 
الدينية والمدنية التي اقيمت في المديئة؛ ونخصوصا الجمعية الوطئية» الم لفة من مواطنين 
مؤثرين ليست لديهم طموحات سياسية, يهارسون نفوذهم على الحكومات والتجارة المحلية 
بافكارمتنورة تتسم بالجرأة بالمقارنة مع الظرف التاريخي . من هذه الافكار» واكثرها جدارة 
بالذكر, كانت تجربة منطاد حمل في طيرانه الاول رسالة الى بلدة سان خوان دي لاثييناغغا. 
قبل زمن طويل :من التفكير بالبر يد الجوي كوسيلة عقلانية؛ ومن افكاره ايضا اقامة المركز 
الفني. الذي اسس مدرسة الفنون الجميلة في المبنى ذاته الذي ما زالت تحتله حتى الان» كما 
رعى طوال سئوات عديدة مهرجان الزهور في نيسان. 1 

وهو ورحده تمكن من تحقيق ما اعتبر مستحيلا خلال رن من الزمن: اعادة افتتاح مسرح 
الكوميدي . الذي تحول الى ملعب لصراع الديكة ومربي ديوك منذ العهد الاستعماري . كان 
ذلك تتويجا لحملة مدنية استعراضية شاركت بها جميع قطاعات المدينة بلا استثناء » في تحرك 
حاشد اعتيره الكثير ون جديرا بقضية اهم . ومع ذلك فقد جرى افتناح مسرح الكوميدي 
في الوقت الذي لم تكن توجد فيه مقاعد ولا مصابيح. وكان على الحضور ان يجلبوا معهم ما 
يجلسون عليه وما يستضيؤ ون به في الاستراحات بين الفصول. وفرضت اداب الاتيكيت 
القائمة في اعظم مسارح اوروباء حيث انتهزت سيدات المجتمع الراقي الفرصة لعرض 
فساتينين الطويلة ومعاطف الفراء في حر الكاريبي الخانق؛ انها كان لا بد من السماح للخدم 
بالدخول ليحملوا المقاعد والمصابيح. وكذلك بعض الاطعمة التي كانوا يروت انا ضرورية 
لاحتمال البرامج الطويلة التي لا تنتهي ؛ والتي استمر احدها حتى ساعة صلاة الفجر 
الاولى . وافتتح الموسم بفرقة اوبرا فرنسية كان الحديد لديها استخدام قيثارة في الاوركسترا 
وكان مجدها التليد ني الصوث النقي والموهبة الدرامية لمغنية تركية تغنى وهي حافية وتضع 
خواتم ذات احجار كريمة في اصابع قدميها. ومنذ الفصل الاول لم تعد مرئية تقريبا وفقد 
٠‏ المغنون اصواتهم بفعل الدخخان المنطلق من مصابيح زيت الكوروثو, لكن كتبة وقائع المدينة 
اهتموا بمحوهذه العوائق الصغيرة وتعظيم ما هوجديربالذكر. وقد كانت هذه دون شك 
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اكثر مبادرات الدكتور أوربينوانتشاراء اذ انتقلت عدوى حمى الاوبرا الى قطاعات في المدينة 
لا تخطر على بال. وكانت منطلقا لحيل كامل من الاسولدات والعطيلين؛ ومن العايدات 
رالسيجفريدين22. لكن ذلك كله لم يصل الى الحد الذي تهناه الدكتور اوربيئء الا وهورؤية 
نصار الموسيقى الايطالية وانصار فاغئر يواجهون بعضهم بعضا بالعكاكيز اثناء 
لاستراحات , 

لم يقبل الدكتور اوربينو مطلما أي منصب رسمي من المناصب التي كثيرا ما كانت 
تعرض عليه دون شروط» وكان ناقدا قاسيا للاطباء الذين يستغلون سمعتهم المهنية ليرتقوا 
المناصب السياسية . ورغم انه اعتشبر ليبراليا دوماء واعتاد على التصويت في الانتخابات 
لمرشحي هذا الحزبء فرب كان كذلك اخرابناء الاسر الكبيرة الذي يركع في الشارع لدى 
مرور مركبة الاسقف. وكان يعرف بفسه كنصير طبيعي للسلام ؛ ونصير للصلح النبائي بين 
الليبر اليين والمحافظين من اجل مصلحة الوطن . لكن سلوكه العام كان ذاتيا لدرجة ان احدا 
لم يعتبره مواليا له : فالليبراليون يرون فيه قوطيا من قوطبي الكهوف, والمحافظون يقولون ان 
ما ينقصه هوان يكون ماسونيا فقط. ويبتعد عنه الماسونيون باعتباره كاهنا متخفيا يعمل في 
خجذمة الكرسي البابوي . واقل نقاده دموية كانوا يفكرون بانه ليس سوى ارستقراطي غارق 
ب ملذات العاب عيد الزهور, فيه الأمة تنزف في حرب اهلية لا تنتهي . 

عملان وحيدان قام ببها فقط ويديا غير منسجمين مع هذه الصورة . الاول هو انتقاله 
الى بيت جديد في حي محدثي الثراءء بدلا من قصر الماركيز دي كأسالدويرو القديم » والذي 
كان بيت العائلة لاكثر من قرن والعمل الاخخر هوزواجه من اية جمال شعبية؛ بلا القاب ولا 
ثروة» تلك التي كانت تسخرمنها سرا السيدات ذوات الالقاب الطويلة الى ان اقثنعن بالقوة 
انها قادرة على اللف ببن سبع لفات برشاقتها وطبعها. وقد كان الدكتور اوربينويضع في 
اعتباره دوما هذه العثرات وغيرها بما يحميط بصورته العامة ولم يكن هناك من هو اكثر منه وعيا 
لحالته كأخر رجل من ابناء لقب آخذ في الانقراض . فابئاه كانا نهاية سلالة لا بصيص امل لا 
ي الاستمرار. ابنه الذكر, ماركواوريليو, طبيب مثله ومثل كل اسلافه في كل جيل» لم يفعل 
شيثا يستحق الذكر, حتى انه لم ينجب ابناء رغم تجاوزه الخمسين من العمر. واوفيلياء ابئته 
لوحيدة؛ متزوجة من موظف مرموق في مصرف بينو اورليائز. وقد بلغت سن اليأس ولم 
تنجب سوى ثلاث بئات دون اي مولود ذكر. مع ذلك» ورغم ان انقطاع رحمه في ينبوع 
التاريخ كان يسبب له الاسى » فان اكشرما كان يقلقل الدكتور اوربينومن الموت هوالحياة 
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المتوحدة التي ستعيشها فيرمينا داثا بدونه . 

لقد اثارت المأساة على كل حال قلقاء ليس بين ذويه فحسب. بل انها انتقلت بالعدوى 
الى عامة الشعب, الذي خرج الى الشوارع على امل التعرف ولوعلى بريق الاسطورة. 
اعلنت ثلاثة ايام من الحسداد. ونكست الاعلام على الدواثر العامة وقرعت نواقيس جميع 
الكنائس دون توقف الى ان ختم الضريح في مدفن العائلة. وقامت مدرسة الفئون الجميلة 
بطبع وجه الحثة لاستخدامها كقالب لتمثال نصفي بالحجم الطبيعي , ولكن تم التخلي عن 
المشروع لان احدالم يرتقاطيع الوجه امينة بعد التحول الذي اصابه اثررعب اللحظة 
الاخيرة, ثم رسم فنان شهير مرمن هنا مصادفة. وهوفي طريقه الى اوروباء لوحة زيتية 
ضخمة بوافعية مؤشرة» يظهر فيها الدكتور اوربينومتسلقا السلم في اللحظة القاتلة التي مد 
فيها يده للامساك بالببغاء. والشيء الوحيد الذي كان يناقض الحقيقة الخام في القصة هوانه 
لم يكن يرتدي في اللوحة قميصه الذي بلا ياقة وحمالتي السروال المخططتين بالاخحضرء وانها 
القبعة المدورة والسترة السوداء المأخوذة عن صورة منشورة في الصحف خلال سئوات 
الكوليرا. وقد عرضت هذه اللوحة بعد شهور قليلة من المأساة كي يراها الجميع بلا استثتاء» 
في صالة السلك الذهبي الفسيحة. وهي دكان لبيع المواد المستوردة يؤ مها سكان المدينة 
بأسرها. بعد ذلك علقت على جدران عدد من المؤسسات العامة والخاصة التي رأت انه من 
الواجب تقديم فروض الاحترام لذكرى نبيل شهير, ونقلت اخيرا في جنازة ثانية لتعلق في 
مدرسة الفنون الجميلة, حيث اخمرجها من هناك بعد سئوات طويلة طلاب الرسم بالذات 
لاحراقها في ساحة الجامعة كرمز لجمالية وازمنة مكروهة . 

منذ اللحظة الاولى في حياتها كأرملة, بدأ ان فيرمينا داثا ليست بائسة | خشي 
زوجها. فقد اتخذت موقفا متصلبا بالاصرارعلى عدم السماح باستخدام الجثة في سبيل اية 
قضية, كا ا تمخذت موقفاممائلا من برقية رئيس الجمهورية, الذي امر بعرض الجثمان في 
الحجرة الخائقة في صالة الاحتفالات التابعة للشلطة المحلية وعارضت بنفس الصرامة ان 
يجري السهر على الجشمان في الكتدرائية؛ كيا طالب الاسقف شخصياء ووافقت على نقله 
الى هناك نخلال قداس الجسد الحاضر في المراسم الجنائزية.ورغم توسط ابنهاء المذهول لكثرة 
هذه المطالب وتنوعهاء حافظت فرمينا داثا باصرار على فكرتها الريفية القائلة بان الموتى لا 
ينتمون الى احد سوى عائلاتهم » وبانه سيجري السهر على الجثة في البيت مع تقديم القهوة 
المرة وكعك الجبن والدقيق؛ وافساح المجال لكل من يشاء لان يبكيه كما يرغب . لم يبر السهر 
التقليدي الذي يدوم سبع ليال؛ بل اغلقت الابواب بعد الدفن ولم تعد تفتح الا لزيارات 
حميمة . 
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وضع البيت تحت نظام الموت. كل شيء ذي قيمة نقل الى مكان آمن؛ ول يبق على 
الجدران العارية سوى اثار الصور المنزوعة من مكانها. وصفت الكراسي الخاصة وتلك 
المستعارة من الجيران بمحاذاة الجدران في الصالة» وحتى في غرف النوم . وبدت المساحات 
الفارغة فسيحة جداء وكان للاصوات رنين خماص. لان قطع الاثاث الكبيرة قد ابعدت؛ ما 
عدا بيانوالكونشيرتوالقابع في ركنه تحت شرشف ابيض . وفيٍ وسط المكتبة» فوق طاولة 
والده؛ كان ممددا ف التابورت من كان حوفينال اوربينودي لاكابي » وقد تصلبت على وجهه 
حالة الرعب الاخيرة الى احسهاء ومعه في التابوت العباءة السوداء وسيف فرسان سانتو 
سيبولكرو الحربي . بينما فيرمينا داثا الى جانبه, مرتعشة ولكن مسيطرة على نفسها تماماء 
تتلقى التعازي بلا دراماتيكية؛ ودون ان تتحرك تقريباء حتى الساعة الحادية عشرة من 
صبيحة اليوم التالي. عندما ودعت زوجها من الرواق الخارجي قائلة له وداعا بمنديل في 
يدها. 

لم يكن من السهل عليها ان تتماسك هكذا مذ سمعت صرخة ديغنا باردوفي الفناء. 
ووجدت شيخ حيابا يحتضرف الوحل» وقد كانت ردة فعلها الاولى مشبعة بالامل» ٠‏ لان 
عينيه كانتا مفتوحتين وفيهم| بريق ضوء مشع لم تره في حدقتيه ابدا من قبل. رجت الله ان 
بمنحه لحظة من الحياة على الاقل» كي لا يمضي دون ان يعرف كم احبته فوق شكوكهما 
كليهماء واحست باستعجال لا يقاوم للبدء معه بالحياة ثانية منل البداية لتقول له كل مالم 
تقله. ولتفعل على احسن وجه كل شيء كانت قد اسساءت صنعه في الماضي . ولكنبا 
اضطرت للاستسلام امام عناد الموت» لقد تحلل المها الى غضب اعمى ضد العالم» بل وضد 
نفسها بالذات؛ وهذا ما رسخ سيطرتها على نفسها ومنحها الشجاعة لمواجهة العزلة منفردة . 
م تجد هدنة مدذ ذلك الحين؛ لكنها حاذرت من الاتيان باية حركة قد يبدوفيها ما ينم عن 
المها. واللحظة الوحيدة التي احست فيها بشيء من التأثرء وكان تأثرا لا إرادياء كانت في 
الساعة الحادية عشرة من ليل الاحد, عندما حملوا التابوت الذي مازالت تلبعث منه روائح 
كروائح السفن. بمقابضه النحاسية وتنجيده الحريري الوثير . لقد امرالدكتور اوربينوداثا 
باغلافه فوراء فجوالبيت كان مخلخلا بروائح كل تلك الزهور في الحر الخائق , واحس بانه قد 
رأى اول الظلال البنفسجية على عق ابيه . وفيها هي ساهية» سمعت في الصمت: «ان المرء 
ليصبح شبه متعفن وهوحي في مثل هذه السن». وقبل ان يغلقوا التابوت» نزعت فيرمينا داثا 
حاتم الزواج من يدها ووضعته في يد زوجها الميت. ثم غطت يده بيدها كيا كانت تفعل دائها 
كلها فاجأته شاردا وسط الناس. وقالت له: 

- سئلتقي قريبا جدا. 


احس فلوريئتينواريثاء المختفي بين جموع الوجهاء والاعيان؛ بحربة تختر ق خاصرته» 
لم تكن فيرمينا داثا قد ميزته وسط صصخب التعزيات الاولى » مع ان احدالم يكن اكثر حضورا 
ولا اكثر فائدة منه في شؤون تلك الليلة المستعجلة. فهو الذي نظم العمل في المطايخ الغاصة 
حتى لا تنقص القهوة. وحصل على كراس اضافية عندما لم تعد كراسي الجيران كافية» وامر 
بوضع الاكاليل الزائدة في الفئاء عندما لم يعد في البيت متسع لاكليل اخر. وتولى امرعدم 
انقطاع البراندي من اجل ضيوف الدكتور لاثيديس اوليفيياء الذين علموا بالخبر المشؤوم 
وهم في اوج الاحتفال باليوبيل الفضي . فجاؤ وا فزعين ليتابعوا احتفالهم وهم جالسون على 
شكل دائرة تحت شجرة المانغا. وكان هو وحده من احسن التصرف حين ظهرت الببغاء 
الهاربة عند منتصف الليل في صالة الطعام رافعة رأسها وفاتحة جناحيهاء مما اشاع قشعريرة 
ذهول في البيت, اذ كانت تبدووكانها تقدم عرض توبة وتكفير. امسكها فلورينتينوارئيا من 
عنقها دون ان يتيح لها الوقت لتصرخ بأي من صرخاتها الحمقاء. وحملهالى الاصطبل في ' 
قفص مغطى . لقد فعل كل تلك الامور بصمت كامل وفعالية فائقة» لم تنيحا مجالا لاحد كي 
يفكر بان ما يفعله هوتدخل في شؤون الاخرين, والما مساعدة لا تثمن في ساعة الشؤم التي 
يمربها البيت. 

كان يبدوعليه انه شيخ هرم خدوم وجدي . جسده عظمي ومعتدل, بشرته بئية ومرداءء 
وعيناه شرهتان تطلان من وراء النظارة المستديرة ذات الاطار المعدتي الابيض» له شارب 
رومنسي طرفاه المدببان مثبتان بهادة مثبتة» بطريقة متخلفة بعص الشيء عن العصر. وكان 
اخر ما تبقى له من الشعر على الصدغين مسرحا الى اعلى ومثبتا بمثبت شعر في وسط رأسه 
اللامع؛ كحل انير لصلعة متكاملة. ان مروءته الطبيعية واساليبه الحادئة تسلب اللب في 
الحال؛ ولكن كان هناك امران يشيران الشكوك في عازب متماد في عزوبيته : لقد ابفق مالا 
كثيراء وحيلة واسعة وتصميها شديدا كي لا تظهر اثار السنوات الست والسبعين التي اتمها في 
شهر اذار الاخير؛ وكان مقتنعا في عزلة روحه بانه قد احب بصمت اكثر نكثير من اي كان في 
هدا العالم . 

في ليلة موت الدكتور اوربينوكان يرتدي الملابس التي كانت عليه عندما فاجأه الخبرء 
وقد كانت نفس الملابس التي يرتديها دائم| بالرغم من حر حزيران الجهنمي : بدلة من القماشس 
الاسود مع صدرية؛ وشريط حريري معقود على الياقة القاسية. وقبعة من اللبد؛ ومظلة من 
حمل اسود كان يستخدمها كعكاز ايضا. ولكن ما ان بدأ الفجر ينبلج حتى اختفى من مكان 
السهر على الميت لمدة ساعتين؛ عاد بعدهما مع اول اشعة الشمس بمظهر طارج, فقد حلق 
ذقنه جيدا وتطيب بمستحضرات تحميل» وارتدى سترة سوداء من تلك التي لم تعد تستخدم 


إن 


الا في الجنازات اوفي مراسم الاحتفال بالجمعة الحزينة, وياقة ذات ربطة عئق مع شريطة 
الفنان بدلا من الكرافتة» وقبعة مستديرة . كا كان يحمل المظلة؛ وليس ذلك بفعل العادة 
وحدهاء وانما لانه كان متأكذ! من ان المطر سيهطل قبل الثانية عشرة» وقد اس بذلك 
الدكتور اوربيدوداثا ليرى ان كان بالامكان تقديم موعد الدفن: وحاولواذلك فعلا؛ لان 
فلورينتينواريثا ينتمي الى عائلة ملاحين وهو نفسه يرأس شركة الكرايي للملاحة الغهرية, 
ما يسمح بالافتراض انه يفهم بالارصاد الجوية . لكنهم لم يتمكنوا من اخطار السلطات 
المدنية والعسكرية في الوقت المناسب. وكذلك الم سسات العامة والخاصة. والفرقة الموسيقية 
احربيسة وفرقة موسيقى الفنون الحميلة؛ والمدارس والجمعيات الديئية التي كانت متفقة على 
الساعة الحادية عشرة. وهكذا فان المتنازة التي كان مقررا لها ان تكون حدثا تاريخيا انتهت 
شذر مر بفعل وابل المطر المدمر. وكان قليلا عدد الذين تمكنشوا من الغوص في الوحل 
للوصول الى مدفن العائلة الذي تظلله شجرة ثييبا استعيارية تمتد ايكتها الى ما فوق جدار 
المقشيرة. وتحت هذه الايكة بالذات. انمافي المنطقة الخارجية المخصصة للمنتحرين» كان 
لاجو الكاريبي قد دفنوا في عصر اليوم السابق جيرميادي سانت- أمور, وكلبه بجواره» 

كان فلورينتيدواريئا احد القلائل الذين واصلوا لحين الانتهاء من الدفن. لقد ابتلت 
حتى ملابسه الداخلية: ووصل الى بيته مذعورا من تعرضه للاصابة بنزلة صدرية بعد كل 
هذه السنوات من الرعاية الدقيقة والاحتياطات المفرطة . اعد لنفسه ليموئادة دافئة مع قليل 
من البراندي؛ وتناولما في السرير مع قرصين من الاسبر ين وتعرق عرقا غزيرا وهو متدثر 
بحرام صوفي الى ان استعاد جسده حرارته العادية . وعندما رجع الى بيت العؤاء الحس 
بالحساس الكامل . كانت فيرميدا داثا قد تولت من جديدة قبادة البيت المكلوس والمهياأ 
لاستقبال المعزين؛ وكانت قد وضعت على المذبح الذي في المكتبة صورة لزوجها الميت 
مرسومة بالباستل . وعلى اطارها شريط حداد. في الساعة الثامئة كان هناك حشد كبير من 
الناس وكان الحر خانقا ى] في الليلة السابقة, ولكن بعد قداس الصباح بث احدهم رجاء 
يطلب الى الئاس الانصراف باكرا كي تستر يح الارملة للمرة الاولى منذ عصريوم الاحد. 

ودعت فيرمينا داثا معظم المعزين وهي الى جانب المذبح. لكنها رافقت المجموعة 
الاخيرة من الاصدقاء الحميمين حتى الباب الخارجي ؛ لتغلقه بنفسهاء كما اعتادت ان تفعل 
دائهاء وكانت تستعد لعمل ذلك باخصر نفس متبق في صدرها عئدما رأت فلورينتينواريئا 
مرتديا ملابس الحداد في وسط الصالة الخاوية, احست بالسعادة, لانها كانت قد محته من 


كن 


حياتهبا متذ ستوات طويلة؛ وكانت هذه هي المرة الاولى التي تراه فيها بوعي طهره النسيان. 
ولكن قبل ان تتمكن من شكره لهذه الزيارة؛ وضع فبعته فوق موضع القاب» وشق الدمل 
الذي كان قرام حياته؛ بان قال لها بصوت مرتعش ووقور: 

فيرمينا. . لقد انتظرت هذه الفرصة لاكثرمن نصف قرن, لاكررلك مرة اخرى قسم 
وفائي الابدي وحبي الدائم . 

ظنت فيرمينا داثا انها تقف امام معتوه. وبم تكن لديبا الاسباب لكر بان فلورينتينو 
اريثا كان ملهما في تلك اللحظة بنعمة الروح القدس . وكان رد فعلها الآولي ان لعنته لانتهاكا 
حرمة البيت فيها -جثة زوجها ما زالت ساخخنة في القبر. لكن الوفار منعها من الغضب. فقالت 
له : «انصرف . ولا تدعني اراك ثانية في السنوات المتبقية لك في الحياة: ثم اعادت فتح الباب 
الخارجي على اتساعه بعد ان كانت قد بدأت باغلاقه, واختتمت قائلة: 

وارجوان تكون سنوات قليلة . 

عندما سمعت خطواته تنطفىء في الشارع المقفر, اغلقت الباب ببطء شديد, واقفلته 
بالقفل والسرتاجات, وواجهت قدرها وحيدة, لم تكن تعي تماماء حتى اليوم» وز وحجم 
الماساة البتي' اثارتها وهي في الثامنة عشرة من عمرها. والتي ستلاحقها حتى موتها. بكت لاول 
مرة منذ مساء للصيبة, دون شهود. وكانت هذه هي طريقتها الوحيدة في البكاء . بكت لموت 
زوجهاء لعزلتها وغضبهاء وعندما دخلت ممدعها الخاوي بكت نفسهاء لانها لم تنم في هذا 
الفراش وحيدة منذ فقدت عذريتها الا مرات قليلة . كل اشياء زوجها كانت تستثير بكاءها: 
لأف ذوالشسراية: البيججاما التي تحت الوسادة مكانه الفارغ في خموان الزيئة ؛ رائحته . 
الشخصية على بشرتها بالذات» وهزها خاطرمبهم : دعلى الناس اللذين يجبهم المرء ان 
يسوتوا مع كل اشيائهم». لم تكن بحاجة لمساعدة احد كي تنام , ولم ترغب باكل شيء قبل 
النوم. ورجت الله وهي مثقلة بالاسى , ان يبعث ا الموت في هذه الليلة بالذات وهي 
نائمة » وعلى هذا الامل نامت. نامت دون ان تدري بانها نائمة» لكنها كانت تدري أنباحية 
في نومهاء وان لدها نصف سرير فائض عن حاجتهناء وانها ترقد على جنبها في الطرف 
الايسر كرا هي عادتهاء انما ينقصها توازن الجسد الاخرعلى الطرف المقابل من السرير. 
وفيا هي نائمة تفكر. فكرت بانها لن تستطيع النوم ابدا بهذا الحال. وبدأت نتتحب وهي 
نائمةء ونامت منتحبة دوث ان تغير وضعها على حافة السرير: الى ما بعد انتهاء صياح 
الديكة بكثير. وايقظتها شمس الصباح غير المرغوبة من دونه . وحينئل فقط ادركت بانها قد 
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اما فلورتينواريثا فلم يتوقف عن التفكير بفيرمينا داثا للحظة واحدة مئذ أن رفضته بلا 
استثئناف إثر غراميات طويلة متناقضة. وقد انقضت منذ ذلك الحين احدى وخمسون سئة 
وتسعة شهور وأربعة أيام. لم يكن عليه حمل حساب النسيان بوضع خط صغير يومي على 
جدران زئزاثة: لانه ل يكن يمريوم إلا ويحدث شيء يذكره بها . كان له من العمر عند القطيعة 
اثنتنان وعشرون سنة وكان يعيش وحيداً مع أمه. تراز نسيتواريثاء في نصف بيت مستأج رفي 
شارع لاس بين اناس » حيث كانت لامه من سنوات شبابها تجارة حردوات وحيث كانت 
تنسل كذلك نسيج قمصان ومزق قياشية قديمة لتبيعها كقطن ملرحو|لحرب.وكان هوابنها 
الوحيد, انجبته من لقاء عابر مع صاحب السفن المعروف دون بيوالخامس لوايثاء أكبر 
الاشقاء الثلاثة الذين اسسوا شركة الكاريبي للملاحة الغبرية مقدمين بذلك دفعة جديدة 
للملاحة البخارية في نهر مجداينا.. 

لقد مات دون بي والخامس لوايشا عندما كان ابنه في العاشرة من العمر. ورغم انه كان 
يتولى دوماً أمر نفقاته سر فانه لم يعترف به أبدأً كابن له أمام النانون ول يترك له ما يغسمن 
مستقبله , وهكذا بقي فلورينتينواريثا يحمل لقب امه فقط. مع ان حقيقة نسبه كانت معروفة 
للجميسع . وبعسد موت الوالد» كان على فلورينتينوارينا ان يترك المدرسة ليعمل كمتمرن في 
وكالة البريد, حيث كانوا يكلفونه بة بفتح الأكياس وترتيب: الرسائل» وإعلام الجمهور بوصول 
البريد عن طريق رفع راية البلد لو م 

ولقد لفت حصافته انتباه عامل التلغراف, المهاجر الألماني لوتار. يوترغوت , الذي كان 
يعرف الارغن أيضاً في حفلات الكتدرائية الكبيرة ويعطي دروساً في الموسيقى في البيوت . 
وعلمه لوتاريوتوغوت منهاج رموز المورس رطريقة استخدام جهاز التلغراف؛ وكانت دروس 
الكمان الأولى كافية ليشابع فلورينتينواريثا الغزف السماعي كمحترف. عندما تعرفه على 


فيرمينا داثاء وهوفي الثامنة عشرة من عمره كان اكثر الشبان شهرة في وسطه الاجتاعي » فهر 
أفضل من يرقص. على انغام الموسيقى الدارجة ويلقي القصائد العاطفية التي يحفظها عن ظهر 
قلبء كما كان دوماً رهن طلب اصدقائه الذين يريدون من يعزف هم سير ناد كيان منفرد تحت 
شرفات خطيباتهم . كان نحيلا منذ ذلك الحين» له شعرهندي يبسطه بمرهم ذي رائحة» 
ويضع نظارة قصر النظر التي تضاعف من حدة مظهره المخذول. واضافة إلى قصر النظر» 
كان يعاني من امساك مزمن اضطره إلى استخدام الحقن الشرجية الملينة طوال حياته . كانت 
لديه بدلة احتفالية واحدة» ورثها عن ابيه المتوفى» لكن ترانسيتواريئا كانت تحافظ عليها 
جيداً بحيث تبدوجذيدة في كل يوم أحمد. وبالرغم من هزاله. وعزلته, وطريقة لبسه 
الكثيبة . فان فتيات مجموعته كن يضربن قرعة سرية ليلعبن لعبة اليقاء معه. وكان هونفسه 
يلعب ليبقى معهن. حتى اليوم الذي تعرف فيه على فيرمنيا داثا وانتهت براءته . 

لقد رآها للمرة الأولى في عصريوم كلفه فيه لوتاريوتوغوت بايصال برقية إلى شخص بلا 
عنوان واضح اسمه لورينثوداثاء وجده في منطقة حديقة البشارة» في واحد من أقدم البيوت. 
شبه مهدم: وفناؤه الداخلي يبدو كفناء ديرء فيه شجيرات كثيفة في الاجزاء المزروعة ونافورة 
حجرية بلا ماء. لم يشعر فلورينتينواريثا بأي صوت ادمي وهويتبع الخادمة الحافية تحت قناطر 
الممر؛ حيث كانت توجد صناديق امتعة لم تفتح بعد ومواد بناء بين بقايا الجص والاسمنت 
المتراكم , لققد كانوا يقومون باصلاح شامل للبيت. وفي نهاية الممركانت توجد غرفة مكتب 
مؤقت. حيث كان ينام القيلولة وهوجالس وراء الطاولة رجل بدين جدا له سوالف طويلة 
مجعدة تختلط بشاربيه. وكان اسمه فعلا لورينثوداثاء ولم يكن معروفا تماما في المدينة لانه 
وصلها مئذ أقل من سنتين, ولم يكن رجلا ذا صداقات كثيرة . 


تلقى البرقية كما لوانها استمرار لحلم مشؤوم. ولاحظ فلورينتينواريثا العينين الزرقاوين 
الضاربتين إلى السواد بنوع من الشفقة الرسمية, والاصابع المرتعشة تحاول تفتيت شمع 
الختم. وخوف القلب الي رأه مرات كثيرة على وجوه الذين يتلقون البرقيات ممن لم يعتادوا 
بعد على التفكير بالبرقيات دون ان يربطوها بالموث . عندما قرأها استعاد السيطرة على 
نفسه. تنهد: «أخبار حسنة». ومنح فلورينتينواريثا خمس ريالات» موضحاً له بابتسامة 
مطمثنة انه ما كان سيعطيه النقود لوان الاخبار كانت سيئة . ثم ودعه مصافحاً وهي ليست 
عادة شائعة في معاملة موزع البرقيات, ورافقته الخادمة حتى الباب المؤدي إلى الشارع. 
ليس ذلك لارشاده بققدرما هولمراقبته . سارا في نفس الطريق باتجاه معاكس عبر الممر المقنطر. 
لكن فلؤرينتينواريثئا أدرك هذه المرة بان هناك ألحداً في البيت, لان ضوء البهوكان منعاً 
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بصوت امرأة تردد درس قراءة؛ ولدى مروره مقابل حجرة الخياطة رأى عبر النافذة امرأة مسئة 
وصبيةء. تجلسان على مقعدين متجاورين. وكلاهما تتابعان القراءة في الكتاب ذاته الذي 
تحمله المرأة مفنتوحاً في حضنها . بدا له الأمركرؤ يا غريبة: الابنة تعلم امها. كان تقديره 
خاطثاً جزئياًء لان المرأة هي عمة الصبية وليست أمهاء رغم انها ربتها كما لوكانت أمها م 
يتوقف الدرس. لكن الصبية رفعت نظرها لترى من الذي يمرعبر النافذة. وكانت هذه 
النظرة العابرة أصل كارثة حب لم تنته بعد مرور نصف قرن من الزمان. 

الشيء الوحيد الذي استطاع فلورينتينواريثا ان يتحراه عن لوريتثوداثا هوانه قدم من 
سان خوان دي لا ثييناغا مع ابنته الوحيدة وشقيقته العزباء بعد فترة قصيرة من جائحة 
الكوليراء والذين رأوه ينزل إلى البر لم يراودهم الشك بانه قد جاء ليقيم» اذ كان يحضر معه 
واسم اخحته اسكولاستيكاء وها من العمر اربعين سنة وهي تفي نذرا بلبس مسوح القديس 
سان فرانشيسكو عند خروجها إلى الشارع , وتكتفي بربط حبل الطائفة على خصرها فقط 
حين تكون في البيت. أما الصبية فعمرها ثلاث عشرة سنة وتدعى باسم أمها الميته نفسه : 
فيرمينا . 

كان يُفترض ان لورينشوداثا رجل ذوموارد» لانه يعيش في بحبوحة دون ممارسة مهنة 
معروفة, وقد اشترى نقداً بيت البشارة غير المكتمل» والذي كان اصلاحه يتطلب على 
الأقل ضعف المائتي بيزوذهبية التي دفعها ثمناً له. وكانت الابنة درس في مدرسة ظهور 
العذراء المقدسة. حيث كانت تتعلم انسات المجتمع الراقي منذ قرون فن ومهنة التحول إلى 
زوجات مدبرات ومطيعات . في العهد الاستعماري وخلال السئوات الجمهورية الأولى كانوا 
لا يقبلون في المدرسة إلا وارثات الألقاب الكبيرة فقط. ثم اضطرت العائلات القديمة المنهارة 
بفمل الاستقلال إلى الخضوع لوقائع الازمنة الجديدة ففتحت المدرسة ابوابها لجميع 
المتقدمات اللواتي يستطعن دفع نفقاتهاء دون الاهتيام بانسابين. والشرط الوحيد الجوهري 
الذي ب بقي قائماأً هوان يكن بنات شرعيات لزواج كاثوليكي . لقد كانت مدرسة غالية 
التكاليف على أية حال؛ ويجرد كون فيرمينا داثا تدرس هناك هوبجد ذاته مؤه شر على الوضع 
المادي للعائلة, وان لم يكن مؤ ثسرا أعلى وضعها الاجتماعي . لقد شجعت هذه الأخبار 
فلورينتينواريشاء اذ اوضحت له ان الصبية الجميلة ذات العينين اللوزيتين كانت في متناول 
أحلامه . ولكن سرعان ما ظهر نظام ابيها الصارم كعائق لا سبيل إلى تجاوزه . فعلى العكس 
من التلميذات الاخريات» اللواتي كن يذهبن إلى المدرسة في مجموعات أو برفقة خادمة 
متقدمة في السن. كانت فيرمينا داثا تحضي دوماً مع عمتها العزباء. وكان سلوكها يشير الى 
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انه ليس مسموحاً لها بأي نوع من اللهو. :5 
وهكذ! كان أن بدأ فلوريتتينواريئا حياته الصامتة بقلب مكبوت. كان مجلس منذ الساعة 
السابعة صباحاً وحيداً على اقل مقاعد الحخديقة ظهوراً للعيان, متظاهراً بقراءة ديوان شعر ني 
ظل أشجار اللوز» إلى ان يرى مرور الصبية المستحيلة بزيها المدرسي ذي الخطوط الزرقاء. 
وجراءها ذي الرباط الذي يصل حتى الركبتين, وحذائها الرجالي برباطه المتقاطع؛ وبضفيرة 
وحيدة تخينة مربوطة في طرفها بشريط ومتدلية على الظهر حئى خصرها. كانث نمشي 
بكير يساء طبيعي , رأسها مرفوع؛ ونظرها ثابت» وخطرتها سريعة, وانفها شامخ » وحقيبة 
كتبها المدرسية مضغوطة بيديها المتصالبتين على صدرهاء وبمشية غزالة تجعلها نبدو محصنة 
على المرصانة . والى جانبهاء تخضي شادة خطواتها بصعوية» عمتها بمسوحها البتي وحزام 
طائفة سان فرانئيسكوء بحيث لا تترك ادنى ثغرة للاقتراب . كان فلورينتينواريثا يراهما تمران 
في الذهاب والاياب أربع مرات في اليوم ؛ ومرة واحدة أيام الآحاد عند الخروج من القداس 
الكبير, وكانت رؤبة الصبية تكفيه. وشيثا فشيثاًء أخذ يرسم لهافي مخيلته صورة مثالية 
بمشاعر خيالية» وبعد مرور اسبوعين لم يعد يفكر بأي شيء سواها. وهكذا فكر بان يبعث الها 
رسالة مكتوبة على ورقة بخطه الرائع كمخطاظ . لكنه احتفظ بباعدة أيام في جيبه» مفكراً 
بالمريقة لتسليمها اليهاء وقييا هويفك ركان يكتب عدة ورفات جديدة قبل ان ينام بحيث 
أخذت الرسالة الاصلية تنحول إلى معجم في الغزل المتأثر بالكتب التي حفظها غيبا لكثرة ما 

قرأها وهويتتظر في الحديقة . 
وني بحشه عن وسيلة لايصال الرسالة. حاول التعرف على بعض تلميذات المدرسة؛ 
لكنين كن بعيدات جداً عن عالمه . كما بدا له بعد تفكير طويل انه ليس من الحكمة اطلاع 
أحد على نراياه. ورغم ذلك توصل لان يعرف أن فيرمينا داثا كانت قد دعيت إلى حفلة 
رقص من حفلات السبت بُعيد مجيئها إلى البلدة. وان أباهالم بسمح لها ان تذهب متعللا 
بعسارة حاسمة : دكل شيء في وقته المناسب» . أصبحت الرسالة نضم اكثر من ستين ورقة 
مكتوبة على الوجهين عندما م يعد بمقدور فلورينتينواريئا احتهال ضخط سره اكثر, ففتح قلبه 
: دون تحفظ لأمه. وهي الشخص الوحيد الذي كان يبيح لنفسه مفاتحتها ببعض اسراره. 
انفعلت ترانسيتراريشا حتى الدموع لسذاجة ابنها في شؤون الحب, وحاولت توجيهمه 
بأنوارها. بدأت باقناعه بعدم تسليم المجلد الغنائي » الذي لن يتوصل من خلاله إلا إلى 
افمزاع فتاة أحلامه. التي يُفترض بانها ليست ذات خببرة في أمور القلب مثله. وقالت له ان 
الخطوة الأولى هي جعلها تنتبه إلى اهتيامه بهاء حتى لا يأخذها بالتصريح لها عن حبه على 
حين غرة ويكون لديها متسع من الوقت للتفكير. 
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وقالت له : 

- ومن عليك الوصول اليها أولاً وقبل كل شيء هي العمة وليس النتاة. 

كلا النصيحتين كانت حكيمة دون شك؛ لكنهم] جاءئا متأخخرتين. فالواقع انه منذ اليوم 
الذي أهملت فيه فيرمينا داثا لبرهة فصيرة درس القراءة الذي كانت تلقئه لعمتهاء ورفعت 
بصرها لترى من الذي يمر في الرواق, كان فلورينتينواريثا قد أثرفيها بمطهره المخذول. وفي 
الليل؛ اثناء تناول الطعام, تحدث والدهاعن البرقية: وهكذا كان ان عرفت ما الذي جاء 
يفعله فلورينتينواريثا في البيت؛ وما هي مهنته . وقد ضاعفت هذه المعلومات من اهتمامها. 
اذ كان اخستراع التلغراف بالنسبة لهاء كما هوبالنسبة لاناس كثير ين في تلك الحقبة» أمرأ له 
علافة بالسحر. وهكذا تعرفت على فلورينتيئواريثا مئذ المرة الأولى التي رأته فيها يقرأ تحت 
أشجار الحديقة؛ ورغم انه لم يثرفيها أي نوع من القلق إلى ان لفتت العمة نظرها إلى انه 
كان يجلس هناك منذ عدة اسابيع . وعندما رأتاه فيه| بعد اثناء الخروج من القداس » ترسخت 
قناعة العمة بان كل هذه اللقاءات لا يمكن ان تكون مصادفةء وقالت: «ليس من أجل 
يحتمل هذا الازعاج. اذ رغم سلوكها الصارم ومسوح العفة التي تتسرربل به كانت العمة 
اسكولاستيكا تحمل غريزة الحياة وتميل إلى المشاركة فيهاء وثما أفضل, صمتين فيها. ويجرد 
الفكرة بان هناك رجلا مهتا بابئة اخيها كان يثير فيها انفعالاً لا يقاوم . أما فير ميئا داثا فكانت 

ما تزال بمنجى حتى من مجرد الفضول بشأن الحب. الشيء الوحيسد الذي اثاره فيها 
فلورينتينوارينا هوقليل من الاسىء اذ بدا لها عليلا. لككن العمة قلت ها انه لا بد من 
العيش طويلا لمعرفة الطبيعة الحقيقية للرجل » وكانت مقتئعة ان ذاك الذي يجلس في الحديقة 
ليراهما تمران, لا يمكن إلا ان يكون مريضاً بداء الحب. 

كانت العمة اسكولاستيكا ملجأ تفهم وعطف للابنة الوحيدة تزواج بلا حب. لقد ربتها 
مسد موت أمهاء وبالمقارنة مع لورينثوداثاء كانت تنصرف كشريكة اكثر منها كعمة. وهكذا 
كان ظهور فلوريتينواريثا بالنسبة لما تسلية جدبدة تضاف الى النسليات الكثيرة التي 
تبندعائها لتمضية وقتهما الميت. أرسع مرات في اليوم » كلما اجتازتا -حديقة البشارة» كانتا 
تسرعان للبحث بنظرة فورية عن ذلك الحارس الضامرء الفجول. ثيل الشأن, والذي 
يرتدي بشكل شيه دائم ملابس سوداء, رغم الحرء ويتظاهر بالقراءة تحب الاشجار. وها هو 
هناك», تقول التي تكتشفه اولاً. كاقة ضحكتهاء قبل ان يرفع نظيره ويرى المرأتين 
الصارمتين؛ البعيدتين عن حياته. وهما تجتازان الحديقة دون ان تنظرا اليه . 

قالت العمة قي احدى المرات: 


٠. 


ياللمسكين. لا يجرؤ على الاقتراب لانني معسك, لكنه سيحاول ذلك يوماً اذا كانت 
نواياه جدية » وعد-ها سيسلمك رسالة . 

واحتياطاً لاي نوع من المصائب علمتها التواصل بحروف يدوية ؛ وكانت تلك وسيلة 
ضرورية للغراميات المحرمة . وقد اثارت المشاوير العرصية؛ وشبه الصبيانية؛ فضول فيرمينا 
داثا إلى الجديد, ولكن لم يخطر ها أبدأً طوال عدة شهور ان تمضي إلى أبعد من ذلك . لم 
تعرف أبداً متى بدأت تسليتها تنحول إلى قلق. ويتحول دمها إلى زبد للاسراع برؤ يتهء وقد 
استيقظت في احدى الليالي مذعورة لاها رأته يتأملها في الطلام من طرف السرير. عندئذ 
تمنت من اعاقها ان تتحقق تكهنات العمة. وصارت تدعوالله في صلواتها ان يمتئحه 
الشجاعة كي يسلمها الرسالة: لتعرف فقط ما الذي سيقوله فيها. 

لكن دعواتها م نُستجبء وكانت الوقائع معاكسة لذلك. حدث هذا في الفترة التي صارح 
فيها فلوريتتيد وأريثا امه وثنته هذه عن عزمه بتسليم السبعين ورقة من الغزل» وهكذا كان 
على فيرمينا داثا ان تتابع الانتظار بقية تلك السنة . أذ قلقها يتحول إلى يأس كلما اقتر بت 
عطلة كانون الأول المدرسية؛ اذ احذت تتساءل عياستفعله لتراه ويراهاء خلال الشهور 
الثلاثة التي لن تذهب خلالها إلى المدرسة, وقد ألحت عليها الشكوك دون أن تجد لما حلا في 
ليلة الميلاد. حين هزها احساس بانه ينظر اليها بين جموع المصلين في القداسء» ولقد اثار هذا 
القلق ني قلبها. ول تكن لتجرؤ على الالتفات وهي تبلس بين أبيها وعمتهاء وكان عليها ان 
تكبح نفسها كي لا يلاحظا اضطرابها. ولكنها أحست به في فوضى الخروج قريباً جدأً منباء 
وواضحا جدا وسط الحشد. ودفعتها قوة لا تقاوم للنظرس فوق كتفها وهي تغادر المعبد من 
الممر الأوسط. ورات حيشذ على بعد شبر ين من عينيها العينين الاخريين الجليديتين» 
والوجه الملوح. والشفتين المتحجرتين برعب الحب. اضطربت لمسارتهاء وتشبئت بذراع 
العمة اسكولاستيكا كي لا تسقط على الارضء فأحست هذه بالعرق البارد على اليد عبر 
القفاز المخرم , وشجعتهها باشارة موافقة لا مشروطة خفية . ووسط دوي الألعاب النارية 
والطيولء» وسط أعملة الانارة الملونة المنصوبة أمام الأبواب. وصخب الجموع المتعطشة 
للسلام . هام فلورينتينواريئا كمن يسير وهونائم حتى الفجرمراقباً الاحتفال من خلال 
دموعه 2 ومذهولا في التخيل بائه هو وليس الرب» من ولد ني تلك الليلة . 

ازداد هذيانه في الاسبوع التالي» حين مروقت القيلولة ببيت فيرمينا داثا دوث لمل . ورآها 
تجلس مع عمتها تحت أشجاراللوزفي الفناء . كان المشهد تكراراً للوحة التي رآها في مبساء 
اليوم الأول في حجرة الخياطة: الصبية تلقن العمة درس القراءة . لكن فيرمينا داثا كانت 
مختلفة الهيشة وهي بدون زيها المدرسي, اذ كانت ترتدي عباءة من الكتان الأبيض با ثنايا 
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ثيرة تنسدل من كتفيها وكأنها رداء اغريقي » وعلى رأسها اكليل من ازهار الياسمين الطبيعية 
يمندحها مظهر إلمة متوجة. جلس فلورينتينواريثا في الحديقة, حيث تأكد انه سيكون مرئياًء 
ولم يلجا عنندئذ إلى اسلوب التظاهر بالقراءة وانها جلسء والكتاب مفتوح. مركزاً بصره 
على الآنسة السامية» التي لم تبادله ولونظرة شفقة. 
ظن في البدء ان الدرس تحت أشجار اللوز هوتغيير طارىء؛ ربا بسبب الاصلاحات التي 
لا تنتهي في البيت. لكنه أدرك في الايام التالية ان فيرمينا داثا ستكون هناك, تحت نظره» في 
مسساء كل يوم وفي الساعة ذاتها طوال شهور العطلة الثلاثة؛ وألهمه هذا اليقين حماسة جديدة . 
لم يشعر بانها رأته؛ ولم يلمح أية علامة تدل على اهتمام أو اهمال. ولكن في لامبالاتها كان ثمة 
بريق مختلف شجعه على المثابرة. وفجأة» في عصريوم من أيام كانون الثاني وضعت العمة 
شغلها على الكرسي وتركت ابنة اخيها وحدها في الفناء بين نثارة الأوراق الصفراء المتساقطة 
من أشجار اللوز. ومدفوعاً باعتقاده المتهوربانها الفرصة المناسبة» اجتاز فلورينتينوارينا 
الشسارع وانتصب أمام فيرمينا داثاء قريباً جداً منها بحيث شعر بشهقتها وبتنفسها الوردي 
الذي سيميزها فيه طوال حياته المتبقية . حدثها برأس مرفوع وبتصميم لن يصل اليه ثانية إلا 
بعد نصف قرن ولنفس السبب. 
قال لها : 
الشيء الوحيد الذي اطلبه منك هو أن تتقبلٍ رسالة مني . 
لم يكن الصرت الذي انتظرته فيرمينا دائامنه : كان صوباً وائقاً ومتسلطاً لا علاقة له 
باساليبه الخاملة. ودون ان ترفع نظرها عن التطريز» اجابته : ولا استطيع قبوها دون اذن 
والدي». ارتعش فلورينتينواريثا بدفء ذلك الصوت الذي لن ينسى جرسه المنطفىء طوال 
سحياته . لكنه استمر على ثباته. ورد في الحال : واحصلي على الاذن». ثم رقق من لهجة الأمر 
برجحاء : وانها مسألة حياة أوموت». لم تنظر فيرمينا داثا اليه ولم تتوقف عن التطريزء لكن 
قرارها فتح له باباً يتتسع للعالم بأسره. حين قالت له : 
- عد مساء كل يوم وانتظر إلى ان أبدل مقعدي . 
لم يفهم فلوريئتينواريثا ما عنته حتى يوم الاثنين من الاسبوع التاليء عندما رأى وهوعلى 
مقعده في الحديقة نفس المشهد الذي يراه كل يوم مع تبدل وحيد: : حين دخلت العمة 
" اسكولاسيكا إلى البيت؛ مبضت فيرمينا داثا وجلست على المقعد الآخر. عندئد اجتاز 
فلورينتينواريثا الشارع وهويضع زهرة كاميليا بيضاء في عروة سترته» وانتصب امامها. . قال 
: «وهذه هي اعظم لحظة في حياتي» ». لم ترفع فيرمينا دأثا نظرها اليه وانها تفحصت الجوار 
شظرة دائرية ورأت الشوارع المقفرة في سبات الجفاف وزويبعة أوراق ميتة تتقاذفها الريح . 
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فقالت: 

اعطني اياها . 

كان فلورينتيد واريشا قد فكربان يحمل اليها الورقات السبعين التي صارقادراً على 
استظهارها من الذاكرة لكثرة ما أعاد قراءتهاء لكنه حسم أمره بعد ذلك بالاكتفاء بنصف ورقة 
مختصرة وواضحة يعاهدها فيها على ماهو جوهري فقط : وفاؤه تحت أية ظروفء وحبه 
الابدي . أخرجها من جيب سترته الداخلي» ووضعها أمام عيني المطرزة الحزيئة التي لم تتجرأ 
حتى ذلك الحين على النظر اليه . رأت المغلف الأزرق يرتعش في يد جمدها الرعب» ورفعت 
طارة التطريز ليضع الرسالة؛ اذانها غير قادرة على الساح له برؤية ارتعاش أصابعها . 
ويحدث حينشل ان ارتعش عصفوربين أوراق أشجار اللوز, وأفلت في الوقت ذاته ذرقة على 
التطريز. فأبعدت؛ فيرمينا داثا الطارة, وخبأتها وراء المقعد كي لا ينتبه لما حدث, ونظرت اليه 
للمرة الأولى «وجمه ملتهب. فقال فلورينتيدواريثا المتجمد والرسالة في يده : «ان هذا فأل 
خير؛ . شكرته بابتسامتها الأولى اليه. وانتزعت منه الرسالة» ثم طوتها واخفتها في صدريتها . 
قدم لها حينئل زهاة الكاميليا الي كنت في عروته؛ فرفضتها: «انها زهرة التزام» . وعادت فوراً 
للاخختباء في رصانتها. وقد وعت ان الوقت قد نفد. 

قالت : 

اذهب الآن ولا ترجع إلى أن أخبرك . 

عندا رأها فلو ريتتينو اريثا لأول مرة اكتشفت امه ذلك قبل ان يخبرهاء لانه فقد النطق 
والشهية وراح يقضي الليالي مسهداً يتقلب في الفراش. لكنه حين بدأ يننظر الرد على رسالته 
الأولى » تضاعف الجزع وتحول إلى اختلاطات مترافقة مع برازوقيء ألحضرين.ء وفقد القدرة 
على التوجه وع.انى من اغماءات مفاجئة. ففزعت أمه لان حالته لا تنتمي إلى اضطرابات 
الحب وانما إلى انختلاطات الكوليرا . وكذلك عراب فلورينتينواريثاء وهو طبيب مثلّ عجوز؛ 
وامين اسرارترانسيتوداثا مذ كانت عشيقة سرية» فزع أيضاً للوهلة الأولى من حالة المريض» 
لان نبضه كان ضعيفاً وتنفسه رملياً وعرقه شاحباً كحالة المحتضرين . لكن الفحص كشف له 
عدم وجود حمى : ولا الام في أي موضع. والشيء الوحيد الذي كان يشعربه هوحاجة 
مستعجلة للهء لوواكتفى باستجواب مخاتتل» للابن أولا ثم للأم؛ ليتأكمد مرة اخرى ان 
أعراضض الحب هه نفس اعراض الكوليرا. فوصف له نقيع ازهار الزيزفون لنتماسك أعصابه 
واقترح عليه تغيير الجوللبحث عن العزاء في البعد, لكن ما كان يشتاقه فلورينتينواريئا هو 
عكس ذلك تماما: الاستمتاع بعذابه. 

كانت انسيتر اريثا امرأة اربعينية حرة؛ لديها ميل محبط إلى السعادة بفعل الفقر. وكانت 
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تشارك في الام ابنها ى] لوانها الامهاء فهي تقدم له المشروبات المهدئة حين تلاحظ انه أخل 
بهذي أو تدثره بأغطية صوفية لتخدع القشعريرة التي تنتابه. لكنها تشجعه في الوقت ذاته على 
التسلية بانهاك نفسه؛ فهي تقول له: 

- انتهز الفرصة لتتألم بقدر ما تستطيع الآن وأنت شاب, لأن هذه الأمورلا تدوم طول 
الحياة , 


أما في وكالة البريد فلم يكونوا يفكرون ببذه الطريقة طبعاً. اذ كان فلورينتينواريثا يهمل 
في عمله. ويمضي ساهياً فيخلط بين الأعلام التي يعلن بها عن وصول البريد؛ ففي أحد 
أيام الأربعاء رفع العلم الألماني بينها كانت السفيئة القادمة تابعة لشركة ليلاند وتحمل بريد 
ليفربول» وكان يرفع في اي يوم آخرعلم الولايات المتحدة مع ان السفينة القادمة تتبع لشركة 
جنرال ترانساتلانتك وتحمل بريد سانت ‏ نازير. وقد كانت تشوشات الحب تلك تسبب 
تأخيرأ في توزيع البر يد وتثير احتجاجات كثيرة من جانب الجمهوره واذا كان فلورينتينوارينا 
لم يطرد من عمله فلأن لوتاريوتوغوت ااحتفظ به في قسم التلغراف وأخيذه ليعلمه العزف على 
الأرغن في كورال الكتدرائية . كانا يرتبطان بحلف عصي على الفهم بسبب فارق السن 
بينبياء اذ كان بالامكان اعتبارهما جداٌ وحنيدا ؛ لكن علاقته) كانت حسئة جداً سواء في 
العمل أم في حانات الميناء؛ حيث يلتقي محبوالسهرحتى ساعة متأخرة من الليل دون 
وساوس طبقية؛ اعتبارا من سكارى الصدقات وحت, , الشبان الراقين ذوي الملابس 
البر وتوكولية الذين يبربون من حفلات النادي الاجتماعي ليأكلوا فطائر الجبن المقلية مع ارز 
جوز الهند. لقد اعتاد لوتاريوتوغوت الذهاب إلى هناك بعد وردية التلغراف الاخيرة» وكاذ 
يدركه الصباح في معظم الاحيان وهوما يزال يشرب البنونش الجمايكي ويعزف الاوكورديون 
مع طواقم ملاحي سفن جزر الانتيل الحمقى . كان بديئاً؛ يشبه السلحفاة له لحية مذهبة 
ويضع لدى خروجه ليلا طاقية من تلك التي تمثل رمز الجمهورية الفرنسية؛ ول يكن ينقصه إلا . 
درع مضيء ليصبح مشابها تامأ للقديس نيقولا. وكان يجهز مرة والمسوكل اسبوع على الأثل 
على واحدة من عصفورات الليل كبا اعتاد تسمية اولئك اللوائي يبعن الحب الطارىء في زٍ 
فندق للعابرين من البحارة. وكان اول ما فعله بشيء من اللذة المثقئة » حين تعرف على 
فلوريلتيئواريئاء هوتعريفه على اسرار فردوسه . كان يختارله العصفورات اللواتي يبدون له 
أفضل من سواهن؛ ويساومهن في السعر والطريقة, ثم يعرض عليه ان يدفع له من ماله 
الخاص مقابل الخدمات التي يقدمنها. لكن فلوريتتينواريثا لم يكن يوافق : كان في عذريته» 
ولقد قرر ان يبقى كذلك مالم يفعل ذلك عن حب 
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كان الفندق عبارة عن قصر استعياري متهاو قسمت صالوناته الكبيرة وغرف المرمر فيه 
إلى ادع صغيرة بورق مقوى ملىء بثقوب أحدثتها المطاري , وكانت تؤجرلمارسة الحب أو 
للتفرج على من يمارسه. وثمة احاديث تدورعن متلصص سملوا له عيئه بمسلة حياكة. 
وعن اخخصر تعرف على زوجته بالذات فيما هويتلصص. وعن نبلاء من الطبقة الراقية كانوا 
يتنكرون بزي بائعات خضار ليغرقوا انفسهم مع العسكريين العابرين» وعن حوادث اخرى 
حول متلصصين ومتلصص عليهم . » مما جعل تجرد التفكير بالنظر إلى الحجرة المجاورة أمراً 
مرعباً بالنسبة لفلورينتيدواريثا. ولم يتمكن لوتاريوتوغوت من اقناعه بان الرؤية والسماح 
للاخرين بالمشاهدة هى من أداب امراء اورويا. 

وعلى العكس من الاعتقاد الذي قد تثيره بدانته» كانت للوتاريوترغوت دوامة شاروبيم 
تبدو وكأنها برعم وردة؛ ويبدوان هذا كان عيباً حسن الطالع » لان اكثر العصفورات استعمالا 
كن يتنازعن النوم معه. وكانت صرانخاتين الملبوحة تهز ادراج القصر. وتبعث رعشة الرهبة في 
أشباحه . كان يقال بانه يستخدم مرهماً حضراً من سم الثعابين يلهب به اررحام النساء. كله 
كان يقسم بانه لا يملك أية وسائل سوى تلك التي وهبه الله اياها. كان يقول منفجرا 
بالضحك : «انه الحب وحده» . وكان لاا بدمن انقضاء سنوات طويلة ليدرك فلورينتينوارينا 
بانه ربا كان يقول الصدق . ثم انتهى إلى الاقتناع من خلال تربيتة العاطفية في زمن متأخخر» 
حين تعرف على رجل يعيشر, حياة ملك باستغلاله ثلاث نساء في الوقت ذاته . كانت النساء 
الشلاث يقدمن له الحساب في الفجرء ذليلات عند قدمية ليغفر فن احتفاظهن بمبالغ 
زهيدة. والمكافاة الوحيدة التي كن يرغبن فيها هي قبوله الاضطجاع مع من تأتيه بأكير قدر من 
المال. وكان فلورينتينواريئا يعتقد بان الخوف وحده قادر على ايصالحن إلى مثل هذا الذل. 
لكن احدى الفتيات الثلاث فاجاته بالحقيقة المعاكسة حين قالت له: 

أن هذه الأمور لا يمكن تحقيقها إلا.بالحب. 

ولم يكن السبب في توصل لوتاريوتوغوت لان يكون أحد أهم زبائن الفندق هو فجوره. 
بقدر ما كان ظرافته الشخصية . ولقد كسب فلورينتينواريثا كذلك احترام صاحب المحل 
لكونه صموتاً ومرنأً» وقد اعتاد في اقسى مراحل كربه ان يحبس نفسه ليقرأ الاشعار وكتيبات 
الدموع قِ الحجرات الخائقة, وكانت اخلامه تخلئف أعشاش سئنونوات سوداء على الشرفات 
وعمس قبلات وخفق أجنحة في خمود الطهيرة . وفي المساء. حين يخف الحر. كان يستحيل 
عليه ألا يستمع إلى أحاديث الذين يأنون لاغراق انفسهم من العمل في حب سريع . وهكذا 
أصبح فلورينتيدواريشا يعرف خيانات زوحية كثيرة؛ بل وبعض اسرار الدولة. مس الزبائن 
المرموقين؛ ومن رجال السلطات المحلية الذين كانوا يأتمئون عشيقاتهم العائرات دون ان 
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يحتاطوا كي لا يسمعهم من هم في الغرف المجاورة. وكان هكذا ان علم أيضاً بانه على بعد 
أربعة فراسخ بحرية إلى الشيال من سوتافينتوترقد غارقة, في قاع البحر منذ القرن السابع 
عشرء سفينة اسبانية حملة بأكثر من مسمئة ألف مليون بيزومن الذهب الخالص والاحجار 
الكريمة . لقد اذهلته القصة, لكنه لم يعد للتفكير فيها إلا بعد مضي عدة شهور, عندما اثار 
جنون الحب شوقه لاستخراج الثروة الغارقة كي يجعل فيرمينا داثا تستحم في أحواض من 
الذهب. 

بعد سنوات من ذلك» حين كان يحاول ان يتذكر كيف كانت في الواقم تلك الصبية التي 
رسم لها في ذهنه صورة مثالية بسيمياء الشعر لم يكن يستطع تمييز ملامحها وسط امسيات تلك 
الازمئة المؤثرة» وحتى حين كان يلمحها دون ان تراه في ايام الجزع التي انتظر فيها الرد على 
رسائلة الأولى , كان يراها بصورة مختلفة في وهج الساعة الثانية ظهرا تحت وابل من زهر 
اللوزء حيث كان الوقت نيساناً في أي شه رمن شهور السنة . كان اهتامه الوحيد في ذلك 
الحين منصباً على مرافقة لوتاريوتوغوت بالكبان على المنصة المخصصة للكورال» وذلك 
ليرى كيف تتموج عباءتها بنسيم الانشاد . لكن هذيانه بالذات كان السبب في القضاء على 
متعته هذهى اذ أصبحت الموسيقى الدينية الصوفية مناسبة جداً لحالة روحه, ما جعله يحاول 
الماءها بفالسات حب, ورأى لوتاريوتوغوت نفسه مضطراً لطرده من الكورال. وكان ان 
استسلم في هذه الفترة لأكل ازهار اليياسمين التي كانت تزرعها ترانسيتواريثا في احواض 
الفناء فتعرف ببذه الطريقة على طعم فيرمينا داثا. وفي هذه الفترة أيضاً وجد ني قاع احد 
صناديق أمه زجاجة تحتوي لتراً من ماء الكولونيا التي كان يبيعها مهربة بحارة شركة هامبورخ 
اميركان لاين؛ وم يقاوم اغراء تذوقها للبحث فيها عن طعم آخر للمرأة المحبوبة . وتابع شرب 
الزجاجة حتى الفجر. منتشياً بفيرمينا داثا من خلال رشفات كاوية؛ في حانات الميناء أولاً ثم 
إلى جوار البحر بعد ذلك وهوغائب عن الوعي فوق ملطم الامواج حيث يتعزى العشاق 
الذين لاسقف لديهم بمهارسة الحبء إلى ان راح في غيبوبة . انتظرته ترانسيتواريثا حتى 
الساعة السادسة صباحا بروح معلقة في خيط» ثم مضت تبحث عنه في المخابيء التي لا تخطر 
ببال احدء وبعيد منتصف الليل وجدته يتخبط في بركة من القيء المعطر في احدى تعرجات 
الشاطىء حيث يقذف البحر الغرقى 

انتهرت فترة النقاهة لتؤنبه على سلبيته في انتظار الرد على الرسالة . ذكرته بانه لا يمكن 
للضعفاء دخول مملكة الحب» لانها تملكة قاسية وصارمة , وان النساء لا يستسلمن إلا للرجال 
المصممين. لانهم يبعثون فيهن الطمأنينة التي يتعطشن اليها لمواجهة الحياة . ورا استوعب 
فلورينتينواريثا الدرس اكثرمما ينبغي . فلم تستطع ترانسيتواريثا إخفاء احساسها بالفخرء 
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كقوادة اكشرة منها كأم. حين رأته يخرج من دكان الخردوات بالبدلة السوداء والقبعة القاسية 
وربطة الشاعر على الياقة الصلبة؛ فسألته مازحة ان كان ذاهباً إلى جنازة فأجاب وأذناه 
تتقدان : «يكاد الامريكون سواء»؛ . وقد انعبهت إلى انه يكاد لا يستطيع التنفس من الخوف. 
لكن تصميمه كان حاسم . قدمت له النصائح النببائية, وباركته. ووعدته وهي غارقة في 
الضحك بزجاجة اخرى من ماء الكولونيا ليحتفلا معا بانتصاره. 

مذ سلم الرسالة؛ قبل شهرء نقض عدة مرات الوعد الذي قطعه بعدم العودة إلى 
الحديقة. لكنه كان حدّرا جدا في التخفي . كل شيء كان يسير على حالة : ينتهي درس 
القراءة تحت الاشجارفي حوالي الشانية ظهراء حين تستيقظ المديئة من القيلولة» ثم تتابع 
فيرمينا داثا التطريز مع عمتها حتى انخفاض ال حر. لم ينتظر فلورينتينواريثا إلى ان تدخل 
العمة إلى البيت. بل اجتاز الشارع ببخطوات عسكرية اتاحث له تجاوز ارتعاش ركبتيه . لكنه 
لم يتوجه إلى فيرمينا ذاثا وانها الى العمة. 

قال لها : 

- تفضلي واتركيني على انفراد مع الآنسة للحظة. فلدي شيء هام أود ان أقوله لها . 

فقالت العمة : 

وقح ! لا يوجد أمر من أمورها لا أستطيع سياعه . 

قال : 

- لن أقول شيئاً اذن. لكنني أحذرك بانك ستكونين المسؤولة عما سيحدث . 

لم يكن هذا هوالاسلوب الذي انتظرته اسكولاستيكا داثا من العريس المثالي» لكنها 
نبضت مرتعبة» لانها أحست لأول مرة باحساس مفاجىء ان فلورينتينواريثا انها كان يتكلم 
بوحي من الروح القدس . وهكذا دخلت الى البيت لاستبدال ابر التطريزء وتركت الشابين ' 
وحدهما تحت أشجار اللوز عند مدخل البيت. 


لم تكن فيرمينا داثا تعرف في الواقع إلا القليل عن معدن العاشق الصامت الذي ظهر ني 
حياتها مشل سنونوة شتوية » والذي لم تكن تعرف حتى اسمه لولا توقيعه على الرسالة . ولقد 
استقصت حينئذ وعرفت انه ابن بلا أب لامرأة عزباء مجدة وجدية. لكنها موسومة بوسم ناري 
لاشفاء منه لخطيثتها الوحيدة وهي شابة . وقد علمت انه ليس صبي التلغراف, ىا 
افترضت» وانما هومساعد جيد التأهيل وذو مستقبل واعد. وفكرت بانه أوصل البرقية إلى 
أبيها كذريعة ليراها فقط. وقد فتنها هذا الافتراض . كا كانت تعرف انه واحد من موسيقى 
الكورال؛ رغم انها لم تتجرأ أبدأ على رفع بصرها لتتأكد من وجوده اثناء القداسء إلا انها في 
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أحد أيام الآحاد وفيها مجموعة الآللات تعزف للجميع » أحسثت بان الكمان يعزف لها وحدها. 
لم يكن نموذجاً للرجل الذي كانت ستختاره . لكن نظارته وزيه الكهنوتي» وأساليبه الغامضة 
اثارت فيها فضولاً من الصعب مقناومته؛ لكنها لم تتصورابداً ان يكون الفضول هوأحد 
مصائد الحب الكثيرة. 

هي نفسها لم تستطع ان تفهم كيف قبلت الرسالة. لم تؤنب نفسها لكن وعدها الملح برد 
الجواب أذ يتحول إلى عائق أمام الحياة. ان كل كلمة من ابيهاء وكل نظرة عابرة وادنى 
حركة يقوم بها كادت تبدو لها مصيدة لكشف سرها . على هذا الحال من الذعر كانت؛ فهي 
تمتنع عن الحديث على المائدة خوفاً من زلة تفضحهاء واصبحت مراوغة حتى في تعاملها مع 
العمة اسكولاستيكاء رغم ان هذه كانت تشاطرها جزعها المكتوم كما لوكان خاصا بها . 
وصارت تحبس نفسها في الححهام في أي وقت. دونها حاجة » وتعيد قراءة الرسالة محاولة اكتشاف 
رموزسرية؛ أومعادلة سحرية تحبأة في واحد من الثلاثمثة واربعة عش رحرفاً في الثاني وحمسين 
كلمة, على أمل ان تجد فيها أكثرمما تقوله لكام تجد شيئاً اكثرمما فهمته في القراءه 
الاولىء عندما هرعت لتحبس نفسها في الحمام بقلب مجنون ومزقت المغلف آملة برسالة 
مطولة وحمومة. وم نجد سوى ورقة صغيرة معطرة أفزعها اقتضابها. 

م تفكر أول الامر جديا بانها مجبرة على الرد» لكن الرسالة كانت واضحة جداً بحيث لم 
تكن هناك وسيلة لتصريفها. وفي اثناء ذلك؛ ووسط اضطراب شكوكهاء فاجأت نفسها 
وهي تفكر بفلورينتينواريئا اكثر وباهتمام اكبر مما تريده لنفسهاء بل وكانت تتساءل مكدرة لماذا 
م يأت إلى الحديقة في موعده المعتاد» دون أن تتذكر انبا هي التي طلبت منه عدم الرجوع إلى 
ان تفكر بالرد. وهكذا صارت تفكربه بشكل لم تتصوريوماً انها ستفكر فيه بأحدء كانت 
#بجس به حيث لا يكون» متمنية وجوده حيث لايمكن ان يكدون» مستيقظة فجأة يراودها 
احساس بانه يراقبها وهي نائمة في الظلام » لدرجة انها حين سمعت وقع خطواته الحاسمة 
فوق نثارة اوراق الحسديقة الصفراء؛ ل تستطع ان تصدق انها ليست سخرية اخرى من 
خيالها. ولكن عندما طالبها بالرد على رسالته بتسلط لا علاقة له بنحانته» تمكنت من 
السيطرة على ذعرها وحاولت مداراته بقول الحقيقة : انها لاتعرف بإذا ترد عليه . ومع ذلك 
فان فلورينتينو اريثا لم ينج من هاوية ليتردد أمام التي تليهاء فقال لها: 

اذا كنت قد قبلت استلام الرسالة؛' فمن قلة الذوق عدم الرد عليها 

كانت هذه هي نباية المناهة . فقد اعتذرت فيرمينا داثاء التي سيطرت على نفسهاء عن 
تأخرها ووعدته رسمياً بانه سيحصل على الرد قبل انتهاء العطلة المدرسية . ووفت بوعدها . 
ففي يوم الجمعة الاخير من شهر شباط. وقيل ثلاثة أيام من اعادة افتتاح المدارس. ذهيت 
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العمة اسكولاستيكا إلى مكتب التلغراف لتسأل عن تكلفة ارسال برقية إلى قرية بيدرا دي 
موليرء التي لايرد ذكرها ني قائمة الخدمات البرقية» وسعت لأن يتولى الرد على استفسارها 
فلورينتيئوداثاء متظاهرة بانها لم تره أبدأ من قبل لكنها عند المخروج تعمدت ان تنسى على 
الطاولة كتاب صلوات مجلد بجلد ضب. فيه مغلف من ورق مبطن ومزين بصورة مذهبة . 
أمضى فلورينتينواريثاء الذي أختل من السعادة. بقية ذلك المساء وهويأكل الورود ويقرأ 
الرسالة: ويراجعها حرفاً حرفاً مرة بعد اخرى» وكلما قرأ اكث ركان يأكل المزيد من الورد. وعند 
منتصف الليل كان قد قرأها مرات ومرات وأكل ورداً كثيراً جعل امه تشده من' اذنه كخروف 
وتجبره على شرب زيت.الخروع . 

كانت تلك هي سنة الحب العنيف. ولم يكن في حياة اي منبما شيء سوى التفكسير 
بالآخر وانتظار الرسائل بشوق كشوق الرد عليها. وم يحدث طوال ذلك الربيع من الهذيان» 
ولا في السنة التالية ان اتيحت فيا فرصة للتواصل بصوت عال. بل واكثر من ذلك : منذ ان 
رأيا بعضهم لأول مرة وإلى ان كررعليها قراره بعد نصف قرنء لم يحصلا أبدأ على فرصة 
للقاء منفردين ولا لتبادل الحديث عن حبهمم . ولكن لم يمريوم واحد خلال الشهور الثلائة 
الاولى دون ان يتبادلا الرسائلء بل كان يكتبان لبعضها الرسائل مرتين يوميا في اخدى 
الفترات» الى ان فزعت العمة اسكولاستيكا لشراهة النار التي ساهمت هي نفسها في 
اضرامها . 
بعد ان حملت الرسإلة الأولى إلى مكتب التلغراف وكأنها تريد ان تكأرمن حّلها بالذات» 
راحت تسهل عملية نبادل الرسائل شبه اليومية» في لقاءات تبدوعرضية في الازقة» ولكن لم 
تكن تملك الشجاعة لرعاية تبادل حديث بينبهاء مهما كان ذلك الدديث تافهاً وقصيراً. .ثم 
ادركت بعد مرور ثلاثة 2 شهور ان ابنة اخيها ليست مؤهلة لغرام فتي» كيا بدا لها أول الامرء 
واصبحت حياتها هي مهددة بفعل نارالحب تلك. لم تكن لدى اسكولاستيكا بالفعل وسيلة 
اخرى للمعيشة سوى احسان اخحيهاء وكانت تعلم ان طبعه المتسلط لن يغفر ا أبداً تلاعباً 
كهذا بالثقة التي منحها اياها . ولكن قلبها لم يطاوعها في نهاية الأمرعلى تعريض ابئة انخيها 
لمحنة قاسية كالتي رعتهاهي منذ شبابياء فنك ذا بهار زرية فتهها رف 
الاحساس بالبراءة. وكانت وسيلة بسيطة : تضع فيرمينا دثا رسالتها في تبأ في طريقها اليومي 
بين البيت والمدرسة. وفي هذه اللرسالة تخبر فلورينتينواريثا عن المكان الذي ستجد الحواب 
فيه. ثم يفعل فلورينتينوارينا الشيء ذاته وهكذا أخذ تأنيب الضمير الذي كانت تحسه 
العمة اسكولاستيكا ينتقل إلى زوايا الكنائس» وفجوات الأشجار, وشقوق انقاض الخصون 
الاستعارية؛ كانا يجدان الرسائل مبللة بالمطر أحياناً» اوملوثة بالوحل» اوممزقة لضيق 
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الفجورة. كا قدت بعض الرسائل لاسباب مختلفة؛ لكنب) كانا يجدان دوماً وسيلة لاعادة 
الاتصال , 

كان فلورينتينواريئا يكتب كل ليلة دون ان تأده رحمة بنفسه, متسميا حرفا فحرفاً بدخان 
مصباح زيت الكوروزوفي القسم الخلفي من دكان الخردوات, وكانت رسائله تصبح أكثر 
اسهاباً وجشوناً كلما أجهسد نفسه في محاكاة شعرائه المفضلين الذين تُشر اعم الهم في سلسلة 
المكتية الشعبية, التي وصل عدد اجزائها في ذلك الحين إلى اكثر من ثانين مؤ لفاً. أما أمه التى 
حنته على التمتع في عذابه. فأخذت تصاب بالذعر لاعتلال صحته؛ وصارت تصبح به من 
غرفة النوم عندما تسمع صياح أول الديكة : «ستستنزف دماغك . ليس من امرأة تستحق كل 
هذا .» فهي لا تذكر انها عرفت أحدأً بمثل هذه الحالة من الضياع . أما هو فلم يكن يعيرها 
اهتهاماً. كان يصل إلى المكتب أحياناً دون ان يكون قد نام. شعره مشعث من اللحب؛ بعد 
ان يكون قد اودع الرسالة في المخبا المتفق عليه لتجدها فيرمينا داثا وهي في طريقها إلى 
المدرسة . أما هذه بالمقابل» فكانت نخاضعة لحراسة الأب ولرصد الراهبات المشين» ولم تكن 
تستطيع إلا بالكاد ملء نصف صفحة من الدفتر المدرسي وهي حابسة نفسها في الحمام أو 
متظاهرة بتسجيل ملاحظات اثناء الدرس . وليس بسبب السرعة وخوف المفاجات فقط. انها 
بسبب طبعها أيضاً كانت رسائلها تنجنب اية اثمارات عاطفية وتقتصر على سرد وقائع 
حياتها اليومية باسلوب يوميات الرحلات البحرية المتسرع . لقد كانت في الواقع رسائل هوه 
تسعى الى الاحتفاظ بالجمر متقدأ ولكن دون ان تضم يدهافي النار» فيم| فلورينتيتواريثا 
يحخترق ويتحول الى رماد في كل سطر يخطه . وفي سعيه ليئقل اليها عدوى جنونه. كان يرسل 
لها ابيات شعر محفورة برأس دبوس على وريقات زهرة كاميليا. وكان هو, وليس هي . من 
تجرأ على وضع خصلة ص شعره في احدى الرسائل, لكنه لم يتلق أبدأً الاجابة المرجوة, ألا 
وهي تيلة من ضفيرة فيرمينا دأثا. انها تمكن من جعلها تخطوخطوة اخرى على الأقل اذ 
أصبح يتلقى منذ ذلك الحين أوراق زهور مجففة في قواميس , واجنحة فراشات » وريش 
عصافير فاتنة. ثم انها اهدته في عيد ميلاده سنتمتراً مربعاً من مسوح القديس بيدر وكلافير» 
تلك التي كانت تباع بالخفاء ء في تلك الايام بسع رلا يمكن لتلميذة في سنها ان تدفعه . وَقٍ 
احدئ الليالي. ودون سابق انذار» استيقظت فيرمينا داثا مرتعدة لسماعها سير ناد كيان منفرد 
تعزف فالسأ محدداً . لقد اهتزت فرحاً وهي تشعر ان كل نغمة ان هي بمثابة شكرعلى نباناتا 
المجففة., وعلى الوقت الذي تختلسه من درس الحساب لتكتب رسائلهاء وعلى تحوفها من 
الامتحانات وهي تفكر به أكثر من تفكيرها بالعلوم الطبيعية» لكنها لم تتجرأً ان تصدق بان 
فلورينتينواريثا قادر على اقتراف مثل هذا التهور. 
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في صباح اليوم التاليء واثناء تناول الفطور, لم يستطع لورينئوداثا مقاومة الفضول . اول 
لانه لم يكن يرف ما تعنيه معزوفة واحدة في لغة السيرتشاد», وثانياً, ؛ انه رغم اهتمامه في 
الاصغاء ءلم يستطع ان يحدد في أي بيت كان العزف . واكدت العمة اسكولاستيكاء مهدوء 
أعصاب أعاد النفس إلى ابنة الأخ. انها را أت من خلال ستارة نافذة غرفة نومها ان عازف 
الكيان المنفرد كان في الجاتب الاخر من الحديقة: وقالت ان معنزوفة وحيدة على أية حال هي 
ابلاغ بالقطيعة. وفي رسالته لهذا اليوم» اكد فلورينتينواريثا انه هوصاحب السيرناد. وان 
هذا الفالس من تأليفه وانه أطلق عليه:نفس الاسم الذي يطلقه على فيرمينا داثا في قلبه : 
الربة المتوجة . لم يعد لعزف هذا إللحن في الحديقة: لكنه كان يختار الليالي المقمرة ليعزفه في 
أماكن منتقاة بحيث تسمعه دون ان يتولاها الذعر في محدعها. وقد كان أحد أماكنه المفضلة 
هوم قبرة الفقراء, المكشوفة للشمس وامطر فوق تلة جرداء كانت طيور الرخة,تتخذها مكاناً 
للنوم » حيث كانت الموسيقى تصدح بأصداء ما ورائية. ثم تعلم فيا بعد التعرف على اتجاه 
الريح ٠‏ وبذا صار يتأكد ان صوته يصل إلى حيث يريده ان يضل . 

في شهر اب من هذه السنة, نشبت حرب أهلية جديدة من تلك ا روب الكثيرة التي 
خربت البلاد مدل اكثر من نصف قرن, وكانت تهدد بالاتساع لتشمل البلاد بأسرهاء 
ففرضت الحكوه مةقوانين الطوارىء وحظر التجول مئنذ إلساعة السادسة مساء في ولايات 
ساحل الكاريبي . ورغم حدوث بعض الاضطراببات واقتر عراف القوات العسكرية لجميع 
انواع التنكيل التعسفي » استمر فلورينتينو اريثا في غيبوبتة غير عابيء بحال الدنياء وفاجأته 
دورية عسكرية في فجر أحد الايام وهويقلق عفة الموتى باستفزازاته الغرامية . ولقد نجا 
بمعجزة من تحقيق أولي بتهمة انه جاسوس يبعث الاخبار باشارات ضرئية إلى السفن 
الليبرالية التي تهوب المياه المجاورة متحينة الفرصة للانقضاض . 

قال فلورينتيئواريثا : 

- أي جاسوس وأبة لعنة . أنا لست سوى عاشق بائس 

نام ثلاث ليال مكبال من كاحليه في زنازين الحامية المحلية . وحين أطلقوا سراحه أحس 
بانه قد عُبن لقصر مدة الجبس » وبقي حتى يام شيخوخته ح عندما أصبحت مختلط في ذاكرته 
ذكرى حروب اخمرى كثيرة, يفكر بانه الرجل الوحيد في المدينة» وربما في البلاد؛ الذي جر 
بقدمية اصفاداً زنتها خمسة ارطال من اجل قضية حب. 

كادت تنفضي سنتان على بريدههما المحموم عندما عرض فلورينتينواريثا في احدى رسائله 
الزواج رسمياً على فيرمينا داثا. كان قد بعث اليها عدة مرات في الشهور الستة السابقة زهرة 
كاميليا بيضاء» لكنها كانت تعيدها اليه في الرسالة الثالية» حتى لايرتاب من استعرار كتابتها 
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اليه. انما دون تخاطر الالتزام . والحقيقة انها كانت ترى دائ) في ذهاب زهرة الكاميليا ويجيئها 
مداعبة غرامية: ولم يخطر لها يومأ ان تفكر فيها كنقطة انعطاف في مصيرها. اما عندما وصلها 
عرض الزواج الرسمي , فقد أحست انها تتمزق بأول تحالب الموت . وروت الأمرللعمة 
اسكولاستيكا وهي هلعة, فتناولت العمة الاستشارة بالشجاعة والفطنة التي لم تمتلكها وهي 
في العشرين من عمرها عندما كان عليها ان تقرر مصيرها. 

قالت لها : 

- أجيبيه بنعم. حتى ول وكنت تموتين فزعاً؛ وحتى لوندمت فيا بعد لانك على أية حال 
ستندمين طوال حياتك ان أنت أجبته بلا . 

ولككن فيرمينا داثا كانت مشوشة رغم هذه النصيحة » فطلبت مهلة لتفكر في الأمر. طلبت 
شهراً في البدء؛ ثم شهر ا آخر وآخر, وعندما اتمت الشهر الرابع تن انا تمطن زدها عليت 
تتلقى زهرة الكاميليا البيضاء ولكن ليس الزهرة وحدها كياني مرات سابقة ‏ وانما هي مرفقة 
باخخطار حازم انها ستكون المرة الااخيرة : اما الآن واما القطيعة الغبائية . حينئذ كان فلورينتينو 
اريشا هوالذي رأى وجه الموت في مساء ذلك اليوم بالذات حين تلقى مغلفاً به قصاصة ورقة 
طويلة نبرعة من هامش دفتر درسي ؟ كتب عليها الرد في سطرواحد بقلم رصاص: 
حسناء أوافق على الزواج منك ان أنت وعدتني بألا تجبر ني على أكل الياذنجان. 

لم يكن فلورينتينواريثا مهيثاً لمثل هذا الردء لكن امه كانت كذلك. فمذ كلمها لاول مرة» 
قبل سئة أشهرهء عن نيته بالزواج » بدأت ترانسيتواريثا بمشاوراتها لاستثجار كامل البيت 
الذي كانت تتقاسمه حتى ذلك الحين مع عائلتين اخريين . لقد كان البيت بناء مدنياً من 
القرن السابع عشرء مؤلفاً من طابقين, حيث كانت توجد ادارة التبغ أبان السيطرة 
الاسبانية» وقد افلس مالكوه واضطروا لتأجيره مجزءاً لافتقارهم إلى الموارد اللازمة لاستعراره 
في العمل . قسم من البيت كان يطل على الشارع؛ حيث كانت صالة البيع سابقاًء وقسم 
أخر في نهاية باحة مرصوفة حيث كان المعمل» وهنالك اسطبل واسع جدا يستخدمه 
المستأجرون الحاليون جميعهم لغسل الملابس ونشرها . كانت ترانسيتواريثا تشغل القسم 
الأول وهو الاكثر ملاءمة والأفضل حالاء رغم كونه الاضيق أيضاً . في صالة البيع القديمة 
أقامت دكان خردواتهاء ببواية تطل عى الشارع » والى جانبها المستودع القديم الذي لا وجود 
فيه لاية فتحة تهوية سوى كوة السقف. وفيه كانت تنام ترانسيتواريثا. وما وراء الدكان هو 
نصف الصالة الآخرء المقسوم بباب خشبي ثلاثي المصاريع ‏ كانت توجد فيه طاولة حوها 
أربع كراس تستخدم للطعام والكتابة في الوقت ذاته. وهناك كان يعلق فلورينتينواريثا 


7١ 


اررجوحة نومه حين يباغته الفجر وهويكتب . كان المكان مناسبا لهماء لكنه غير كاف لشخص 
آخخر معهماء وخنصوصاً اذا كان هذا الشخص احددى آنسات مدرسة ظهور العذراء المقدسة 
الي رمم ابوها انقاض بيت مهدم حتى أعاده وكأنه جديدء بينا العائلات ذات السبعة ألقاب 
تنام خائفة من امبيار اسقف المنازل فوقها اثناء النوم» وقد تمكنت ترانسيتواريثا من الحصول 
على وعد من صاحب الببت بالسماح لها بشغل رواق الفناء لمدة حمس سنوات» على ان ترمم 
البيت وتجعله في حالة حسنة , 

كانت تملك الموارد اللازمة . فالى جانب دخلها الحقيقى من دكان الخردوات ومن نسالاات 
النسيج موقفة النزف, الذي كان يكفيها لعيش حياتها المتواضعة, كانت قد ضاعفت 
مدخراتها بتقديمها القروض لزبائنها من الفقراء الحدد الخجولين الذين يوافقون على فوائدها 
الباهظة لكتهانها الاسرار. كانت سيدات لمن مظهر الملكات ينزلن من العربات الفاخرة أمام 
باب دكان الخردوات» دون وصيفات أوخدم مزعجين» فيتظاهرن بائبن يردن شراء مطرزات 
هولندية وحواشي من الحرير المحبوك ثم يرهن بين دمعتين أخر مصاغ فردوسهن المفقود . 
وتخ رجهن ترانسيت واريثا من حرجهن بتقديرها الشديد لأصلهن النبيل» لدرجة ان معظمهن 
كن ينصرفن وهن يحمدن اللثسرف اكشر من حمدهن المعروف. وخلال أقل من عشر سنوات 
كانت من ممتلكاتها الحلٍ المستردة مرات عديدة والمعادة للرهن وسط الدموع جدداء وكذلك 
الأرباح المتحولة إلى ذهب والمدفونة في جرة تحت السرير عندما اتخذ ابنها قرار الزواج . حينئذ 
راجعت خساباتها. واكتشفت انها لا تستطيع القيام بغملية صيانة البيت من الانهيارلمدة 
خمس سنوات فحسب. بل ربما تستطيع ببعض ا حيلة وشيء من الحظ ان تشتريه لاحفادها 
الاثنى عشر الذين كإنت ترغب ان ينجبهم ابنها. وكان فلورينتينواريثا قد عُينَ معاوناً أول 
لسؤول مكتب التلغراف بصفة مؤ قته: وكان لوتاريوتورغوت يريد تسليمه ادارة المكتب حين 
يذهب هولتولي ادارة مدرسة التلغراف والمغنطة المننظر افتتاحها في العام التالي . ' 

وهكذا كان الجانب العمل من الزواج محلولاً . ومع ذلك, رأت ترانسيتواريثا ضرورة 
الاهتمام بشرطين مبائيين . الأول هو الاستعلام عن حقيقة لورينثوداثاء الذي لا تترك لهجته 

ية شكوك حول أصله. أما هويته ووسائله في الحياة فليس هناك من يعرف عنها خبراً يقينا . 
والثاني هوان الخطوبة يجب ان تطول حتى يتعارف الخطيبان بعمق عبر العلاقة الشخصية وان 
يحفظ أمر الخطوبة طي الكتمان الصارم إلى ان يتأكدا كلاهما من عواطفهم| . واقتراحت ان 
ينتظرا حتى تنتهي الحرب . وقد وافق فلورينتينواريثا على الاحتفاظ بالسرية المطلقة» سواء 
للاسباب التي عرضتها أمه أولطبعه الممحب للكتمان. وكان موافقاً كذلك على اطالة مدة 
المخطوبة لكن النهاية بدت له لا واقعية» لأن البلد لم يعرف خلال نصف قرن من الاستقلال 
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يوم واحداً من السلام الأهلٍ . فقال : 

سلشيخ بهذا ونحن ننتظر. 

ولم يكن عرابه» الطبيب التجانسي. والذي كان يشارك مصادفة بالحديث» يعتقد بان 
الحروب عائق. وكان يرى انها ليست سوى مشاكل فقراء يسوقهم ملاكو الأرض 
كالجواميس» ضد جنود حفاة تسوقهم الحكومة. وقال: 

الحرب في الجبل. ومذ أدركت آنا بأنني أناء لم يقتلونا هنا في المدينة بالرصاص والما 
بالقرارات . 

لقد لت على اي حال جميع تفاصيل الخطوبة في رسائل الاسبوع التالي. ووافقت. 
فيرمينا داثا؛ بناء على نصيحة العمة اسكولاسيتكا. على استمرار الخطوبة لمدة سنتين وعلو, 
الكتمان المطلق, واقترحت ان يطلب فلورينتينواريثا يدها عندما تنتهى من المدرسة الثانوية في 
عطلة أعياد الميلاد. وان يتفقا في الوقت المناسب على ريك اعلاث التطرية مدميس بريقة 
القبول التي ستكون قد حصلت عليها من ابيها. وحتى ذلك الحين. تابعا تبادل الرسائل 
بئفس الحياس ونفس الكثرةء ولكن دون المخاوف السابقة . وأحدت رسائلههما تمل الى هحة 
عائلية وتبدوكانها رسائل زوجين. وم يكن هناك ما يعكر احلامههما. 

ولفد طرأ تبدل على حياة فلورينتيدواريشا. اذ منحه الح المتبادل امانأ وقوة لم يعرههم| 
أبدأ وأصبح دؤ وبا في العمل مما سمح للوتاريو توغوت تعبينه نائباً له في السلطات دون بدل 
ابي مجهود. وكان مشروع مدرسة التلغراف والمغنطة قد فشل في ذلك الحين: فكرس الألماني 
وقت فراغه للأمر الوحيد الذي يحبه فعلً, ألا وهوالذهاب إلى الميناء لمزف الاوكورديون 
وتناول البيرة مع البحارة» ثم الانتهاء من كإ , ذلك في فندق العابرين وقد انقضى زمن 
طويل قبل ان يعرف فلورينتينو اريثا ان تأثير لونار يوتوغوت في مكان اللذة ذاك انما هوعائد 
إلى امتلاكه المحل؛ وكونه رب عمل عصفورات الميناء. لقد اشتر اه شيئا فشيكأً. بمدخراته 
خلال ,نوات طويلة؛ لكن من كان يدير الفندق ١لا‏ منه هورجل قصير, نحيل وأعور, 
رأسه كالفرشاة؛ وقلبه طيب وأليف لدرجة ان أحدأً لم يكن يفهم كيف بامكانه ان يكون وكبلا 
مناسباً. لكنه كان كذلك , أوعلى الاقل هذا ما بدا لفلوريتينواريئا عندما قاله له الوكبل. 
دون ان يكون هرقد طلب منه, بانه هيأ له غرفة دائمة في المندق لا ليحل فيها مشاكل ما 
تحت البطن فقط. حين يقررذلك. بل ليجد مكانا اكثر هدوءا لمطالعةه ولرسائل الحب التي 
يكتبها. وفيها كانت الشهور المتبقية لاعلان الخطوءه تمضي » أحد يتضم في المدق وفتاً أطول 
مما يقضيهفي المكتب والسيت. وجحاءت فترات ل نعد ترانسيتراريثا تراه إلا عندماياتي 
لاستبدال ملابسه . 
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صارت المطالعة رذيلة لا برتوي منها. فمنذ علمته أمه القراءة» كانت تشتري له كتب 
المؤلفين الشاليين المزينة بالرسوم. والتى كانت تباع على انها حكايات للأطفال؛ لكنها في 
الواقع كنت أقسى وأفسد ما يمكن قراءته في جميع الاعمار. كان فلورينتينواريثا يسردها عن 
ظهر قلب وهوف القامسة؛ء سواء في الدروس أوفي سهرات المدرسة, لكن تألفه معها لم 
يبدىء من رعبه. بل على العكس» كان يفاقمه. وهكذا فقد كان لتحوله إلى الشعر مفعول 
المسكن . فيا ان بلغ سن الرشد حتى كان قد استهلك حسب ترتيب صدورهاء جميع كتيبات 
المكتبة الشعبية التي كانت نشتريها له ترانستواريثا من المكتبيين الذين يعرضون بضاعتهم عند 
بوابة الكتبة العموميين» حيث توجد جميع انواع الكتب, ابتداء من هومير وس وحتى أقل 
الشعراء المحليين قيمة. ول يكن يميزما يقرأه : كان يقرأ الكتيب الذي يأتيى كا لوكان شأناً 
من شؤون القدر, ول تكفه كل سنوات القراءة ليعرف الغث من السمين في العالم الذي قرأه. 
والشيء الوحيد الذي كان واضحا لديه هو انه عند المفاضلة بين النثر والشعر يفضل الشعرء 
ومن بين الاشعاريفضل أشعار الحب. التي كان يحفظها غيباً دون قصد منذ القراءة الثانية» 
وبسهولة اكبر حين تكون مقفاة وموزونة جيداً» وعندما نكون مؤثرة كثيراً. 


كان هذا هوالمنبل الاساسي لرسائله الأولى إلى فيرمينا داثاء حيث كان يورد مقاطع 
كاملة دون طهي من أشعار الرومنسيين الاسبان. وبقيت رسائله كذلك إلى ان اضطرته 
الحياة الواقعية إلى الاهتهام بالشؤون الدنيوية اكثرمن الاهتهام بشجون القلب. وكان ني 
ذلك الحين قد خطا خطوة اخرى نحو قصص الدموع المسلسلة وانواع اخرى اكثر دنيوية من 
نثرعصره . وكان قد تعلم البكاء مع أمه وهويقرأ الشعراء المحليين الذين يباعون في الساحات 
وتحت القناطر في كتببات يسنتافين لكل منها. لكنه كان قادراً في الوقت نفسه على القاء أفضل 
أشعار العصر الذهبي الفشتالي عن ظهر قلب . وعموماً كان يقرأ كل ما يقع بون يديه» وحسب 
ترتيب وقوعه بين يديه حتى أنه بعد زمن طويل من سنوات حبه الأول القاسية تلك وعندما 
ل يعد شاباء قرأمن أول صفحة وحتى ١‏ آخر صفحة مجلدات كنز الشباب العشرين » ومجموعة 
الكلاسيكيين الككاملة حسب طبعة جارنير هنس المترجمة, والاعمال الاكثر سهولة التي كان 
ينشرها دون فيثنتي بلاسكوايبائيث في سلسلة الواعدون. 

ولم تكن فترة فتوته في فندق العابرين على أية حال تقتصر على المطالعة وكتابة الرسائل 
المحمومة. وانما ادخلته أيضاً في أسرارممارسة الحب دون حب . كانت الحياة تدب في البيت 
بعد انتصاف النهار» عندما تستيقظ صديقاته العصفورات عاريات ى) ولدتبن امهاتين» 
وهكذا كان فلورينتينواريشا يجد نفسه لدى عودته من العمل في قصر مسكون بحوريات 
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عاريات» يعلقن صارخات على اسرار المدينة؛ التى يطلعن علييا بوشايات اصحابها 
بالذات . وكانت كثيرات منبن يعرضن في عريبن اثاراً من الماضي ندوب طعنات خناجر في 
البطن» أو اثارأعيرة نارية تبدوكالنجوم , أواحاديد ضربات بسكاكين الحب. أوخياطات 
عمليات قيصرية يجربها الجزارون. وتحضر بعضهن خلال النبارابنائهن الصغار. ابناء مرارة 
الشباب وتهوره التعساء. وينزعن عنهم ملابسهم فور دخحوهم -حتى لا يشعر الصغار باهم 
محتلفون في جنة العراة. وقد كانت كل منبن تطهو طعامها وحدها؛ ولم يكن هناك من يأكل 
خيرأ من فلوريلتئيواريثا عددما يدعونه., لانه يختار أفضل ما لدى كل منهن . كان ذلك 
احتفالاً يومياً يستمرحتى المساءء حين تصطف العاريات لدخول الحمام وهن يغنين» بينما 
يستعرن من بعضهن الصابون., أوفرشاة الاسفان, أو المقصات. وكانت بعضهن تقص شعر 
الاخريات. ثم يرتدين ملايسهن سهلة الخلع . ويطلين وجوههن كمهرجات مبكيات» 
ويخسرجن لاصطياد أول طرائدهن الليلية . وحيئئذ تصبسح حياة البيت غامضة ولا انسانية 
وتصبح المشاركة فيها مستحلية دون دفع الثمس. 

لم يكن لفلوريتتينواريئا مكان أفضل منه يقضي فيه وقته مذ تعرف على فيرمينا داثا» فهو 
المحكان الوحيد الذي لا يشعر فيه بالوحدة. بل واكثر من ذلك: انه المكان الوحيد الذي صار 
يشعر وهوفيه بانه معها. وربما هذه الاسساب نفسها كانت تعيش هناك امرأة متقدمة في 
السن. أنيقة ..ذات رأس مفضض بديع , لا تشارك قٍ حياة العاريات الطبيعية؛ ويكنن لها 
جميعهن احتراما قدسياً. لقد حملها إلى هناك خطيب ما وهي شابة» وبعد ان تمتع بها لبعض 
الوقت هجرهالمصيرها. وقد توصلت رغم وصمتها إلى زواج سعيد» وعندما أصبحت كبيرة 
في السن» ووحيدة» تنازع ابناها وبناتها النلاث متعة حملها للعيش معهم , أما هي فلم يخطر 
لما مكان اكثر جدارة بالحياة من فندق الماجنات الحنونات ذاك . وكانت حجرتها الدائمة هناك 
هي بيتها الوحيدء وهذا ما جعلها تتوافق فوراً مع فلورينتينواريئاء الذي كانت تقول عنه انه 
سيصير عالماً مشهوراً في العالم بأسره. لانه قادرعلى اغناء روحه بالمطالعة في جنة الشبق وقد 
أبدى فا فلورينتينواريفا من جانبه عطماً شديداً» فكان يساعدها في شراء حاجاتها من 
السوق. وإعتاد ان يمضي بعض الاماسي متحدثاً اليهاء وكان يفكربانها امرأة عاللة في 
الحبء اذ قدمت له اضاءات كثيرة حول حبه. دون ان يكشف ها عن سره. 

واذا كان لم يسقط في الاغراءات الكثيرة الني في متناول يده قبل ان يعرف حب فيرمينا 
داثاء فانه لن يفعل ذلك بعد ان أصبحت خطيبته الرسمية . وهكذا كان فلورينتينواريثا 
يعيش مع الفتيات. يقاسمهن الافراح والاتراح. دون أن يخطر بباله أو ببالحن المضي إلى ما 
هو أبعد من ذلك. وقد جاء حادث طارىء ليؤكد صرامة قراره. ففي الساعة السادسة من 
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مساء أحد الايامء وفيها الفتيات يرتدين ملابسهن استعداداً لاستقبال زبائن الليل» دلت 
إلى حجرته العاملة المكلفة بتنظيف الآرضية : امرأة شابة لكنها مترهلة وشاحبة» ترتدي 
ملابسها كتائبة في جملكة العاريات . وكان يراها يومياً دون أن يشعر بانها تراه. كانت تتنقل بين 
الحجرات حاملة المكانس» وسطل القمامسة وبمسحة خاصة تلتقط بها عن الارض مانعات 
الحمل المستخدمة. دخلت إلى الغرفة حيث كان فلورينتينواريثا يقرأ كعادته؛ وكشست 
الأرض بحذر شديد كعادتهاء كي لا تزعجه وفجأة مرت بمحاذاة السرير» وأحس بالك 
الدافئة والطرية فوق صليب بطنه وأحس بها تبحث عنه أحس بها تجده؛ وأحس بها تحل 
الازرار فييا تنفسها يملا الغرفة . وتظاهر بانه يقرأ إلى ان لم يعد قادراً على الاحتمال» فاضطر 
للاعراض عنبها بجسيده 

فزعت المرأة. ,التحذير الأول الدي: اعطرها اياه لمنحها وظيفة عاملة هو ألا تضاجع أحداً 
من الزبائن. ول يكن عليهن ان يقلن لها ذلك؛, لانها كانت ممن يفكرن بان الدعارة ليست في 
المضاجعة مقابل ا لال وانها في مضاجعة الغرباء . كان لها ابناد؛» كل منهها من زوج مختلف » 
وليس ذلك في مغامرات عرضية, وانما لانا لم تتمكن من حب رجل يرجم ليها بعد المرة 
الثالثة. لقد كانت حتى ذلك الحين امرأة ليست على عجلة من أمرهاء وكانت مهيأة بطبعها 
للانتظاردون يأسء ولكن الحياة في ذلك البيت كانت اقوى من عفتها. كانت تدخل إلى 
العمل في الساد.سة مساءء وتقضي الليل كله متنقلة من حجرة الى اخرى» كانسة الأرض 
بأربع ضربات من مكنستهاء جامعة موانع الحمل المستحدمة؛ ومستبدلة شراشف الاسرة . 
ولم يك سهلا تصور كمية الاشياء التي يخلفها الرجال بعد الحب. انهم يتركون قيئا ودموعا. 
وهذا كان يبدو ذا مفهوماً. لكنهم كانوا يخلفون كذلك الكثير من ألغاز العلاقات الجنسية : 
بقع دم. لطخات براز عيون زجاجية؛ ساعات ذهبية, اسئان اصطناعية, علب محتوي 
على خصل شر ذهبية؛ رسائل حب. رسائل تجارية. رسائل تعزية . . رسائل من كل 
صنف. وكان بعضيهم يعود بحثا عن اشيائه المفقودة . لكن معظم الاشياء كانت تبقى هاك . 
وكان لوتاريو توغودك يحفظها تحت قفل, مفكراً بان ذلك القصر الساقط في المحنة مم آلاف 
الاشياء الشخصية المنسية» سيتحول عاجلا أم أجلاً إلى متحف للحب. 

كان العمل قاسياً وأجره ضثيلا , لكنها كانت تقوم به على أحسن وجه . أما مالم تكن قادرة 
على احتهاله فيب. التهبدات » والتأوهات» وصرير نوابض الأسرة التي كانت تترسب في دمها 
بحرقة وألم شديدير,؛ وما ان يأتي الفجر حتى تكون عاجزة عن احتهال تلهمها للاضجاع مع 
أول شحاذ تلتقي + في الشارع , أومع أي سكير مبدد يقدم لها هده الخدمة دون مطالب أو 
أسكلة احرى, كان ظهوررجل بلا امرأة؛ كفلورينتينواريثاء في ونظيف., بمثابة هدية من 
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السماء بالنسبة لها. ذلك انها لاحظت مئذ اللحظة الأولى انه مثلها: معوز للحب. أما هو 
فلم يكن يحس با تعافيه. لقد احتفظ بعذريته في سبيل فيرميئا داثاء وليست هناك قوة أو 
منطق في هذا العالم يثنيه عن عزمه . 

وعلى هذا المنوال كانت حياته تسير قبل أربعة شهور من الموعد المحدد لاعلان الخطوبة. 
عندما ظهر لورينثوداثا في الساعة السادسة صباحاً في مكتب التلغراف, وسأله عنه. وبا انهل 
يكن قد حضر بعدء فقد انتظره جالساً على المقعد حتى الساعة الثامنة وعشر دقائق» ناقللٌ 
من أصبع إلى أخمر الخاتم الذهبي الثقيل المرصع بياقوتة نقية» وعندما رآه يدخل عرفه فوراً 
على انه موظف التلغراف» فأمسكه من ذراعه وقال له: 

تعال معي أيها الشاب . لدينا ما نتحدث فيه معاً لخمس دقائق حديث رجل لرجل . 

وانقاد فلوريئتينواريئاء الذي صارلونه أخضرمثل ميت. . لم يكن مهيئاً لهذا اللقاء. لان 
فيرمينا داثا لم تجد الفرصة ولا الوسيلة لانذاره. والقضية هي انه في يوم السبت الفائت» 
دخلت الاخت فرانكا دي لا لوث». رئيسة راهبات مدربءة ظهور العذراء المقدسة؛ إلى درس 
المعرفة الكونية بصمت أفعى » وفيما هي تتجسس على التلميذات من فوق اكتافهن» 
اكتشفت ان فيرمينا داثا تتظاهر بانها تسجل ملاحظات على الدفتر بينم هي في الواقع تكتب 
رسالة حب . كانت هذه الخطيئة: حسب قوانين المدرسة, سببا كافيا للطرد. ولدى استدعائه 
على عجل إلى مكتب الادارة» اكتشفف لورينشوداثا الثقب الذي كان يتسرب منه نظامه 
الحديدي . وقد اعترفت فيرميئا داثاء بقوة طبعهاء بخطيئة الرسالة» لكنها رفضت الكشف 
عن هوية الحبيب السري . وعادت ترفض أمام محكمة الانضباط» التي أقرت هذا السبب 
حكم الطرد. ورغم ذلك» فقد قام الأب بتفتيش غرفة نومها التي كانت حتى ذلك الحين 
مكانا مقدسا لا يجوز خرق حرمته. ووجد في الصددوق ذي القاع المزدوج رسائل ثلاث 
سئوات» محبأة بمحبة تضاهي المحبة الممذولة في كتابتها. لم يكن توفيع امرسل يجحتمل الخطأء 
لكن لورينشودائالم يستطع ان يصدق حيثئذ؛ ولا فيا بعد؛ ان ابنته لا نعرف عن خطيبها 
الخفي سوى مهنته في التلغراف وهوايته في عزف الكيان. 

ولقناعته ان علاقة على هذا القدرمن الصعوبة لا يمكن فهمها إلا بنستر شقيقته؛ فانه لم 
يسمح لهذه حتى بنعمة الاعنذار؛ وانما اجبرها على الابحاردون استثناف في مركب إلى 
سان وان دي لاثييناغها. ولم تسترح فيرمينا داثا إلى الابد من عذاب ذكراها الأخيرة» في 
مساء اليوم الذي ودعتها فيه عند البوابة وهي تتقد بالحمى في مسوحها البني» ورأتها تختفي 
بعظامها البارزة وشحويها تحت مطر الحديقة حاملة متاعها الوحيد المتبقي لا في الحياة: حقيبة 
العزباء وبعض النقود» اليت لا تكاد تكفيها للحياة شهراً. ملفوفة بمنديل في طرف كمها. 
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وما ان تحررت من سلطة وإلدها فيه بعد حتى بعثت من يببحث عنها في مقاطعات الكاريبي ؛ 
سائلة عنها كل من قد تعرق اليهاء ول تجد أي خبر عن اثارها إلا بعد مرورحوالي ثلاثين 
سنة, عندماتلقت رسالة تناقلتها أيد كثيرة خلال زمن طويل » وفيها يخبر ونها بانها مانت في . 
حوالي ألئة من العمرفي حجر اغوا دي ديوس الصحي . لم يتب لورينثوداثا بالشراسة التي 
سترد بها ابنته على العقاب الظالم الذي راحت ضحيته العمة اسكولاستيكاء تلك العمة التي 
كانت ترى فيها امها اأتي لا تكاد تتذكرها. لقد حبست نفسها مقفلة الباب بالرتاج في غرفة 
النومء دون طعام أوشراب: وعددما مكن اعي را من جعلها تفتح البابء بالتهديد أولً ثم 

بالتوسلات المنافقة . وجد نفسه أمأم لبوة ة جريح لن تعود ابنة حمس عشرة سلة إلى الأبد. 

حاول اغراءها بكل أنواع التملق. حاول افهامها أن الحب في سنا ما هوإلا سراب» 
وحاول اقناعها بالحسنى ال تعيد الرسائل وترجع إلى المدرسة لتطلب الصفح جائية» ووعدها 
بكلمة شرف انه سيكون أول من سيساعدها لتكون سعيدة مع خطيب محتّرم . لكنه كان 
كميت يحدث ميتاً. أحس بالهزيمة, وانتهى إلى فقدان أعصابه اثناء غداء يوم الاثنين» وفيها 
هويشرق بالسباب والشتائم على حافة المتيجان» تثاولت سكين اللحم ووضعتها على 
عنقها. » بلا دراماتيكية وبنبض ثابت» وعينين ذاهلتين لم يجرؤ على تحديهما . وكان أن قرر 
حينئذ المخاطرة بالحديث كرجل لرجلء لمدة خمس دقائق, مع الدخيل المشؤوم الذي لا يذكر 
و . وبمحض العادة تناول المسدس 
قبل ان يخرج» لكنه حرص على حمله تخبأ تحت القميص . 

م يكن فلورينتيواريفا قد استرد انفاسه عندما قاده لورينثوداثا من ذراعه عبر ساحة 
الكتدرائية حتى روات الاقواس في مقهى الباروكية» ودعاه للجلوس على المصطبة الخارجية . 
لم يكن هناك زبائن اخرون في مشل هذا الوقت» وكانت امرأة زنجية تمسح بلاط الصالة 
الضخمة ذات الواجهات الزجاجية المتشظية والمغبرة» حيث كانت الكراسي ما تزال موضوعة 
بالمقلوب فوق الطاولات الرخامية. كان فلوريتتينو اريثا قد رأى لورينثوداثا مرات كثيرة وهو 
يلعب ويشرب النبيذ هناك مع استوربي السوق العام. الذين يشتبكون في مشادات صارخة 
حول حروب مزمنة أخرى غير حروبنا. ولقد تساءل مرات كثيرة» وهويعي قدرية الحب» 
كيف سيكون لقاؤه الذي سيتم عاجلً أم آجلاً مع هذا الرجل» ذلك اللقاء الذي لن تحول 
دونه قوة انسانيةء لانه مكتوب منذ الازل في قدركل منهما . لقد رأى في الأمرشجاراً 
لامتكافئاًء ليس لأن فيرمينا دانا لم تكن قد نبهمه في رسائلها إلى طبع ابيها العاصف 
فحسبء بل لانه هونفسه لاحظ من قبل ان له عينين غاضبتين حتى حين يقهقه ضاحكاً 
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على طاولة اللعب. ان كل ما فيه كان محصلة شراسة: كرشه اللثيم» وطريقتة المْفحّمة في 
الكلام. وساقاه اللتان كساقي وشق» ويداه الغليظتان مع البنصر المختنق بفص الياقوت 
الشيء اللين الوحيد فيه. والذي تنبه اليه فلورينتينو اريثا مذ رأه يمشى لأول مرة هومشيته 
الغزلانية التي كمشية ابنته . ومعه ذلك فانه لم يره فظاً كما كان يظن حين اشارله إلى 
الكرسي ليجلس» ثم اله إستزد اتقاسة عندما دغاء لتناول كاسن من خمرة ها طعم الياتسون» 
لم يكن فلورينتينواريئا قد تداول مشروباً كهذا في الثامنة صباحاً من قبل لكنه وافق شاكرأء 
لانه كان بحاجة اليه وبسرعة . 

م يتأخر لورينثودانا فعلا اكثرمن مس دقائق ني عرض غرضه» وفعل دلك بصراحة مجردة 
جعلت الأمر بختلط على فلورينتينواريشا . لقد وضع نصب عينيه» منذ وفاة زوجتهء هدفاً 
وحيداء هوان يجعل من ابنته سيدة عظيمة . وكان السبيل الى ذلك طويلا وشائكاً بالنسبة 
لعاجر بغال لا يحسن القراءة ولا الكتابة ع رشع ان سحعتة كلص مواشي لم تكن مؤ كدة بنفس 
درجة انتشارها في مقاطعة سان خوان دي لا ثييناغا . أشعل سيجار بعال وقال متحسراً 
: «الشيء ع الوحيد الذي اعتيره أسوأ من اعتلال الصحة هوسوء السمعة). ومع ذلك قال- 
ان سرثروته الحقيقي هوانه لم يكن يجعل اي من بغاله يعمل بقدرما كان هونفسه يعمل 
وبتصميمه؛, حتى في اكشر ازمان الحرب مرارة؛ حين كانت القرى تستيقظ متحولة إلى ركام 
والحقول إلى هشيم . ورغم أن ابنته لم تطلع يوماًعلى مخطط مصيرهاء إلا انها كانت تتصرف 
كشريكة متحمسة .,فهي ذكية ومنظمة؛ حتى انها علمت اباها القراءة بالسرعة نفسها التي 
تعلمت هي بها. وفي الثانية عشرة من عمرها كانت مطلعة على الواقع بشكل يؤهلها لتسيير 
شؤون البيت دون حاجة للعمة اسكولاستيكا. وتنهد : دانها بغلة ذهبية». وعادما اغبت ابنته 
المدرسة الابتدائية» بدرجات قصوى في كل المواد» مع تنويه شرف في حفل الختام» أدرك ان 
بلدة سان خوان دي لا ثييناغا أصبحت ضيقة على احلامه . عندئذ صفى ممتلكاته من 
الاراضي والمواشي , وانتقل بقوى جديدة وسبعين ألف بيزوذهباً إلى هذه المدينة المنهارة» 
ذات الامجاد المنخورة» ولكن حيث المجال متاح لامرأة جميلة ومؤدبة على الطريقة القديمة ان 
تولد من جديد بزواج محظوظ. لقد كان اقتحام فلورينتينواريئا حياته| عائقاً غير منتظرني 
ذلك المخطط الصارم . «انني أت لا تقدم منك برجاء؛ . قال لورينشواريثا . ثم بلل عقب 
السيجار بخمر اليانسون؛ وأخذ منه نفساً بلا دخانة واختتم بصوت مخموم : 

ابتعد عن طريقنا. 

كان فلورينتيدواريئا قد اصغى اليه وهويتناول رشفات من خمر اليانسون؛ ميد 
اكتشاف ماضي فيرمينا داثاء حتى انه لم يسأل نفسه عما سيقوله عندما سيتكلم. وما ال : 

اما 


وقت الكلام حتى أنتبه الى ان تقرير مصيره متوقف على ما سيقوله . فسأل: 

هل كلمتها ؟ 

قال لورينشوداثا : 

هذا ليس من اختصاصك . 

وقال فلورينتينواريثا : 

- انني أسأل لانني أرى انها هي التي عليها ان تقرر. 

فقال لوريتشوداثا : ْ 

- لا شيء من هذا. فالقضية قضية رجال وتجب تسويتها بين الرجال. 

أصحت نبرة صوتبه متوعدة, والتمت زبون على طاولة مجاورة لينظر اليهما وتكلم 
فلورينتينو اريثا بأخفض صوت ممكن ولكن بأقصى ما لديه من تصميم . 

قال : 

لا استطيع اجابتك على اية حال دون ان أعرف رأيباء لان ذلك سيكون خيانة . 

حينكل شد لورينثوداثا نفسه إلى الوراء في المقعد, بأجفانه المحمرة والرطبة؛ ودارت عيئه 
اليسرى في محجرها لتستقر مائلة إلى الخارج . ثم خفض صررته أيضاً وقال: 

لا تجبر ني على قتلك باطلاق النار عليك , 

أحس فلورينتيدوارينا ان احشاءه قد امتاأت برغوة باردة» لكن صورته لم يرتعش» لانه 
أحس ايضاً بانه ملهم بوحي من الروح القدس . فقال ويده على صدره: 

- اطلق . 

كان على لورينشوداثا ان ينظر اليه مجانبة. كالببغاوات, ليرأه بالعين المائلة . ولم ينطق 
الكلمات الثلاث. وانما بدا وكأنها يبصقها مقطعاً مقطعاً: 

يا ابن العا هر_ة ! 

في ذلك الاسبوع بالذات حمل ابنته إلى رحلة النسيان. لم يقدم لها أي تفسير. سوى انه 
اقتحم غرفة نومها وشاربه ملوث بالغضب المختلط مع السيجار الممضوغ . وأمرها بان تجهز 
أمتعة السفر. سألته إلى أين سيذهبان, فأجابها: «الى الموث». وحاولت وهي فزعة من هدا 
الجواب الذي يشابه الحقيقة كثيراً. مواجهته بشجاعة الأيام الماضية, لكنه نزع حزامه ذا 
الابزيم النحاسي , وطواه على قبضته» ثم هوى على الطاولة بجلدة دوت في ارجاء البيت 
كأنها طلقة بندقية . فعرفت فيرميا داثا جيدأً مدى قوتها ومناسبتهاء وهكذا أعدث أمتعة السفر 
ولفتها ببساطين وارجوحة نوم .؛ ووصعت كل ملابسهها في صندوقين كبير ين. وهي متأكدة من 
انها رحلة بلا عودة . وقبل ان ترتدي ثيابباء حبست نفسها في الحمام وتمكنت من كتابة رسالة 
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وداع قصيرة إلى فلورينتيواريئا على ورقة منتزعة من مجموعة الورق الصحي . ثم قصت 
ضفيرتها كاملة من مستوى الرقبة بمقص تقليم, ولفتها في علبة من المخمل مطرزة يخيوط 
ذهبية وبعثت بها مع الرسالة . 

كانت رحلة مجنونة . مرحلتها الأولى وحدها استغرقت أحد عشر يوماً مرفقة قافلة بغالي 
تخدرون بالشموس اللاهبة أومبللين بأمطارتشرين الافقية؛ وبأنشاس مهدرة في معظم 
الاحيان بفعل الروائح المنومة التي تنبعث من الجروف. وي اليوم الثالث للرحلة انزلقت بغلة 
هائجة بسبب ذباب الدواب وهوت مع فارسها ساحبة معها مجموعة البغال المربوطة واياها 
كلهاء واستمرت زعقة الرجل وعنقوده المؤلف من سبع بهائم مردوطة إلى بعضها تتردد في 
الأودية والوهاد لعدة ساعات بعد الكارثة» وبقيت تطن في ذاكرة فيرمينا داثا لسوات 
وسنوات. لقدهوى كل متاعها مع البغال, ولكنها في لحظة القرون التي استغرقها السقوط 
إلى ان انطفأات صرحة البغال في القاع؛ لم تفكر بالرجل المسكين الذي مات ولا بالقافلة اللي 
تمزقت. وأنما كانت ترى الكارثة في ان بغلتها الي تمتطيها لم تكن مربوطة مع المعال الاحرى . 

كانت المرة الأولى التي تمتطي فيها صهوة ببيمة؛ ولكن رعب الرحلة والامها التي لا حصر 
لها ماكانت لتبدوها بهذه المرارة لولا قلقها من كوبها لن ترى فلورينتينواريثا بعد اليوم ولن 
تتعزى برسائله. منذ بدء الرحلة لم تبادل والدها الحديث؛ وهذا كان قلقا بدوره حتى انه لم 
يكلمها إلا في بعس الأمور الضرورية ء؛ أو اكتفى بارزسال بعض التعليات اليها مع البغالين. 
وحين كان الحظ يحالفهم , يجدون نزلا على الطريق يُقدم فيه طعام جبلٍ ترفض تناوله» 
ويؤجرونهم فراشاً متسخاً بعرق وسول زنخين. أما غالبية الليالي فكانوا يقضونها في اكواخ 
هنود. أوفي منامات عامة في الهواء الطلق مشادة على حافة الدروب في صفوف من اكواخ 
خشبية ذات سقوف من النخيل» حيث لكل من يصل الحق بالبقاء حتى الفجر. لم تتمكن 
فيرمينا داثا من النوم ليلة كاملة وهي نتعرق خوفاًء وتحس في الظلام بحركة المسافرين الرشيقة 
وهم يربطون دواهم في الاكواخ الخشبية ويعلقون أراجيح نومهم حيث يستطيعون. 

في الممساء. وعند وصول أول المسافرين. يكون المكان ببياً وهادئاً. لكنه يتحول عند 
الصباح إلى ساحة مهرجان, مليئة بحشد من أراجيح النوم المعاقة على عدة مستويات 
وهنود ارواكو الجبليين الذين ينامون مقرفصين, وتململ الماعز المربوطة وصخب ديكة المصارعة 
في صناديقها الفرعونية» والصمت اللاهث للكلاب الجبلية المدربة على عدم النباج خوفاً من 
مخاطر الحرب . لقد كانت تلك الاجواء مألوفة للورينثوداثا, الذي عمل تاجرا في المنطقة 
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خلال نصف حياته. وكان يلتقي بشكل شبه دائم مع اصدقاء قدماء عند الفجر أما بالنسبة 
للابنة فكان احتضارا مؤبدا. ان بتانة تسحنات السمك المملح. مضافة إلى فقدانها الشهية 
شوقاً. توصلا إلى اتلاف عادة الأكل لديباء واذا كان لم يصبها مس من اليأس هلأنها وجدت 
الفرج دوماً في ذكرى فلوربتينواريتا. ولم تشك للحظة في ان تلك الأرض هي أرض النسيان . 

وكان هناك رعب دائم ا مر هورعب الحرب . فمنذ بدء الرحلة جرى حديث عن خطر 
الالتقاء بالدوريات المنتشرة» وقد دربهم البغالون على مختلف الاساليب لمعرفة الجهة التي 
ينتمون اليها ليتصرفوا نا يتلاءم مع ذلك . وكثير ا ما كاتوا يلتقول بارسالية جند على الخيول» 
تحت امرة ضائط؛ تقوم بحملة تجنيد اجباري لمجندين جدد وذلك بربطهم كالعحول 
واجبارهم على الجري . ومتقلة نكل هذه المخاوف, نسيت فيرمينا داثا ذاك الذي بدا لها اكثر 
خرافية من الامور الوتشيكة الحدوث. إلى ان اخمتطفت دورية بلا انتهاء معروف مساهرين من 
القافلة في احدى الليالي وشنقتهه| على جرة كابلي على بعد فرسخ واحد من المنامة . لم يكن 
للورينثوداثا أية علاقة بهما؛ لكنه انزهم| عن الانشوطة ودفنبها كمسيحيين وذلك بدافع الحمد 
لكونه لم يلق المصير نفسه , وكان هدا أقل ما يمكن عمله . لان المهاجمين كانوقد ايقظوه وفوهة 
بندقية مصوبة إلى بطنه. واقترب منه قائد بأسيال» وجهه مطلي يسناج أسود. وصوب نحوه 
ضوء مصباح يدوي » وسأله ان كان ليبرالياً أم محافظاً. فقال لورنيئوداثا : 

- لست هذا ولا ذاك . أنا مواطن اسباتي . 

فقأل الكوسدان : 

- يا لك من محظوظ  !‏ ثم ودعه رافعاً يده إلى أعلى وقال :- فليحيا الملك ! 


بعد يومين من ذلك نزلوا إلى السهل الساطع » حيث تقبع بلدة فاييدوبار السعيدة . كانت 
تقام هناك مصارعات ديكة في الباحاتء. وتعزف موسيقى اوكورديون في المنعطفات , كما كان 
هناك فرسان يمتطون صهوات جياد كريمة؛ وألعاب نارية وقرع نواقيس . وكانوا قد نصبوا 
كذلك قلعة من الاسهم النارية. لكن فيرمينا دائا لم تعر اي اهتيهام حتى للجوقة الموسيقية . 
استضافها الخال ليسيكو سانتشيث. شقيق امهاء الذي خرج لاستقبالهم على الطريق 
الرئيسي ترافقة كوكبة من الفرسان الاقارب الشباب الذين يمتطون بهائم من أفضل سلالات 
المقاطعة؛ وقادوهما عير شوارع البلدة وسط فرقعة الالعاب النارية . كان البيت في بطاق 
الساحة الكيرى. إلى جوار الكئيسة الاستعارية المرممة عدة مرات. والتى كانت أشبه 
بمستودع حصولات بحجراتها الفسيحة والمظلمة؛ ويمرها العابق برائحة عصير قصب السكر 
الداقء, مقابل بستان أشجار مثمرة . 
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وما ان ترجلوا في الاصطبلات, حتى امتلأت صالات الاستقبال باعداد من الاقارب 
المجهولين الذين كانوا يزعجون فيرمينا داثا بسيل عواطفهم الذي لا يطاق, لاخها كانت 
عاجزة عن حب أحد اخصرفي هذا العالم» اضافة إلى تسلخ بشرتها من امتطائها البهيمة» 
وانماكها من النعاس والاسهال. والشيء الوحيد الذي كانت تتشوق اليه هومكان منعزل 
وهادىء لتبكي فيه. وكانت ابنة خالها هيلديبر انداء التي تكبرها بسنتين وها كبر ياؤها 
الامبراطوري ذاته. هي الوحيدة التى تفهمت حالتها مذ رأتها لأول مرة؛ لامها كانت تكتوي 
كذتك: رجمرات يفي متوسونر رافتفها عل انبا ]لق بج نرعها الى أعذنا التعاضنها 
وايياهاء وم تستطع ان تفهم كيف ما زالت على قيد الحياة بهده القروح النارية في اليتيها . 
وبمساعدة أمهاء وهي امرأة عذبة وشبيهة جداً بزوجها حتى ليبدوان وكأنهها توأمان: أعدت 
ها مخطساً وخففت لا حرارة الحمى بكمادات من ازهار جبلية» فيها كانت اسهم قلعة البارود 
النارية تهز أعماق ألبيت. 

انصرف الزوار عنذ منتصف الليل» وتفرقت الحفلة العامة إلى جذوات مبعثرة؛ وأعارت 
ابنة الخال هيلديبراندا قميص نوم قطنياً أبيض لفيرمينا دأثاء وساعدتها على الاستلقاء في 
سريرذي شراشف نظيفة ووسادة ريش أوحت ها بغتة برعب السعادة المفاجىء. وعندما بقيتا 
وحدهما أخيرأًء أغلقت الباب بالمزلاج وأخرجت من تحت فرشة سريرها مغلفاً مختوماً بشعار 
التلغراف الوطني . وكانت رؤية تعابير المكر المشعة من وجه ابئة الخال تترعم في ذاكرة قلب 
فيرمينا داثا رائحة أزهار الياسمين البيضاء» قبل ان تفتت باسنانها خاتم الشمع الاحمر وتبقى 
حتى الفجر متتخبطة في بركة دموع البرقيات الاحدى عشر الخارقة , 

وعرفت حينئذ كل شيء. فقبل الانطلاق بالرحلة ارتكب لورينشوداثا خطيئة اخخطارحماه 
ليسيماكو سانتشيث بالتلغراف. وبعث هذا بدوره الخبر إلى حلقة أقربائه الواسعة والمعقدة» 
المنتتشرة في عدد كبسير من قرى ودروب المقاطعة . وهكالم يتفكن فلوريلتينواريثا من معرقة 
طريق السفر كله فقط» وانها أقام كذلك جمعية واسعة من عامل التلغراف لاقتفاء اثار فيرمينا 
داثا حتى اخحر قرية في كابودي لافيلا. وقد اتاح له ذلك الاحتفاظ باتصال مكثف معها منذ 
وصوا إلى فييدوبار» حيث اقامت ثلاثة شهور؛ وحتى نباية الرحلة في ريوهاتشاء بعد سنة 
ونصفء حين هيء للوريتشوداثا ان ابنته قد نسيت» وقرر الرجوع إلى بيته. ربما لم يكن هو 
نفسه واعياً مدى تراخى مراقبته» في انشغاله بمداهنات انسبائه السياسيين, الذين تخلوا بعد 
كل هذه السنين عن اوهامهم القبلية وقبلوه بقلب مفتوح كواحد منهم . لقسد كانت زيارة 
مصالحة متأخرة؛ رغم ان الغرض الاساسي منبالم يكن كذلك. كانت عائلة فيرمينا 
سانتشيث قد عارضت فعلاً» وبكل اصرار زواجها من مهاجر بلا اصل» متوحش وكثير 
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الكلام؛ كان يمضي عابرا في كل الاماكن», بتجارة بغال شبقة تبدوشديدة البساطة حتى 
لِيُشك في نظافتها. كان لوريشوداثا يلعب لعبة كبيرة؛ لان محبوبته هي افضل فتاة في عائلة 
تقليدية من عائلات المنطقة : قبيلة متشابكدة من النساء الباسلات والرجال طيبي القلب 
وسهلي الزناد. الذين .بيجون إلى حد امون في مسائل الشرف. ومع ذلك . فقد أصرت 
فير مينا سانتشيث بكبر يائها على قرارحبها الاعمى. وتزوجت منه رغم غضب العائلة 
بسرعة كبيرة واسرار كتيرة» فبدت وكأنها لم تفعل ذلك بدافع الحب وانم| لاخفاء زلة مبكرة 
بغطاء مقدس . 

وبعد مس وعشرين سنة» دون ان ينتبه لورينثوداثا إلى ان عناده أمام حب ابنته هوتكرار 
لتاريخه المعيب ذاته» كان يشكوبلواه أمام أحمائه الذي عارضوا زواحه, كما شكا هؤلاء في 
حينهم أمام أحمائهم . ولكن الوقت الذي كان يضيعه في حسراته كانت ابنتشه تكسبه في 
غرامياتبا. وفيها هومنصرف إلى خخصي العجول وترويض البغال في أرض احمائه السعيدة » 
كانت هي تمضي مُفلتة الأعنة مع فوج من بنات خحؤ ولتها تقودهن هيلديبراندا سانتشيث» 
أجملهن وأسرعهن في تقديم الخدمات, والتي كانت تكتفي بنظرات مختلسة في حبها الطائش 
لرجل يكبرها بعشرين سنةء متزوج وأب لأولاد. 

بعد اقامة طويلة في فاييدوبار, تابعا الرحلة عبر المرتفعات المجاورة لسلسلة الجبال» 
يحتازين مروجاً مزهرة وتلالاً حالمة: واستقبلوا في جميع القرى بمثل الاستقبال الاول؛ مع 
الموسيقى والمفرقعات. وبنات خحؤولة جديدات متواطئات ورسائل منتظمة في مكاتب 
التلغراف. وسرعان ما تنيهت فيرمينا داثا إلى ان وصوها إلى فايبدوبارو/م يكن متلفاًء وان 
جميع أيام الاسبوع في تلك المقاطعة الغئية كانت تعاش وكأنها أيام أعياد. كان الضيورف 
ينامون حيث يفاجئهم الليل ويأكلون حيث يصادفهم الجوع . فالبيوت مشرعة الابواب فيها 
دائياً ارجوحة نوم معلقة وطبيخ به بضع قطع من اللحم يغلي على موقد, تحسباً لقدوم أحد 
قبل وصول برقية الاعلان عن مجيئه. كما كان يحدث بشكل شبه دائم . رافقت هيلدييراندا 
سانتشيث ابئة عمتها في بقية مراحل الرحلة» وقادتها بسعادة عبر تشابكات الدم حتى منابع 
ابن . وتعرفت فيرمينا داثا على ذاتهاء وأحست بأنها سيدة نفسها للمرة الأولى » أحست 
بانها مرافقة ومحمية, وان رئتيها تمتلثتان بهواء حرية أعاد ها الطمانينة وارداة الحياة. وبقيت 
تذكر تلك الرحلة حتى سنواتها الاخيرة» وتشعربها اقرب عهداً في ذاكرتها. مع صحوات 
الحنين المضللة , 

وف احدى الليالي رجعت من جولتها اليومية مصعوقة لاكتشافها أن المرء لايمكن ان يكون 
سعيداً درن الحب فحسب بل وضده أيضاً . وقد افزعها هذا الاكتشاف لان احدى ينات 
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اخوالها استمعت مضادفة الى حديث بين ابائهن ولورينثوداثاء لمح هذا الاخير خلاله إلى 
موافقته على فكرة:زواج ابنته من وارث ثروة كليوفاس موسكوتي الخيالية . كانت فيرمينا داثا 
تعرفه. فقد رأته وهويذرع الساحات على متن جياده الكريمة؛ ذات السروج الفاخرة التي 
تبدووكأها زينة القداس» وكان أنيقاً وجذاباً » له رموش حالمة تجعل الاحجارتتغهد ٍ لكنها 
قارنته في ذاكرتها بفلورينتينو اريثا الجالس تحت أشجار اللوز في الحديقة: بائساً وضامراًء م 
ا ا ا 

كانت هيلديبراندا سانتشيث تمضي في تلك الايام مهووسة بالاحلام بعد زيارة قامت بها 
لعرافة العلنها كه بسنا فذهبت فيرمينا داثاء المرتعبة من نوايا أبيهاء لاستشارتها 
كذلك . وقد أنبأها الورق بانه لا وجود في مستقبلها لآي عائق أمام زواج طويل وسعيد؛ ولد 
اعادت لما تلك النبوءة انفاسهاء لانها لم تكن تتصور بانه يمكن لمصير موفق إلى هذا الحد ان 
يكون مع رجل آخر سوى الذي تحبه. وتسولت حينئذ مقاليد اختيارها وهي سعيدة بهذا 
اليقينن . وهكذا لم تعد مراسلاتها مع فلورينتينواريثا مجرد كونشيرتومن الموايا والوعود الخيالية ‏ 
بل عادت لتصبح مغبجية وعملية» واكثر زخماً من كل ما سبق . حددا المواعيد, وأقرا 
الاساليب؛ ورهنا حياتهب) بقرارهما المشترك في الرواج دون الرجوع إلى أحد, ني اي مكان 
وبأية طريقة؛ وذلك فور لقائهها من جديد . كانت فيرمينا داثا تعتير هذا الوعد حاسماء لدرجة 
انه في الليلة التي سمح لا فيها ابوها حضور الحفلة الراقصة الأولى كراشدة. في بلدة 
فونسيكاء لم ترانه من الوقار القبول بالذهاب دون موافقة خطيبها. وني تلك الليلة كان 
فلورينتيدواريشا يلعب الورق مع لوتاريوتوغوت في فندق العابرين, عندما احبر وه بانه 
مطلوب في اتصال برقي مستعجل . 

كان المتصل هوموظف التلغراف في فونسيككا. الذي عش سبع محطات وسيطة لتطلب 
فيرمينا داثا الاذن بحضور الحفلة الراقصة . ولكنها حين حصلت على التصريح. م تكتف 
بمجرد الرد الا بجابي . وانما طلبت ما يثبت ان فلوريمتينو اريئا هومن يضرب مفاتيح الارسال 
في الطرف الآخر من الخط فعل . فصاغ هومذهول اكثر منه مغازلاً عبارة تحدد هويته : قل ها 
أنني اقسم بالربة المدوجة . وهكذا تعرفت فيرمينا داثا على الاشارة» وبقيت ني حفلتها 
الراقصة الأول كراشدة حتى الساعة السابعة صباحاً» عندما اصبح عليها الذهاب لاستبيدال 
ملابسها كي لا تصل متأخرة إلى القداس . 

كانت تملك حينئذ في قاع صندوقها كمية من الرسائل والبرقيات اكبر من تلك التي انتزعها 
ابوها منها. وكانت قد تعلمت ان تسلك سلوك النساء المتزوجات . وقد اعتبر لورينئوداثا 
تلك التبدلات التي طرأت على سلوكها بانها شفاء لا شك فيه من أوهام شبابها أوصلها اليه 
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المعد والزمن » لكنه لم يطرح عليها ابدأً مشروع الزواج المتفق عليه . وأصبحت علاقتها بابيها 
اكثر انسياباء ضمن التحفظات الشكلية الي فرضتها منذ طردالعمة اسكولاستيكاء مما أتاح 
هما نوعاً من التعايش المريح ما كان لأحد ان يشك بانه ليس قائيأ على المحبة . 

وكان ان قرر فلورينتيدواريئا في هذه الفترة اخبار فيرمينا دائا في رسائله بانه مشغول في 
الكشف لما عن كنز السفينة الغارقة . كان يفعل ذلك حقاً. ولقد خطرله الأمر كتفحة الحام» 
ذات مساء مئير بيم) البحر يبدو وكأنه مرصوف بالألمنيوم » لكميات السمك الطافية على سطح 
لماء مفعل ازهار البارياسكم. كانت جميع طيور السماء قد هاجت للمجزرة؛ بينما تولى 
الصيادون أمرافزاعها بالمجاذيف كي لا تشاركهم ثارتلك المعجزة المحرمة . فاستخدام 
السارباسكى الذي يخدر الاسماك فقط. كان محظوراً في القانون منذ العهد الاستعياري » لكنه 
بقي سائداً ومستخدماً في وضح النباربين صيادي الكاريبي » الى ان استبدل بالديناميت. ان 
احدى متع فلورينتينواريشاء اثناء رحلة فيرمينا داثاء كانت مشاهدة الصيادين» من فوق 
حائل الامواج» وهم يملؤون زوارقهم بالشباك المترعة بالاسماك المخدرة. كما كانت هناك 
عصبة صبيان يسبحون كأسماك القرش ويطلبون من الفضوليين القاء قطع نقدية لاستخراجها 
من قا الماء. امهم اولئك الذين يسطلقون سابحين للغرض ذاته للقاء عابرات المحيطات», 
والذين بت عدهم مقالات وتطيقات رحالة كثر في الايات التحدة واورويء ؛ لمهارتهم في 

فن الغوص . لقد كان فلورينتينواريثا يعرفهم منذ الازل؛ بل وقبل ان يعرف الحبء ولكن لم 
يخطر بباله يوماً ا: نهم قادرون على استخراج كنز السفينة سباحة . وقد فكر بذلك مساء هذا 
اليوم. ومنذ يوم الأحد التاللي وحتى عودة فيرميتا داثاء بعد حوالي سئة» كان لديه سبب آخخر 
للهذيان. 

لقد فتن اوكليديسء أحد الصبية السباحين, كثيراًكيا فتن هوبفكرة الاستكشاف تحت 
الماع بعد محادثة لم تتجاوز عشر الدقائق, لم يكشف له فلورينتينواريئا عن حقيقة مشروعه, 
بينها استفسر مئه بالتفصيل عن امكاناته كغواص وبحار. سأله ان كان يستطيع النزول دون 
هواء الى عمق عشرين متراًء وقال له اوكليديس نعم . سأله ان كان في وضع يؤ هله لقيادة 
زورق صياد بمفرده في عرض البحر وسط عاصفة, دون أية ادوات اخرى سوى غريزته 
وفال له اوكليديس اي نعم . سأله ان كان قادراً على تحديد موقع معين على بعد ستة عشر 
ميلا بحرياً إلى الشمال الشرقي من الجزيرة الكبرى في ارخبيل سوتافينتو» وقال له اوكليديس 
اي نعم . سأله ان كان قادراً على الابحار ليلا والتوجه مهتدياً بالنجوم , وقال له اوكليديس 
اي نعم . سأله ان كان مستعداً للعمل معه بالاجر نفسه الذي يدفعه له الصيادون لقاء 
مساعدتهم في الصيد, وقال له اوكليديس اي نعم انما مع اضافة حمس ريالات في أيام 
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الآحاد. سأله ان كان يحسس حماية نفسه من اسماك القرش, وقال له اوكليديس أي نعم وان 
لديه تعاويذ سحرية لافزاعها. سأله ان كان قادراً على كتمان السر حتى ولو وضعوه على 
الات التعذيب في قصر محكمة التفتيش» وقال له اوكليديس اي نعم . لم يقل له «لا» عن أي 
شيء أذنء وكان يعرف كيف يقول نعم بخصوصية لا يرقى اليها الشك. ثم عرض عليه 
احيرا حساب النفقات : استئجار الزورق» استئجار المجداف, استئجار عدة صيد حتى لا 
يرتاب أحد بحقيقة رحلاتهم . اضافة إلى حمل الطعام, وقربة ماء عذب, ومصباح زيت». 
وحرمة شموع من الشحمء وقرن صياد لطلب السجدة في حالة الطواريء . 

كان عمره حوالى اثي عشر عاماء وكان سريعا وماكراء ومتحدثا لا يمل الكلام؛ له جسد 
حدكليس يبدووكأنه قد تكون ليمر بخفة من نافذة سفينة . وكانت عوامل الجوقد ددغت 
بشرته بحيت اصبح مستحيللً معرفة لونها الاصل , وهذا جعل عينيه الواسعتين الصفراوين 
تبدوان اكثر بريقا. وقرر فلورينتينواريئا على الفوربانه الشريك المناسب لمغامرة يمثل هذا 
الحجم. وانطلقا في تلك المغامرة يوم الأحد التالي دون أية اجراءات اخرى. 

ابحرا من مرف الصيادين عند الفجر ممونين جيدا وعاقدين العزم اكثر. كان اوكليديس 
شبه عار لا يكاد يغطي جسده سوى المئزرالذي يضعه دوما حول وسطه. وكان فلورينتينو 
اريثا يرتدي السترة الرضمية والقبعة القائمة» وجزمته الصقيلة: ويضع ربطة الشاعر حول 
عنقه؛ ويحمل الكتاب الذي سيشغل نفسه به اثناء الرحلة إلى الجزر. ومنل يوم الأحد الأول 
انتبه الى ان اوكلي دريس كان بحاراً حاذقا ىما هوغواص ماهرء وان له قدرة مذهلة على 
الحديث عن طبيعة البحر وخردة الحديد التى على الشاطىء. فهو قادر على سرد حكاية كل 
هيكل من هياكل السفى التي عاث فيها الصدأ بأدق تفاصيلها التي لا ترد على بال» ويعرف 
عمر كل جسم طافٍ ومنشأ كل حطام» وعدد حلقات السلسلة التي كان الاسبان يغلقون بها 
الخليج . ونحشية ان يكون قد عرف كذلك الغرض من هذه الحملة, وجه اليه فلورينتينواريئا 
بعض الاسئلة المراوغة. وعرف من خلاهها انه لا تراود اوكليديس أية شكوك حول مسألة 
السفيئة الغارقة , 

مذ سمع حكاية الكنر لاول مرة في فندق العابرين, جمع فلورنيتينواريثاكل ما امكنه من 
معلومات عن دروب ذلك النوع من السفن . وعرف أن السفينه سان خوسيه ليست السفينه 
اللوحيده في الأعاق المرجانيه .لقد كانت بالمعل سفيئة القيادة في اسطول تييرا فيرميه. وقد < 
جاءت هنا بعد شهر ايارمن عام 217١8‏ قادمة من مهرجان بورتوبيلو الخراني في بناما» حيث 
حملت جزءاً من كنزها : ثلاثمئة صندوق من فضة البير ووفير اكروث ومئة وعشر لآلىء جمعت 
واحصيت في جزيرة كونتا دورا. وخلال اقامتها الي دامت لاكثر من شهر هناء كانت ايامها 
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ولياليها عبارة عن مهرجانات شعبية» قاموا بتحميلها ببقية الكنز المرصود لاخخراج مملكة اسبانيا 

من الفقر: مثة وستة عشر صندوقاً من زمرد موثو وسوموندوكوء وثلاين مليون مسكوكة ذهبية . 

كان اسطول تيرا فيرميه مؤلفاً مما لا يقل عن اثنتي عشرة سفينة متنوعة الاحجام . وقد 
أبحر من هذا الميئاء في رحلة يحميها اسطول فرنسي حسن التسليح ؛ ل يستطع رغم ذلك حماية 
الحملة من مدافع الاسطول الانكليزي الصائبة, بقيادة القمندان كارلوس واغير الذي كان 
ينتظر في ارخبيل سوتا فينتو, عند نرج الخليج . وهكذالم تكن سان خوسيه هي السفينة 
الوحيدة الغرقة. مع انه لا وجود لتوثيق دقيق لعدد السفن التي تحطمت وعدد تلك التي 
استطاعت النجاة من نيران الانكليز. لكن الذي لاا شك فيه هوان سفينة القيادة كانت من 
السفن الأولى التي غرقت بكامل طاقمها مع قائدها الذي لم يتزحزح من مقصورة القيادة» 
وانبا هي وحدها التي كانت حمل الشحنة الكبيرة. 

لقد تعرف فلورينتينواريثا على طريق السفن القديمة من خلال رسائل قباطنة السفن في 
ذلك العصر, وظن بانه حدد مكان الغرق أيضاً. خرجا من الخليج ما بين حصني بوكاتشيكاء 
وبعد أربع ساعات من الابحار دشحلا في الماء الراكد ما بون جزر الارخبيل » ذلك الماء ذي 
الأعباق المرجانية» حيث بالامكان امساك اسماك جراد البحر النائمة: باليد. كان الهواء خفيفاء 
والبحر هادئاً وصافياً. حتى أن فلوريتتينواريثا رأى نفسه معكوساً في الماء . وبعد التجديف 
لمدة ساعتين من الجزيرة الكبرى» وصلا إلى موقع الغرق. 

أشار فلورينتيدواريثا المحتقن بالشمس الجهنمية في ملابسه المأتمية على اوكليديس ان 
يحاول النزول إلى عمق عشرين مترأ وجلب أي شيء يجده في القاع . لقد كان الماء صافياً 
لدرجة انه رآه وهو يتحرك في الأسفل, مثل سمكة قرش متسخة بين أسماك القرش الزرقاء 
التي تمر إلى جانبه دون ان تمسه . ثم رآه يختفي في عرق مرجاني» وعندما فكر بانه لم يعد لديه 
أي قدرمن ال هواء سمع الصوت وراء ظهره. كان اوكليديس واقفاً في القاع ويداه مرفوعتان 
ا وتابعا البحث على هذا المنوال عن أماكن أعمق, متوجهين داتا 
نحو الشهال» ومبحرين فوق أسماك الاتاراتا الدافثة» والحباري الحيابة» وورود الظلمات؛ إلى 
ان أدرك اوكليديس بانهما يضيعان وفتهما. فقال له : 

- اذا لم تقل لي ما الذي تريدني ان أجده. فلست أدري كيف سأتمكن من العثور عليه 

لكنه م يخبره. عندئذ افترح عليه اوكليديس نزع ملابسه والدزول معه, ولولمجرد رؤية 
هذه السماء الاخرى للكون التي في الاعماق المرجانية . لكن فلورينتينواريثا اعتاد على القول 
بان الله انها خخلق البح ر لشراه من النافلة ول يحاول يوم ان يتعلم العوم . بعد ذلك يقليل 
أصبح المساء غائياً. وصار الهواء رطباً وباردًء وأظلمت الدنيا بسرعة مما اضطرغما للاسترشاد 
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بالفنار ليصلا إلى المرفا. وقبل ان يدحلا الحليح. رأيا عابرة المحيطات المرنسية تمر قرياً جدأً 
منهم| وجميع انوارها مضاءق. كانت ضحمة وبيضاء. وحلفت وراءها اثرأ مس رائحة لحم طازح 
مطبوخ وقنبيط يغلي . 

لقد أضاعا ثلاثة احاد على هذا الحال. وكانا سيضيعان حميع أيام الأحاد لولم يقرر 
فلورينتينواريئا مشاركة اوكليديس في سره. فقام هذا عندئد بتعديل خطة البحث كلها 
ومضيا للابحار ني القنال القديم الذي كانت تسلكه السفن. والذي كان يبعد اكثر م 
عشرين فرسخاً بحرياً إلى الشرق من المكان الذي نه فلوريتينواريثا. وقبل انقضاء 
شهرين. في مساء يوم بحري ماطرء بقي اوكليديس وقتا طويلاً في القاعء وكان الزورق قد 
انحرف كثي را ما جعله يسح حوالي نصف ساعة للحاق به؛ حيث ان فلورينتوارينا 1 
يستطع تقريبه بالمجداف . وعندما تمكن من الامساك بالزورق اخيرا. أحرج من فمه قطعتي 
حل نسائية وعرضههم| باحساس المثابر الفائز. 

ان ما رواه حينكذ كان أحاداًء مما جعل فلورينتينواريشا يقطع على نفسه عهداً بتعلم 
السباحة , والغوص إلى حيث يستطيع . ليتأكد من دلك بعينيه فقط. روى انه توجد في ذلك 
المكان. وعلى عمق ثانية عشرمتراً فحسب, أعداد من السفن الشراعية القديمة جائمة بين 
الصخور المرجانية؛ وانه يستحيل عليه حصر عددهاء وانها موزعة في مجال فسيح لا يحيط به 
البصرء وروى ان اكثرما فاجأه هوانه لا يوجد قارب واحد بين القوارب الكثيرة الطافية في 
الخليج. أحسن حالاً من السفن العارقة . روى ان هناك عدة سفن شراعية ما رالت أشرعتها 
في حالة جيدة, وان السفن الغارقة كانت تسدوللنظ رفي الاعماق كما لوانها غرقت بمكانها 
وزمائهاء حتى انهاما زالت مضاءة بشمس الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت. 
التاسع من حزيران» الذي غرقت فيه. وروى؛ مختنقاً باندماع حياله. ان أسهل سعيئة 
يمكن تمييزها هي سان خوسيه؛ التي يبدو اسمها للعيان مكتودا على مقدمتها بحروف من 
الذهبء لكنبا في الوقت ذاته السفيئة التي لحق بها اكر ضرر من مدافع الانجلير. وروى انه 
رأى بداخخلها أخطبوطاً عمره اكثر من ثلاثة قرون, تخرج ملامسه من فتحات المدافع, وانه قد 
تضخم كثيراً في صالة الطعام لدرجة ان اخراجه يستوحب تمكيك السفينة . وروى انه رأىى 
جسد قبطان السفيئة بزيه الحربي طافيا على جاببه في الحوض امائي المتشكل في مقصورة 
القيادةء وقال انه اذا كان لم ينزل الى عنابر الكنز فلن هواء رئتبه لم يكفه لذلك . وها هي 
الادلة . قرط به زمردة؛ وميدالية عليها صورة العذراء مع سلسلتها المتاكلة بفعل الاملاح. 

هك ذا ذكر فلورينتيدواريثا الكنز لأول مرة في رسالة موجهة إلى فيرمينا داثا بعثها اليها في 
فونسيكا قبل عودتها بقليل . لقد كانت قصة السفيئنة الغارقة مألوفة لديهاء اذ سمعت بها عدة 
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مرات من لوب ريثوداثاء الذي أضاع وقتا وماللا في محاولة لاقناع مؤسسة ة غواصين ألمان للتعاود 
معه في استخراج الكنز الغارق. وكان سيلح على المهمة» ؛ لولا ان عدداً من أعضاء أكاديمية 
التاريخ أقنعوه بان اسطورة السفيئة الغارقة ابتدعها أحد حكام المستعمرات اللصوص الذي 
استولى بهذه الوسيلة على ثروات التاج. وكانت فيرمينا داثا تعرف؛ على اية حال؛ ان 
السفينة نجثم على عمق مثتي متر» حيث لا بستطيع كائن بشري الوصول اليهاء وليس على 
عمق عشرين مت رأ كما يقول فلورينتيتواريقا . لكنبا كانت معتادة جد على شطحاته الشاعرية 
لدريجة انها احتفلت بمغامرة السفينة على انها واحدة من أكبر شطحات خياله . ولكنها حين 
توالي تلقيها لرسائل اخرى تتضمن تفاصيل اكثر غرابة» مكتوبة بجدية تضاهي جدية وعوده 
في الحب». اضطرت للاعتر اف امام هيلديبراندا بمخاوفها من ان يكون خطيبها المخبول قد 

كان اوكليديس قد خرج في هذه الايام بأدلة عديدة على اسطورته. بحيث لم تعد القضية 
هي متابعة اللعب باقراط وخواتم مبعثرة ما بين الصخور المرجانية» وانما تمويل عملية ضخمة 
لاستخراج الخمسسين سفيئة مع الشروة البابلية التي تحملها في جوفها . حينئذ حدث ما كان 
سيحدث عاجلا أوآجلاً؛ اذ طلب فلورينتينواريثا من امه ان تساعده للوصول بمغامرته إلى 
نهايتها الطبيعية: واكتفت هي بعض معدن الحلٍ باسنانهاء والتمعن في الاحجار الزجاجية 
أمام الضوء لتدرك ان هناك من يتعيش على سذاجة ابنها. وأقسم اوكليديس لفلورينتينواريثا 
وهو جاث على ركبتيه انه لا وجود لأية شائبة تشوب أعماله. لكنه اختفى من ميناء الصيادين 
في يوم الأحد التالي ثم اختفى نجائياً وم بعد يظهر في أي مكان . 


الشيء الوحيد الني بقي لفلورينتينواريثا من كل تلك المغامرة الفاشلة هوملجأ ال موى في 
الفنار. كان قد وصل إلى هناك في الزورق مع اوكليديس. في ليلة فاجأتهم فيها العاصفة وهما 
في عرض الببحرء واعتاد منذ ذلك الحين الذهاب في المساء لتبادل الحديث مع عامل الفنار 
حول عنجائب البر والبحر التي لا حصر لهاء والتي كان عامل الفناريعرفها. وكانت تلك بداية 
صداقة عاشت متجاوزة التبدلات الكثيرة التي طرأت على الدنيا. وتعلم فلورينتينواريثا 
هناك تغذية ضاء الفنار بشحنات من الحطب أول الأمر ثم ببراميل الزيت. قبل ان تصلنا 
الطاقة الكهربائية . كا تعلم توجيه الضوء ومضاعفته بالمراياء وكان يحرس ليل البحرمن اعلى 
البرج حين يحول عائق دون قيام عامل الفناربعمله . فتعلم التعسرف على السفن من 
اصواتهاء ومن ححجم انوارها في الافق. وصار يحس بان شيئاً منبا يصله عائداً مع ومضات 
الفنار. 
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أما المتعة اثناء الغبار فكانت شيئاً آخر » وخصوصاً أيام الآحاد. ففي حي البيريس حيث 
كان يعيش اثرياء المدينة القديمة. كان الشاطىء المخصص للنساء 0 عن الشاطىء 
المخصص للرجال بجدارمن الطين؛ شاطىء إلى يمين الفنار وآخر الى يساره. وقد نصب 
عامل الفشار منظاراً يمكن بواسطته. وبدفع سنتافوواحد, مراقبة شاطىء النساء. ودون ان 
يعلمن بانهن مراقبات» كانت أنسات المجتمع الراقي يعرضن خير ما لديين في ملابس 
الاستحجهام ذات الكشاكش الكبيرة مع أحذية خفيفة وقبعات تخفي الاجشاد كيا ملابس 
الخروج تقريبأء اضافة إلى كونها أقل جاذبية. وكانت الامهات تقمن بالحراسة من الشاطىء 
وهن جالسات عنى كراسي الجيزران الهزازة تحت الشمس بنفس الملابس » وقبعات الريش» 
والمظلات التي يذهبن بها إلى القداس الكببيرء خخوفاً من ان يغوي بناتهن ريجال الشاطىء 
المجاور من تحت الماء . والحقيقة انه لم يكن ممكناً من خلال المنظار رؤ ية أي شي ء اكثر اثارة مما 
يمكن رؤيته في الشارع . لكن زبائن كشيرين كانوا يتهافتون كل يوم أحد متنازعين المنظار 
لمجرد اللذة التافهة بتذوق ثهار ما هو غريب وحم . 

وكان فلورينتينو اريثا واحدأ منهم , دافعه إلى ذلك الملل اكثرما هو اللذة» دون أن يكون 
هذا الدافع الاضافي هو السبب في توطيد صداقته مع عامل الفنار. فالسبب الحقيقي هوانه 
بعد صدّ فيرمينا داثاء وعندما عاكس حمى الحب المبدد في محاولة لاسستبد اله؛ لم يعش أسعد 
الساعات في أي مكان آخر سوى الفنار, ول يجد عزاء أفضل منه لمحنته . كان الفئار مكانه 
الاثير. حتى انه حاول خلال سنوات اقناع امه أولاً. بم عمه ليون الثاني عشرء لمساعدته في 
شرائه. اذ كانت فنارات"الكاريبي في ذلك الحين ملكية خاصة؛ وكان أصحابها يتقاضون 
حق العبور إلى الميناء بحسب حجم السفيئة . فاعتقد فلورينتينواريثا بانها الوسيلة الشريفة 
الوحيدة لاداء عمل مناسب إلى جانب الشعر. أما أمه. وعمه أيضاًء فلم تكن لتفكر بشيء 
من هذاء وعندما أصبح بامكانه شراء الفنارمن موارده الخاصة, كانت الفنارات قد التقلت 
إلى ملكية الدولة . 

ومع ذلك لم يضع أي من هذه الاحلام سدى. فاسطورة السفيئة الغارقة. ثم قصة الفنار 
فييأ بعد خففت عن من عياب لبرمينا دان وعندما لم يعد يفكر في ذلك كثيرأء جاءه خبر 
عودتها. وفعلاء كان لورينثوداثا قد قرر العودة بعد اقامة طويلة في ريوهاتشا. لم يكن الوقت 
الانسب للسف رفي البحرء بسبب رياح كانون الأول الموسمية . فالسفينة الشراعية التاريخية» 
الوحيدة التي تتجرأ على مثل هذه الرحلة» قد تهد نفسها عند الفجرعائدة إلى المرفا الذي 
خرجت منه» مدفوعة برياح معاكسة . وكان هذا ما حدث. كانت فيرمينا داثا قد أمضت ليلة 
من الاحتضارء متقيئة الصفراء. ومقيدة إلى سرنر قمرة تبدووكأنها مرحاض حانة» لا بسيب 
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ضيقها الخائق .قط وانها بسبب النتانة وا بر أيضاً . وكانت حركة السفينة عنيفة حتى خيل 
اليها عدة مرات اذ احزمة السرير ستتقطع» وكانت تصلها من سطح المركب نتف من 
صرخات محزونة :بدو وكأنها صرخات غرقى . وشخير والدها في السرير المجاور. الذي يشبه 
شخير الثمرء كان عنصراً آخر من مكونات الرعب. وللمرة الأولى منذ ما يقارب الثلاث 
سنوات» أمضت لية كاملة دون أن تفكر لحظة واحدة بفلورينتينواريثاء بينا كان هومؤرقاً في 
ارجوحة النوم في لفناء الخلفي , بحصي الدقائق السرمدية التي تفصله عن موعد عودتها دقيقة 
فدقيقة . وعند الفجر توقفت الرياح فجأة وعاد الهدوء الى البحر, وتنبهت فيرمينا داثا إلى 
انها قد نامت رغم آلام الدوار» اذ أيقظها صخب سلاسل المرساة . نزعت عنها الاحزمة حينئذ 
وتطلعت من خلال الطاقة املة برؤ ية فلورينتينواريثا في فوضى الميناءء لكن ما رأته كان عنابر 
الجمارك بين اشجاء النخيل الذهبية بفعل أول أشعة الشمس» ورصيف ميناء ريوهاتشا ذي 
العوارض الخشبية اننخورة» الذي أبحرت منه السفينة في الليلة الماضية . 
انقضت بقية النبار كا حلم في الببت نفسه الذي كانا فيه حتى يوم أمس . يستقبلان الزوار 
ذاتهم الذين ودعوهم. ويتحدثان معهم في الامورنفسهاء وذهلت لا حساسها بانها تعيش 
للمرة الثانية جزءا من الحياة كانت قد عاشته . وبعثت تلك الاعادة الامنية للاحداث قشعريرة 
في فيرمينا داثا لمجرد تفكيرها بان رحلة السفينة ستكون كذلك أيضاًء لان ذكراها كانت 
تسيب ها اهلع . لكن الاحتهال الآخحر الوحيد للعودة إلى البيث هوفي قضاء اسبوعين على 
متن بغلة فوق نتوءات الجبال؛ وني ظروف أشد خخطورة مس المرة الاولى . لان حرباً اهلية 
جديدة كانت قد نشبت في ولاية كاوكا في جبال الانديز. وأخذت تتسع منتشرة ني مقاطعات 
الكاريبي . وهكذا انطلقت ثانية الى المرفاً في الساعة الثامنة ليلاء برققّة موكب الأقارب 
الصاخب نفسه., وبدموع الوداع نفسهاء والصرر المتنوعة نفسها التي تضم هدايا اللحظة 
الاخصيرة والتي لا تنسع لها القمرات . وني لحظة الابحار, ودع رجال العائلة السفيئة باطلاق 
النارفي المواء معاً. فرد عليهم لورينشوداثا من سطح السفيئة باطلاق رصاصات مسدسه 
الخمس. وما لبث قلق فيرمينا داثا ان تبده سريعاً. لان الريح كانت مواتية طوال الليل» 
وكانت للبحر رائيمة زهو ساعدتها على النوم نوما هادئاً دون أحزمة الأمان. حلمت بانها 
ستعود لرؤية فلورينتينواريثاء وان هذا قد نزع الوجه الذي رأته فيه دومء لانه كان قناعاً في 
الحقيقة, لكن الوجه الحقيقي كان مطابقاً. استيقظت باكراًء مفكرة باحجية الحلمء 
ووجدت اباهايتناول القهوة مع البراندي في مقصورة القبطان, وقد حرف الكحول عينه. 
انها بقدر قليل لا يشير إلى وجود شك في العودة. 
كانوا يدخلون الميناء: وكانت السفيئة تنزلق بصمت عبر متاهة القوارب الشراعية الراسية 
1 ا 


ا 
أٌ 


في حليج السوق العام اللي تمجل رائيعته السد إلى عدة فراشخ في البخره وكان الفجر 
مشبعاً برذاذ خفيف ما لبث ان تحول | إلى وابل غزير. تعرف فلوريئتيلواريا يناء الذي كان قابعاً 
على شرفة مكتب التلغراف؛ على السفينة وهي تعبر ليج لاس انييس بأشرعة أخدها 
المطر وترسومقابل مرف السوق. لقد اننظر ف اليوم السابق حتى الساعة الحادبة عشر صباحاًء 
عندما عرف من خلال برقية عابرة بتأخر السفينة يسبب الرياح المعاكسة » وعاد للانتظارفي 
ذلك اليوم منذ الساعة الرابعة صباحاً ٠‏ وتابع الانتظاردون ان يرفع نظره من الزوارق التي 
تمحمل إلى الشاطى ء قلة من المسافرين قرروا النزول الى الب رغم العاسفة . وقد اضطر 
معظمهم إلى مغادرة الزوارق التي توقفت في منتصف المسافة, والوصول إلى السرصيف 
متخبطين في الوحل . وني الساعة الثامنة, بعد انتظارلا طائل منه لتوقف المطرء تقدم حمال 
زنجى غاطس في الماء حتى وسطه وأنزل فيرمينا داثا عن حافة السفينة وحملها بين ذراعيه حنى 
الشاطىء: لكنها كانت مبتلة الى الحد الذي لا يستطع معه فلورينتينو اريثا التعرف عليها 


لم تكن هي نفسها تعي كم نضجت خلال الرحلة. » إلى ان دخخلت البيت المقفل وبدات 
على الفور بالعملية البطولية لاعادته صالماً للمعيشة بمساعدة غالا بلاثيدياء الخادمة 
الزنجية؛ التي عادت إلى موقعها السابق كعبدة بمجرد ان أعلموها بالعودة. لم تعد فيرمينا 
داثا همي الابئة الوحيدة» مدللة ابيها وضحيتة في الوقت ذاته» بل أصبحت ربة وسيدة بملكة 
من الغبار ونسيج العنكبوت لا يمكن انقاذها إلا بقوة حب عصي على الهزيمة. لم تخف. 
لانها أحست بائها ملهمة بروح صعود كافية لجعلها قادرة على تحريك العالم. وني ليلة العودة 
بالذات. وفيما هم يتناولون الشوكولاته مع فطيرة الجبن على طاولة لمطبخ» فوضها ابوها 
السلطات لادارة البيثت ٠‏ وفعل ذلك بطقوس كطقوس عمل قدسي » قائلا لحا : 

اني اسلمك مفاتيح البيت. 

تولت المسؤولية حزم ؛ مع اماما السبعة عشر عاما من العمرء واعية ان كل شير من 
الحرية المكتسبة الها حصلت عليه بقدرة الحب. وني اليوم التالي. بعد ليلة من الاحلام 
الكابوسية» عانت للمرة الأولى كآبة العودة عندما فتحت نافذة الشرفة ورأت من جديد رذاذ 
الحديقة الحزين. وتمثال البطل مقطوع الرأسء والمقعد الرخامي حيث اعتاد فلورينتينواريثا 
الجلوس مع كتاب الاشعار. ما عادت تفكر فيه كخطيب مستحيل » انها كزوجها الذي عليها 
الارتباط به تماماً . واحست كم كان ثقيلا الزمن الضائع منذ ذهابهاء وكم يكلفها بقاؤ ها على 
قيد الحياة من جهد. وكم من الحب يلزمها لتحب رجلها ى) يشاء الله. فوجئت بانه ليس فٍِ 
الحديقة , كما كان يفعل في احيان كثيرة غير عابيء بالمطرء وبانها لم تتلق أية إشارة منه بأي 
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وسيلة, ولا حتى بالايحاء . وفجأة فكرت ان يكون قد مات . لكنها استبعدت فكرة الشؤم في 
الحمال. لانها في احتدام برقيات الأيام الاخيرة» وامام اقتر اب موعد العودة» نسيت الاتفاق 
معه على وسيلة لمتابعة الاتصال عندما تعود, 

والحقيقية ان فلورينتيدوارينا كان يظن موقناً بانهالم ترجع بعد. إلى ان أكد له عامل 
التلغراف في ريوهاتشا بانها قد أبحرت منذ يوم الجمعة في السفينة ذاتها التي لم تصل في اليوم 
السابق بسبب الرياح غير الموانية . وهكذا أمضى نهاية ؛ الاسبوج مترصداً أية علامة حياة في 
بيتهاء وفي مساء يوم الاثنين رأى من خلال النوافذ ضوءا متنقلا ما لبث ان انطفاً بعد الساعة 
التاسعة بقليل في حجرة النوم المطلة على الشسرفة. لم ينم تلك الليلة. وطاردته الاشواق 
الحائجة نفسها التي أقلقت ليالي حبه الأولى . نمضت ترانسيتواريثا مع الديوك الأولى » 
مذعورة لان انها قد خرج الى الفئاء ولم يعد للدخول منذ منتصف الليل» ولكنها لم تجده في 
البيث. لقد مضى يتسكع هائما على حائل الامواج, وراح يلقي أشعار الحب على الريح» 
دييكي طرباًحتى مطلع الفجر. وني الثامنة صباحاً كان يجلس تحت قناطر مقهى الباروكية 
وقد أفقده السهر توازنه. حاولا عع للرية يوصل بها إلى فيرمينا داثا ترحيبه بقدومهاء حين 
أحس بهزة مزلزلة تمزق احشاءة . 

كانه هي , تجتاز ساح ةالكتدرائية بزفقة عالا بلاثيديناء التي كانت تحمل سلال 
المشترياتء وللمرة الأولى رأها تسير بملابس غير الزي المدرسي , وتبدو أطول مما كانت 
عليه عند ذهابهاء واكثر كيالا ونضوجأً وبجمال مصفى بمقدرة امرأة واعية . كانت ضفيرتها 
قد نمت مجدداء لكنها لم تكن تسددها على ظهرها وانم) تتذكبها فوق كتفها الايسرء ولقد نع 

عنبا ذلك التغيير الطفيف كل اثر للطفولة . وقف فلوريئتينواريثا في مكانه مصعوقا الى ان 

اجتازت مخلوقة الحلم الساحة دون ان ترفع بصرها عن طريقها. ولكن القوة التي جمدته م 
نفسها التي دفعته بعد ذلك للاسراع في اثرها حين انعطفت عند زاوية الكتدرائية وضاعت في 
زحمة السوق التي تبعث على الصمم. . 

لاحقها دون ان تراه» مستكشفاً الحركات اليومية» والنضج المبكر وظرافة اكثر الكائنات 
محبة في هذا العالم. والتي كان يراها لأول مرة وهي فنطلقة على سسجيتها . اذهلته السهولة التي 

نشق بها طريْقها وسط المموع . فبيننا كانت غالا بلاثيديا تصطدم بالناس» وسلاها تتشابك 
وتضطر للركض كي لا تفسيع اثرهاء كانت هي تبحر في فوضى الشارع بجوخاص بها وزمن 
مختلف. دوك ان تصطدم بأحدى وكأنبا خفاش في الظلام . لقد خترجت مرات كثيرة إلى 
السوق من قبل مم العمة اسكولاستيكاء ولكن المشتريات كانت ضثيلة القيمة» فوال.ها كان 
يتسولى شخصيا مسؤولية تزويد البيت بالمؤن؛ وليس بالائاث والماكولات فحسب,. بل 
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وبالملابس النسائية ايضاً. ولهذا كان خروجها الأول ذاك مغامرة آخاذة تمثلتها احلامها 

لم تعر اهتياماً لتسرع المشعوذين الذين كانويقدمون لما اكسيراً للحب الابدي . ولا لرجاء 
المتسولين المستلقين في الدهاليز بقروحهم المدخنة, ولا للهندي المزيف الذي يحاول بيعها 
تمساحاً أليفاً . لقد قامت سجولة واسعة ومفصلة؛ دون مسار مدروس. وبتوقفات لا سيب لها 
سوى متعة عدم التسرع في روح الاشياء . ولت في كل زقاق يوجد فيه شي ء للبيع » وفي 
كل مكان وجدت شيئاً غذى رغبتها في الحياة . تمتعت بحفيف أزهار الاقمشة في الصناديق 
الكبيرة المزخرفة» ولفت نفسها بالحرير المزين بالرسوم, وضحكت لضحكتها ذائها وهي ترى 
نفسها متشحة بالملابس الشسية مع مشط زينة ومروحة مزينة برسوم أزهار مقابل مرآة كبيرة في 
محلات السلك الذهبي. وفي دكان البحريات رفعت غطاء برميل يحتوي اسماك رنكة في ماء 
تملح ذكرها بليالي الشمال الشرقي » وهي طفلة صغيرة» في سان خوان دي لاثييناغا. وقدموا 
لها سجقاً من اليكانتي لتتذوقه فكان له طعم عرق السوس, فاشترت قطعتين منه لفطور يوم 
السبت, كا اشترت بصع شرائح من سمك القد وقطرميز كشمش مع الخمر. وفي دكان 
البهارات» ومن اجل التمتع بالرائحة فقط. عصرت بين كفيها أوراق مريمية وصعتر. 
واشترت حفنة قرنفل ذي رائحة, وحفنة يانسون مطحون, وحفنات اخرى مس الزنجبيل 
والعرعرء وحرجت مبللة بدموع الضحك لكثرة ماعطست من روائح فلفل كايينا. وفي 
البوتيك الفرنسي » وبيئما هي تشتري صادون روتير وعطر البان الهندي, وضعوا لها وراء أذنها 
لمسة من عطر كان شائع الاستعمال في باريس يومهاء واهدوها حبة مزيلة للرائحة تسعمل بعد 
التدخين. 

كانت تلعب لعبة الشراء حقاً؛ لكنها كانت تشتر ي ماهي بحاجة اليه فعلا بلا مواربة» 
وبمقدرة لا تسمح بالظن بانما انها تفعل ذلك للمرة الأولى » فقدكانت مدركة انها لاتشتري 
لنفسها فقط وان له كذلك . . اثنتي عشرة ياردة مس الكتان كشراشف لمائدتهها معأء ونسيجاً 
قطنياً لشراشف سرير الزفاف ولتهتكههما معاً عند الصباح ومن كل صنف ما هو اكثر روعة 
ليتمتعا به معأ في بيت الحب . كانت تطلب تفيضا وتتقن طلبه؛ وتجادل بظرافة ووقار حتى 
تحصل على أفضل الاصنافى وتدفع بمسكوكات ذهبية يقوم الباعة بتجريبها للاستمتاع 
فقط بسماع رنينها فوق مرمر الطاولة . 

كان فلوريتتينواريثا يراقبها مبهوراً. ويلاحقها مقطوع الانفاس» فاصطدم عدة مرات 
بسلال الخادمة التي كانت ترد بابتسامة على اعتذاراته؛ وقد مرت هي نفسها قريباً جداً منه 
حتى انه شم نسيم رائحتهاء واذا كانت لم تره حينكل فليس لعجزها عن ذلك وانها لشموخ 
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طريقتها في المشي . كانت تبدوله جميلة جدأء فاتنة جداًء ومحتلفة جداً عن الناس العاديين» 
بحيث لم يدرك كيف لا يختل الاخرون مثله بصداجات كعبيها على بلاط الشارع» ولا 
تضطرب قلومهم بهواء تنبدات كشكشهاء ولا يصاب العالم كله بالجنون حباً بحركة ضفيرتهاء 
وطيران يديباء ولجين ضحكتهها. لم يضيع حركة واحدة من حركاتهاء ولا علامةواحدة من 
علامات طبعهاء لكنه لم يكن ليجرؤ على الاقتراب منها خوفاً من ان يُفسد السحر. ولكن 
عندما ولحت زحمة زقاق الكتبة العموميين تنبه إلى انه يخاطر بتبديد الفرصة التي تشوق لما 
خلال سنوات. 

كانت فيرمينا داثا تشاطر زميلاتبافي المدرسة الفكرة الغريبة السائدة بان زقاق الكتبة 
العموميين هومكان ضياع . وأرض محرمة » على الانسات المحترمات طبعاً . كان عبارة عن 
رواق ذي قناطر مقابل ميدان صغير حيث تتوقف عربات الاجرة وطنابر الشحن التي تجرها 
الحمير, وبحيث تصبح التجارة الشعبية اكثر ما وصخباً . اسمه موروث من أيام المستعمرة.» 
فهناك كان يجلس منذ ذلك الحين الكتبة المككفهرون ذوو الستر الكتانية والاكيام المنفصلة التي 
تصل حتى المرفقين» والذين كانوا يكتبون جميع انواع الوثائق بإسعار بائسة : مذكرات اتهام أو 
استرحامء واستدعاءات قانونية » وبطاقات تهنئة أوتعزية» ورسائل حب في اي سن كان. 
وليسوا هم ء ؛ بكل تأكيد. سبب سوء السمعة التي لحقت بذلك السوق الصاخب. وانما الباعة 
المتجولون المحدثون الذين كانوا يقدمون من تحت طاولاتهم جميع انواع الحيل الغامضة التي 
تصصل تهريباً في السفن القادمة من اورويا » أبتداء من بطافات صور الداعرات والمراهم 
المهيجة. وحتى واقيات الحمل الكتلانية الشهيرة ذات الاعراف العظائية التى تتحرك 5 
العملية» أوتلك التي تنتهي بازهارتتفتح اوراقهها حسب مشيئة المنتفع . لقد ولحت فيرمينا 
داثاء عديمة الخبرة في الشوارع ء ذلك الزقاق دون ان تنتبه إلى اين هي ماضية, باحئة عن 
ظل يخفف عا وطأة شمس الساعة الحادية عشرة . 

غرقت في ضجة ماسحي الاحذدية وبائعي العصافير. عارضي الكتب الرخيصة 
ومشعوذي التداوي ومناديات الحلوى اللواتي يعلن بصراخ اعلى من الضجة عن حلوى 
كوكادا الاناناس للصباياء وحلوى جوز الهند للحمقى , وحلوى السكر بالعجين لميكائيلا . 
ولكنها كانت تسير غير مبالية بالصخبء, وفتنها على الفور ورّاق كان يقدم غرضاً لانؤاع من 
حبر الكتابة السحري : حبر أحمر له لون الدم» وحبر ذوبريق حزين لبطاقات التعزية» وحير 
فوسموري لقراءته في الظلام » وحبر خفي ينكشف ببريق الضوء . كانت تريد من كل الانواع 
لتلعب مع فلورينتير اريثاء وتذهله باستنباطهاء ولكتها بعد عدة تجارب قررت شراء زجاجة 
حير ذهبي . بعد دلك مضت إلى بائعات الحلوى الالسات وراء صناديقهن الزجاجية 
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الكبيرة» واشترت ست قطع حلوى من كل صنف, مشيرة الى ماتريد بإصبعها من وراء 
الزجاج لانهالم تكن لتتمكن من اسماعهن ما تريده بسبب الضوضاء: ست قطع من شعر 
الملاك؛ وستة قوالب صغيرة من حلوى الحليب؛ وستة مكعبات سمسمية؛ وسث قطع من ' 
كعكة اليكة, وستة اقراص من الشوكلاته: وست قطع من البسكويت المحشي » وست من 
لقمة الملكة. وستة من هذا وسدة من ذاك؛ وستة من كل شيء» وكانت تضع كل ذلك في 
سلال الحادمة بظرافة لا ثقاوم » غبر عابئة بسحابة الذباب السوداء الهائجة فوق المربى » وغير 
مبالية بالتعفن المتواصل » وغير مبالية برائحة العرق الزنخ الذي يلمع في الحر القاتل . ايقظتها 
من هذا الخدر زنجية سعيدة تضع خرقة ملونة على رأسها المكور والبديع؛ قدمت لا قطعة 
اناناس مغروسة في راس سكين جزار. فتناولتها ودستها كاملة في فمهاء تذوقتها, وكانت 
نتذوقها ونظرها شارد في الجموع . عندما سمرتها اختلاجة اضطراب في مكانها . فوراءها 
وقريباً جدأً من اذنها بحيث لم يسمع في الضحة أحد سواها الصوت الذي قال ها : 

- ليس هذا بالمكان المناسب لربة متوجة. 

التفتت ورأت على بعد شر ين من عينيها العيئين الاخريين الجامدتين» والوجه الأزرق 
الضارب إلى السواد, والشفتين المتصلبتين خوفاء تماماً | رأتها في زحمة صلاة منتصف الليل 
عندما كان قريباً منها لأول مرة» ولكنها لم تشعر ببيجان الحب كم في المرة السابقة وانها بباوية 
خيبة الأمل. وبلحظة واحدة انكشف لها حجم الورطة التي اوقعت نفسها فيهاء وتساءلت 
مذعورة كيف استطاعت ان تحتضن طوال هذا الوقت وبكل هذه القسوة حرقة قلب كتلك. 
وبالكاد استطاعت ان تفكر : «رباه» ياللرجل البائس !». ابتسم فلوريلتينواريثئاء وحاول ان 
يقول شيكاً. حاول اللحاق بها لكنها محته من حياتها يحركة من يدها قائلة له : 

-لاء ارجوك» انس كل شيء. 


في مساء ذلك اليوع, وبينم] والدها ينام فيلولته, بعثت اليه مع غالا بلاثيديا رسالة في 
سطرين : عندما رأيتتك اليوم. ادركت ان ماكان بيننا ليس الا وهماً. وحملت اليه الخادمة 
كذلك برقياته» واشعاره. وازهار كاميلياه الجافة» وطلبت منه ان يعيد الرسائل والهدايا التى 
بعثتها اليه : كتاب صلوات العمة اسكولاستيكاء واوراق النباتات المجففة؛ والسنتمتر المربع 
مس مسوح سان بيدر وكلافير» وميداليات القديسين, وضفيرتها وهي في الخامسة خثيرة مع 
شريط الزي المدرسي الحريري . فكتب في الايام التالية» وهوعلى حافة الجنون, عدداً كبيرأ 
من الرسائل اليائسة. وحاصر الخادمة لتحمل تلك الرسائل». لكن هذه نفدت التعلييات 
الصارمة بعدم استلام اي شيء سوى المدايا المعادة. واصرت على ذلك بحسم جعل 

/إنوه 


فلورينتينو اريثا يعيد كل شيء ما عدا الضفيرة» التي لم يشا اعادتها ما لم تستقبله فيرمينا داثا 
شخصياً ليتحدثا معاً ولو للحظة واحدة . ولم يتمكن من ذلك . ونزلت ترانسيتواريثا عن 
كبر يائهاء خشية ان يتخذ ابتها قراراً قائلً. وطلبت من فيرمينا داثا ان تمنحها حمس دقائق من 
وقتهاء فاستقبلتها للحظة واحدة في دهليزالبيت. واقفة» دون ان تدعوها إلى الدخول» وبلا 
ذرة وهن. بعد يوضين من ذلك ومع انتهاء مشادة مع أمه. نزع فلورينتينواريثا عن جلدار 
غرفة نومه العلبة الزجاجية المغيرة حيث كان يعلق الضفيرة كانها ايقونة مقدسة, وإعادتها 
ترانسيتو اريثا بنفسها في علبة المخمل المطرزة بخيوط ذهبية . ولم:تتح لفلوريتتينواريئا الفرصة 
أبدا لرؤية فيرمينا داثا على انفراد. ولا التحدث اليها اثناء لقاءاتهها الكثيرة في حياتيهما 
الطويلشين. إلا بعد انقضاء إحدى وخسين سنة وتسعة شهور وأربعة أيامء عندما كرّر ها 
يمين الوفاء الابدي والحب الدائم في ليلتها الأولى كارملة. 
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كان خوفينال اوربينو, العازب المرغوب وهوفي الثامنة والعشرين » قد عاد من اقامة طويلة 
في باريس » حيث اجرى دراسات عليا ني الطب والجراحة» منذ نزوله إلى البر قدم أدلة قاهرة 
على أنه لم يضيع الحظة واحدة من وقته . لقد رجع اكثر تجملا مما كان علبه عند ذهابه» واكثر 
تحكما بطبائعه. وم يكن أي من زملاء جيله ليبدو اكثر صرامة منه واكثر معرفة بعلومه. كبام 
يكن اي منهم ليرقص خيراً منه على الموسيقى السدارجة اويعزف راجلا أفضل منه على 
البيانو. وكانت فتيات وسطه الاجتماعي » المفتونات بمحاسنه الشخصية والمتيقنات من ثروته 
العائلية, يقترعن سراً ليلعبن أيين ستبقى معه. وكان هويلعب كذلك للبقاء معهن؛ لكنه 
تمكن من الحفاظ على نفسه في حالة الملاحة» صحيحاً ومغرياً, إلى ان سقط دون مقاومة 
أمام مفاتن فيرمينا داثا العامية , 

. كان يحب ان يقول ان ذلك الحب هوثمرة تشخيص طبي خاطيء. ولم يكن ليصدق بان 
ذلك قد حدث». خصوصا في تلك الفترة من ححياته » .حين كان كل احتياطيه من ال حموى منصبا 
على مصير مدينتته» التي كشيراً ما قال عنها دون تردد انه لامثيل لها في العالم . قفي باريس . 
وفيما هو يتنزه ممسكاً بذراع خخطيبة عرضية في خريف متأخرء كان يرى انه من المستحيل تخيل 
سعادة اكشر صفاء من سعادة تلك الامسيات الذهبية الباريسية؛ المختلطة برائحة حبات 
الكستناء الحبلية فوق مواقد الجمرء وأنغام الاكورديونات الخافتة, والعشاق الذين لا يرنوون 
من قبلات متصلة لاتنتهي على الشرفات المفتوحةء ورغم ذلك فقد قال هونفسه؛ ويده 
على قلبه. انه غير مستعد لاستبدال هذا كله بلحظة واحدة من الحظات موطنه الكاريبي في 
نيسان. كان مايزال شاباً لا يعرف ان ذاكرة القلب تمحوكل الذكريات السيئة وتضخم 
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الذكريات الطيبة» واننا بفضل هذه الخدعة نتمكن من احتمال الماضي . ولكنه حين عاد ورأى 
من شرففة السفيئة رابية الحي الاستعماري البيضاء؛ وطيور الرخمة الجاثمة فوق السطوح. 
وملابس الفقسراء المنشورة لتجف على الشرفات ,حينئذ فقط أدرك إلى أي حد كان ضحية 
سهلة لأحابيل الحئين الخادعة . 

شقت السفيئة طريقاً لما في الخليج عبر فرشة طافية من الحيوانات الغارقة, والتجأ معظم 
المسافرين إلى القمرات هربا من الرائحة النتلة . نزل الطبيب الشاب من السفينة على جسر 
المرور الصغير مرتدياً بدلة كاملة من الألبكة. مع صدرية وواقية من الغبار, بلحية كلحية 
باستسور شاب وشعر مفروق من وسطه بمرق واضح وشاحب, وبسيطرة كافية لاخفاء عقدة 
الحنجرة التي لم يكن سببها الحرن. وانما الرعب. كان الميناء شبه خاو, يحرسه جنود حفاة بلا 
زي عسكري , وكانت شقيقتاه وامه ينتظرن برفقة أحب أصدقائه إليه . وجدهم شاحبين وبلا 
مستقبل . رغم مظهرهم الدثيري» وكانوا يتحدثون عن الازمة وعن الحرب الأهلية كأمر بعيد 
وغريب» ولكن اصواتهم جميعاً كانت تشي برعشة مراوغة, وحدقات عيوبهم بلمعة يقين 
تخون كلماتهم . وكانت أمه هي اكشرمن اثار أشجانه, تلك المرأة الي فرضت نفسها على 
الحياة وهي لا تزال فتية بأناقتها واندفاعها الاجتماعي , يراها الآن تذوي على نار هادئة وسط 
روائح الكافور التي تعبق من ملابسها كأرملة . ولا بد أغبارأت بفسها في اضطراب ايتها» 
فسارعت تسأله وكأنها تدافع عن نفسهاء لماذا هو عائد مبذه البشرة الشفافة كالبارفان. 

وقال لها : 

.انها الحياة يا أماه. فالمرء يتجول أخضر ف باريس . 

يعدذلك» وفيم| هو إلى جانبها يرق في حر العربة المغلقة ؛ لم ينعد يحتمل"قسبوة الواقع 
الذي ينفذ اليه غليانامن-النافدة , ...كان البحر يبدووكأنه من رماد؛ وقصور اللبلاء القديمة 
كانت على' وشبك الانهيار أمام تكاثر المتسولييلء وكان العشور على رائحة الياسمين اللاهية فيما 
وراء ايخبرة .المجنار يرال مكشلوكدة) مستحيل .كل شيه بدا له أضأل مما كان عليه عند ذهابيو 
وأشد فقرا وكآبة..وكانت هناك أعداد كبيرة من الجرذان المائعة في مرابل الشبوارع“تيعل 
جصانٍ العرية يجملان فرّعين. وغلى امتداد الطريق الطويل من الميناء :الى البيث” في' حي 
البيريمن» الم يجد با هونجدير.بمشاعر الحنين إلتي كانت تملاه : رأى نفسه مهزوماً ا 
كي لا. تراهدأمهن وأطلق لبكاثه؛ الصامت: العثالل .. 

لم.يكن قصرالمر كزدي كاسالدويرو القديمء' ومقز الاقامة التاريخي لال اوربينودي لا 
كايسه.» بالقصئر الذي'مازال يحتفظ بشمنوحه وسط الاخبيار. وقد اكتشف الدكتؤر خوفينال 
اوربينوذلك وقلبه يتفتت مذ عبر الدهلير المظلم ورأى نافورة الحديقة الداخلية المغيرة: 

ا 


والاعشاب البرية التى بلا أزهارتعيث بها السحاليء وانتبه الى نقص عدد كبير من بلاط 
المرمرء اضافة الى تشم عدد من درجات السلم الرخامي الفسيح ذي الدرابزين النتحاسي 
الذي يقود الى الحجرات الرئيسية. لقد مات والده؛ الذي كان طبيبا متفانيا اكثرمنه عالماء 
في جائحة الكوليرا الاسيوية التي محقت السكان منذ ست سنوات. ومعه ماتت روح البيت. 
فدونيا بلانكاء الام المختنقة بحداد أبدي » استبدلت السهرات الغنائية والحفلات الموسيقية 
بصلوات مسائية يومية لذكرى الزوج المنوى. وتحولت الشقيقتان رغم طبيعتيها وميلهما 
الاحتفالي الى وقود للدير. 


لم يغف الدكتوراوربينو لحظة واحدة في ليلة وصوله. مرتعبا من الظلمة والصمت. وردد 
صلاة الروح القدس بعدد ثلاث سبحات وكذلك كل الصلوات التي يذكرها لدرء الرزايا 
والانميارات وانواع المصائب الليلية الاخرى» فيما دل كروان الى حجرة النوم من النافذة 
غير المحكمة., وأخذ يصدح كل ساعة» عند تمام الساعة بالضبط . وعذبته صريحات الهذيان 
التي تطلقها المجنونات في مستشفى الراعية الالهية للمجاذيب, والقطرة عديمة الرحمة التي 
ترشح من الجمرة الفسخارية الى الجفنة ويملا صداها جو البيت» وخطوات الكروان الطويلة 
التائهة في حجرة النوم. وخوفه الْمِلْقَي من الظلمة, والحضور اللامرئي للاب الميت في البيت 
ارحب الهاجع . عندما صدج الكروان في الساعة السادسة, مرافقا بذلك ديكة الجوار» 
أسلم الدكتور اوربيئو نفسه جسدا وروحا الى كنف العناية الالهية لانه لم يعد يشعر بالحماس 
للحياة يوما,اخر في وطنه الممهار أنقاضا. ولكن عطف ذويه, وأيام الاحاد الريفية؛ وتملقات 
عازبات طبقته الجشعة خففت كلها من مرارة الوهلة الاولى . واخذ يعتاد شيعا فشيثا على قيظ 
تشرين الاول؛ وعلى الروائح الحادة. وعلى اراء اصدقائه المبكرة: غدا نرى يا دكتور. فلا 
تبال. الى ان انتهى للاستسلام الى شعوذة العادة. ول يتأخر طويلا ني وضع تبر ير بسيط 
لخذلانه. وقال ان هذه هى دنياه: دنياه الكئيبة والجائرة التى منحه الرب اياهاء وهو مدين 
لها. ْ ْ 

أول ما فعله هوالاستيلاء على عيادة أبيه. احتفظ بالاثاث الالكليزي نفسه ي مكانه. 
ذلك الاثاث الصلب والصارم؛ الذي تتغهد أخشابه مع برودة الفجر؛ لكنه بعث الى حجرة 
المهملات مؤ لفات العلوم من زمن الحكام الاستعماريين وكتب الطب الرومنطيقي . ووضع في 
المخزائن ذات الواجهات الزجاجية كتب المدرسة القرنسية الجديدة . وانتزع عن الجدران جميع 
الرسوم الباهتة؛ باستثناء رسم الطبيب الذي ينازع الموت مريضة عارية» وقسم أبقراط 
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المكتوب بحروف قوطية, وعلق مكانهاء الى جانب شهادة والده الوحيدة؛ الشهادات الكثيرة 
والمتنوعة التي نالها من مدارس أوربية مختلفة. 

حاول ان يفسرض معايير تجديدية في مستشفى الرحمةء ولكن الامرلم يكن بالبساطة التي 
ظنها وهوني اندفاع الشباب. فبيت الطب القديم المدمسك بخرافاته الموروثة» مثل وضع 
قوائم الاسرة في أوعية مليئة بالماء ملع صعود الامراض اليهاء أوالمطالبة بارتداء ملابس 
الاتيكيت وقفازات الشمواة في صالة الجراحة, اذ كان الاعتقاد السائد حينئذ هوان الاناقة 
شرط جوهري.للتعقيم . وما كانوا يطيقون تذوق الطبيب الشاب القادم خديثاء بول المريضص 
ليكتشف وجود السكرء اواستشهاده بأراء شاركوت وتروسوكا لوكانا زميلاه في الحجرة » 
وتحذيره الصارم في درسه من تخاطر اللقاحات القاتلة وايهانه مقابل ذلك ايمانا مريبا يالاختراع 
الجديد المدعو تحاميل . لقد كان يتعثر بكل شيء : روحه المجدده, تحضره الجنوني» وميله 
البطيء لفهم المزاح في أرض المزاح السرمدي . وكانت جميع فضائله الملموسة تثير في الحقيقة 
حسد زملائه الكبار وسخرية المنافقين من الشباب. 

كان وضع المدينة الصحي هوهاجسه الدائم. فلجأ الى أعلى المراتب مطالباً بردم 
المجاري المكشوفة منذ العهد الاستعباري, ولتي تشكل مرتعا رحبا للجرذان» واقامة مجاري 
مغلقة بدلا منها لا تصب بقاياها في خليج السوق, كما هو الحال منذ الازل» وانها في مجمع ناء 
للفضلات. كانت توجد في البيوت الاستعارية حسنة التجهيز مراحيض ذات حفر عميقة 
تتخمر فيها الفضلات, أما ثلثا الاهالي المكدسين في اكواخ على ضفاف المستنقعات فكانوا 
يقضون حاجتهم في العراء. فكان البرازيجف تحت الشمسء متحولا الى غبار» يتنفسه 
الجميع ببهجة فصح مع نسمات كانون الباردة السعيدة. لقد حاول الدكتور خوقينال اوربينو 
ان يفرض في المجلس الاداري اقامة دورة تأهيل اجبارية؛ كي يتعلم الفقراء بناء مراحيضهم 
الخاصة . وناضل دون جدوى لوقف رمي النفايات بين أشجار المنغلار» التي تحولت منذ قرون 
الى مستودعات عفونة, ولجمع تلك النفايات هرتين في الاسبوع على الاقل واحراقها في 
مكان مهجور. 

لقد كان واعيا لشرك مياه الشرب القاتل . لكن مجرد التفكير ببناء شبكة مائية كان يبدو 
فكرة خيالية, لأن من يستطيعون دعمها كانوا يملكون ابارا تحت الارض يخزنون فيها مياه 
أمطار سنوات عديدة تحت قشدة كثيفة من الاخضرار الطحلبي . ومن بين ابرز قطع اثاث 
تلك الحقبة كانت خخزائن تصفية الماء المصنوعة من خشب منقوش » ححيث تقطر مساماتها 
الحجرية ليل نهارفي اللمخوابي . ولمنع أي كان من شرب الماء بطاسة الالمنيوم ألتي يخرجون بها 
الماء» كانوا يسننون حواف تلك الطاسة لتبدووكأتها تاج ملك المساخخر. كان الماء رائقا وبارداً 
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في عتمة الفخار. يترك في الهم طعم كطعم الزهر. لكن الدكتور خوفينال اوربينوم يكن 
لينساق وراء خدع النقاء هذه, لانه يعرف ان قاع الخوابي ؛ رغم كل الاحتياطات. كان 
هيكلا لكل انواع الدويبات. لقد أمضى ساعات طفولته البطيئة وهويتأملها باندهاش شبه 
صوفي. مقتنعا مشل معظم الناس حينئذ ان الدويبات هي الارواح. وانها محلوقات ماورائية 
تزف الى الانسات من رواسب المياه الراكدة» وانها قادرة على الاتيأن بانتقامات حب حائقة. 
لقد رأى وهو طفل خراب بيت لازار كوندي . معلمة المدرسة التي تجرأت على صد الارواح » 
ورأى نتف الزجاج المنثور في الشارع وأكوام الحجارة التي قذفت طوال ثلاثة أيام وثلاث ليال 
على النوافذ. ولقد انقضى وقت طويل قبل ان يتعلم ان تلك الدويبات هي في الحقيقة 
يرقات ذباب الزنكودو, لكنه تعلم ذلك كي لاينساه ابداء لانه أدرك منذ ذلك الحين أن ليس 
الدويبات وحده؛ وانما أرواح شريرة اخرى كثيرة» قد تمر بسلام عبر مصافينا الحجرية 
الساذجة . 

لقد عزي فتق كيس الخصية خلال زمن طويل وبفخرشديد الى مياه أبارالجمع» ذلك 
الفتق الذي يصبر على احتماله عدد كبير من رجال المديئة ليس دون خجل فحسب؛ بل 
وبشوع من الكببرياء الوطنية أيضا. وعندما كان خوفيئال اوربينوطفلا يذهب الى المدرسة 
الابتدائية, لم يكن يستطيع كبح اختلاجة الرعب لدى رؤ يته المفتوقين وهم يجلسون امام 
ابواب بيوتهم في الامسيات الحارة» ويهوون بمروحة يدوية على الخصية الضخمة كما لوكانت 
طفلا ينام بين افخاذهم . وكان يشاع ان الفتق يحاكي تغربيد عصفورحزين في الليالي 
العاصفة, وانه يتلوى بألم لايطاق حين يحرقون قريبا منه ريشة طائررخمة؛ لكن احدا لم يكن 
يتذمر من تلك المحن, لان فتقا كبيرا ويحتملا بصبر هوشرف للرجل قبل كل شيء؛ عندما 
رجع الدكتور خوفيئال اوربيلومن اوربا كان يعرف جيدا التفسير العلمي لهذه المعتقدات» 
ولكنبا كانت متأصلة في الايهان الخراني المحلٍ الى حد دفع الكثير ين لمعارضة اغناء مياه الابار 
بالمعادن خوفا من أن ينزعوا منها خاصية تسبيب فتق مشرف. 

وكقلقه من تلوث المياه, كان الدكتور خوفيئال اوربينوقلقا كذلك للحالة الصحية في 
السوق العام. ذلك الامتداد الفسيح مقابل خليج لاس اينهاس» حيث ترس وسفن جزر 
الانتيل الشراعية. والذي وصفه أحد الرحالة الشهير ين بانه واحد من اكثر الاسواق غنى 
وتدوعا في العالم. وقد كان غنيا ووافراً وصاخبا حقاء ولكنه ربا كان كذلك اكثر الاسواق 
مدعاة للقلق . كان يقوم فوق مزبلته ذاتهاء تحت رحمة أهواء البحر المرتفع » حيث تجشؤات 
الخليج تعيد الى اليابسة نفايات المجاري . وكانت ترمى هناك فضلات المسلخ المجاور من 
رؤ وس مقطوعة,. واحشاء متعفنة؛ وروث الحيوانات الطافي بهدوء تحت الشمس في مستئقع 
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من الدماء . وتأتي طيور الرخمة لتتنازع تلك الفضلات مع الجرذان والكلاب في ازدحام دائم, 
وسط الغزلان وديوك سوتافينتوالمخصية والمعلقة على افاريز العنابر» وخضروات ارخونا 
الربيعية المعروضة فوق حصر على الارض . وكان الدكتور اوربينويريد جعل المكان صحيا 
بنقل المسلخ الى مكان اخمرء وتشييد سوق جديد مسقوف بقباب من زجاج ملون كذلك 
السوق الذي راه في برشلونة. حيث البضائع والمؤن زاهية ونظيفة حتى ان اكلها يثير الحسرة . 
ولكن هذا جعل اكثر اصدقائه مجاملة يضيقون ذرعا باحلامه الخيالية . فهم يقضون حياتهم 
متغنين بأصلهم المجيد. وبمزايا المديئة التاريخية» وقيمة اثارها الدينية» وبطولتها وجماهاءٍ 
لكنهم لايرون سوس السنين الذي ينخرها. أما الدكتور اوربيئوبالمقابل» الذي يكن ها حبا 
عظيا يجعله يراها بعينى الحقيقة. فكان يقول: 

- كم هي نبيلة هذه المديئة التي مافتثنا نحاول القضاء عليها منذ أربعمئة سئة؛ ولم نتوصل 
الى ذلك بعد. 

ومع ذلك فقد كانوا على وشك القضاء عليها. فوباء الكوليرا الذي سقطت أولى ضحاياه 
في مستنقعات السوق. تسيب خلال أحد عشر اسبوعا بأعلى نسبة وفيات في تاريخنا. كان 
بعض الموتى البارزين يدفنون تحت بلاط الكنائس. الى جوار الاساقفة والمستشارين» 
والاخصرون الاقل ثراء يدفنون في فناء الاديرة» أما الفقراء فيمضون بهم الى المقبرة 
الاستعمارية؛ على الرابية الي تصفعها الرياح وتقصلها عن المديئة قناة مياه جافة » لجسرها 
الطيني لوحة بمظلة نحت عليها بأمرأحد الحكام المتبصرين : 09015092023 501216ق-ا. 
6 يلي الاسبوعين الاولين للكوليرا فاضت المقبرة» ولم يكن هناك من مكان للدفن 
في الكنائس» رنمم انهم نقلوا الى مستودع العظام العام الرفات المتاكل لعدد كبير من الاعيان 
الذين ضاعت اسماؤ هم . ولقد اختلط هواء الكتدرائية بابخرة سراديب الدفن غير المحكمة 
الاغلاق» مما اضطرهم الى عدم فتح أبواب الكتدرائية الا بعد ثلاث سنوات, في الحقبة التي 
رأت فيها فيرمينا داثا للمرة الاولى عن قرب فلورينتينواريثا في صلاة الفجر. وامتلا رواق دير 
سانتا كلارا بالقبور التي وصلت الى الممرات بين اشبجار الحو رفي الاسبوع الثالث؛, وكان لابد 
من تحويل بستان الديرء الذي كان اوسع من الرواق بمرتين» الى مقبرة. وحفروا هناك قبورا 
عميقة ليدفنوا فيها على ثلاث مستويات. على عجل وبلا توابيت؛ ولكنهم اضطروا للتخلي 
عنها لأن الارض الطافحة أصبحت مشل اسفنجة ترشح تحت وطء الاقدام دما فاسداً كريه 
الرائحة. عندئل تقرر متابعة عمليات الدفن في لامانودي ديوس . وهي مزرعة لتسمين 
الابقار على بعد أقل من فرسخ واحد عن المدينة؛ والتي كرست فيا بعد باسم المقبرة 
الكونية . 
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م3 اذيم بلاع الكرليراء بدأ حصن الحامية المحلية باطلاق قذيفة مدفع كل ربع ساعة في 
الليل والغبار, ايهاناً بالخرافة الحضارية القائلة ان البارود يطهر الجو. ولقد كانت الكوليرا أشد 
فتكا بين السكان الزنوج. لانهم الاكثر عددا وفقراء ولكنها في الحقيقة لم تكن تأخذ اللون أو 
الاصل بعين الاعتبار. وتوقفت فجأة كما بدأت» دون ان يعرف عدد ضحاياهاء ليس لان 
حصرهم كان مستحيلاء وانما لان احدى فضائلنا السائدة هي الحشمة أمام المصائب 
الخاصة . 

لقد كان الدكتور ماركواوربيليواوربينوو والد حوفيئال» بطلا مدنيا في تلك المرحلة 
المشؤومة, وأبرز ضجاياها أيضا. فاستناداً الى قرا رسمي . وضع الاستراتيجية الصحية 
وأشرف شخصيا على تنفيذهاء لكن مبادراته دفعته للندخل في كل شؤون النظام 
الاجتماعي . حتى صار يبدوني أحرج لحظات الوباء انه لا وجود لسلطة فوق سلطته , وعندما 
راجم الدكتور خوفيئال اوربينو بعد عدة سلوات» وقائع تلك الايام؛ ثبت له ان مغبج ابيه 
كان يعتمد على العاطفة اكثرمن اعتماده على العلم, وانه كان مناقضا للعقل في احيان 
كثيرة؛ ويهذا افسح المجال واسعا امام شراهة الوباء . وتأكد له ذلك في عاطفة الابناء الذين 
حولتهم الحياة شيئا فشيئا الى آباء لادائهم, فتألم للمرة الاولى لانه لم يكن الى جوارابيه في 
عزلة اخطائه. لكنه لم يتعرض لجدارة والده . . فبنشاطه وتفانيه» وشجاعته الشخصية قبل 
كل شيء»ء استحق التشريفات الكثيرة الي قدمت له عندما تخلصت المدينة من الكارثة » 
وبقي اسمه بجدارة محفوظا الى جانب اعداد من أبطال حروب إنخرى أقل 3 

لم يعش ليرى مجده. فعندما اكتشف في نفسه الاختلالات التي لا شفاء منباء والتي عاينها 
ورق ها في الاخرين؛ لم يحاول حتى مجرد خوض معركة لا طائل منهاء زان ابتعد عن الجميع 
كي لاينقل العدوى الى أحد. وفي وحدته في احدى غرف الخدمة بمستشفى الرحمة. صاما 
أذنه عن تداةات زملاته وتوسلات ذريه: غين ابي #تجلع الموبوئين اللحتضرين في المعزانت 
الغاصة, كتب لزوجته وابنائه رسالة حب محمومة؛ يمتن فيها لانه جاء الى الوجود. ويكشف 
لهم كم أحب الحياة وبأي نهم أحس بذلك الحب. كانت رسالة وداع في عشرين ورقة مؤثرة 
يبدو فيها تقدم المرض في اضطراب الكتابة؛ ولم يكن ضروربا معرفة لمن كتست تلك الاوراق 
لادراك ان التوقيع قد وضع عليها مع النفس الاخصير. ووفقالمشيثته ضاع رماد جسده في 
المقبرة العامة, دون أن يراه أحد ثمن أحبوه . 

تلقى الدكتور خوفينال اوربينو برقية الاشعار بالوفاة بعد ثلاثة أيام في باريس . اثناء تناوله 
العشاء مع اصدقائه؛ فرقع نخب شمبانيا لذكرى ابيه قائلا : «لقد كان رجلا طيبا». وكان 
عليه بعد ذلك ان يؤنب نفسه لقلة نضجه . . لانه بذلك انها تجنب الواقع لكي لا يبكي . ثم 
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تلقى بعد ثلاثة أسابيع نسخة من رسالة ابيه. وحينئد استسلم للواقع . لقد انكشفت له دفعة 
واحدة وبعمق صورة الرجل الذي عرهه قبل أي رحل سواه؛ الذي رياه وعلمه. والذي نام 
وزنى مع امه طوال اثنتين وثلائين سنة. والذي لم يكن يدوله مع ذلك جسدا وروحا قبل هذه 
الرسالة وذلك لمجرد الاستحياء وحده. لقد كان الدكتور خوفينال اوربينووعائلته حتى ذلك 
الحين يتصورون الموت محنة تصيب الاخرين» آباء الاحرين؛ واشقاء الاخرين وازواجهم . 
لكنها لاتقرب ذوهم . فهم ذووحيوات بطيئة ‏ لا يبدوان الشيخوخة تلحق بهم ولا المرض 
أوالموت كذلك. وانها هى حيوات تضمحل شيئا فشيئا في زمائهاء متحولة الى ذكريات 
وضياتت تن خرن الن "إن يتتعيدا السيناة ‏ لقند وفع رمتالة انيدي أكدر من 'مرقية الخين 
المشؤوع» وجهاً لوجه مع يقين الموت . رغم ان احدى أقدم ذكرياته, حين كان في التاسعة» أو 
ربا في الحادية عشرة» هي نوع من المؤشر المبكر الى الموت من خلال ابيه . كانا وحيدين في 
مكتب البيت مسياء يوم ماطسز؛ وكان يرسم قبرات ودوار شمس بالطباشسير على بلاط 
الارضية. فيما والده يقرأ موليا ظهره لضوء النافذة» وصدريته مفتوحة الازرار وعلى كمى 
قميصه اربطة مطاطية. وفجأة قطع القراءة لبحك ظهره بمحكاك ذي ذراع طويلة تنتهي 
بكف فضية في طرفها. وحين لم يستطع. طلب من ابنه ان حك له باظافره: ففعل ذلك يراوده 
شعور غريب بانه يمس بجسله وهويحك . واخخيرا تطلع اليه ابوه من فوق كتفه بابتسامة 
حزينة وقال له: 

اذا ما مت الان فانك لن تكاد تتذكرني حين تصبح في مثل سني . 

قال ذلك دون أي سبب ظاهرء وطاف ملاك الموت للحظة في ظلمة المكتب البارد. وعاد 
للخروج من النافذة تاركا وراءه نشارة ريش», لكن الطفل لم يرها. لقد انقضت اكثرمن 
عشرين سنة منذ ذلك الحين» وقريبا سيصل خوفينال اوربينوالى السن التي كان فيها ابوه في 
ذلك اليوم . كان يعرف انه يشبهه تماماء ولوعيه بانه كذلك. ارتقى الان الى الوعي المرعب في 
اله سيفئى مثله أيضا. 

صارت الكوليرا هي هاجسه. لم يكن يعرف عنها شيئا اكثرمما يتعلمه بشكل روتيني في 
دورة هامشية؛ ولم يكن ليصدق بان هذا المرض قد سبب منذ ثلاثين سنة فقط في فرنساء با في 
ذلك باريس. اكثر من مئة واربعين الف وفاة. أما بعد موت ابيه فقد تعلم كل ما يمكن ان 
يتعلمه حول مختلف اشكال الكوليراء بشكل اشبه بعقاب النفس لتهدثئة ذاكرته. وكان طالبا 
من طلاب ابر ز علاء الاوبئة في ذلك الزمان, ومبتدع الاحزمة الصحية, البر وفسورادريان 
بروستث,. والد الروائي الكبير. وببذا فانه لدى عودته الى وطنه؛ واحساسه مذ كان في البحر 
برائحة السوق النتنه, ثم رؤيته الجرذان في المجاري المكشوفة والاطفال الذين يتمرغون عراة 
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في مستنقعات الشوارع ‏ لم يدرك ان الكارثة قد وقعت بالفعل فقط؛ بل وأيقن انها ستتكر رفي 
اية لحظة . 

ولم يمض وقت طويل . فقبل ان يمر العام طلب منه تلاميذه في مستشفى الرحمة ان 
يساعدهم بشأن مريض احسان تغطي كل انحاء جسده بقع ررقاء غريبة . وكانت رؤية 
الدكتور خحوفينال اوربسموللمريض من الباب كافية ليتعرف على العدو. ملكن الحظ حالفهم : 
فالمريض وصل منذ ثلثة أيام على متن سفينة قادمة من كوراثاي وقد حصر بنفسه الى 
العيادات الحارجية في المستشفى . وليس هناك احتال بان يكون قد نئل العدوى الى سواه. 
وعلى كل حال حذر الدكتور خوفيئال اوربيسوزسلاءه, وتمكن من جعل السلطات تنقل 
الانذار الى الموانيء المجاورة ليتم تحديد موقع السفينة الملوثة واجراء الحجر الصحي عليها؛ 
وكان عليه ان يبديء من اندفاع القائد العسكري للمرقع ‏ الذي اراد اعلان حالة الطواريء 
وتطبيق العلاح بقذائف المدفعية كل ربع ساعة في الحال. 

وقال له بألمعية عالية ٠‏ 

- اقتصد بالبارود الى ان يأتي الليبراليون. فنحن لم نعد في العصور الوسطى . 

مات المريض بعد أربعة ايام» مختلقا بقيء حبيبي أبيض» انإلم تظهر اية حالة اخرى 
خلال الاسابيع التالية رغم الاستنفار الدائم . بعد ذلك بقليل؛ نشرت صحيفة دياريودي 
كومير يشوخيرا عن طفلين ماتا بالكوليرا في مكانين مختلفين من المدينة . تم تأكد ان احدهما 
كان مصابا بالديزنطاريا العادية» اما الاخر. وهي طفلة في الخامسة, فيبدو انها كانت مصابة 
بالكوليرا فعلا. فتم الحجر على ابويها واخخوتها الثلاثة وعزل كل منهم على انفراد في الحجر 
الصحي . كما اخضع الحي بأسره الى رقابة طبية صارمة . كان أحد الاطفال مصابا بعدوى 
الكوتير ا ولكنه استعاد عاديته بسرعة. وعادت الاسرة كلها الى البيت عندما زال الخطر. 
ونخلال ثلاثة شهور سجلت احدى عشرة حالة اخرى, ثم حدث استمحال ميف في الشهر 
انامس » ولكن ما ان انتهت السنة حتى اعتير انه قد تم تجاور مخاطر الوباء. وم يشك احد في 
اد صرامة الدكتور خوفينال اوربينوالصحية, اضافة الى مقدرة مناديه الجوالين» هي التي 
جعلت تحقيق المعجميزة مكنة . وملد ذلك الحين؛ وحتى وقت متقدم من الفرن الحالي؛ 
اصبحت الكوليرا داء مستوطنا ليس في المديئة فقط وام في ساحل الكاريبي كله تقريبا وني 
حوض غبر ماجدليناء ولكن المرض لم يكن يتفاقم متحولا الى جائحة لقد افادت حالة الذعر 
في تطبيق تنبيهات الدكتور خوفيال اوربينوبحدية اكبر مس جالب السلطات العامة. ففرضت 
شعبة أجبارية خاصة بالكولير! والحمى الصفراء في مدرسة الطب, وبحرى الاسراع في ردم 
المجاري وبناء سوق بجديد بعيدا عن المزبلة . ولكن الدكتور اوربيموم يكن يعبأ حينتذ باعلان 
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انتصاره كا لم يعد متحمساً للاستمرار في مهماته الاجتماعية» لانه هونفسه كان مكسور الجناح 
في ذلك الحين, مذهولا ومشتناء ومستعدا لتغيير كل شيء ونسيان كل شيء في الحياة من 
اجل بارقة حب فيرمينا داثا. 

لقد كان ذلك الحب فعلا ثمرة تشخيص طبي خاطيء . اذ ان طبيبا صديقا ظن أنه لمح 
اعراض الكوشيرا الاولية على مريضة في الثامنة عشرة؛ وطلب من الدكتور خوفينال اوربيئو 
الذهاب لعيادتهبا. ذهب مساء ذلك اليوم بالذات» مذعورا من احتمال ان يكون الوباء قد 
دخل هيكل المدينة القديمة. فجميع الاصابات حتى ذلك الحين اقتصرت على الاتحياء 
الهامشية؛ وكانت كلها تقريبا بين الزنوج . ووجد هناك مفاجات اخرى ليست أقل جحودا. 
كان البيت الغارق في ظل'ل اشحار لوز حديقة البشارة يبدومحربا مى الخارج كغيره من البيوت 
ذات الاسوار الاستعماري.. أما في الداخخل فككان يسود نظام جميل وضوء حافت يبدوان وكأنها 
من عصر أخصر من عس ور العالم. كان دهليز المدخل يؤدي مباشرة الى ببواشبيلٍ» مربع 
ومطلي بكلس أبيض حديث. وفيه اشجار برتقال مزهرة وأرضية مرصوفة ببورسلين كبورسلين 
الجدران. كان هناك خريرماء متواصل لامرئي » واصص قرنفل على الافارير وأقفاص 
عصافير نادرة بين قنادسر الرواق. واكثر تلك الطيور غرابة هي ثلاثة غربان في قفص كبير 
جداء تضمخ جوالبيث برائحة عطر مهم حين تحرك اجنحتها. وبدأت عدة كلاب مقيدة في 
مكان ما من البيت بالعراء فجأة» وقد أطارت رائحة الغريب صوابها؛ لكن صرخة امرأة 
جعلت الكلاب تسكت تماماء وقفزت أعداد من القطط من كل الجهات واختبأت بين 
الازهار. مرتعدة من سلطة ذلك الصوت . حينئد ساد صمت شفاف. جعل انفاس البحر 
الكثيب مسموعة من خلال اضطراب العصافير ووقع ماء النافورة على الحجر. 

وفكر الدكتور خوفينال اوربينو» وهويرتعش ليقينه بحضور الرب جسدياء ان بيتا كهذا 
يجب ان يكون عصيا على الرباء. لحى بغالا بلاثيديا عبر رواق القناطر» ومر مقابل نافذة 
حجرة الخياطة حيث رأى فلورينتينواريثا لأول مرة فيرميئا داثا حين كان البهوما يزال مليئا 
بالانقاض. ثم صعد الإدراج الرخامية الجديدة الى الطابق الثاني, وانتظر نقل خير وصوله 
قبل ان يدخل مخدع المريضة . لكن غالا بلاثيديا بجعت بملاحظة لدى خروجها: 

- تقول الانسة انه لايرمكنك الدخول الان لأن والدها ليس في البيت. 

وهكذا كان عليه ان يمود ثانية في الخامسة مساءء حسب تعلييات الخادمة: وفتح له الباب 
حينشذ لورينشودانا شخصيا وقاده الى حجرة نوم ابنته. ودقي جالسا في عتمة الركن مقاطعا 
ذراعيه ومحاولا دون جدرى السيطرة على انفاسه المتسارعة ؛ خلال الوقت الذي استغرقه 
الفحص . لم يكن من اهل معرفة من هو الاكثر ارتباكاء أهو الطبيب بلمسه الخجول. أم 
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المريضة بخفر العذراء في قميص نومها الحريري» لكن أيا مهم لم ينظرفي عيني الاخر, وانما 
كان يسأنها بصوت مبهم وتجيبه بصوت مرتعش.» وكلاهما متعلق بالرجل الجالس في العتمة. 
واحيرا طلب الدكتور خوهينال اوربينومن المريضة ان تجلسء وفتح قميص نرمها حتى الخصر 
بحرص لذيذ : تلذلأ صدرها الشامخ غير الممسوس. ذو الحلمتين الطفوليتين, للحظة وكأنه 
وميض برق في ظلالة المخدع , قبل ان تسرع لتخفيه بذراعيها المتقاطعتين. فأزاح الطبيب 
ذراعيها بحزم دون ان ينظر اليهاء وقام باجراء الفحص المباشر بوصع اذنه على الجلد, بادئا 
بالصدر أولا ثم الظهر. 

ا اوربينوان يقول بانه أم يشعر بأي انفعال عندما تعرف على 
المرأة التي سيعيش معها حتى يوم ثماته . كان يتذكر قميص النوم السماوي ذي التطريز المخرم » 
والعينين المحصومتين: والشعر الطويل المنسدل على الكتفين, ولكه كان مبهورا من اقتحام 
الوباء للسسور الاستمماري , فلم يتمعن في شيء من المحاسن الكثيرة التي تمتلكها كمراهقة 
يانعة, وانها انصب اهتمامه على ادنى قدرمن الوباء قد يكون لديها. بينها كانت هي اكثر 
وفوسا + التد يدا فا لظي القنات الذي كتي) ما سععت نادنيه اناه الحديت عن 
الكوتيراء متحذلقا عاجزاً عن حب أحد سوى نفسه . وكانت نتيحة التشخيص انبا مصابة 
بالتهاب معوي ذي منشأ غذائي برئت منه باستخدامها علاج بيتي لمدة ثلاثة ايام . اطمأن 
لورينشودانًا للتأكيد بان ابئته ليست مصابة بالكوليراء فرافق الدكتور خحوفيتال اوربينوحتى 
باب العربة:؛ ودفع له تسعيرة البييزو الذهبي التي بدت له غالية جدا حتى بالنسبة لطبيب 
يعالج الاثرياء. لكنه ودعه بامتنان مفرط . كان مبهوراً ببر يق كنيته والقابه» ولم يفعل شيئا 
لداراة ذلك الانبهانء بل انه كان مستعدا للاقدام على عمل اي شيء للالتقاء به ثانية» في 
ظروف اقل رسمية . 

كان لابد من اغتار المسألة منتهية :لعن نار شرواك ريرج يه لاسي في 
الثالئة من ظهريوم الثلاثاء التالي» دون ان يستدعيه:أحد ودون أن بنبيء أحد| بقدومه . كانت 
فيرميئا داثا في حجرة الخياطة, تتلقى درسا في الرسم الزيتي. مع صديقتين اخريين عندما ظهر 
من النافذة بسترته البيضاء الناصعة. وقبعته العالية والبيضاء أيضاء وأشار ها بان تدنو. 
وضعت ادوات الرسم على الكرسي وسارت نحوالنافذة على رؤٌ وس.|صابعها رافعة كشكش 
تنورتها حتى الكاحلين لتحول دون جرها على الارض .' كانت تضع اكليلا مثبتا على جبهتها 
بمشبك فيه حجر كريم لبر يقه لون أشم كلون عينيهاء وكان كل ما فيها يقث برودة. 'وقد 
لفت انتباه الطبيب انها ترتدي للرسم في البيت ملابس الخروج الى حفلة .. جس نبضها من 
خارج النافذة؛ وطلب منها ان لتخرج لسانهاء وفحصض حلقها مستحخدما خافضة لسان من 
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المنيسوم . ونظر الى ما تحت جفنها الاسفل» وكان كلما انتهى من شيء يشير بحركة ارتياح . 
كان أقل ارتباكا من الزيارة السابقة» بينها كانت هي اكثر ارتباكا لانبها لم تفهم سببا لهذا 
الفنحص الطاريء, ادا كان هونفس ه قد قال باه لن يعود الا اذا استدعوه لاي شيء 
يستجد . بل اكثرمن ذلك : لم تكن راغبة في رؤيته الى الابد. عندما انتهى الفحص. خبأ 
الطبيب خافضة اللسان في الحقيبة المتخمة بالادوات وقناني الدواء؛ وأعلقها بضربة قوية. ثم 


قال ها* 
انك كزهرة متفتحة لتوها. 
شكراً. 


الشكر لله قال هاء واستشهد استشهادا خاطئا بسان توماس _: تذكري ان كل ما هو 
طيب» مهما كان منشؤه. انما هومن الروح القدس . اتحبين الموسيقى؟ 

سأل ذلك عرضاء مع ابتسامة ساحرة. لكما لم تجبه. بل سألت بدورها: 

ماقصدك من هذا السؤال؟ 

فقال: 

- الموسيقى ههمة للصحة , 

كان يؤمن بذلك أحياناء وستعرف هي عيا قريب, وحتى نباية حياتهاء أن الموسيقى 
كانت اقبه ببعلالة سجرية يستتخندها لاقامة: صدافة» ولكنبا فهمت الامرق ذلك الحين 
على انه سخرية. ثم ان صديقتيها اللتين تظاهرتا بالرسم فيما هما تتحدثان أفلتتا ضحكات 
فئران وخبأتا وجهيهما| بحاملة الالوان. وهذا ما أفقد فيرهيئا داثا صوابهاء فصفقت النافذة بقوة 
وقد اعماها الغضب . حاول الطبيب الحائر امام مصراع النافذة المخرم ان يجد طريقه الى 
البوابة الخارجية, لكنه أخطأ الاتجاه؛ وفي اضطرابه اصطدم بقفص الغربان العطرية. 
فأطلقت هذه زعقة صراء وخفقت بأجنحتها مرتعبة, مضمخة ملابس الطبيب بعطر 

ثي . مده صوت لوريتثوداثا الراعد في مكانه . 

دكتور . . انتظرني حيث الت. 

كان قد رأى كل شيء من الطابق العلوي. فنزل الدرج وهويزررقميصه متغطرسا 
ومتورداء وسوالفه الطويلة ما تزال مشعثة بعد حلم قيلولة سيء . حاول الطبيب ان يتغلب 
على الحرج : 

تقد قلت لابنتك انها تبدو كزهرة . 

فقال لورينثوداثا: 

اغبا كذلك, ولكنها زهرة كثيرة الاشواك , 
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مر من جانب الدكتور اوربينودون ان يحيه . ودفع مصراعي نافذة حجرة اللخياطة وأمر ابنته 
- تعالي واعتذري من الدكتور. 
حاول الطبيب ان يتتوسط ليحول دون ذلك, لكين لورينشودانا لم يعره اهتماما. وأصر: 
«أسرعي». نظرت الى صديقتيها بتوسل خفي لتتفهراء وردت على ابيها بانه لايوجد ما 
يستوجب الاعتذار» وباتها أغلقت النافذة لتمنع استمرار دخول الشمس فقط. حاول 
الدكتور اوربينوتأبيد حججها. ولكن لورينثودائا أصر على الامر. حينثل رجعت فيرمينا داثا 
الى النافذة. شاحبة من الغضب. وقدمت قدمها اليمنى فيم| هي ترفع تنورتها بأطراف 
اصابعها. وانحنث للطبيب انحناءة مسرحية وقالت: 
- أقدم لك حلص اعتذاري أيها السيد المبجل . 
جاراها الدكتور خوفينال اوربينوبمزاج رائق, رافعاً قبعنه العالية بحركة كحركات 
الفرسان. لكنه لم ينل ابتسامة الرحمة التي كال يتنظرها . دعاه لوريتثوداثا بعد ذلك ليتناولا في 
المكتب قهوة المصالحة فوافق مبتهجاء حتى لا تبقى اية شكوك في انه ازال من روحه كل اثر 
الحفيقة ان الدكتور خوفينال اوربيدولم يكن يشرب القهوة باستشاء فنجان واحد قي 
الصباح قبل الطعام. ولم يكن يتعاطى الكحول أيضاً ماعدا كأسأمن النبيذ مع الطعام في 
بعض المناسبات الجليلة . لكنه لم يتناول القهرة التي قدمها اليه لورينثوداثا فحسبء بل 
ووافق كذلك على شرب كأس من خمر اليانسون. ثم قبل فنجاناً آخرمن القهرة وكأساً اخرى 
من الدمرء ثم اخمرى واخخرى. رغم انه سيزور بعض المرضى الذين لم يزرهم يعد. استمع 
أول الأمر إلى الاعتذارات التي تابع لورينثوداثا تقديمها باسم ابنته؛ التي وصفها بانها طفلة 
ذكية وجدية: جديرة بأمير من هنا أومن أي مكان آخر؛ وعيبها الوحيد؛ حسب زعمه. هو 
طبعها الذي يشبه طبع بغلة . لكنه بعد الكأس الثانية ظن بانه يسمع صوت فيرمينا داثا يأتي 
من طرف الفناء. ومضى خياله في اثرهاء ولاحقها في الليل الذي بدأ يلف البيت فيما هي 
تشعل اضصواء الممره وترش غرف النوم بمضخة مبيد الحشرات؛ وتكشف الغطاء عند الموقد 
عن قدر الحساء الذي ستتناوله هذه الليلة مع ابيها. هووهي وحدهما على المائدة دن ان يرفعا 
بصسرحماء ودون ان يرشفا الحساء بصوت مسموع كي لايحطي) سحر الغضب. إلى ان 
يستسلم الاب ويطلب الصفح منها لقسوته هذا المساء. 
كان الدكثور اوربيدويعرف السساء جيداً» وأدرك ان هيرمينا داثا لن تقرب المكتب ما لم 
ينصرف هومئنه. لكنه تأخر على أية حال, لانه كان يحس ان كبر ياءه الحريح لن ينيح له 
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العيش بسلام بعد اهانة هذا المساء. ويبدوان لوريشوداثاء الذي نال منه السكر. لم يلاحظ 
عدم اهتيامه به أذ كان يكفي نفسه بطلاقة لسائه الي لا كابح لها. كان يتكلم طويلا وهو 
يمضغ عقب سيجاره المنطفىء؛ ويبسعل بصوت عال. ويتف, ويحاول الاسترنخاء بصعوبة 
على الكرسي الدوار الذي تكن نوابضه كأنين حيوان متهيج . لقد شرب ثلاث كؤوس مقابل 
كل كأس شربه ضيفه, ول يتوقف عن الكلام إلا عندما انتبه إلى أن كلا منها لم يعد يرى 
الآخمرء فنبض ليشعل المصباح. تأمله الدكتور خوفينال اوربينومن الأمام على نور الضوء 
الجديد. ورأى أن احدى عينيه مائلة كعين سمكة وان كلاته لا تتفق مع حركة شفتيه» وفكر 
بانها تخيلات تراوده لاسرافه في الكحول. حينئذ نمض واحساس احاذ يسيطر عليه بانه في 
جسد ليس جسده. وانها جسد شخص ما يزال على المقعد حيث كان. واضطر للقيام 
بمجهود شاق كي لا يفقد اتزانه . 

كانت الساعة قد تجاوزت السابعة عندما خرج من المكتب يسبقه لوريثوداثا. كان القمر 
بدرا. وكان البهو الذي زينه له خياله يطفوني حوض مائي », والاقفاص المغطاة بقطع قياشية ٠‏ 
بدث وكأما اشباح نائمة تحت الرائحة الدافئة لازهار اليرتقال الجديدة. وكانت لافذة حجرة 
الخياطة مفتوحة, وعلى طاولة العمل يوجد مصباح مضيء. بين) اللوحات غير المكتملة 
معلقة على الحوامل وكأنها في معرض . «أين أنت أيتها الغائبة». قال الدكتور اوربينولدى 
مروره» لكن فيرمينا داثا لم تسمعه وم يكن بمقدورها ان تسمعه, لانها كانت تبكي غيظاً في 
مخدعهاء وهي منبطحة على بطنها وق السسريربانتظار والدها لتقاضيه على اذلالها هذا 
المساء . لم يكن' الطبيب ليتنازل عن وداعهاء لكن لوريتئوداثا لم يعرض عليه ذلك. لقد ححن' 
الى براءة نبضهاء وإلى لسساتها الذي كلسان قطقء ولوزتيها الطريتين, ولكنه فقد اماس 
خين فكرباتها ل تخد ترغب برؤ يده أبدأ ولنْ سمح له بآن:يحاول ذلك . عندما دخل لورئيثو 
ذائاني الدهليز. أطلقك الغربات المستيقظة تحت الشرشف صرخة حنائزية» فقال الطبيت 
بصوت عال: وستقلم. عينيك». وكان يفكر بباء فالتفت اليه لوريشؤ داثا ليسألة نما الذي 
قاله . 


1 فأجاب ا 
لحنت أنا. الذي قلت وانها هي الخرة, . 
رافقه لورينشوداثا حتى العربة محاولا اقناعه بقبول البيزو الذهبي كاجرة.للزيازة إلثانية. 
يكنه لم يقبله . أعطئ الحسوذي تعلييات صحيحة ليوصله إلى. بيت المريضين اللذين عليه 
زيارتههاء وصعد إلى العربة دون مساعدة؛ لكنه.بلد! يشعر بالاعياء بفعل امتزاز العرية فوق 
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الشوارع المرصوفة بالاحجار فها كان منه إلا ان أمر الحوذي بتغيير الاتجاه. نظر لبر هة في المرآة 
وراى ان صورته أيضاً ما زالت تفكر بفيرميا داثاء فهز كتميه . واخير ا أطلق جُشأة رملية» 
أسند رأسه على صدره وأغفى » وفي الحلم بدأ يسمع نواقيس السداد. سمع نواقيس 
الكتدرائية أولآ» ثم نواقيس جميع الكنائس ؛ با فيها اجراس كديسة سان خوان هوسبتالير بو 
المكسرة . 

قدمدم وهونائم : 

خخراءء لقد مات الموتى . 

كانت أمه وشقيقتاه يتناولن عشاء مؤلفاً من القهوة بالحليب وكعكة الحبن والدقيق على 
طاولة المأدب في صالة الطعام الكبيرة؛ عندما رأيسه يظهر في الباب بوجه منبك ورائحة محزية 
تفوح منه هي رائحة عطر المومسات التي نفثتها الغربان. كان الناقوس الكبير في الكتدرائية 
المجاورة يرن في السكون المخيم على البيت. سألته امه مذعورة اين كان» لانهم بحثوا عنه 
في كل الانحاء ليعالج الجنرال اغناسيومارياء آخر أحفاد المركيزدي خاريث دي لافيراء 
الذي مات هذا المساء باحتقان دماغي . وس اجله كانت تقرع الاحراس . انصت الدكتور 
خوفينال اوربينولامه دون ان يسمعهاء وأمسك باطار الباب» ثم دار نصف دورة حاولا 
الوصول إلى حجرتة, لكيه هوى على وجهه وسط انفجار قيء خمر مدو. 

صرحت أمه : 

يا مريم ااندسة. لا بد ان أمراً غريباً جعلك تجيء إلى بيتك في مثل هذه الحالة 

لكن الاكثر غرابة لم يكن قد حدث بعد. فقد انتهز زيارة عازف البيانوالمعروف روميو 
لوسيتش» الذي عزف مجموعة سونيتات لموزارت بعد أن انتهى حداد المدينة على الحترال 
اغناسيوماريا مباشرة. فحمّل الدكتور خوفينال اوربينوبيانومدرسة الموسيقى على عربة 
تقودها البغال. وأحيا لفيرمينا داثا سيرناداً أصبح مضرب امثل . استيقظت هي مع النغهات 
الأولى » ول تكن بحاجة للمظر من تخريمات الشرفة لتعرف من هو صاحب هذا التكريم 
الفريد. والشيء الوحيد الذي أسغت له هوعدم امتلاكها شجاعة غيرها من الآسات 
المجربات اللواتى يفرغن محتويات المبولة فوق رأس العاشق غير المرغوب فيه . أما لوريتثوداثا 
فقد ارتدى ملابسه على عجل اثناء عزف السبرناد؛ ودعا الدكتور خخوفيئال اوربينو وعارف 
البيانو للد حول وما ما يزالان بالملابس والزينة الخاصة بحفلة الكونشيرتو. وشك رهما على 
السير ناد بكأس جيد من البراندي . 

سرعان ما تسهت فيرمينا داثا إلى ان والدها يحاول ان يلين قلبها . ففي اليوم التالي 
للسير ناد قال لها بمواربة : «تصوري شعور امك لوانها عرفت بانك مرغوبة مى أحد آل 
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أوربينودي لا كابي». فردت عليه بجفاء : «كانتا ستموت ثانية وهي في التابوت» . وروت 
لها صديقاتها اللواتي يرسمن معها ان لوريتثوداثا قد ذهب إلى النادي الاجتماعي بدعوة من 
الدكتور خوفينال اوربينو؛ وان هذا الاخير كان محط تنبيه صارم لمخالفته تعليهات النادي . 
وحينئذ فقط علمت أيضاً أن أباها قد طلب عدة مرات الانضام إلى النادي الاجتماعي . وان 
طلبه رفض في كل مرة بعدد من الكسرات السوداء لا يتيح المجال للتفكير بمحاولة اخرى . 
لكن لورينئوداثا كان يبتلع الاهانة بكبد سكيرء ويتابع استنباط الوسائل للالتقاء مصادفة 
بالدكتور خوفينال اوربينوء دون ان يلاحظ بان خوفينال اوربينوهو الذي كان يفعل المستحيل 
ليجعله يلتقي به. كانا يقضيان أحياناً عدة ساعات وهما يتبادلان الحديث في المكتب. فيبقى 
البيت حيئثد وكأنه غارق على هامش الزمان, للأن:فيزمينا د انا دكن تسمع لعي .بان يتايع 
خط حياته المعتاد قبل انصرافه . وكان مقهى الباروكية ملجأ وسطاً لا بأس به . وهناك علّم 
لورينشوداثا أول دروس الشطرنج خوفينال اوربينو, وكان هذا تلميذاً مجدأء وأصبح بح الشطرنج 
داء آخر لاشفاء منه عذبه حتى يوم مماته . 

في احدى الليالي» بعد مدة قصيرة من سير ناد البيانوالمنفرد. وجد لورينثوداثا رسالة 
مختومة بالشمع في مدخل بيته » موجهة إلى لبنته وقد طبعت على الشمع حروف: خ 
ك. فدسهامن تحت الباب لدى مروره أمام مخدع فيرميناء ول تستطع هي ان تدرك كيف 
وصلت الى هناك اذ رأت انه من غير المعقول ان يكون ابوها قد تغير إلى حد ايصال رسائل 
عاشقها اليها. تركتها فوق الكوميدينو, دون ان تدري ما تذهله بها حقاًء وبقيت الرسالة 
هناك مغلقة عدة أيام. حتى مساء يوم ماطر حلمت فيه فيرمينا داثا ان حوفينال اوربينوقد 
رجع الى البيت ليهديها خافضة اللسان التي فحص بها حلقها. وم تكن خافضة الحلم من 
الالمنيوم وانها من معدن أنحرشهي كانت قد تذوقته بلذة في أحلام اأخرى؛ رأت انها كسرتها 
إلى جزثين غير متساويين وأعطته القطعة الصغرى. 

عندما استيقظت, فتحت الرسالة . كانت قصيرة ومهذبة؛ والشيء الوحيد الذي كان 
يرجوه خوفينال اوربينومنها هوالساح له بان يطلب من ابيها الاذن بزيارتها. لقد تأثرت 
ببساطته وجديته , والغيظ الذي رعته بالحب خلال تلك الايام حمد فجأة. خحبات الرسالة في 
علبة مهملة ني قاع الصندوق., لكنها تذكرت انها كانت تمخبىء هناك ايضاً رسائل فلورينتينو 
اريشا المعطرة؛ فأخرجتها من العلبة لتضعها في مكان آخر؛ وقد هزتها موجة من الخجل . 
عندئذ رأت ان خخير ما تفعله هوان تعتبر الرسالة لم تصلهاء فأحرقتها بلهب المصياح . وهي 
ترى قطرات الشمع تنتفخ في فقاعات زرقاء فوق اللهب. تنبدت «ياللرجل المسكين» . 
وفجأة تذكرت انها المرة الثانية التي تقول فيها ذلك خلال اكثر بقليل من سنة. وفكرت لمنيهة 
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بفلورينتينو اريئاء وقد فوجئت هي نفسها كم أصبح بعيداً عن حياتها: ياللرجل المسكين. 

في تشرين الأول؛ ومع الأمطار الاخيرة» وصلتها تلاث رسائل اخرى» مع الأولى منها 
علبة أقراص بنفسج من دير فلافيغني . اثنتان منهما سلمههما عند مدخل البيت حوذي الدكتور 
خحوفينال اوربينوء الذي حيا غالا بلاثيديا من نافذة العربة» وذلك كي لا تكون هناك شكوك 
في ان الرسائل ليست منه أولأًء وحتى لا يستطيع أحد الادعاء بان الرسائل لم تصل ثائياً. ثم 
ان اللرسالتين كانتا محتومتين بنفس الحروف على الشمع الأحمرء ومكتوبتين بالخط الرديء 
الذي كانت فيرمينا داثا تعرفه: خط طبيب. وكلتا الرسالتين تقولان من حيث الجوهر ما جاء 
في الرسالة الاولى . وما مصاغتان بروح الحنوع داتهاء ولكن في اعماق لياقته بدأ يشع اشتياق 
م يكن ليظهر أبدأً في رسائل فلورينتينواريثا الرصينة . وقد قرأتهم| فيرمينا دا فور استلامهماء 
يفارق اسبوعين بينبما. وعندما كانت على وشك القائهما للنار» غيرت رأيها دون ان تفسر 
الامرلنفسها. ولكنبا رغم ذلك لم تفكر أبداً بالرد عليهها. 

الرسالة الثالثة من رسائل شهر تشرين الأول دست من تحت باب البيت الخارجي » وكانت 
مختلفة في كل شيء عن الرسائل السابقة . فالخط كان صبيانيا تدرجة لا تدع مجالا للشك ني 
اعبا كتبت باليد لليسرىء لكن فيرمينا داثا لم تفكر بشيء من هذا إلا عندما كشف الها النص 
بللذات عن مجهول لثيم . فكاتب الرسالة يضع كلمر واقع ان فيرمينا داثا قد سحرت 
بأكاسيرها الدكتور خوفينال اوربينوه ومن هذا الافتراص يستخلص النتائج المشؤومة . 
وينتهي بتهديد: اذا لم تتراجع فيرمينا داثا عن محاولتها الاستيلاء على الرجل المرغوب اكثر 
من أي رجل آخر في المدينة؛ فانها ستعرض نفسها للفضيحة العامة . 

أحست بانها ضحية ظلم مجحف؛ لكن ردة فعلهالم تكن انتقامية؛ وانها على العكس 
تماما: كانت ترغب في الكشف عن الفاعل المجهول لصرفه عن خطئه بكل التفسيرات 
المناسنة, اذ كانت موقنة بانها لن تتأثر أبدأً» ومهما كانت الاسباب, بمغازلات خوفيئال 
اوربينو. ثم تلقت في الأيام التالية رسالتين اخربين غفلين من التوقيع» فيهما من الحقد مثلما 
في تلك الأولى , ولكن لم يكن يبدوني أي من" الرسائل الثلاث ان كاتبها هو الشخص نفسه. 
فاما انها وقعت ضحية مكيدة؛ اوان قصة حبها المزيف قد وصلت إلى أبعد ما تصورته . لقد 
اقلقتها فكرة ان كل ذلك انما هو نتيجة تهور خوفينال اوربينوليس إلا. وخخطر لا بائه قد يكون 
رجلا مختلفاً عما يوحي به مظهره الوقورء وان لسانه ربما ينطلق في زياراته فيتبجح بغزوات 
وهميسة » كيا يفعل الكثير ون من امثاله. فكرت بان تكتب له موبخة على اهانته شرفها. 
ولكنها تخلت عن الفكرة؛ فقد يكون هذا ما يريده. وحاولت ان تستعلم من صديقاتها 
اللواتي يأتين للرسم معها ني غرفة الخياطة. لكن الشيء الوحيد الذي سمعته هي تعليقات 
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سليمة العاقبة حول سير ناد الليانوالمنمرد. أحست بالغضب» والعحزء. والذل. وعلى 
العكس من البدايةء» حين رغبت بالعثور على العدو الخفى لاقناعه باخطائه. أصحت تريد 
قرس ةاالاث قم شدي القديقة: ضارك فى الليال متشفظة» كله اسيل وتغابين 
الرسائل المجهولة, على أمل العثور على نارقة عزاء . وكان ذلك وهماً باطال: هفير مينا داثا 
بطبعها كنت غريبة عن عالم آل اوربينودي لاكابي الداخلي, وكانت تمتلك الاسلحة لمواجهة 
دنونهم الخيرة. أما الشريرة فلا. 

وأصبحت هذه القناعة أشد مرارة بعد رعب الدمية السوداء الى وصلتها ني تلك الأيام بلا 
أية رسالة. ولكن بدالا انه من السهل تصور مصدرها: فالدكتور خوفينال اوربيمووحده 
يمكن ان يكون مرسلها. انبا مشتراة من المارتينيك, حسب بطاقة المنشأء وترتدي فستاناً 
محكياء لما شهر اجعد به خيوط ذهبية» وهى تغمض عينيها عند تمديدها . لقد رأت فيها 
فيرمينا واف قلة عملتها تفلن على وسارسيناء فكانت تمددها على مخدتها في النهار. 
واعتادت على النوم معهافي الليل. وبعد فترة من الزمن» اثر حلم منبك؛ اكتشمت ان 
الدمية كانت تكبر : فالثياب الاصلية التى وصلت مها أصبحت تكشف عن فتخديهاء والحذاء 
غَزق بضعط مو القتعين كانت فيزمينا انا قد سمعت من قبل تمن رقيات سحرية افريقية 
مشؤوسة ولكن أياً منها لم يكن رهيباً كهذه. ولم تستطع» من جهة اخرى» تصوران يكون 
رحل كخوفينال اوربينوقادراً على ارتكاب فظاعة مماثلة . وكانت محقة : فالدمية لم يوصلها 
الحوذي » وانما بائع قريدس عابر, لم يستطع أحد ان يقدم لها خبراً يقياً عنه . وني محاولة لحل 
اللغزء فكرت فيرمينا داثا للحظة بفلورينتينوارثاء الذي كانت تجهمه يثير فزعهاء لكن الحياة 
تكفلت باقماعها بخطتها. ول يتضح السر أبدأٌ وكان مجرد تذكره يبعث فبها قشعريرة رعب إلى 
ما بعد زواجها بكثير, وانجابها أولاداً. واعتقادها بانها مختارة القدر وأسعد النساء . 

المحاولة الاخيرة للدكتور اوربينوكانت توسط الاخت فرانكاديلوث. رئيسة راهبات ظهور 
العذراء المقدسة. التي لا تستطيع رفض طلب من عائلة أيدت طائفتها منذ استقرار هذه 
الطائفة في الامريكيتين. حصرت برفقة راهبة مستجدة في الساعة التاسعة صباحاً. وتسلتا 
كلتاهها لمدة نصف ساعة بأقفاص العصافير ريثا تنتهي فيرميئا داثا من الاستحمام . كانت 
ألمانية رجولية تتكلم بنبرة معدنية وها نظرة آمرة لاعلاقة لها بعواطفها الصبيانية . ولم يكن في 
هدا العالم ما تكرهه فيرمينا داثا اكثر من كرهها طا وتما رأته على يديهاء ومجرد تذكر شفقتها 
الكاذبة كان يسبب لها حرقصة عقرب في احشائها. وما ان تعرفت عليها من باب الحمام حتى 
عادت تعيش دفعة واحدة جميع عذابات المدرسة. وحلم القداس اليومي الذي لا يطاق. 
ورعب الامتحانات» ومساعي المستجدات الدنيئة» وكل الحياة المفسدّة بموشور الفقر 
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الروحي . أما الاخت فرانكا دي لالوث بالمقابل؛ فقد حيتها بمرح بدا نزيهاً. وأبدت دهشتها 
لنموها ونضجهاء وأطرت على حكمتها في تدبير شؤون البيت» وذوقها الرقيق الظاهر ني 
الفناء؛ وفي مجمرة أزهار البرتقال. ثم أمرت المستجدة بانتظارهاء وعدم الاقتراب كثيرا من 
الغربان القادرة على انتزاع عينيها في لحظة اهمال. وبحثت عن مكان منعزل تجلس فيه 
لتتحدث على انفراد مع قيرمينا داثا. فدعتها هذه إلى الصالة . 

كانت زيارة قصيرة وفظة . فالاحت فرانكا دي لالوث؛ ودونٍ اضاعة الوقت في 
الديباجات» عرضت على فيرمينا داثا رد اعتبارمشرف. كما ان سبب الطرد سيمحى ؛ ليس 
من المحاضر فقط وانها من ذاكرة الطائفة أيضاًء وهذا سيتيح لها استكمال دراستها والحصون 
على الشهادة الثانوية في الآداب . أرادت فيرميئا داثا الحائرة ان تعرف السيب. 

فقالت الراهبة : 

كل ذلك بناء على طلب شخص جدير بكل شيء؛ ورغبته الوحيدة هي إسعادك أو 
تعرفين من هو؟ 

حينئذ فهمت الأمر. وسألت نفسها كيف يمكن لامرأة غيرت مسار حياتها من أجل رسالة 
بريئة ان تقوم الآن بدور رسول الحب, لكنها لم تتجرأ على قول ذلك . وقالت بالمقابل انها 
عرفت الرجل المعنيء وانها تعرف كذالك بانه لا يملك الحق للتدخل في حياتها. 

فقالت الراهبة : 

- الشيء الوحيد الذي يرجوه هوان تسمحي له بالتحدث اليك لخمس دقائق . وأنا 
متأكدة ان أباك سيوافق . ْ 

أصبح غضب فيرمينا داثا اشد زخماً لفكرة ان اباها متواطىء في تلك الزيارة. فقالت : 

- لقد رأينا بعضنا مرةتين حين كنت مريضة. وليس من سبب يدعو للقاء الآن. 

وقالت الراهبة : 

ان هذا الرجل هو بمثابة هدية من العناية الالهية بالنسبة لأي امرأة لها دماغ عرضه 
اصبعان . 

وتابعت الكلام عن فضائله, وعن ورعه. وانكبابه على خدمة المعذبين. وفيما هي تتكلم 
أخرجت من كمها مسبجة ذهبية تنتهي بمسيح منحوت من العاج؛ وهزتها أما عيني فيرمينا 
داثا. اعبامن اثار العائلة. وعمرها اكثر من مئة سنة. صاغها صائع من سيينا وباركها البابا 
كليمنت الرابع . 

انها لك قالت ها.. 

أحست فيرمينا داثا بتيار دافق من الدم في اوردتهاء وتجرأت.حينئذ.على القول : 

,111 


لا استطيع ان أفهم كيف تقبلين القيام بمهمة كهذه؛ اذا كنت ترين في الحب خطيئة . 


تظاهرت الاحت فرانكا دي لالوث بانها لم تدرك مغزى الملاحظة ‏ ولع اغناما اهمع 
وتابعت تحريك المسبحة مقابل عينيها. وقالت: 

خير لك ان تتفاهميى معىء فقد يجىء بعدي نيافة الاسقف, وسيكون الخال معه 

فقالت فيرميئا داثا : 

- فليأت . 

خبأت الاخحت فرانكا دي لالوث المسبحة الذهبية في كمها. ثم أخرجت من الكم الآخر 
منديلا مستعملا كثيراً ويجعداً على شكل طابة» واحتفظت به مضغوطأً في قبضتهاء ناظرة 
إلى فيرمينا داثا من بعيد جد بابتسامة حانية وتغهدت . 

- مسكينة أنت يا بنيتي» ما زلت تفكري. بدلك الرجل . 

مضغت فيرمينا داثا الاهانة وهي تنظر إلى الراهبة دون ان يرمش لها جفن» وحدقت في 
عينيهاء دون ان تتكلمء وهي تمضغ بصمت. إلى ان رأت بسعادة لاهائية عينيها الرجوليتين 
تغرورقان بالدموع: ومسحته! الاخت فرانكا دي لالوث بالمنديل المكورء ونبضت واقفة 
وهي تقول: 

- لقد صدق والدك حين قال بانك بغلة . 

م يأت الاسقف. وكان الحصار سينتهي في ذلك اليوم» لولا ان هيلدييرندا سانتشيت 
جاءت لقضاء أعياد الميلاد مع ابنة عمتهاء فتبدلت الحياة لكلتيهما. استقبلوها في السفينة 
القادمة من ريوهاتشا في الساعة الخامسة صباحاء وسط اضطراب مسافرين يحتضرون من 
لدوار؛ فيما نزلت هي من السقينة مشعة وناضجة. بروح هائجة بفعل الليلة البحرية 
السيئة . جاءت محملة بصناديق الديكة الرومية الحية وبكل انواع الثهار التي تطرحها بساتينهم 
السراهرة؛ كي لا ينقص الطعام على أحد أثناء زيارتها. وبعث والدها ليسيماكوسانتشيث 
يسأل ان كانوا بحاجة إلى موسيقين من أجل حفلة الفصح, لان أفضل الموسيقيين متوفرين 
تحت تصرفه؛ ويعد بانه سيبعث فيم) بعد بشحنة من الألعاب النارية. ويعلن أيضاً بانه لن 
يستطيع المجيء لأخذ ابته قبل شهر اذارء وهذا يعني ان لديهما متسعا من الوقت تعيشانه 
معا. 

بدأت الفتاتان في الحال. استحمتا معا منذ مساء اليوم الأول. عاريتين. وطهرتا بعضههما 
بهاء البركة . تعاونتا على دلك جسديهما بالصابون. وأخرجت كل منبهما الصيبان من شعر 
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الا خرى. وقسلرنتا اردافهماء ونبودهما الصلبة» وتأملت كل منها في مرأة الاخرى لتردى قسوة 
الزمن عليههما هذ رأتا بعضهما عاريتين اخرمرة. كانت هيلديبراندا ضخمة ومتيئة. ذات بشرة 
دهية ؛ لكن شعر جسمها بأسره كان شعر مولدة» قصير ومفتول وكأنه رغوة أسلاك . أما 
فيرمينا داثا فكانت ذات عري شاحب» خطوطه طويلة. وبشرة صافية ناعمة الزغب. 
جعلته| غالا دلائيديا تضعان سريرين متهاثليس في حجرة النوم . لكنم كانتا تستلقيان في سرير 
واحد أحيانا وتتحدثان بعد اطفاء النور حتى الفجر, وتدخنان سيجارا من النوع الرفيع الذي 
يدخنه قطاع الطرق. كانت هيلديير اندا قد احضرته معها تبأ في بطانة الصندوق؛ وكان 
عليهما ان تحرقا بعد التدخين أوراق ارمينا لتنقية هواء الحجرة الذي يصبح كهواء اكواخ 
الرعاة. لقد دخحنت فيرمينا داثا للمرة الأولى في فاييدوبار» وتابعت التدخين في فونسيكاء وفي 
ريوهاتشاء حين كانت تحبس نفسها مع عشر من بئات انخوالها في حجرة ليتحدثن عن الرجال 
ويدخنٌ في الخفاء. وتعلمت التدخين بالمقلوب؛ وذلك بوضع طرف السيجار المشتعل في 
دمهاء كما يدخن الرجال في ليالي الحرب كي لا تفضح جمرة السيجار. لكنها لم تدخن أبدا 
منفردة . وأصبحت تفعل ذلك مع هيلديير اندا في بيتها كل ليلة قبل ان تناما. ومنذ ذلك 
الحين اكتسبت عادة التدخحين, رغم انبا كانت تدحن في الخفاء دوماء وحتى بالخفاء عن 
زوجها وأولادهاء ليس ذلك لانه كان ينظر إلى المرأة المدخنة في العلن بغير الرضىء وانها لان 
متعتها كانت تكتمل في السرية , 

كانت رحلة هيلديبراندا قد فرضت عليها كذلك من جانب ابوبها في محاولة لابعادها عن 
حبها المستحيل» رغم انهم اقنعوها بانها مسافرة لمساعدة فيرميئا داثا على حسم أمرها في 
وجهة حسنة . وقد وافقت هيلديبراند على أمل السخرية من النسيان؛ واتفقت مع موظف 
التلغراف في فونسيكا ليوصل رسائلها بأقصى قدرمن الكتمان. ولذا كان يأسها مريراً حين 
علمت ان فيرمينا داثاقد صدت فلورينتينواريثا لان هيلديبراندا كانت تملك رؤ ية كونية 
للحب. وتفكر ان ما يطرأ على حب يؤثر على جميع غراميات العالم بأسره. ولكنها لم تتخل 
عن مشروعها. ذهبت» بجرأة سببت لفيرمينا داثا أزمة رعب», إلى مكتب البر يد بغرض 
كسب جميل فلورينتينواريثا. 

ماكان ها ان تتعرف عليه, اذلم يكن فيه اي ملمح من الصورة التي رسمتها له في خياها 
من خلال فيرمينا داثا. وللوهلة الأولى رأت انه يستحيل ان تكون ابنة عمتها قد اوشكت 
على الجنون في سبيل ذلك الموظف الذي لا يكاد يلفت الانتباه. والذي له ملامح كلب 
مضروب بالعصاء بملابسه التي كملابس حاخام منكوب وأساليبه غير القادرة على اثارة 
قلب أحد. لكنها ما لبثت ان ندمت لهذا الانطباع الأول. عندما وضع فلورينتينواريثا نفسه 
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في خدمتها بلا أية شروط وحتى دون أن يعرف من تكون. . ول يعرف ذلك أبداً. ما كان 
لأحد ان يفهمها مثلهء فلم يطلب منها الافصاح عن هويتها كا لم يطلب أي عنوان. ووضع 
حلا بمنتهى البساطة : عليها ان تمربمكتب التلغراف مساء كل اربعاء ليسلمها الردود باليد» 
ولا شيء سوى ذلك وعندما قرأ رسالة هيلديبراندا المكتوبة سألا إن كانت توافق على تعديل 
يقترحه, فوافقت. فكتب فلورينتينواريئا بعض التعديلات بين السطور, ثم شطبها؛ واعاد 
كتابتهاء حتى لم يعد لديه فراغ بين السطورء واخيرا مزق الورقة وكتب رسالة مختلفة تماما 
بدت لها مثيرة. وعندما حرجت هيلديبراندا من مكتب التلغراف كانت على حافة الدموع . 

وقد قالت لقيرمينا داثا : 

- انه قبيح وكثيب . لكنه ينضح حباً. 

وكان اكثر ما لفت انتباه هيلديبر اندا هوعزلة ابئة عمتها. وقد قالت ها بائها تبدو كعانس 
في العشرين من العمر.فهيلديبراندا المعتادة على اسرة كثيرة العدد وموزعة, في تيو تلا أحد 
يعرف بالتحديد عدد الذين يعيشون فيها ولا من هم الذين سيتناولون الطعام في كل وجبة؛ لم 
تستطع ان تنصور فتأة في مثل سنها تحجز نفسها في الحياة الخاصة . وهكذا كانت فيرمينا داثا: 
فمند استيقاظها في السادسة صباحا والى ان تطفىء الو ختجرة النوم, كانت تكرس نفسها 
لاضاعة الوفت . فا حياة تُفرض عليها من الخارج : أولأ ومع صياح الديكة الأولى . يوقظها 
باشع الحليب بمقرعة الباب . ثم تدق بائعة السمك على صندوق اسماك الأبرميس التي ما 
زالت تحتضر فوق فرشة من الاعشاب البحرية. وتأتي التشكيلة الفاخرة من خضروات 
بساتين ماريا السفلى وفواكه سان خائينتو. بعد ذلك, وطوال النبارء يقرع الجميع الباب : 
المتسولون» بائعات اليانصيب؛ راهبات الاجسان., المجلخ بنايه» ومُشتري القناني الفارغة 
ومُشتري الذهب المكسر, ومشتري ورق اللجرائد. والغجريات المزيفات اللواتي يقرأن الحظ 
في أوراق اللعب, وفي خطوط الكف, وفي بقايا القهوة, وفي ماء الجفئة . كان الاسبوع يمر 
على غالابلاثيديا وهي تفتح الباب وتغلقه لتقول لا. عد في يوم آخر, أو لتصرخ من الشرفة 
بمزاج معكر ان توقفوا عن الازعاج» اللعنة. لقد اشترينا كل ما نحتاجه . كانت قد حلت 
محل العمة اسكولاستيكا بحياسة شديدة وظرافة كبيرة: حتى ان فيرمينا داثا كانت تخطىء 
فتظنها العمة وتحبها على انها كذلك. كانت مسكونة ببواحس عبدة. فيا ان تجد لحظة فراغ 
حتى تمضي إلى غرفة الاشغال لتكوي الملابس البيضاء.. وتتركها على أحسن حال» 
وتحفظها في الخزائن مع ازهار الخزامى »' ولم تكن تكوي.وتطوي ما كانت قد غسلته فقط وائها 
كذلك المنلابس النيي فقدت روتقهالقلة الاستخدام : وبالاهتهام ذاته كانت تحافظ على 
ملابس فيرمينا سانتشيثء والدة فيرميناء المتوفاة من أربعة عشرعاماً جلث . لكن فيرمينا 
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داثا هي التي كانت نتخذ القرارات . فهي من يأمر باعداد ما يجب للطعام. وما يجب إعاداده 
شراؤه. وما يجب عمله في كل حالة؛ ويبذا كانت تقرر مسار حياة بيت لا يوجد فيه في الواقع 
ما يجب تقريره. فبعد ان تنتهي من تنظيف الأقفاص ووصع الطعام للعصافير والتاكد مس 
ان الازهارما عادت بحاجة لشيء؛ تصبح دون اتجاه. وبعد طردها من المدرسة, كثيراً ما 
كانت تبقى نائمة منذ القيلولة ولا تستيقظ حتى اليوم التالي. ولم تكن دروس الرسم إلا وسيلة 
مسلية اخرى لاضاعة الوقت. 

كانت علاقاتها بابيها تخالية من العواطف منذ نفى العمة اسكولاستيكا؛ لكهما وجدا 
سبيلا الى العيش معاً دون عراقيل . فحينها تستيقظ, يكون قد خرج إلى أعماله . ونادراًما 
كان يتخلف عن طقس الغداف؛ مع انه لم يكن يأكل شيئاً تقريباًء اذ كان يكتفي بالمقبلات 
والاصناف الجيليقية الخفيفة التي تقدم في مقهى الباروكية. ولم يكن يتناول العشاء أيضاً: 
كانوايتركون له حصته من العشاء على المائدة» في صحن واحد مغطى بصحن اآخخر» رغم 
معرفتهم بانه لن يأكلها حتى اليوم التالي بعد اعادة تسسخينها على الفطور. وكان يعطي ابنته 
النقود اللازمة للنفقات مرة كل اسبوع, ويجسب تلك النقود جيداء وكانت تتصرف بها 
بصرامة؛ لكنه كان يلبي عن طيب خاطر اي طلب تطلبه لنفقات طارثة . لم يساومها على 
قرش في يوم من الأيام . ولم يطلب منها بيااً بالحساب يوماًء لكها كانت تتصرف وكأنها ستقدم 
كشفا بالحساب أمام محكمة قدسية . لم يحدثها أبدا عن طبيعة اعماله وحالتهاء كما لم يرافقها 
لتتعرف على مكاتبه في الميناء: تلك التي في موقمع محطور على الآنسات دخوله حتى وهن 
بصحبة آبائهن. ول يكن لوريشودائا يرجع إلى بيته قبل الساعة العاشرة ليلاًء وهي ساعة 
حظر التجول في مراحل الحرب الأقل خطراً. وكان يبقى حتى ذلك الحين في مقهى 
الباروكية؛ يلعب كل شيء. لانه كان متخصصاً في جميم العاب الصالونات؛ ومعلياً جيداً 
لهذه الألعاب أيضاً . وكان يعود دوماً إلى بيته في حالة من الاتزان العقلي» دون أن يوقظ ابنته» 
رغم انه كان,يتناول أول كأس من خمر البانسون عند استيقاظه ويتابع مضغ عقب سيجاره 
المنطفىء وشرب عدد من الكؤ وس المتفرقة طوال.النهار. لكن فيرميا داثا أحست بدخوله في 
احدى الليالي سمعت وقع. خطواته كخطوات قوزاقي على الدرج. وفائه الضخم في ممر 
الطابق الشاني» وضرباته بكف يده على باب غرفة النوم . فتحت له الباب. وفزعت للمرة 
الأولى من عينه المدحرفة وكلماته المضطربة . 

قال لها : 

. لقد انهرنا. انه الاخهيار الكامل. وها انتذي قد علمت 

كان ذلك هوكل ما قاله» ول يعد لقول ذلك أبداً» ولم ييدث ما يشير إلى انه قال الحقيقة , 
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لكن فيرمينا داثا وعت بعد تلك الليلة انها وحيدة في الدنيا. كانت تعيش على أحد هوامش 
المجتمع» فصديقاتها القديهات في المدرسة كن في سماء محرمة عليهاء وقد أصبح الامر اكثر 
صعوبة بعد فضيحة طردهاء لكا لم تكن بمثابة جارة لجير انها أيضاء لان هؤلاء تعرفوا عليها 
بلااماض وبزي مدزسة ظهور العذراء المقدسة, أماعالم ابيها فكان عالم التجار وحمالي 
السفن, عالم لاجئي اروب في وكر مقهى الباروكية العام, عالم رجال متوحدين. لقد 
خففت دروس الرسم من عزلتها في السنة الاخيرة؛ لان المعلمة كانت تفضل الدروس 
الجماعية وقد اعتادت ان تأتي معها بتلميذات اخخريات إلى حجرة الخياطة . لكنهن فتيات من 
اوساط اجتماعية مشوشة وغير محددة. لم يكن بالنسبة لفيرمينا دائا اكثرمن صديقات 
مستعارات ينتهي تأثيرهن مع انتهاء كل درس . أرادت هيلديبراندا ان تفتح البيت» ان 
تبويهء ان تأني بالموسيقيين والالعاب النارية وقلاع البارود من عند ابيها واقامة حفلة رقص 
كرنفالية يقوض عصفها حالة ابنة عمتها المعنوية المنخورة» لكنها سرعان ما تنبهت إلى أن 
نواياها غير مجدية. والسبب بسيط : لا يوجد من يشارك في الحفلة . 

وكانت هيلديبراندا على اي حال هي التي وضعتها في الحياة. ففي المساء. وبعد دروس 
الرسم. كانت ترافقها إلى الشارع للتتعرف على المديئة» وقد ارتها فيرمينا داثا الطريق الذي 
كانت تقطعه يوميا مع العمة اسكولا ستيكا. ومقعد الحديقة حيث كاد فلورينتينواريثا يتظاهر 
بالقراءة لينتظرهاء والازقة التي كان يلاحقها فيهاء وتخابىء الرسائل؛ والقصر المشؤوم الذي 
كان سجن السالتو افيثيو فيها مضى وتحول إلى مدرسة ظهور العذراء المقدسة, التي تكرهها 
من أعماق روحها. صعدنا إلى رابية مقبرة الفقراء. حيث كان فلورينتينواريئا يعزف الككهان 
حسب اتجاه الريح لتسمعه وهي في الفراش., ومن هناك رأتا المديئة التاريخية بكاملها 
والسقوف المهشمة والجدران المتاكلة. وانقاض الحصون بين الامات, والجزر المتناثرة في 
الخليج. واكواخ البؤس حول المستنقعات, والكاريبي الرحب. في ليلة عيد الميلاد ذهبتا إلى 
القداس في الكتدرائية: وجلست فيرمينا في المكان الذي تصلها فيه موسيقى فلورينتينواريئا 
على أحسن وجه؛ وأرت ابنة نخاها المكان الدقيق الذي رأت فيه لأول مرة عن قرب عينيه 
المرتعبتين في ليلة كهذه الليلة . وغامرتا بالذهاب وحدهما إلى زقاق الكتبة العموميى واشترتا 
الحلوى. وتوقفتافي دكان الأوراق السحرية, وأرت فيرميناداثا ابنة خاها المكان الذي 
اكتشفت فيه فجأة ان حبها لم يكن اكثر من سراب . وم تنتببه هي نفسها إلى ان كل خطوة 
خطتها من البيت الى المدرسة. وكل مكان في المديئة» كل لحظة من ماضيها القريب ما كان 
لها من ومجود إلا بفضل فلورينتينواريثا. ولفتت هيلديبر اندا انتباهها إلى ذلك؛, لكنها لم توافق 
على الأمر. لانهالم تقبل يوم حقيقة ان فلورينتينواريثاء بخيره أوشره. هوالشيء الوحيد 
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الذي حدث لها ني الحياة. " 

في هذه الايام جاء المديئة مصور فوتوغرافي بلجيكي » وأقام استوديوتصويره في اعالي زقاق 
الكتبة» وانتهز كل قادر على الدفع الفرصة ليلتقط صورة . وكانت فيرمينا وهيلدييراندا من 
الأوائل. أفرغتا خزانة ملابس فيرمينا سانتشيث, واقتسمتا ازهى الملابس., واللظلات» 
واحذية الاحتفالات, والقبعات. وارتئدتا ملابس سيدات كانت سائدة منذ نصف قرن. 
ساعدتها غالا بلاثيديا على شد أحزمة الخصرء وعلمتهم| كيف تتحركان في هياكل التنائير 
الداخلية المصنوعة من الاسلاك؛ وكيف تلبسان القفازات» وتزرران الاحذية ذات الكعوب 
العالية. وقضلت هيلديير اندا قبعة عريضة الحواف مزيئة بريش نعام يتدلى على ظهرها. 
ووضعت فيرمين قبعة اكثر حداثة, مزينة بفواكه جصية ملونة وأزهاركرينولينا. ثم ضحكتا 
لمظه رهما عندما رأتا في المرأة انب| تشبها صور الجدات. وانطلقتا سعيدتين» ضاحكتين. 
لتلتقطا صورة عمرهما. رأتهبما غالا بلاثيديا وهما تجتازان الحديقة وقد فتحتا مظلتيهماء 
مستندتين كيفما اتفق على كعوب احذيتههماء ودافعتين تنانيرهما المكشكشة مع جسدهما كله في 
مشية كمشية الأطفالء فباركتهما كي يساعدهما الله في ضورهما. 

كانت هناك جلبة مقابل استوديو البلجيكي . اذ كان يلتقط صوراً لبينى ثيتينو» الذي 
كسب في تلك الأيام بطولة الملاكمة في بناما. كال يرتدي سروال الملاكمة والقفازات ويضع 
التاج على رأسه. ولم يكن تصويره بالامر السهل» اذ كان عليّه ان يقف في وضعية اهجوم لمدة 
دقيقة» وان يتنفس أقل ما يمكن . لكنه ما ان يتخذ وضعية الا.حتراس حتى ينطلق أنصاره 
المتعصبون «التصفيق والهتاف. فلا يستطيع مقاومة اغراء اسعادهم بعرض فنونه . وعئدما جاء 
دور الفتاتين كانت السماء قد تلبدت بالغيوم وبدا أن المطر سيهطل حتراء لكنبها سمحتا 
. للمصور بتعفير وجهيها بالنشاء واستندتا إلى عمود رخامي بشكل طبيعي, وتمكئتا من 
الوقوف دون حراك لوقت بدا أطول من المعقول بكثير. وكانت صورة خالدة . عندما توفيت 
هيلدييرانداء. وهي على مشارف المئة من عمرهاء في مزرعتها المساة فلوريس دي مارياء 
وجدوا نسختها س الصورة في نخحزانة مخدعها المقفلة ما بين ثنايا .راشف معطرة؛ الى جائب 
بقايا رسالة محتها السنون . وقد احتمظت فيرمينا داثا بنسختها لسنوات طويلة في الصفحة 
الأولى من آلبوم عائلٍ . حيث اختفت دون ال يعرف أحد كيفء أو متى ووصلت إلى يدي 
فلوريتيئواريئا اثر سلسلة من المصادفات التى لا تصدق, بعد ان تجاوزا كلاهما السبعين. 

كانت الساحة المقابلة لزقاق الكتبة تغص بالنساء حتى الشرفات عند خروج فيرمينا 
وهيلديبراندا من استوديو البلجيكى . لقد نسيتا أن وجهيهما أبيضان بالنشاء وشفتيههما| مطليتان 
بمرعم له لون الشوكولاسه؛ وان ملابسهما لاتناسب الساعة ولا الحقبة الحالية . واستقبلها 

١ 


الشارع بفيض من السخر ة.. فانزوتا وحاولتا ا هرب من الاستهزاء العام. حين شفت العربة 
التي يقودها جوادان اشةران ذهبيان طريقها وسط الحشد. فتوقفت السخرية وتفرقت الجموع 
المعادية . لن تستطيع هولديبراندا ان تنسى أبدأ رؤ يتها الأولى للرجل الذي ظهر على ركاب 
العربة؛ بقبعته الملساء. وسترته البروكار وحركاته الماهرة: وعذوبة عينيه. وسلطة حضوره. 

ورغم انها لم تكن قد رأنه من قبل» الا انبا عرفته في الحال. كانت فيرمينا داثا قد حدثتها 
عنه فعلت ذلك مصادنة وبلا أية مصلحة. في مساء يوم من أيام الشهر الماضي حين لم تشأ 
المرور قرب بيت المركي: زدي كاسالدويرولان عربة الخيول الذهسية كانت تقف أمام الباب . 
واخبرتها من هو صاحب العربة وحاولت ان تشرح ها سبب نفورها؛ دون ان تقول لها كلمة 
واحدة عن طلبه الزواج منها. كانت هيلديبراندا قد نسيته . ولكنها عندما تعرفت عليه وهو 
عند باب العربة وكأنه طيف من حكاية خيالية» احدى قدميه على الارض والاخرى على 
ركاب العربة؛ لم تستطع ان تفهم أسباب نفور ابئة عمتها منه. 

اصعدا من فضلئ ‏ قال للها الذكتور خوفيئال اوربينو- سأوصلكما حيث تأمران. 

بدأت فيرمينا داثا القيام بحركة مبهمة» لكن هيلديبر اندا كانت قد وافقت. أنزل الدكتور 

رفينال اوربيدوقدمه إلى الأرض وساعدها على الصعود إلى العربة بأطراف اصايعه. وهو 
لا يكاد يلمسها . وحين لم تجد فيرميئا تخرجا صعدت وراءهاء بوجه يتقد حرجا . 

كان البيت يبعد أربع كوادرات فقط ولم تنتبه الفتاتان إلى ان الدكتور اوربينوقد اتفق مع " 
الحوذي» ولكن لا بد أن الأمركذلك؛ لان'العربة استغرقت اكثرمن نصف ساعة في 
الوصول. كانتا تجلسان على المقعد الرئيسي . وجلس هومقابلهم| مولياً ظهره لاتجاه سير 
العربة. التفتت فيرمينا بوجهها نحو النافذة وغرقت في الفراغ . أما هيلديبرانداء فكانت 
مفتونة» وكان الدكتور اكثر فتنة بافتتانها, وما ان انطلقت العربة حتى أحست برائحة جلد 
المقاعد الطبيعي الدسمة: وحميمية العربة من الداخخل , فقالت انها ثراها مكاناً مناسباً للعيش 
فيه. وسرعان ما أنحذا يضحكان ويتبادلان المزاح كصديقين قديمين» وعرجا على لعبة 
كليات ذات رطانة بسيطة. ؛ تتلخص بادخال مقطع صوتي متوافق بين كل مقطعين . كانا 
يتظاهران بالاعتقاد ان فيرمينا لا تفهمه)؛ رغم معرفته بانها ليست فاهمة فحسب؛ بل 
ومنصتة اليها أيضاً. ولذا كانا يتابعان اللعب . وبعد هليهة من الوقت. وكثير من الضحك» 
اعترفت هيلديبر اندا بانها ماعادت تحتمل الآلام التي يسببها لها الحذاء فقال الدكتور اوربيئو؛ 

الامر ني غاية البساطة . هلمي لئرمن ينتهي أولاً . 

وبدأ بحل رباط حذائه؛ وقبلت هيلديبراندا التحدي . لم يكن الأمرسهل لآن مشد 
الاسلاك ماكان يسمح ا بالانحناء, لكن الدكتور اوربيئوتاخر متعمداً؛ إلى ان حرجت 
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حذاءها من تحت التنورة بضحكة ظافرة» وكأنها اصطادت الحذاء لتوها من بركة راكدة . 
عندئذ نظرا معاً إلى فيرميشاء ورأيا بروفيل وجهها اكثرحدة من أي وقت آخر على خخلفية 
المساء القائظ . لقد كانت غاضبة ثلاثا: للوضع غير اللائق الي هي فيه, ولسلوك 
هيلدييراندا الشائن, وليقينها بان العربة تجول على غير هدى [تأخير الوصول. لكن 
هيلديبراندا كانت منفلتة من عقالها. وقد قالت: 

- لقد ادركت الآن ان ما يزعجني ليس الحذاء وانما هذا القفص من الاسلاك. 

وأديك الدكتور اوربينواهما تعني التنورة الداخلية؛ فأمسك بالمائحة على الفورء وقال: 
«الامر قي غاية البساطة . اخلعيها. » وبحركة شعوذة سريعة اخرج منديلا من جيبه وعصب 
عينيه قائلا : 

- أنا لا أرى . 

أبرزت العصابة نقاء شفتيه بين اللحية المستديرة السوداء والشارب ذي الطرفين المدبيين 
وأحست هي بارتعاشة ذعرتهز كيانها. فنظرت إلى فيرميناء وم تجدها غاضبة الآن» وانما 
مرتعبة من ان تكون هي على استعداد لخلع تنورتها. فاتخذت هيلديبر اندا وضعاً جدياً 
وسألت باشارات من يدها «ماذا نفعل ؟». واجابتها فيرمينا داثا بالطريقة ذاتها بانها ستلقى 
بنفسها من العربة اذا هم لم يذهبوا الى البيت مباشرة . ْ 

قال الطبيب : 

- اننى أنتظر. 

فقالت هيلديبراندا: 

بامكانك ان ترى. 

عددمانزع الدكتور خوفينال اوربينوالعصابة عن عينيه» وجدها قد تغيرتء وأدرك أن 
اللعب قد انتهى » وانه انتهى بصورة سيئة. وباشارة منه دار الحوذي بالعربة دورة كاملة» 
ودخخل في حديقة البشارة في اللحظة التي كان فيها مشعل الانوار يشعل المصابيح العامة 
وقرعت جميع الكنائس نواقيسها داعية إلى صلاة التبشير . نزلت هيلديبراندا مسرعة 
ومضطربة بعض الشيء لانهبا أغضبت ابئة عمتها. وودعت الطبيب بمصافحة سطحية . 
وفعلت فيرمينا مثلها. ولكن حين حاولت سحب يدها بالقفاز الأملس. ضغط الدكتور 
اوربينو بقوة على اصعها الوسطى قائلا : 

مازلت انتظر ردك , 

حينئذ سحبت فيرمينا يدها بقوة» وبقي القفاز الفارغ معلقاً في يد الطبيب» لكنها لم تننظر 
لاستعادته. وذهبت إلى النوم دون أن تأكل . أما هيلديبر أنداء فبعد ان تناولت العشاء في 
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المطبخ مع غالا بلاثيدياء دخلت الى حجرة النوم وكأن شيا لم يحدث. وعلفت بظرافتها 
الطبيعية على أحداث المساء. ولم تخف حماسها للدكتور اوربينو» وأطرت على اناقته ولطفه. 
ولم تعقب فيرمينا على كلامها بشيء» ولكنها كانت محتاطة للمناكفة. واعترفت هيلديبراندا 
انها في لحظة معينة. حين عصب الدكتور اوربينوعينيه ورأت بريق اسنانه المنتظمة بين شفتيه 
الورديئين, أحست برغبة لاتقاوم لأكله بالقبلات. فانقلبت فيرمينا داثا نحو الجدار ووضعت 
حداً للحديث دون رغبة في الاساءة بل انها كانت تضحك؛ ومن أعماق المبهاء وقالت: 
يالك من عاهرة ! 

نامت متقافزة» وكانن ترى الدكور اوربيئوني كل مكان. رأته يضحك. ويعني. ويطلق 
شرر كبريت من اسنان وعيناه معصوبتان» ويسخرمنها برطانة لا قواعد لحا في عربة مختلفة 
كانت تصعد نحومقيرة الفقراء. واستيقظت قبل الفجر بكثير منبكة؛ وبقيت مستيقظة 
وعيناها مغمضتان تفّكر بالسنوات الطويلة التي ما زال عليها ان تعيشها. بعد ذلك وفيها 
هيلديبر اندا تستحم. كتبت رسالة بأقصى سرعة؛ وطوتها بأقصى سرعة» ودستها بأقصى 
سرعة في مغلف. مقبل ان تخرج هيلديبراندا من الام بعثتها مع غالا بلإثيديا إلى الدكتور 
خؤفينال اوربينو. كلت, واحدة من رسائله . وقد كتبت له عليها: أجل يادكتور؛ كلم 
والدي . دون اي حرف كثر أواقل. 

حين علم فلورينتينواريثا أن فيرمينا داثا ستتزوج من طبيب نبيل وثري ؛ متعلم في أوروبا 
وذي شهرة فريدة في مثل سنه, لم تكن هنالك قوة قادرة على اخراجه من مذلته. وقد فعلت 
ترانسيتواريثا اكشر مما هوممكن لتعزيته بأساليب كأساليب عروس عندما رأت انه فقد النطق 
والشهية وانه يقضي الليل مسهدأً يبكي دون راحة؛ إلى ان تمكنت بعد اسبوع من جعله 
ياكل . حينئذ تحدئت إلى ليون الثاني عشر لوايئاء الحي الوحيد من الاحوة الثلاثة » ورجته 
دون ان توضح الاسباب ان يقدم عملا لابن اخيه ليقوم بأي شيء في المئؤسسة البحرية. 
على ان يكون ذلك في أي ميناء منسي وسط الغابات من موانىء بر مجدليئا؛ حيث لا وجود 
لبريد ولا لتلغراف. وحيث لا يلتقي باحد ينقل له شيئاً عن مديئة الضياع هذه. لم يمنحه 
العم عملا احتراماً لزوجه اخيهء التي لم تكن تحتمل مجحرد وجود البندوق. لكنه حصل له على 
وظيفة عامل تلغراف في فيّيا دي لييفاء مديئة الاحلام الواقعة على بعد اكثر من عشرين 
مرحلة. والتي ترتفع حوالي ثلاثة آلاف متر فوق مستوى شارع لاس فيئتاناس . 

ليع فلورينتينو ارينا إبدأ تلك الرحلة العلاجية . وسيتذكرها دوما مثل كل ماحدث له في 
تلك الفترة. من خلال زبجاج محنته المغبش ١‏ لديا امك برلا اللعون فى لمق ل يدر 
باخذها على محمل الجا.. ٠»‏ لكن لوتاريوتوغوت أقنعه بحجج المانية ان مستقبلا باهراً ينتظره في 
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الادارة العامة . وقال له : دان التلغراف مهنة المستقبل» . واهداء زوجاً من القفازات الملساء 
ومعطفاً ذا ياقة من الفروتجرباً في شهوركانون الجليدية في بافيرا. وأهداه العم ليون الثانٍ 
عشر بدلتين وجزمة وإقية من المطر كانت لشقيقه الاكبر» وقدم له بطاقة الرحلة مع فمرة في 
السفينة التالية. قيفت ترانسيتواريثا الملابس على مقاس ولدهاء الذي كان أقل بدانة من 
أبيه وأقصر بكثير من الألماني. واشسترت له جوارب صوفية وسراويل داخحلية طويلة كي لا 
ينقصه شيء لمواجهة قسوة السهب . وكان فلورينتينواريشاء المتصلب عن شلة المعاناة» 
يساعد في الاعداد للرحلة كما بامكان ميت أن يساعد في مراسم جنازته . لم يقل لأحد انه 
داهب. ول يودع أحداء واحتفظ بالكتمان الحديدي الذي لم يكشف فيه لأحد سوى امه سر 
عاطفته المقهورة» ولكنه في عشية السفر افترف حماقة قلبية اخيرة كان يمكنها ان تكلفه حياته . 
ارتدى في منتصف الليل بدلة الأحدء وعزف وحيداً تحت شرفة فيرمينا داثا فالس الحب الذي 
وضعهةطال والذي لا يعرفه احد سواهما الاثئين. وكان خلال ثلاث سئوات شعار توافقهما 
المتناقض ‏ عزفه مدمدماً بكليات الاغنية؛ على الكمان الغارق بالدموع» وباهام زخم جعل 
كلاب الشارع تبدا بالعواء مدل النغمات الأولى » ؛ ثم تلتها كلاب المديئة باسرهاء ولكنها 
أخذت تصمت بعد ذلك شيثا فشيئاً في افق الموسيقى . الى ان انتهى الفالس بصمث ما 
ورائي. م تتح الشرفة» وم يطل أحد الى الشارع . حتى ولا الحارس الليلي الذي بيرع عادة 
بفانوسهةء محاول التحضر بالاستماع الى فتات موسيقى السيرنادات الليلية . لقد كان ذلك 
الفصل رقية تفريج عن فلورينتينواريثاء لانه ما ال خب الكبان في علبته وابتعد في الشوارع 
الميتة دون ان يلتفت إلى الوراء» حتى فقد الشعوربانه سيغادر في صباح اليوم التالي » وانتابه 

اس بانه قد غادر منل سنوات طويلة وبقرار قاطع ألا يعود أبداً. 

كان قد أعيد تعميد السفيئة» وهي واحدة من ثلاث سفن متشاببة لدى شركة الكاريبي 
للملاحة الغهرية؛ باسم مؤسس الشركة ؛ بيوس الخامس لوائيا. كانت عبارة عن بيت عائم 
من طابقين خشبيين فوق هيكل من الحديد» عريض ومسترء وبغاطس حده الأقص خمسة 
أقدام ينيح للسفينة التغلب على أعياق النبر المتفاوتة على أحسن وجه. السفن الأقدم كانت 
بليت في سينسيناني في منتصف القرن, حسب النموذج الخرافي للسفن التي كانت تقوم 
بالعبور من مر اوهيؤ إلى الميسيسبي» وكان لها في كل جانب عجلة دفع تتمخرك بطاقة مرجل 
بخاري وقوده الحطب. ومثل هذه كانت سفن شركة الكاريبي للملاحة النبرية» ففي ففى الطبقة 
السفلية. وعلى مستوى الماء ونيا هناك الآللات البخارية والمطابخ » ا 
كان البحارة يعلقون شباك نومهم. متقاطعة على عدة مستويات . أما الطابق العلوي فكانت 
مقصورة القيادة وقمرات القبطان وضباطه؛ وصالة اللهووصالة الطعام. حيث كان يدعى 
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' المساقرون المرموقون مرة واححدة على الاقل للعشاء ولعب الورق. أما في الطبقة الوسطى 
فكانت توجد ست قمرات من الدرجة الاولى على جانبي مر يستحخدم كصالة طعام عادية , 
وهناك في المقدمة صالة جلوس مفتوحة فوق النهرء. لها شرفة خشبية مزخرفة وأعمدة من 
الحديد. حيث كان المسافرون العاديون يعلقون شباك نومهم ليلا وخلافاً للنماذج القديمة» لم 
تكن هذه السفن عجلتا دفع على الجانبين؛ وانما عجلة واحدة في المؤخرة» ذات رياش أفقية 
تحت مراحيض طبقة المسافرين الخانقة . لم يتكلف فلورينتينواريثا مشقة مشققة استكشاف السفينة 
فور صعوده إلى متنباء في الساعة السادسة صباحاً من يوم أحد حزيراني» كما يفعل عادة من 
يسافرون لاول مرة بدافع الغريزة. وقد وعى الحالة التي هوفيها عند الظهيرة فقط وبينما 
كانت السفيئة تبحر مقابل دسكرة كالامار, حين ذهب للتبول في المؤخرة ورأى من فتحة 
المريحاض العجلة العملاقة ذات العوارض الخشبية تدور تحت قدمية بقعقعة بركانية وزبد 
وبخار ملتهيين. 

لم يكن قد سافر أبداً من قبل. كان يحمل صندوقاً من الصفيح فيه ملابس السهب» 
ا 
الورق المقوى. وكتب أشعار الحب التي يحفظها ويلقيها عن ظهر قلب. والتي توشك 
تتحول إلى رماد لكثرة ل و 0 ترف ا 
بتكبته. لكن أمه أجبرته على حمل صرة السفر التي تضم عدة نوم شعبية وعملية : وسادة.» 
ودثار» ومبولة من التوتياء؛ وكلّة محرمة للحهاية من البرغشء كل هذا ملفوف بحصيرة 
مربوطة بحبلين لتعليقها كأرجوحة نوم في حالة الطوارىء؛ لم يكن فلورينتينواريثا يريد 
حملهاء فقد ظن انها لن تفيده بشيء في قمرة مزودة بأسرة مستوية. ولكن كان عليه ان يشكر 
لأمه حسن تدبيرها منذ الليلة الأولى . وفعللاء فقد صعد في اللحظة الاخيرة إلى المركب 
مسافر يرتدي ملابس بروتوكولية كان قد وصل ذلك الصباح في سفينة قادمة من اوروبا. وكان 
يرافقه حاكم المقاطعة شخصياً . وهويريد متابعة الرحلة فوراً مع زوجته وابنته» وكذلك 
خادمه الذي يرتدي زيي يي الخدم والصناديق السبعة ذات الحواشي المذهبة والتِي صعدت 

بمشقة على السلالم . وتمكن القبطان» وهومارد من كورثاو. من اثارة الشعور الوطني بين 
الكريوليين لتأمين راحة المسافر الطارىء . . وشرح لفلورينتينو اريثا بمزيج من القشتالية 
والبابياءنتو('؟ إد الرجل الر وتوكولي هو الوزير المفوض الجحديد لانكلترا المسافر إلى عاصمة 
الجمهورية., وذكره بأن تلك المملكة قد قدمت موارد حاسمة لاستقلالدا من الهيمنة 
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الاسبانية, وبناء عليه فان أية تضحية ستكون ضئيلة الشأن في سبيل ان ت؛ تشعر عائلة رفيعة 
المقام وهي في بيتنا بانها أحسن حالاً من بيتها . وطبعاً تخلى فلورينتينواريثا عن قمرته . 

لم يأسف لذلك في البدءء اذ كان ماء الغهر غزيراً في تلك الفترة من السئةء وكانت السفيئة ‏ 
تبحر دون عوائق قى في الليلتين الأولميين. كان افراد طاقم السفينة يوزعون على المسافرين بعد 
العشاء» في الخامسة مسا نوعاً من الاسرة المطوية سطحها من قهاش انيم المتين. وكان كل 
مسافر يفتح سريره حيث يستطيع » ويجهزه با خرق الني في صرة سفره ثم ينصب فوقه الكلة 
المخرمة . أما الذين يملكون أراجيح نوم فكانوا يعلقونها ني الصالون» والذين لايملكون شيثاً 
ينامون على موائد صالة الطعام متدثرين بشراشف الطاولات التي لم تستبدل إلا مرتين خلال 
الرحلة . كان فلورينتينواريئا يمضي معظم الليل ساهرأ متخيلا انه يسمع صوت فيرمينا داا 
في نسيم الغبسر البارد, راعياً الوحدة بذكرياته» مستمعاً غناء في لحاث السفيئة المتقدمة 
ببخطوات حيوان ضلخم في الظلمات. إلى أن تظهر اولى البقع الوردية في الافق وين ينشق الغهار 
الجديد فجأة على صحارى فسيحة ومستنقعات هباب . وكانت الرحلة تبدوله حينثذ دليلً 
آخر على حكمة أمه. واأحس بحاسة لتجاوز التسيان. 

بعد ثلاثة أيام من المياه المواتية» أصبح الابحار أكثر مشقة بين المصاطب الرملية المفاجئة 
وتعكر الماء الذي يِخْفَيٍ مدى عمق النهر. أصبح الغهر عكراً وصار يضيق اكثر فأكثر وسط غابة 
عظيمة من الاشجار المتشابكة» حيث كان يظهر من حين لآخر كوخ من القش إلى جاتب 
اكوام الخطب المعدة لمراجل السنفن. ويبدوان لغط الببغاوات وصياح القردة اللامرئية كان 
يفاقم من قيظ الظهيرة. أما في الليل فكان لابد من ربط السفينة للنوم. فيصبح مجرد كون 
المرء حياً حينشذ أمرألا يطاق. قاضافة للحروالبرغش تأني روائح شرائح اللحم المملح 
المنشورة على دربزينات السفينة لتجف. فكان معظم المسافرين» وخاصة الاوربيين منهم. 
يغادرون نتانة القمرات ويقضود الليل وهم يذرعون سطح المركب» ويشون جميع انواع 
الهوام بنفس المناشف التي يمسحون بها العرق المتواصل» ويدركهم الصباح وهم منبكون 
ومتورمون بفعل اللسع . 

وكان قد اندلع في تلك السنة أيضاً فصل جديد من الحرب الاهلية المتقطعة بين الليبر اليين 
والمحافظين., فاتخذ القبطان احتياطات شديدة الصرامة لحفظ النظام الداخلي وأمن 
المسافرين. وفي محاولة لمنع وقوع الاخطاء والاستفزازات. حظرممارسة التسلية المفضلكة في 
رحلات ذلك الزمان. ألا وهي اطلاق النارعلى التماسيح القابعة تحث الشمس على 
الضفاف . وفيما بعد, حين انقسم المسافرون إلى فريقين متعاديين اثناء احدى المناقشات» 
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قام بمصادرة أسلحة الجميع واعداً بكلمة شرف ان يعيدها عند انتهاء الرحلة . كان صارماً في 
هذا الامر حت مع الوزير البريطاني الذي خرج منذ صباح اليوم التالي لبدء الرحلة بملابس 
الصيد» حاملا غدارة احتياطية وبندقية صيد بسبطانتين من تلك المستخدمة في صيد التمور. 

ثم أصيحت القيود اكثر تشدداً بعد اجتيازمرفا تينير يفي , حيث التقوا بمركب يرفع راية 
مرا" :بكي علاية اأرواء» ذل مال ال ان على ا مما انا حول لات اللاي ده 
لان السفيئة الاخرى لم تجهب على اشارتهم . لكنهم التقوا في ذلك اليوم بالذات بسفينة اخحرى 
محملة بمواش من جامايكا» واعلمتهم هذه بان سفينة الرابة الوبائية تحمل على متها 
مريضين بالكوليراء وان الوباء كان يحدث اضراراً وخسائر في مجرئ الغبر الذي عليهم الابحار 
فيه عندئذ مُنع المسافرون من مغادرة السفينة ليس في الموانىء التالية فحسب» بل وفي 
الاماكن غير المأهولة حيث كانوا يتوقفون للتزود بالحطب . وهكذا اعتاد المسافرون فيا تبقى 
من الرحلة حتى مرف الغهاية» والتي استمرت ستة أيام اخمرى؛ على عادات السجون. ومن 
هذه العادات, المشاهدة الضارة لرزمة من بطاقات الصور الجنسية الهولندية التي كانت تنتقل 
من.يد إلى اخسرى دون ان يعلم أحمد علم اليقين من أين أتت. مع أن أي مجرب للسفرفي 
الغهر لم يكن ليجهل انبا لا تكاد تشكل إلا عينة من مجموعة القبطان الخرافية . ولكن حتى هذه 
التسلية التي لا امل فيها انتهت إلى مضاعفة السام . 

احتمل فلورينتينواريثا قسوة الرحلة بصبر معدني كان يحزن أمه ويغيظ اصدقاءه . ل يخالط 
أحداً . وكانت الايام بالنسبة له تمقضي سهلة وهوجالس مقابل الدرابزين» يراقب التماسيح 
الجائمة تحت الشمس على الضفاف بأشداق مفتوحة لاقتناص الفراشات » ويتأمل قطعان 
مالك الحزين المفزوعة التي تنطلق فجأة من المستنقعات, والأطم”" التي ترضع صغارها من 
اندائها الامومية الضخمة وتفاجىء المسافرين ببكائها اللسوي . وفي أحد الأيام رأى ثلاثة 
أجساد آدمية تطفوفي الماء. كانت منتفخة وحضراء؛ وفوق كل منها عدد من طيور الرخمة مر 
أولاٌ جسدا رجلين, احدهما بلا رأس» ثم جسد طفلة صغيرة السن راح شعرها المفلت كشعر 
ميدوزا يتموج متلوياً من اثر حور السفيئة في الماء . ل يعرفوا أبداًء لانه لا سبيل إلى معرفةء ان 
لوا ابر راتوا لجراي إع الصواي امريد لكر رالا !ل ارح تكو نبرييا 
داثا في ذاكرته . 

هكذا كان دائياً: فأي حدثء خيراً كان أم شرا يذكره بها. في الليل. حين كانوا 


(1) الأطم: جمع أطوم وهوحيوان لبون؛ يأوي الى الماء. مؤخره يشبه السمك؛ له يدان وليس له رجلان وطوله 
الو 


يربطون السفينة ويتمشى معظم المسافرين دون عزاء على السطح, كان هويراجع عن ظهر 
قلب تقريبا الرويات المصورة تحت مصباح الكربور في صالة الطعام » وهوالمصباح الوحيد 
الذي يبقى مضاء حتى الصباح . وكانت المأسي التي قرأها مرات ومرات تستعيد سحرها حين 
يستبدل ابطاها المتخيلين بمعارفه في الحياة الواقعية , ويحتفظ لنفسه ولفيرمينا داثا بأدوار الحب 
المستحيل . وني ليال اخرى كان يكتب لها رسائل مكروبة؛ ما تلبث مقاطعها أن تتبدد في المياه 
الجارية دون توقف نحوها. وهكذا كانت تمر أقسى الساعات عليه متتمصاً شخصية أمير 
خحجول أوفارس عاشق أحياناً وملتحباً في أحيان اخرى بجلده المكوي كعاشق في رحلة 
نسيان. إلى ان تهب أولى النسمات فينصرف الى النوم جلوساً على مقاعد الشرفة 

توقف عن القراءة في احدى الليالي أبكر من المعتاد وكان بتجه ساهياً إلى دورات المياه 
حين فتح باب لدى مروره في صالة الطعام المقفرة: وأمسكت يد صقر بكم قميصه وادخلته 
إلى القمرة. أحس بالكاد بجسد غير محدد السن لامرأة عارية في الظلام » كانت مغطاة بعرق 
ساخن وتنفسها غير منتظم . دفعته على ظهره فوق السرير» وفكت ابزيم حزامه» وحجلت 
الازراروامتطته كفارس. وجردته من عذريته دون أيحاد. سقطا كلاهما منبكين في فراغ هوة 
بلا قرارها رائحة مستنقع قريدس. وبقيت جائمة فوقه لهنيهة بعد ذلك وهي تلهث دون 
هواءء ثم لم يعد لها وجود في الظلام . 

قالت له : 

- انصرف الآن وانس كل شيء. فهذا لم يحدث أبدا. 

كان الهجوم مباغتاً وناجحاً لا يمكن تصنيفه كحماقة مفاجئة مبعثها الضجر. وانما كشمرة 
خطة محكمة بكل مراحلها وبأدق تفاصيلها. وضاعف هذا اليقين الجذاب من تلهاف 
فلوريلتينواريثاء الذي أحس وهوفي ذروة اللذة باكتشاف لايمكن تصديقه» بل نه رفض 
قبوله؛ وهوان حب فيرمينا داثا الخادع يمكن استبداله بعاطفة دنيوية . وهكذا كان أن صمم 
على كشف هرية مغتصبته الماهرة؛ فلرب وجد في غريزتها كفهدة علاجاً لمحنته . لكنه لم 
يتوصل اليها. بل على العكس. فكلما تعمق في التحري كلما شعر بانه يبتعد عن الحقيقة . 

لقد -حدث المهجوم في القمرة الاخيرة؛ لكن هذه القمرة كانت متصلة بالقمرة قبل الاخيرة 
بياب داخلي» بحيث تصبح القمرتان معأجناح نوم عائلي فيه أربع اسرة. وهناك كانت تسافر 
امرأتان شابتان, واخرى متقدمة في السن إلا انها ذات مظهر حسن . ومعهم طفل عمره بضعة 
شهور. كنْ قد التحقن بالرحلة من براتكودي لوباء وهواليناء الذي يحملون فيه بضائع 
وركاب مديئة مامبوكس مذ أصبحت هذه المدينة على هامش طريق السفن البخارية بسبب 
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أهواء العبرء وكان فلورينتينو اريئا قد دقق ببن لكونهن يحملن الطفل في قفص عصافير 
أن يسافرن بملابس حديثة كتلك التي ترتديها المسافرات في عابرات المحيط الضخمة » 
ببطانات تحت التنائير الحريرية» وياقات محرمة وقبعات عريضة الحواف مزيئة بزهور 
كرينوليناء وكانت الشابتان تستبدلان زينتهما وملابسه| كلها عدة مرات في اليوم » حتى بدا 
وكأنب)| تحملان معهما جوهن الربيعي , بينها المسافرون الاخرون يختنقون في الحر. وثلاثتهن 
كر, يساريات في استخدام المظلات ومراوح الريش . لم يستطع فلورينتينواريثا ان يحدد حتى 
نوع العلاقة التي تربطهن, رغم كوس دون شك من أسرة واحدة. لقد فك رأول الأمر بان 
الكيرى هي أم الاخمريين؛ لكنه أدرك فيم| بعد انها ليست كبيرة في السن با يكفي لتكون 
كذلك. ثم انها ترتدي ملابس حداد لا تشاطرهااياه الاخريان. ولم يتصوران تكون 
احداهن قد تجرات على فعل فعلتها فيم| زميلتاها نائمتان في السريرين المجاورين» 
والافتراض الوحيد المعقول هواءها استغلت فرصة عارضة., أومدبرة» بقيت أثناءها وحيدة في 
القمرة. وتحقق من اثنتين منبن تمخرجان أحياناً الاستمتاع بالبر ودة حتى وقت متأخر فيها تبقئ 
الثالثة لرعاية الطفل, لكتبن في احدى الليالي القائظة خرجن ثلاثتهن معاً برفقة الطفل النائم 
في قفص الخيزران المغطى بظلة من نسيج شفاف. 

ورغم اختلاط كل هذه المؤشرات» فقد تعجل فلورينتينواريثا الى استبعاد ان تكون 
كبرى الثلاث هي منفذة ال هجوم . ثم برأ في الحال ساحة الصغرى أيضاً التي كانت اجملهن 
وأجرأهن . فعل ذلك دون مبر رات مقنعة , ولأن يحرد رصده المتلهف للنساء الثلاث حثه 
على الافتناع برغبته الداخلية في ان العاشقة العابرة هي أم الطفل الحبيس في القفص . ولقد 
فتنه هذا الافتراض إلى الحد الذي جعله يفكر بها اكثر من تفكيره بفيرمينا داثاء دون ان بيتم 
بها كان يبدوواضحاً في ان تلك الأم حديثة الولادة كانت تعيش لابنها فحسب. لم يكن لا من 
العمر اكثر من خمس وعشرين سنة؛ وكانت نحيلة ومذهبة. ذات أجفان برتغالية تجعلها اكثر 
بعداء وكان لأي رجل أن يكتفي بفتات من حنانها الذي تغدقه على ابنها. فمئل تناول طعام 
الفطور وحتى ساعة النوم كانت تهتم بشؤونه في الصالة. فيما زميلتاها الاخريان تلعبان 
الدمينو الصيني, وحين توفق إلى تنويمه» تعلق القفص من سقفه في اكثر الاماكن برودة على 
شرفة السفينة. لكنها لم تكن نتخلى عنه حتى بعد ان ينام » والما تهز القفص مترنمة بأغنيات 
العرائس» فيم| أفكارها تطير مبتعدة عن مصاعب الرحلة . تشبث فلورينتيئواريثا بانها 
ستكشف نفسها عاجلا أم آجاللا ولومن خلال ايهاءة بسيطة . وصاريراقب حتى تبدلات 
تنفسها من خلال ايقاع القلادة الدينية التي تعلقها فرق بلوزتها القطنية الرقيقة» مدققا فيها 
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دون تستر من فوق الكتاب الذي يتظاهر بقراءته, وارتكب الوقاحة المدروسة باستبداله مكانه 
في صالة الطعام ليجلس مقابلها. لكنه لم يحصل على أدنى مؤشريدل على انها هي حقاً من 
تملك النصف الآخرمن سره. والشيء الوحيد الذي بقي له منهاء عندما نادتها زميلتها 
الصغرى. هواسمها: روساليا. 

في الييوم الشامن أبحرت السفينة بصعوبة بالغة عبر مضيق عكر محصور بين جرفين من 
صخور رخحامية. وبعد الغداء رست في بويرتوناريه. حيث سينزل المسافرون الذين سيتابعون 
الرحلة نحو المناطق الداخخلية من مقاطعة انتيوكياء وهى احدى أكثر المقآطعات تأثراً بالحرب 
الأهلية الجديدة. كان الميناء مؤ لفاً من نصف دزيئة من أكواخ السعف وحانة خشبية سقفها 
من التوتياء» تحرسه عدة دوريات من اجنود الحفاة وسيئي التسليح» اذ كانت لديهم معلومات 
عن خطة أعدها المتمردون للسطوعلى السفن . وفيا وراء البيوت ترتفع نحوالسماء قمم 
جموعة وعرة من الحبال عليها طريق ضيق له شكل حدوة الفرس منحوتث على حافة الهاوية . 
لم ينم أحد ممن على ظهر المركب نوما مطمئناً, لكن الحجوم المنتظرلم يحدث اثناء الليل» 
واستيقظ الميناء متحولاً إلى مهرجان أحدي » حيث انود الذين يبيعون تمائم مصنوعة من 
عاج نباتي واكاسير للحبء ووسائط للقوافل المتأهبة للانطلاق في صعود يستمرستة أيام عبر 
غابات السحلبيات في سلسلة الجبال المركزية . 

كان فلورينتيدوارينا قد سها وهويتأمل عملية تفريغ السفيئة على كواهل الزنوج ؛ رأ 
انزال صناديق الخزف الصيني » وآلات البيانو التي تباع لعازبات افيغادو, ولم يدرك إلا متاخرا 
ان جماعة روسالبا هي بين المسافرين الذين سيبقون على الير. لقد رآهن يمتطين البهائم من 
جالب واحد, منتعلات جزمات امازونية وحاملات مظلات ذات ألوان مدارية, وعندئذ خطا 
الخطرة التي لل يتجرا عليها في الايام الماضية : حيا روسالبا بيده مودعاًء فردت عليه النساء 
الشلاث بطريقة واحدة, وبألفة آلمت أحشاءه لجحسارته المتأخرة. رآهن يقمن بالالتفاف حول 
الحانة» تتبعهن البغال المحملة بالصناديق » وعلب القبعات وقفص الطفل » ثم راهن بعد 
قليل يتسلقن حافة الجرف الحبلي وكأعبن صف من النهال البغلية » واختفين من حياته . حينئذ 
أحس انه وحيد في الدئياء وجاءته الضربة القاضية من ذكرى فيرمينا داثاء التي بقيت كامنة 
خلال الايام الاخيرة . ْ 

كان يعلم انبا ستتزوج يوم السبت القادم , في حفلة زفاف صاخبة, وكونه أحبهاء 
وسيحبها إلى الأبد اكثر من أي كانء لا يمنحه الحق حتى بالموت من أجلها. والحسد الذي 
كان يشرقه حتى ذلك الحين بالدموع. أصبح سيد روحه. فأخذ يدعوالله ان ينزل صاعقة 
العدالة الالحية لتصعق فيرمينا داثا حين تهم بقسم يمين الحب والولاء لرجل لا يريدها زوجة 
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له إلا لتكون حلية اجتماعية . وكان يستغرق في رؤيا العروس. عروسه هو أوعروسة لا أحد. 
ملقاة فوق بلاط الكتدرائية فيا ازهار البرتقال تبطل كالئلج مبلله بندنى الموت ؛ وتموج طرحتها 
الزبدي فوق المرمر الجنائزي الذي يضم أربعة عشرمطراناً مدفونين مقابل المذبح الكبير . 
ولكن ما ان ينتهي الانتقام . حتى يندم لأفكاره الشزيرة» وعندها يرى فيرمينا داثا وهي 
تنبض معافاة؛ لسواه ولكن حية. لانه غير قادر على تصور الدنيا بدونها. لم يعد ينام » واذا 
كان يلتقط بضع لقيهات أحياناً فانما يفعل ذلك لتوهمه بان فيرمينا داثا قد تكون معه على 
المائدة, أوكي لا يمنحهنا شرف الصوم من أجلها. وكان يعزي نفسه ني بعض الأحيان 
بالاقتناع انه لابد لفيرمينا داثا في نشوة حفلة الزفافء أوفي ليالي شهر العسل المحمومة» من 
ان تعاني ولول لحظة, لحظة واحدة على الأقل؛ لحظة على أي خال. حين ترفع إلى وعيها 
شبح الخطيب المخدوع. المهانء المبصوق. فتنهار سعادتها. 

عشية الوصول إلى ميناء كاراكولي. وهوالمحطة النبائية للرحلة. أقام القبطان حفل 
الوداع التقليدي؛ بمشاركة اوركسترا آلات نفخية مؤلفة من طاقم السفينة» وباطلاق 
ألعاب نارية من مقصورة القيادة. كان وزير بريطانيا العظمى قد اجتاز الاوديسه بصبر 
نموذجي , متصيداً بألة التصوبر الحيوانات التي لم يتيحوا له قتلها ببندقية الصيدء وم تكن تمر 
ليلة دون ان يظهرني صالة الطعام بملابس الايتكيت . لكنه خرج إلى امفلة الغهائية بزي 
ماك تافيتش الاسكتلديء وعزف القرب بمرح. وعلّم كل من رغب رقصاته الوطنية » وقبل : 
الفجر اضطروا لنقله حمولاً إلى قمرته . أما فلورينتينواريثا الذي أضناه الألىء فقد اتخذ ركنا 
منعزلاً على سطح السفينة حيث لا تصله أخبار الحفلة» وغطى نفسه بمعطف لوتاريو توغوت 
حاولاً مقاومة قشعريرة عظامه . كان قد استيقظ في الخامسة صباحاً. » كما يستيقظ المحكوم 
بالاعدام صباح يوم تنفيذ الحكم . ولم يكن قد فعل شيئا طوال يوم السبت سوى تخيل كل 
طقس من طقوس زفاف فيرميئا داثا لحظة بلحظة . وفيمأ بعد عند عودته إلى البيت». ادرك 
انه كإن قد أخطأ في التوقيت وان كل شيء حدث بطريقة متلفة عا تصوره. وقد كان يتمتع 
بمزاج طيب جعله يضحك من اوهامه. 

لكنه كان على أي حال يوم سبت غاطفي انتهى بنوبة جديدة من الحمى , عندما هيء له 
بانها اللحظة التي يحاول فيها العريسان اهرب خفية من حفلة الزفاف ليستسلما إلى لذائذ 
الليلة الأولى'. وقد رآه احدهم وهويرتعش من الحمى وأنذر القبطان بذلك. فغادرهذا 
الحفلة مع طبيب السفيئة خشية ان تكون اصابة بالكوليراء وبعثه الطبيب اجتياطاً إلى قمرة 
الحجر الصحي بعد اعطائه جرعة لا بأس بها من البر ومور. وعندما بانت لحم اتوار كاراكولي 
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في اليوم التالي. كائت الحمى قد تراجعت وكان يتمتع بمعنويات عالية. لانه في مود 
المسكنات قرر فجأة ودون أية اجراءات اخمرى بانه سيبعث بمستقبل التلغراف الباهر إلى 
المبحيم وسيرجع على السفينة نفسها إلى شارعه القديم؛ شارع لاس فينتاناس. 

ول يجد صعوبة في حملهم على اعادته معهم مقسابل القمرة التي تنازل عنها لممثل الملكة 
فكتوريا . رغم ان القبطان حاول ثنيه عن عزمه أيضاً بحجج مفادها ان التلغراف هوعلم 
المستقبل . وقال له ان الامركذلك لدرجة انهم يعملون لاختراع جهاز خاص لتركيبه في 
السفن. لكنه فند كل حجة. وانتهى القبطان إلى القبول باعادته معهء ليس كرد دين 
القمرة؛ وانما لانه كان يعرف حقيقة علاقته بشركة الكاريبي للملاحة الغهرية. 

تمت رحلة النزول في أقل من سنة أيام؛ أحسن فلورينتينو ريثا بعدها انه في بينه ثانية منذ 
دخوهم فج راف بحبرة لاس مير ثيديس » ورؤيته أضواء زوارق الصيد المتناثرة وهي تتلوى مع 
تيار السفينة . كان الوقت ما يزال ليلا عندما رسوا في خليج نينيو برديدو وه وآخر مرف للسفن 
البخارية النبريية. على بعد تسع فراسخ من البحرء قبل ان يجرفوا قاع الغهر ويعيدوا وضع 
المسر الاسباني التديم موضع الاستخدام . وكان على المسافرين الانتظارحتى الساعة 
السادسة صباحاً ليركبوا مبجموعة من زوارق الاجرة الصغيرة التي تحملهم إلى هدفهم 
النبائي . لكن فلورينتينواريئا كان متشوقا مما دفعه للذهاب قبل ذلك بكثير في مركب الير يد 
الذي تعرف عليه موظفره كواحد من جماعتهم . وقبل ان يغادر السفينة سمح لنفسه بالانقياد 
وراء اغراء حركة رمزية : ألقى بصرة السفر إلى الماء. ولاحقها ببصره ما بين زوارق الصيادين 
اللامرثية » إلى ان حرجت من البحيرة وضاعت في المحيط . كان متأكداً انه لن يحتاجها بقية 
حياته مطلقاًء لانه لن يغادر مدتية فيرمينا داثا إلى الأبد. 

كان الخليج حوض ماء راكد عند الفج.. وفوق الضباب الطاني رأى فلورينتينواريثا قبة 
الكتدرائية المذهبة بفعل الانوار الأولى» ورأى بيوت الحمام على السطوح. ومستدلاً بها حدد 
موقع شرفة قصر المركيزدي كاسالدويرو» حيث افترض ان امرأة محنته ما زالت تنام مستندة 
على ذراع الزوج المشبع . وقد مزق هذا الافتراض قلبه؛ لكنه لم يفعل شيئاً لقهره بل على 
العكس تماماً : كان يستمتع بالألم. وحين بدأت الشمس تيعث دفثهاء كان مركب البريد 
يشق طريقه وسط متاهة الزوارق الشراعية الراسية. حيث روائح السوق العام التي لا حصر 
لهاء تختلط بعفونة الاعاق لتخرج بمزيج واحد من النتانة. كانت السفيئة القادمة من 
ريوهاتشا قد وصلت لتوهاء وجماعة الحمالين الغاطسين في الماء حتى خخصورهم يلتفطون 
المسافرين من جنب السضسية ليحملوهم إلى الشاطىء. وكان فلورينتينواريثا هوأول من قفز 
من مركب البر يد إلى اليابسة؛ ولم يعد يشعر عندها بنتانة الخليج وانه| برائحة فيرمينا داثا 
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الشخصية تفوح في جو المدينة. كل شيء كان يعبق برائحتها. 

لم يعد إلى مكتب التلغراف. وبدا ان همه الوحيد هوكتيبات الحب واجزاء المكتمة الشعبية 
التي ما زالت أمه تشتريها له والتي كان يقرأها ويعيد قراءتها وهومنبطح في ارجوحة النوم الى 
ان يحفظها ني داكرته . ولم يسأل عن الكمان مجرد سؤال . واعاد اتصالاته مع اصدقائه 
المقربين» وكان يلعب معهم البيليارد أحياناً ويتبادل واياهم الحديث في مقاهي الرصيف تحت 
قناطر ساحة الكتدرائية. لكنه لم يعد للذهاب إلى حفلات الرقص أيام السبت: لم يكن قادراً 
على تصور حفلات الرقص بدوتها. 

في صباح يوم عودته مس الرحلة التي لم تكتمل. علم ان فيرمينا داثا ذهبت لقضاء شهر 
العسل في اوروباء فرأى قلبه المنفطر بانها ستبقى لتعيش هناك, ان لم يكن إلى الأبد. 
فلسنوات طويلة . ومنحه هذا اليقين الأمال الأولى بالنسيان. أخحذ يفكر بروسالبا التي 
اصبحت ذكراها تتقد اكثر فأكثر كلما مدت الذكريات الاخرى. وي هذه الفترة كان ان ترك 
شاربه ذا الطرفين المدببين والمثبتين, والذي لن يحلقه فيا تبقى من حياته. وتغيرت طريقته في 
الحياة» وادخلته فكرة استبدال الحب في دروب غير متوقعة . أخذت رائحة فيرمينا داثا تصبح 
أقل حضوراً وزخاً إلى ان بقيت آخر الأمر في رائحة الياسمين الأبيض فقط . 

كان يمضي مذهولاً لا يعرف كيف سيتابع حياته: حين لحأت ارملة ناثاريت إلى بيتهم في 
احدى ليالي الحرب, لان قذيفة مدفع أصابت بيتهاء أئناء حصار الجنرال المتمرد ريكاردو 
غايتاك اوييسو. وكانت ترانسيتو اريثا هي التي التقطت الفرصة بسرعة. فبعثت الارملة لتنام 
في حجرة الابن. بحجة انه لايوجد مجال في حجرتهاء لكنها في الحقيقة كانت تأمل بان يشفيه 
حب آخخرمس الحب الذي ماعاد يتركه يعيش . لم يعد فلورينتيدواريثا لمارسة الحب منذ 
اغتصبته روسالبا في قمرة السفيئة» وبدا له طبيعياء في ليلة طوارىء. ان تنام أرملة ناثاريث 
في السرير وينام هوفي ارجوحة النوم . أما هي فكانت قد حسمت الأمر بدلا منه . وفييا همي 
جالسة على حافة السريرحيث كان فلورينتينواريثا مستلقياً دون ان يعرف ما عليه عمله. 
بدأت تحدشه عن حزنها الذي لا عزاء له على زوجها المتوفى منل ثلاث سئوات» واثناء ذلك 
كانت تنضوعن جسدها وترمي في اطواء ملابس الحداد. حتى لم يبق عليها ولا خاتم الزواج . 
خلعت بلوزة التفتا المزيسة بتطلريز مطعم بالخرزه وألقت بها عبر الغرفة إلى الكرسي في 
الركن؛ وألقت الصديري من فوق كتفها إلى الطرف الآخرمن السرير, ولعت بسحبة 
واحدة التنورة السابغة مع التنورة الداخلية ذات الكشكش. ومشد الساتان ذا الرباط. 
وحرابات الحداد الحريرية. ونئرت كل ذلك على الأرض » فأضحت العرفطة وكأها مفروشة 
باحر بقايا الحداد فعلت ذلك بابتهاج؛ وبوقفات محسوبة باتقان. حتى بدت قذائف مدفعية 
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القوات المحاصرة؛ التي كانت تبز ركائز المدنية. وكامبها احتفاء بكل حركة من حركاتها. حاول 
فلورينتينوارينا مساعدتها على حل مشبك المشد, لكنها سبقته إلى ذلك سحركة بارعة, لانها 
تعلمت خلال حمس سنوات من الولاء الزوجي ان تكتفي بنفسها ني حميع اجراءات الجب. 
بها ذلك ديساجاته. دون مساعدة أحد . واخخيراً نزعت سروالها الداخلي المخرم» حاعلة أياه 
ينزلق من ساقيها بحركة سريعة كحركات السباحة. وبقيت في عريها المتقد. 

كان عمرها ثمان وعشسرين سنة وقد انجبت ثلاث مرات, لكن عريها ما زال يحتمظ بدوار 
العزباء. ولم يستطع فلورينتيدواريشا اد يتصورأبداً كيف امكن لملابس التوبة ان تواري 
اندفاع تلك المهرة الجاعحة التي عرته وهي مختئقة بحماهاء وهوما لم تستطع عمله مع زوجها 
حتى لا يظن بها الظضون؛ وحاولت ان تروي ظمأ صوم حذادها الصارم دفعة واحدة. ببلاهة 
وبراءة خس سئوات من الولاء الزوجي فقبل هذه الليلة» ومنذ ساعة الرحمة التي ولدتها فيها 
أمهاء لم تنم ولوتجرد نوم في سرير واحد مع أي رجل سوى زوحها المتوفى. 

م تتح لتأنيب الضمير بان ينغص عليها. ففيها كرات اللهب تدوي فوق سطوح الميوت» 
استمرت تلهج حتى الصباح بفضائل زوجهاء دون ان تلومه على أية حيانة سوى موه من 
دونباء وخلصت إلى اليقين بانه لم يكن يوماً ها كا كان حينشذ. في صندوق حشبي مسمر 
باثني عشر مساراً طول كل منها ثلاث بوصاتء وتحت ثلائة امتارمن الترات. 

قالت : 

- انث سعيدة . فقد علمت الآن علم اليقين أين كان يمضي عند خروجه مس البيت. 

لقد نزعت الحداد في تلك الليلة دفعة واحدة. دون المرور بمرحلة الاسيرخاء في البلوزات 
ذات الازهار الرمادية؛ وامتلات حياتها باغنيات الحب والملابس المثيرة المزيئة برسوم ببعاوات 
وفراشات ملونة: وبدأت توزع جسدها على كل من يشاء طلبه . وبعد هزيمة قوات الجنرال 
غايتان اوبيسو, اثر حصار دام ثلاثة وسبعين يوماًء أعادت نناء البيت المثقوب بقديفة مدفع, 
وجعلت له مصطبة بديعة تطل على البحر فوق حائل للامواج حيث يصطدم عصب الأمواج 
في الايام العاصمة. وكان هذا هوعش حبهاء كما كانت تدعوه دون تبكم ؛ وحيث كانت 
تستقبل من يناسب مزاجها من الرجال, حين تشاء وكيفم| تشاء؛ دون ان تتقاضى قرشا واحدا 
من أي منهم, لانها كانت ترى ان الرجال هم الذين يسدون ها المعروف . وفي حالات نادرة 
قبلت بعضى أفداياء شريطة ألا تكون من الذهب . وكانت تدبر أمورها بمهارة لم يستطم أحد 
معها اثبات حقيقة سلوكها الشائن بادلة قاطعة . وفي مرة واحدة وصلت إلى حافة المضيحة 
العلنية, عندما راجت شائعة تقول ان الاسقف دانتي دي لونا لم يمت خطأ بحادئة أكل طبق 
الفطر السام . وانم! أكله وهوعارف, لانها هددته بذبح نفسها ان هوأصر على محاصرتبا بنواياه 
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الدنسة لم يسأها أحد ان كان ذلك صحيحاً, ولم تتحدث هي عنهء ولم يبدل أي شيء من 
حياتها . وكانت تقول منفجرة بالضحك بامما المرأة الوحيدة الحرة في المقاطعة . 

م تتخلف أرملة ناثاريت يوماً عن مواعيد فلورينتيدواريشا العرضية, ولا حتى في اكثر 
أوقاتها انشغالاًء وكانت تقابله دائيأ دون الادعاء بانها تحبه ودوب مطالبته بان يحبهاء ولكن 
على أمل العثورعلى شيء يشبه الحب, انها دون مشاكل الحب. وفي بعض الأحيان كان هو 
الذي يذهب إلى بيتهاء وعندئذ كانا يفضلان البقاء على المصطة المطلة على البحر للابتلال 
بزبد ملح البارود» وتأمل شروق الدنيا كلها في الافق. وقد وضع كل جهده لتعليمها اساليب 
التهبج التي كان قد رأى آخرين يمارسونها من .خلال ثقوب فندق العابرين» وكذلك المعادلات 
النظرية التي كان يدعوها لوتاريوتوعوت في ليالي مرحهما. حدثها للموافقة على ان يريا 
حي اغا ها رحنها المج على إتشيال وضعية امغر السورقة يوشيية الدراحة 
اللحرية» أو الفروج المشوي. أو الملاك المعلق. وكادا ان يوديا بحياتيهها عندما انقطعت ببها 
حبال تعليق ارجوحة النوم وما يحاولان ابتكار وصعية جديدة في الارجوحة . ولكنها كانت 
دروساً عقيمة . فالحقيقة انبا كانت طالبة جسورة؛ لكنها تفتقر إلى ادئى موهبة في الزنى 
الموجه لم تفهم أبدأً مفاتن الصماء في السرير. ول تكن لا لحظة الحامء بل كانت #بيجاتها 
الحنسية جلدية خارجية تاتي في غير اوانها: ياله من جماع كثيب . وقد عاش فلورينتينواريثا 
زمناً طويلاً وهو مخدوع بانه الوحيد» وكانت تشارك في بثه هذا الاعتقاد. إلى ان جعلها شوء 
الطالع تتكلم وهي نائمة. وشيئاً قشيئاء أحذ يستجمع وهويسمعها اثناء ثومهاء اجزاء 
تصريح ابحار أحلامهاء وتوغل ما بين جزر حياتها السرية المتعددة. وهكذا علم انها لا تسعى 
إلى الزواج منه؛ ولكبها تشعر بانها مربوطة إلى حياته برابطة العرفان بالجميل الكبير لانه هو 
الذي افسدها. وقد قالت ذلك كثيراً : 

انني اعبدك لانك جعلتني قحبة. 

: ولم تكن تنقصها المبررات لذلك. فقد جردها فلورينتينواريثا من عذرية زواج عادي. 
هئ أشد وبالاً من العدرية اللْقيّة ومن زهد الترمل . وعلمها انه لا شيء مما يمارس في السرير 
هولا أخلاقي مادام يساهم في استمرار الحب. وعلمها شيئا آخر سيكون منذ ذلك الحين هو 
مير روجودها: اقنعها ان الانسان يأتي الى الحياة بعدد محدد من الضروب, وان تلك التِى لا 
تستنفد » لسبب ذاتي أو خارجي , ارادي أو جبر ي » تضيم إلى الابد, وكانت فضيلتها هي 
فهم ذلك وتطبيقه بحذافيره. ومع ذلك. فان فلورينتينواريثاء الذي يظن بانه يعرفها اكثر 
من أي كان؛ لم يستطع ان يفهم كيف تكون مرغوبة إلى هذا الحسد؛ امرأة ذات أساليب 
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شديدة الصبيانية » اضافة إلى انها لا تتوفف عن الحديث في السرير عن كابتها على زوجها 
الميت. والتفسير الوحيد الذي خطر لهء 7 نقضهء هران أرملة ناثاريت كانت 
تعوض برقتها الفائضة ما ينقصها من القنون الميدانية . أصبحا بلتقيان أقل فيها هي توسع من 
نطاق متلكاتهباء ويتفحص هومتلكاته عساه يجد مهدثا لآلامه » القديمة في قلوب مبددة 
اخرى؛ ثم نسيا بعضههما في نباية الأمردون الام . 

كان ذلك هو أول حب سريري لفلورينتيدواريشا. ولكنه بدلا من أن يقيم معها اتحاداً 
مستقراء كبا كانت تحلم أمه. استغله كلاهما للانطلاق في الحياة. فقد طور فلورينتينواريثا 
أساليب بدت بعيدة عن التصصديق » بالنسبة لرجل صموت وضامرمثله. متسربل بملابس 
كملابس شبح من زمن أخحر. ومع ذلك, كانت هناك نقطتان لصالحه . احداهما هي عينه 
الصائبة ني التعرف فوراً على المرأة التي تنظره؛ حتى ولوكانت وسط حشد من الناس» ولكنه 
حتى في هذه الحالة كان يغازها بتحفظ, لانه كان يشعر انه لاشيء يسبب العاروالذل اكثر 
من العند. والنقطة الثائية هي انبن كن يميزنه فوراً كمتوحد بحاجة إلى الحبء وكمعوزمن 
الشارع بذلٌ كلب مضروب يقدم خدماته درن شروط» وبلا أية مطالب» ودون انتظار شيء 
آخر منه سوى راحة الصمير في اسداء المعروف اليه . وكان و0 59 
خحاض معارك تاريخية:, لكن في سرية مطلقة» وسجلها بصرامة مدون عقود في دفتر مشفر 

من النوع الذي يعرفه الكثير ون بعنوان ينم عن كل شيء: هن . 0 
سجل الأرملة ناثاريت . وبعد خمسين سنة من ذلك., وعندما تحررت فيرمينا داثا من حكمها 
القدسي , كان لديه خمسة وعشرون دفتراً تضم ستراثة وعشرين سجللا لغراميات مستمرة» 
عدا المغامرات العابرة التي لا تحصى والتي لا تستحق ولو مجرد ملاحظة احسان صغيرة. 


وبعد ستة شهور من الغراميات الخارقة للمألوف مع أرملة ناثاريث» اقنع فلورينتينو اريثا 
نفسه بانه قد اجتاز عذاب فيرمينئا دائا. ولم يعتقد بذلك فحسب بل انه طرحه عدة مرات مع 
ترانسيتو اريثا خلال السنتين اللتين دامتهم| رحلة الزواج» وتابع الايهان به بشعور من التحرر 
اللا دود إلى ان رآها فجأة ودون ايحاء سابق من قلبهء في يوم أحد من أيام نجمه 
المنحوس. وهي نخارجة من القداس ممسكة بذراع زوجها ومحاطة بفضول ورياء وسطها 
الجحديد. فالسيدات النبيلات اللواتي كن يحتقرنها أول الأمرويسخرن من كونبا دخيلة بلا 
لقبء .رحن يتهافتن لتشعر بانها واحدة منهن؛ فيما تسكرهن هي بسحرها. لقد نسئمت 
وضعها كزوجة دنيوية بجدارة جعلت فلورينتينو اريئا يحتاج للحظة من التفكير للتعرف 
اليها. كانت امرأة اخخرى : رصانة الشخصية الكبيرة, الحذاء العالي؛ القبعة الرقيقة المزينة 
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بريشة طائر شرقي ملونة كل ما فيها كان مختلفاً وبسيطأء كما لوكان فيها مدذ نشأتها . وجدها 
اكثر جمالاً وشباباً من أي وقت مضى » ولكنبا أبعد من أن تكون له اكثر من أي وقت مضى » 
ولم يدرك سبب ذلك إلى ان رأى انتفاخ بطنها تحت الفستان الحريري الفضفاض : : لقد كانت 
حاملاً في شهرها السادس, لكن اكثر ما أثرفيه هوأنها تشكل مع زوجها ثنائياً حترماً. وانهما 
يتصرفان بالدنيا بسيولة تجعلهما يبدوان وكأنم| يطفوان فوق صخور الواقع . لم يشعر فلورينتينو 
اريشا بالحسد ولا الغضب. وانما باحتقار شديد لنفسه. أحس بانه بائس» وقبيح » ووضيع . 
وانه ليس غير جدير بها فقطء بل وبأية امرأة اخرى فوق وجه الارض 

لد عادت اذن . عادت دون اي سبب لتندم على الانقلاب الذي احدثته في.حياته . 
ولكن على العكس : كان جزعه يتناقص . خصوصاً بعد ان اجتاز السنوات الأولى . أما 
بالنسبة ها فالأمر اكثرمن ذلك» هي التي وصلت إلى ليلة الزفاف بغشاوة براءة» كانت قد 
بدأت تفقدها خلال الرحلة في مقاطعة ابنة الخال هيلديبر اندا. ففي فاييدوبات فهمت اخيراً 
لماذا يطوف الديك حول الدجاجات . وشاهدت طقوس الحمير البهيمية؛ ورأت ولادة 
العجول؛» وسمعت بنات الخال يتحدثن بطبيعية عن أزواج من العائلة ما زالوا يمارسون 
الحبء وعن سبب وكيف توقف آخمرون عن ممارسشه رغم استمرارهم في العيش معاً. وكان 
حينكذ ان بدأت مارسة الحب منفردة» يراودها احساس غريب بائها تكتشف شيئا كانت 
غرائزها تعرفه مذ الأزل؛ فعلت ذلك في السرير أولاً؛ وهي تكتم انفاسها كي لا تفضح 
نفسها في حجرة النوم التي تتقاسمها مع نصف دزيئة من بنات الخؤولة ثم بعد ذلك بيديها 
الائنتين وهي منبطحة على ارضية الحوام دون هم بينم| شعرها مفلت وهي تدخخن سجائرها 
الأولى . لقد كانت تفعل ذلك دائما مع بعض شكوك الضمير التي لم تتجاوزها إلا بعد 
زواجهاء وكان تفعله بسرية مطلقة, بين| بنات خؤ ولتها يتفاحرن فيهما بيغبن ليس في عدد 
المرات يوميا فحسب. بل وبشكل وحجم اعضاءهن أيضاً. ومع ذلك. ورغم سحرتلك 
الطقوس الأولية. فقد استمرت على اعتقادها بان فقدان العذرية هوتضحية دموية. 

حتى ان حفلة زفافها, وهي واحدة من أضخم حفلات اواخخر القرن الماضي. جرت 
بالنسبة لها على أعتاب الرعب. وقد اثرفيها كرب شهر العسل اكثر بكثير من الفضيحة 
الاجتماعية لزواجها من وجيه لاثاني له في تلك السدوات . فمنذ الاعلان عن الرفاف ني 
القداس الكبير في الكتدرائية» عادت فيرميشا داثا تتلقى رسائل مغفلة التوقيع. بعضها 
يتوعدها بالموت. لكنهالم تكن لتشعر بها. حيث كان كل الخوف الذي بداخلها مشغول 
بعملية الاغتصا الوشيكة , لقد كانت تلك هي الطريقة الصحيحة ‏ رغم انهالم تفعل ذلك 
عن وعي ‏ في مع ملة الرسائل المغفلة من أبناء طبقة عودتها سخرية التاريخ على احناء رأسها 
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أمام الوقائع الناجزة . وهكذا بدأ تحول جميع من كانوا ضدها للوقوف إلى جائبها كلما أصبح 
الزفاف أمراً لا رجعة فيه . وقد لاحظت هي ذلك في التبدل التدريجي لمواكب النساء الزرق 
المتوددات, اللواتي انزلهن التهاب المفاصل والحقد من مقامهن, واللواتي اقتنعت يوماً بعدم 
جدرى مكائدهن, فظهرن دون سابق الذار في حديقة البشارة, وكأنهن في يتهن. محملات 
بوصفات للمطبخ ويبدايا العرافة . كانت ترانسيتواريثا تعرف ذلك العالم, رغم انها عانت منه 
بنفسها هذه المرة فقط. وكانت تعلم ان زبوناتها سيأتينها في الايام السابقة للاحتفالات 
الكبرى ليطلبن منها اخرج جرارها المدفونة واعارتين مجوهراتهن المرهونة, لمدة أربع وعشرين 
ساعة فقط مقابل دفع فائدة اضافية . ولى بحدث منذ زمن بعيد ى! حدث هذه المرة اذ فرغت 
الجسرار كيما تخرج السيدات ذوات الألقاب الطويلة من هياكلهن المظلمة ويظهرن مشعات. 
بمجوهراتبن الخاصة المستعارة» في حفلة زفاف لن يتاح لحن رؤية حفلة بعظمتها في ما تبقى 
من القرن. والتِى كان مجدها الأخخير هوان عراءبا كان الدكتور رافائيل نونيث» رئيس 
الجمهورية لشلاث مرات» الفيلسوف والشاعر وواضع كلمات النشيد الوطني» كبا جاء في 
بعض المعاجم الحديثة حيقذ وصلت كبرمينادانا إلى الذبع الكبين في الكتدرائية مسكة 
بذراع ابيهاء الذي منحته بدلة الاتيكيت مظهراً خاطثاً من الوقارلمدة يوم واحد. ٠‏ وتزوجت 
إلى الأبد مقابل مذبح الكتدرائية الكبير في صلاة تكليل شارك فيها ثلاثة اساقفة في الساعة 
الحادية عشرة من صباح يوم جمعة ترنييداد المقدسة المجيد؛ ودون أي خاطر من شفقة نحو 
فلورينتينواريئاء الذي كان يعاني حينها الحمى . ويميت نفسه من أجلها » في مركب لن 
يحمله إلى النسيان. وقد احتفظت اثناء المراسم الدينية؛ ثم اثناء الحفلة فيا بعد. بابتسامة 
بدت وكأنها مثبتة بالاسبيداج. لمحة بلا روح فسرها بعضهم بانها ابتسامة الفوز الساخرة» 
ولكنها لم تكن في الحقيقة سوى وسيلة بائسة لمدارة خوفها كعدراء تروجت لتوها. 

ولحسن الحظ ان بعض المصادفات؛ اضافة إلى تفهم السزوج؛ حلت مسألة لياليها 
الغلاث الاولى دون ألم . لقد كان امراً صادراً عن العناية الألحية. ان سفيئة الكومباني جنرال 
ترانساتلانتيك ببرنامج رحلاتها المتقلب رضرخاً لطفس الكاريبي السيء. أعلنت قبل ثلاث 
أيام من الرحلة عن تقديم موعد الانطلاق اربعاً وعشرين ساعة, اي انها لن تبحر الى 
روشيل في اليوم التالي للزفاف, وان في ليلة الزفاف نفسها . لم يصدق أحد أن ذلك التغيير 
ليس مفاجأة. اخرى من مفاجأت هذا العرس السارة» وقد انتهت الحفلة بعد منتصف الليلة 
على سطح عابرة المحيطات المضاءة بمرافقة فرقة اوركسترا من فيينا كانت تدشن في تلكٍ 
الرحلة أحدث فالسات جوهان ستراوس . وهكذا جرى حمل العرابين الميليين بالشمبانيا قسراً 
إلى اليابسة بمساعدة زوجاتهم المكدرات» حين بدأوا يسألون الندُلٌ ان كانت هناك قمرات 
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غير محجوزة لمواصلة الحفلة حتى باريس . وقد رأى آخر الذين نزلوا لورينثوداا يجلس على 
الأرض في عرض الطريق, مقابل الخاراتببدلة الاتيكيت المتسخة؛ وهوينتحب بصرخات 
مولولة . كما يبكي العرب مرناهم. مستريحاً فوق بركة ماء آسن ربما هي بركة دموع 

لا في الليلة الأولى ذادت البحر الحائج. ولا في الليلة التالية ذات الابحار المهادىء, ولا في 
اية ليلة اخرى من ليالي -نياها الزوجية الطويلة جدأً جرت أعمال بربرية من تلك التي كانت 
فيرمينا داثا تخافها . فالديلة الأولى» ورغم ضخامة السفينة وفخامة القمرات. كانت اعادة 
رهيبة للرحلة في سفيئة ريرهاتشاء وكان زوجها طبيباً خدوماً لم ينم لحظة واحدة وأمضى الليل 
في مواساتها؛ وهو الشيء الوحيد الذي يستطيع عمله طبيب بارز لعلاج دوار البحر ولكن 
العاصفة هدأت في اليوم الثالث؛ بعد الخروج من ميناء غوايراء وحتى ذلك الحين كانا قد 
أمضيا معأ وقتأ طويلا وتحدثا كثير أأحتى أصبحا يشعران بانهم| صديقان قديمان . وفي الليلة 
الرابعة» عندما استعاد كل منهيا عاداته المألوفة» فوجىء الدكتور اوربينوبان زوجته الشابة لا 
تصلي قبل النوم . وكانت صريحة معه: ان نفاق راهبات المدرسة قد أثارفيها عداء للصلوات» 
لكن ايهانها كان راسخاً. وقد تعلمت الحفاط عليه بصمت. قالت : «أفضل التفاهم مع 
ارب مساشرة؛ . وتفهم هومبر راتباء ومنذ ذلك الحين مارس كل منه| الدين نفسه على 
طريقته. لقد كانت فترة خطوبته) قصيرة؛, لكنها خارجة عن مألوف تلك الحضة كثيراء 
فالدكتور اوربينوكان يزورها في بيتهاء دون رقابة, مساء كل يوم . ما كانت لتسمح له بان 
يمس طرفاً من أطراف أصابعها قبل المباركة الاسقفية؛ لكنه لم يحاول ذلك أيضاً . وفي الليلة 
الأولى من هدوء البحرء وفيها هما بملابسهها في السرير بدأ أولى مداعباته. وقد فعل ذلك 
بحذر شديد, حتى بدالا انه من الطبيعي ان ترتدي قميص نومها. مضت لاستبدال 
ملابسها في السام . ولكنها أطفات انوار القمرة قبل ذلك وعندما خرجت بقميص نومها 
دست خرقاً في شقوق الباب. لتعود إلى السرير ني ظلام دامس . وفيها هي تفعل ذلك قالت 
بمزاج رائق : 

- ماذا تريد يادكتور. انها المرة الأولى التي أنام فيها مع رجل غريب. 

أحس بها الدكتور اوربينووهي تنزلق إلى جانبه مثل حيوان صغير مضطرب» محاولة البقاء 
بعيداً عنه قدر المستطاع في سرير بحري حيث من الصعب وجود اثنين معأ دون ان يمسا 
بعضهم]|. امساك يدها.ء الباردة والمتشتنجة من الرعب. وشبك الأصابع » ويدأ يروي لها 
بصوت هامس ذكرياته عن رحلات اخرى في البحر. كانت متوثرة من جديد, لامها عندما 
رجعت إلى السرير انتبهت إلى انه قد تعرى تماماً اثناء وجودها في الحمام ؛ وهذ! أحيا خوفها 
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من الخطوة التالية. لكن الخطوة التالية تأخرت عدة ساعات, فقد تابع الدكتور اور 
المحديث بتمهل شديدء فيم| هوأخذ بنيسل ثقة تق جلها فيليغتر! بعد ميليمتز 0 
باريس؛ عن الحب في باريس», عن عشاق باريس الذين يتبادلون القبلات في الشارع, وني 
الامنيبسوس. وعلى مقاهي الارصفة البديعة المفتوحة على لفحات الناروعلى اوكورديونات 
الصيف ا خافتة: ويمارسون الحب وقوفاً على ضفاف السين دون أن يزعجهم أحد . وفيا هو 
يتحدث في العتمة» داعب انحناءة عنقها برؤ وس أصابعهء وداعب زغب ذراعيها الحريري » 
وبطنها المراوغ. وعندما أحس أن التوتر قد تراجع قام بمحاولته الأولى لرفع قميص نومهاء 
لكنها أوقفته بحركة تقليدية من حركاتها. وقالت : واستطيع عمل ذلك وحدي» ٠‏ نزعته عنها 
فعللا. ثم بقيت ساكنة؛ بحيث كان بامكان اوري واي أبعي جا ٠‏ لولا 
بريق جسدها في الظلام . 

عاد بعد هنيهة للامساك بيدهاء فأحسها حينئذ دافثة ومتحررة» لكنها ما تزال رطبة بندى 
طازج ٠‏ بقيا لحظة اخرى صامتين وساكنين ٠‏ هويتحين الفرصة للخطوة التالية؛ وهي نننظر 
تلك الخطوة دون أن تدري من أين ستأتيها. ٠‏ فا الظلام يتسع مع ازدياد حدة تنفسها تنفسها. أفلتها 
فجأة وقام بالقفزة في الفراغ : بلل طرف اصبعه الوسطى بلسانه ولس لمساً خفيفاً حلمة نهدها 
الغافل. فأحست بشحنئة موث» كبا لومس فيها عصباً حياً . وفرحت لكونها في الظلام حتى 
لا يرى تورد وجنتيها الحارق الذي هزها حتى أعباق جمجمتها. وقال ها بهدوء : داهدئي . ولا 
تنسي انني أعرفهما. ) أحس بها تبتسمء وكان صرتها عذباً وجديداً حين قالت في العتمة: 

اذكر ذلك جيداً وحتى الآن لم يبارحني الغيظ . 

عرف حينشك بانهما قد اجتازا رأس الرجاء الصالح فعاديمسك بيدها الككبيرة اللدئة» 
وغمرها بقبلات يتيمة, بدأ بمشط اليد الغليظ؛ فالاصايع الطويلة المتبصرة» والاظافر 
الشغافبة؛ ثم خطوط حظها المتشابكة في الكف المتعرق . وم تعرف كيف وصلت يدها إلى 
صدره؛ واصطدمت بشيء لم تستطع تحديده. فقال ها : وإنها تعويذة)». داعبت شعر صدره» 
ثم أمسكت اجمة الشعر كلها بأصابعها الخمس لتنتزعها من جذورها. «بقوة اكبر»» قال لحا . 
حاولت. إلى الحد الذي عرفت انها لا تؤذيه» لم كانت يدها هي التي بحثت عن يده التائهة 
في الظلام . لكنه لم يمكنها من شبك أصابعها بأصابعه وأنها أمسكها من معصمها وقاد يدها 
على جسده بقوة لا مرئية ولكنها متقنة التوجيه؛ الى ان أحسنت بلفحة ملتهبة من حيوان 
متقد بلا شكل مادي محدد, لكنه متلهف ومنتصب؛ وعلى العكس مما تصوره؛ بل وعلى 
العكس مما كانت هي نفسها ستتصوره؛ لم تسحب يدهاء ول تتركها ساكنة حيث وضعهاء 
وانها سلمت نفسها جسدأ وروحاً للعذراء المقدسة؛ وضغطت اسنائها خشية ان تضحك من 
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جنونهاء وبدأت تتعرف باللمس على عدوها المشبوب», متعرفة على حجمه, وقوة رأسه. 
وامتداد اجنحته., مرتعبة من تصميمه لكنها مشفقة على عزلته. ومسكة به بفضول متقصس 
.شكل لوآن أحداً أقل خبرة من زوجها لظن انبا مداعبات . استعان بأخر قواه لمقاومة دوار 
هذه المبارزة القاتلة» إلى ان أفلتته بظرافة طفولية» وكأنا تلقي به إلى الربالة. وقالت : 

.- ل أفهم أبداً كيف هر هذا الجهاز. 

عندئذ شرح لها كل شيء بجدية وبأسلوبه كاستاذ, فيا هويقود يدها على المواصع التي 
يذكرهاء وهي تاقد له بطاعة تلميذة مثالية. وللح في لحظة مواتية إلى ان كل ذلك سكون 
أسهل لوان الضوء مسار ولكها أوقمت ذراعه قائلة : #بيدي أرى أفضل» . الحقيقة انها كانت 
تريد اشعال النورء لكبها تريد عمل ذلك بنفسها دون أن يأمرها أحد. وهدا ما فعلته . عندئدذ 
رآها في وضع جنيي ؛ مغطاة بالشرشف, تحت الضوء المفاجى ء لكنه رأها وهي تعود لتمسسك 
بحيوان الفضول دون تكلف, وتقلبه ظهرا وباطناً وتتفحصه باهتام أخد يبدو اهتياماً غير 
عامي . وقالت مستنتجة : ويا لقباحته, ابه أقمح منطرأًنما للنساء» كان متعقاً معهافي 
الرأي ؛ وأشار إلى نقائص اخصرى اكشر اهمية من القبح. قال: دانه كمثل الابن الاكير. 
بقضى المرء حياته وهو يعمل من أجله مضحيا نكل شىء في سبيله. وعندما تحين ساعة الحد 
حرف كي لولم امك قسصف :زالني العا قد عذاء ريا قائدة اكه وعد ارات 
انها حصلت على المعلومات الكافية رازته بيديها الاثنتين؛ لتتاكد من ان وزنه كذلك لا 
يستحق الذكر. ثم افلحه باعوجاجة ازدراء. وفالت : 

- وأرى كذلك ان فيه أشياء كثيرة لا حاجة لها. 

توقف حائراً. فالفكرة الاساسية في موضوع تخرجه هي هذه: 

استحسان تبسيط الجهاز البشري . اذ كان جسم الانسان يبدوله طرازا قديماء ذا وظائف 
كثيرة مكرورة أولا فائدة منهاء كانت لازمة في عصور اخرى للجنس البشري .؛ ولكن ليس 
لعصرنا. أجل: يمكن ان يكون أبسط وأقل تعرضاً للعطب أيضاً. واخحم قائلاً : «هذا 
شيء لا يستطيعه إلا الله بالطبع. ولكن لا بأس من اقراره بشكل نظري». ضحكت 
سعيدة. بطريقة طبيعية جداء فانتهز الفرصة لاحتضاتها وقبلها القبلة الأولى من فمها. 
فردت عليه بقبلة مماثلة: وتابع قبلاته الخفيفة على الوجنتينء والأنف, والجفون, فيما يده 
تنزلق تحت الشرشف. وداعب عانتها المستديرة والسبطة : كعانة يابانية . لم بعد يده لكنها 
احتفظت بيدها في حالة تأهب خوثاً من تقدمه خطوة اخرى. 

فالت: 

- لن نستمر في درس الطب. 


فقال : 

لا. الدرس الآن سيكون في الحب. 

عندئذ نزع الشرشف من فوقهاء فلم تكتف هي بعدم الاعتراض» بل قذفت الشرشف 
عن السرير بضربة من قدميهاء لانهالم تعد تحتمل الحر. كان جسدها ملتويا ومرنأً» واكثر 
جدية ما يبدوعليه وهي بملابسها. تنبعث منه رائحة حيوان بري يمكن تمييزها بين جميع نساء 
الدنيا. وفيهما هي عزلاء تحت الضوء ‏ صعدت دفقة دم يغلي إلى وجههاء ول يخطر لما لاخفاء 
ذلك سوى التعلق بعنق زوجهاء وتقبيله بعمق وقوة إلى ان استنفدا في القبلة كل الحواء الذي 

كان واعياً انه لايحبها. لقد تزوج منها لاعجابه بشموخها وجديتها وقوتهاء وكذلك لشيء 
من كبر يائه, لكنه وفيم| هي تقبله للمرة الأولى تأكد من انه لن يجد أي عائق لاختراع حب 
جيد. لم يتحدئا بذلك في هذه الليلة الأولى التي تحدثا فيها بكل شيء حتى الفجرء ولن 
يتحدثا في ذلك أبدا. ولكن أيا منبها لم يخطىء على المدى البعيد. : 

عند الفجر, حين ناماء كانت ما تزال عذراء؛ لكنهالن تبقى كذلك طويلا. وفعلا. فيعد 
ان علمهاء في الليلة التالية» رقص فالسات فييئا تحت سماء الكاريبي النجمية؛ كان عليه ان 
يذهب إلى الحام بعدهاء وعئدما رجع الى القمرة وجدها تنتظره عارية في السرير. وكانت 
هي حينكا من اتخذ المبادرة» فاستسلمت له دون خوف؛ ودون ألم: وبسعادة الاقدام على 
مغامرة في عرض, البحر, دون ان يخلف الطقس الدامي اثرأسوى وردة الشرف على شرشف 
السرير. كلاهما فعل ذلك جيدأًء بشكل أشبه بمعجزة» وتابعا عمله جيدأً ليلا ونباراً وف كل 
مرة بشكل أفضل من سابقتها خلال بقية الرحلة؛ وعندما وصلا إلى لا روشيل كانا متفاهمين 
كعاشقين قديمين , 

بقيا ستة عشرشهراً في اورباء متخذين من باريس قاعدة لهياء ومنطلقين في رحلات 
قصيرة إلى البلدان المجاروة وقد مارسا الحب يومياً خلال هده الفترة» ومارساه اكثر من مرة 
خلال أيام الآحاد الشتوية. حيث كانا يتداعبان في الفراش حتى ساعة الغداء. كان رجلا 
مندفعاً اضافة إلى انه حسس التدريب. ول تكن مخلوقة لتسمح لأحد بالتفوق عليهاء وهكذا 
كان عليهما ان يقبلا باقتسام السلطة في السرير. وبعد ثلاثة شهور من الحب المحموم. أدرك 
هوان أحدهما مصاب بالعقمء فخضعا لفحوص طبية صارمة في مستشفى سالبيتر ييرء حيث 
كان قد أمضى فترة تدريبه العمسلي كطالب مقيم . كانت فحوصات مضنية ولكن دون 
جدوى. ومع ذلك» وعندما تخليا عن التفكير بالامر» حدئت المعجزة بلا أية وسيلة علمية , 
وحين رجعا إلى الوطن في نباية السنة التالية» كانت فيرمينا حبلى في الشهر السادس؛ وترى 
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اهبا أسعد امرأه على وجه الأرض . والاس الذي رغبا فيه كلاهماء والذي ولد تحت برج 
الدلو. عَمّد على شرف جده الميت بالكوليرا . 

كان من المستحيل معرفة ان كانت أوربا أم الحب هوماغيرهماء لان الامرين حدثا في 
. وقت واحد . كلاهما كان قد تغيرء وبعمق. ليس في علاقته| ببعضها فقط. وانما كذلك مع 
الجميع . وهذاما ادركه فلورينتينواريئا حين راهما خارجين من القداس بعد اسبوعين من 
عودباء في يوم أحد نكبته ذاك . عادا بمقهوم جديد للحياة محملين بمستجدات الدنيا: هو 
بمستجندات الأدس والموسيقى ء ومستجدات علمه قبل كل شيء. كما عاد باشتر اك في 
لوفيغارو. كي لا يفقد خيط الواقع , واشتراك أخر ني ريفيودي دو موندس كي لا يفقد خيط 
الشعر. كما اتفق مع عميله المكتبي في باريس لتزويده بجديد الكتاب الأوسع انتشاراء 
كاناتول فرانس وبيير لوتي » ومؤلفات مفضليه» كريمي دي غورمونت وبول يورجيه. أما 
أميل زولا فلاء فهويرى انه لا يطاق. رغم اقتحامه الجريء لمحاكمة دريفوس . وقد وعد 
المكتبي نفسه بان يرسل له بالبر يد كل جديد ومغرفي كاتالوج ريكورد» وخصوصاً من 
موسيقى الكاميراء ليحتفظ باللقب الذي اكتسبه ابوه عن جدارة كأول داعية لموسيقى 
الكونشيرتوفي المدينة . 

أما فيرمينا داثاء المعارضة دائياً لصرامة الموضة» فقد أحضرت معها ستة صناديق ملابس 
لمختلف الفصول. اذ ان الماركات الشهيرة لم تقنعها. كانت قد ذهبت إلى تولير ياس. في عز 
الشتاء. لحضور استعراض مجموعة ازياء وورث؛» طاغية الأزياء الراقية الذي يفرض ما 
يشاءء والشيء الوحيد الذي حصلت عليه كان التهاب قصبات طرحههفي الفراش خمسة 
أيام . وبدا ا ليفير ير أقل غطرسة وطمعاً, لكنها اتخذت قرارها الحكيم بالحصول على 
مايعجبها من محلات التصفيات. رغم ان زوجها كان يقسم لها أغلظ الايمان يانها ملايس 
موتى . وهكذا أحضرت كميات من الاحذية الايطالية التي بلا ماركة,' فضلتها على 
مرديلات نري الذائعة الصيت والشاذة وجليت مظلة من دوبوي » حمراء كنيران جهنم . 
كانت موضوعا كتب فيه كثيرا صحفي و مجتمعنا المرتعدون . واشترت قبعة واحدة من تصميم 
مدام ريسو لكنها ملأت صندوقاً كاملا بعناقيد الكرز الاصطناعي . وفروع مختلف انواع 
الزهور التي وجدتهاء وكميات من ريش النعام » وريشس الطواويس ٠.‏ وذيول ديكة أسيوية . 
وطيور تذْرج» وأضاع وتشكيلة متنوعة من الطيور الغريبة المحنطة ذات الاجنحة المفتوحةء أو 
الافواه الصارخة» أو العيون المحتضرة: كل هذه الاشياء جعلت القبعات نفسها تبدووكأتها 
قبعات اتصرى طوال السدوات العشرين الاخيرة. أحضرت مجموعة مرواح يدوية من بلاد 
العالم المختلفة, كل واحدة منبا مخصصة لملاسبة . وأحضرت عطراً جذاباً انتقته من بين 
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أصناف كثيرة في محل عطورات بازار تشاريت,. قبل ان تخربه رياح الربيع برمادهاء لكها لم 
تستخدمه سوى مرة واحدة, لانها لم تعد تتعرف على نفسها بهذا العطر المختلف . وأحضرت 
كذلك علبة مكياج كانت ار صرعة في سوق الاغراء؛ وكانت أول أمرأة حرجت به إلى 
الحفلات. حين كان مجرد التجمل في مكان عام يعتبر عملا منافياً للحشمة . 

وحملت معها كذلك ثلاث ذكريات لا تمحى : الافتتاح الذي لم يسبق له مثيل لمسرحية 
حكايات هوفمان في باريس. والحريق الرهيب الدي أتى على جميع جمدولات البندقبة تقريباً 
مقابل ساحة سان ماركوس. والدي شاهداه بقلب يعتصره الألم من نافذة فندقهماء ورؤية 
اوسكار وايلد الخاطفة اثناء هطول أول الثلوج في كانون الثاني . ولكن بين هذه الذكريات 
وغيرها الكثير. احتفظ الدكتور خوفينال اوربينوبذكرى رغبة كان يأسف دوما لانه لم يستطع 
تقاسمها مع زوجته. وتعود إلى الوقت الذي كان ما يزال فيه طالبا عاربا في باريس . انها 
ذكرى فيكتور هوغوء الذي كان ينعم عندثما بشهرة مثيرة ليست مرئئطة بشهرة مؤلفاته . ذلك 
ان احداً قال عنه بانه قال؛ دون أن يكون هناك من سمعه في الواقع ‏ بان دستوربا ليس لموطن 
بشر وانمالموطن ملالكة, فأصبحت له منذ ذلك الحين منزلة خاصة ؛ وصار معظم مواطيا 
الكشير ين الذين يسافرون إلى فرنسا يتهالكون لرؤ يته . وقد قام ستة طلاب» بينهم الدكتور 
خوفينال اوربينوء بتنظيم حراسة مقابل بيته في شارع ايلياء وفي المقاهي التي يقال بانه سيأتيها 
بالتأكيدء دون ان يأتي أبداًء ثم تقدموا آخمر الامر بطلب خخطي للقاء خاص معه با سم 
ملائكة دستور ريونغرو. وم يتلقوا أي رد . وثي احد الأيام » وفيا خوفيئال اوربينويمر مصادفة 
مقابل حديقة اللوكسم بورغ رآه وهويخرج من مجلس الشيوخ برفقة امرأة شابة تقوده من 
ذراعه . كان هرمماً جدأء يتحرك بمشقة, لحينه وشعره أقل اشعاعاًمماهما عليه في صرره. 
ويرتدي معطفاً يبدووكانه لشخص أضخم منه جسداً. ول يشأ افساد الذكرى بتحية وقحة : 
كانت تكفبه هذه الرؤيا شبه اللاواقعية كزاد للحياة كلها. وع.دما عاد إلى باريس متزوجا؛ 
في ظروف تمكنه من رؤ ينه بشكل شبه رسمي» كان فيكتور هوغو قد مات ,. 

وكعزاء على ذلك» حمل خوفينال وفيرمينا الذكرى المشتركة لمساء يوم ثلجي , اختلطا فيه 
بجياعة كانت تتحدى العاصفة مقابل مكتبة صغيرة في بولفار لوس كابونشينوس » وكان 
اوسكار وايلد في الداخل. وحين خرج اخيراً» أنيقا حقاً. ورب واعياً جيدأً انه كذلك. 
أحاطت به المجموعة تطلب منه التوقيع على كتبه . توقف الدكتور اوربينولرؤ يتة فقط ؛ لكن 
زوجته المندفعة أرادت اجتياز البولفار ليوقع لها على الشيء الوحيّد الذي رأته مناسباً في غيات 
الكتاب: قفازها البديع الطويل الأملسءٍ المصنوع من جلد الغزال؛ بلونه الذي يشبه لون 
بشرتها الحديثة الزواج. كانت متأكدة ان رجلا بهذه الرقة سيقدرعالياً لفتة كهذه . لكن الزيج 
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عارض بإصرار» وحين حاولت التقيدم رغم حجحه: لم يعد يشعربائه سيكون قادراً على 
العيش متجاوزاً العار. هقال لحا . 

اذا احترت الشارع . فستجديئني ميت حيس ترجعين . 

كان سلوكاً طبيعياً فيها. فقبل زواجها بسنة واحدة كانت تتحرك في الدنيا بنفس الطلاقة 
التي كانت عليها وهي طفلة في بلدة سان خوان دي لاثساغا المميتة؛ وكأنها ولدت وهي تعرف 
الدنياء وكانت تتمتع بسهولة في معاملة الغرباء تاركة روجها في حيرة من أمره؛ وبموهبة 
سحرية في التفاهم بالقشتالية مع أي كان وفي أي مكان. وكانت تقول وهي تصحك ساخرة 
: «المرء يتعلم اللنات حين يريد ان يبيع, أما عندما يريد الشراء فالجميع يفهمونه كيفما 
كان». من الصعب تصور أحد قادرا على تمتل حياة باريس اليومية مبذه السرعة وهذه 
الغبطة. وعلى تعلم حبها في الذكرى رغم امطارها الدائمة. ومع ذلك. فعندما رجعت إلى 
الوطن مثقلة بهذه التجارب المجتمعة. منبكة من السفر وناعسة من الحبلء كان أول ما 
سألوها اياه في الميناء هو كيف بدت لها عجائب اورباء فلخصت ستة عشر شهراً من السعادة 
في أربع كليات من فظاظتها الكاريبية : 

انها الصحب قبل أي شيء. 


يوم رأى فلورينتيدواريئا فيرمينا داثا عند مدخحل الكتدرائية» وهي حبلى في الشهمر 
السادس ومتمكنة تماماً من مكانتها الجديدة كامرأة حياة» اتخل قراره الصارم بالحصول على 
لقب وثروة ليصبح جديراً بها . ل يتر وليفكر حتى بالعائق الماثل في كونها متزوجة؛ لانه قررني 
الوقت ذاته. وكأن الأمر بيده ان الدكتور خوفينال أوربينوسيموت . ل يكن يعرف متى ولا 
كيف. لكنه طرح الأمر وكانه حدث عتم لايمتاج إلا إلى الانتظار دون تسرع ولاهيجان. 
وحتى لو بقي إلى نهاية العصؤر. 

بدأ من البدإية . إمَشل دون سابق اعلان في مكتب العم ليون الثاني عشر, رئيس مجلس 
الادارة والمدير العام لشركة الكاريبي للملاحة النبرية؛ وأبدى له استعداده لوضع نفسه تحت 
تصرفه . كان العم مسا منه للطريقة التي تخلى بها عن وظيفة التلغراف المحترمة في لافييا 
دي لييفاء لكنه انساق مع قناعته بان البشر لا يولدون دوماً يوم تلدهم امهاتهم. والما تجبرهم 
الحياة على ولادة انفسهم بأنفسهم ثأنية ولرات عديدة . م أن ارملة الاخ كانت قد توفيت في 
السنة السابقة» مم احقادها المتقدة ولكن دون ان تنجب ورثة . وهكذا منح ابن اخيه التائه 
عملاة 
القاسي » ووم م ا ب 10 
اغراق جنازة ترفع الصليب بالدموع باغنيتة المؤثرة في هذا القبر المظلم. ٠‏ ولم يكن ينقصه برأسه. 
لنمجعد وشفته السفلى سوى القيشارة واكليل الغارليصبح نسخة مطابقة لنيرٍ ون الحارق في 
الميشولوجيا المسيحية . اما ساعات فراغه ما بين ادارته لسفنه العاجزة؛ التي ما زالت تعوم 
بسحض غفلة من الملاكُ, ومشاكل الملاحة النهرية المتزايدة الخطورة يوماً بعد يوم » فكان 
يكرسها لاغناء قائمته الغنائية . ولم يكن يحب الغناء إلا في الجنازات . بصوته الذي يشبه 
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سي مدن ل سفينةء والخالي من أي 5 اكاديمي ؛ انا الداترعان اداء تغيات شجية 
فقط. فحاول خلال بات عديدة 3 9 د النوافل . وكان اصدقاؤ ه ٠‏ يأتونه بأرق 
أنواع المزهريات التي يجدونها في رحلاتهم عبر العالمءٍ وينظمون له احتفلات خاصة ليتمكن 
اخيرا من تحقيق حلمه. . لكنه لم يتوصل إلى لى ذلك أبداً . ومع ذلك» فقد كان في اعياق صوته 
الراعد , بصيصا من الرقة التي تفتت قلب سامعيه كا تتفنت مزهريات كاروسو العظيم 
الزجاجية» وكان هذا هوسبب مكانته المحترمة في الجنازات . باستثناء جنازة واحدة, خطرت 
له فيها فكرة غناء لها6 مامنا مكلة« مهمللا ‏ وهي اغنية جنائزية من لويزياناء جميلة 
ومؤ ثرة» فأسكته القسيس الذي لم يفهم ذلك التدخل اللوثري في كنئيسته . 

وهكذا استطاع. وسط الاوبريبات والسيرنادات النابولية» ١ن‏ يتبوأ بعبقريته الخلاقة 
وروحه العملية التي لا تلين. امارة الملاحة النبرية في عصره الزاهر, لقد بدأ من لا شيءء 
مثل شقيقيه المتوفيين؛ ووصلوا جميعهم إلى حيث يشاؤ ون رغم وصمة كوتهم أبناء طبيعيين» 
لم يعترف ببم أباؤ هم أبدا. لقد كانوا زهرة ما كان يدعى حينئذ ارستقراطية منضدة التاجر. 
التي كان النادي التجاري هو هيكلها المقدس ومع ذلك وعندما امتلك الموارد التي تؤهله 
للعيش كالاميراطور الروماني الذي يشبهه. بفي العم ليون الثاني عشر يعيش في المدنية 
القديمة: لسهولة ممارسة أعماله مع زوجته وابنائه الثلاثة, حياة تقشف في بيت صغير, مما 
ألصى به سمعة البخل ظلما ظلها.: وكانت رفاهيتة الوخيدة اكثر بساطة : بيت على البحر؛ يبعد 
ا ار لا اثاث ف ا وعاية مام 
هونفسه حين اتهمه احلهم نائه ثري » اذ قال: : 

- لست ثرياً. . أنأ فقير يملك مالأ وهوشيء مختلف . هذه الطريقة الغريبة في الحياة» 
التي امتدحها أحدهم يوم في خطبة صحوجنوني. اتاحت له ان يرى على الفورما لم يره أحد 
من قبل ولا من بعد في فلورينتيدواريشا. فمنذ اليوم الذي جاءه فيه طالباً مدحه وظيفة في 
مكاتب الشركة. بمظهره الكئيب وسسوات عمره السبع والعشرين المبددة» أخضعه لاختبار 
صارم صرامة نظام عسكري قادر على فهر أشجع الشجعان . لكنه لم يتوصل إلى اخافته . وما 
لم يشك فيه العم ليون الثاني عشر أبداً هوان شجاعة ابن اخيه هذه ليست وليدة الحاجة 
لكسب لقمة العيشء. ولا وليدة صبر بهيمي ورثه عن ابيه. وإنا هي ولبدة طموح غرامي لا 
يمكن لأية قرة في هذ! العالم أو العام الآخر ان تحطمه. 

أسوأ سنوات العمل كانت هي الأولى . حين عينوه كاتباً في الادارة العامة . والتي كانت 


ةا 


تبدومكتباً مفصلا على مقاسه. كان لوتاريو توغوت, استاذ العم ليون الثاني عشر القديم في 
الموسيقى. هوالذي نصح هذا الاخصير بتعيين ابن اخيه في وظيفة كتابية» لانه مستهلك 
للأدب لا يكل. رغم ان ما يقرأه من الأدب الرديء هوأضعاف ما يقرأه من الأدب الحيد. لم 
يول العمل ليون الثاني عشر اهتيهاماً لهذا التحديد عن نوعية الادب الرديثئة التي يقرأها ابن 
أححيه» لان لوتاريوتوغوت نفسه قال عنه دوماً انه أسوأ تلاميذه في الغناء» ومع ذلك فهويبكي 
حتى شواهد القبور. لكن الألماني كان محقا على أية حال في أقل أمر فكر فيه . ففلورينتينواريثا 
يكتب أي شيء بعاطفة جياشة. مما جعل الوثائق ق الرسمية تبدوأشبه بوثائق حب, وكانت 
اذونات الابحار تخرج معه مقفاة رغم جهده لتفادي ذلك وكان يسكب في الرسائل التجارية 
نفساً غنائياً يقلل من هيبتها . وهكذا جاءه العم بنفسه في أحد الايام برزمة من المراسلات التي 
لم تكن جديرة بان يضع توقيعه عليهاء ومنحه الفرصة الاخيرة لانقاذ روحه . 

قال له : 

اذا كنت عاجزاً عن كتابة رسالة تجارية فستتحول إلى جمع القيامة عن رصيف الميناء. 

قبل فلورينتينواريثا التحدي » وقام بجهود جبارة ليتعلم بساطة النثر التجاري الدنيوية» 
مقلداً نباذج من الأرشيف الموثق ومرصعاً رسائله بمقاطع منها كما كان يفعل باشعار الشعراء 
الرائجين من قبل. حدث هذا في الفترة التي أخذ يقضي فيها ساعات فراغه في زقاق الكتبة 
العموميين؛ مقدماً العون للعشاق الذين لا يحسنون الكتابة بكتابة رسائلهم الغرامية 
المعطرة. ليفضفض عن قلبه كلمات الحب الكثيرة التي لم يعد يستطيع استخدامها في التقارير 
الجصركية . لكنه بعد ستة شهورء ورغم جميع محاولاته؛ لم ينجح في لل علق اوزانه المتمادية . 


الشيء الوحيد الذي يهمني هوالحب. 
فقال له العم : 


- من المؤسف اله لا وجود للحب دون الملاحة النبرية . 


نفل تهدبده بنقله لجمع القياصة من رصيف الميناء؛ لكنه وعد بترقيته خطوة خطوة على 
سلم الخدمة إلى ان يجد مكانه المناسب. وهكذا كان. ل يستطع أي عمل » مهما كان قاسياً أو 
مذلاً. هزيمته؛ ول يشبط بؤ س الاجر من عزيمته؛ كما انه لم يفقد أعصابه للحظة واحدة أمام 
عجرفة مسؤوليه . ولكنه لم يكن ساذجاً أيضاً : فكل من اعترض سبيله قاسى من نتائج 
تصميم كاسح. قادر على أي شيء», وراء مظهر البؤس الذي كان عليه؛ وكيا رغب العم 
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ليون الشاني عشر ونحطط بجعله يتعرف على كل سر من أسرار المؤسسة» فقد مرعلى + 
المناصب خلال ثلاثين عاما من المثابرة والعناد في مواجهة كل الاختبارات . وقد ادارها جميعا 
بكفاءة نستحق التقدير. دارساً كل خيط في تلك التيلة السحرية التي ها علاقة ما بصئعة 
الشعرء انها دون التوصل إلى احراز الميدالية الحرببة التي طالما تاق اليهاء ألا وهي كتابة رسالة 
تجارية مقبولة . . رسالة واحدة فقط. ودون أن يخطط لذلك؛ بل ودون ان يدريه؛ راح يثبت 
بحياته سداد رأي ابيه الذي ردد حتي النفس الاخبر انه لا أحد اكثر عمليةء ولا حجارين 
اكثر اصراراً ولا مدراء أكثر نباهة وخطراً من الشعراء . هذا على الأقل ما أخبره به العم ليون 
الغاني عشر. الذي اعتاد انه يحدثه عن ابيه اثناء اوقات الفراغ . وأعطاه عنه فكرة تصوره 
كحالم اكثر منه رجل أعيال. 1 

روى له ان بيو الخسامس لواثيا كان يستخدم المكانب لأمرر اكثرلطفا من شؤون العمل 
وانه رتب أموره ليخرج من البيت ني جميع ايام الأحاد. متذرعاً بانه سيستقبل أويودع سفينة 
ها . بل وصل به الأمبر إلى وضع مرجل غير دي نفع , » مع صغارة ببخارية في فناء الحانات. 
حيث كان أحدهم يعرم باطلاق الصفارة برموز الابحار حتى د تسمع الزوجة ان هي كانت 
مصغية . وبعد حسابات اجراهاء إبدى الم لبن لان عشراناعه بن أ لو تاي 
قد حيلت به فوق طاولة مكتب غير مغلق في مساء يوم أحد لاهب. فيه| زوجة ابيه تسمع من 
بيتها صفير وداع يطلقه مركب ل يسافر أبداً . وعندما اكتشفت امره كان الوقت قد فات لجعله 
يدفع ثمن سلوكه المشين. لانه كان قد مات . لقد عاشت سئوات طويلة بعده محطمة بمرارة 
عقمهاء وطالبة من الله في صلواتها ان ينزل لعنته الابدية على البندوق . 

لقند شوة شت صورة الأب افكار فلورينتيدواريثا. كانت امه تحدثه عئه كرجل بلا ميول 
ا العمل التججاري في الملاحة الغبرية لأن شقيقه الاكبر كان معاوناً 
للربان الألمان جان ب . ايلبرس. أحد أوائل العاملين في الملاحة النهرية. وانه واخواه كانوا 
بشاء طبيعيين لام واحدة, تعمل طاهية: وجميعهم يحملون لقبها بعد اسم أحد الباباوات 
الذي كانت تختاره لاعلى التعيين من سجل القديسين؛ باستثناء العم ليون الثاني عشر فهو. 
يحمل اسم الملك الذي كان يحكم عند مولده . ومن يدعى فلورينتينوهوجدهم لأمهم. وببذا 
وصل الاسم إلى ابن ترانسيتو اريثا قافزاً فوق جيل كامل من الاحبار العظام . 

لقد احتفظ فلوريتتينوبدفتر كان ابوه يدون فيه أشعار الحب. وكانت ترائ نسيتواريثا هي 
ملهمة بعض تلك القصائد. وكانت اوراق الدفتر مزينة برسوم قلرب جريحة . وقد فوجي ء 
بأمرين : : احدهما هونخط أبيه المطابق تماما لخطه. رغم انه اختار هذا الاسلوب في الكتابة من 
أحد مناهج تعليم الخط لانه أعجبه اكثرمن سواه . والامر الثاني هوعئوره على عبارة كان 
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يعتقد انها من بنات افكاره: ووجد أن أباه قد دونها في دفتره قبل ان يولد هو بكثير : ما يؤلمني 
في الموت هو ألا أموت حباً. 

كان قد رأى كذلك صورتي ابيه الوحيدتين. احداهما ملتقطة ني سانتاني؛ وهوصغير, كما 
كان عمره هوحين رآه لأول مرة. يرتدي معطفاً سميكاً يبدوفيه وكأنه محشور في جوف دب » 
ويستند إلى قاعدة تمثال لا تظهر منه سوى ساق جزمته الطويلة المبتورة . والطفل الذي يئف 
إلى جانبه هو العم ليون الثاني عشر معتمراً قبعة ربان سفينة . وف الصورة الثانية كان أبوه مع 
مجموعة من المحاربين؛ من يدري في أي من الحروب الكثيرة» وكان يحمل أطول بندقية بين 
أفراد المجموعة وتفوح من شاربه في الصورة رائحة البارود . كان ليبر اليأوماسونياً, كبلهما 
شقيقاء. ورغم ذلك كان يريد لابنه ان يدخل مدرسة الاكليروسء لم يشعر فلورينتينواريثا 
بالشبه بينه وبين ابيه كيا كانوا يدعون. ولكن استناداً إلى اقوال العمل ليون الثاني عشرء 
فانهم كانوا يؤنبون بي والخامس أيضاً لاسلوبه الغنائي فيه| يكتبه من وثائق . لم يكن يشبهه 
على اي حال كيا هوني صورتيه» وهولا يشبهه فيا يحفظه عنه في ذكزياته . ولا في الصورة التي 
كانت ترسمها له أمه. وقد حسّن الحب منهاء ولا في الصورة التي يشوهها العم ليون الثاني 
عشر بقسوته الظطريفضة . ومع ذلك, فقد اكتشف فلورينتينواريثا هذا الشبه بعد سنوات 
طويلة» فيما هويسرح شعره أمام المرآةء وعندها فقط أدرك ان المرء يعرف أنه قد بدأ يشيخ 
حين يبدأ بالتشابه مع أبيه . 

لا يتذكر بانه رآه في شارع لاس بنتاناس . ويظن بانه كان يأتي للنوم هناك في مرحلة ما 
في بداية حبه لترانسيتواريثاء لكده لم يعد إلى زيارتها بعد ولادته . لقد كانت وثيقة العهاد 
لسدوات طويلة حلت هي وسيلتنا الوحيدة لتحديد الهزية ؛ ووثيقة تعميد فلورينتينواريثاء 
المثبنة في خورانية سانتوتوربيوف كانت تقول فقط انه ابن طبيعي لابنة طبيعية عازبة اخرى 
تدعى ترانسيتواريثا . فم يكن يظهر ني الوثيقة اسم الأب, الذي واظب رغم ذلك على تأمين 
اجات ابئه الضرورد ية سرأ حتى اليوم الاخير في حياته . وقد أقفل هذا الوضع الاجتماعي 
أبواب مدرسة الاكلير وس في وجه فلورنتينواريشاء ولكنه نجافي الوقت ذاته من الخدمة 
العسكرية في الحقبة الاكثر دموية من حروينا الاهلية: لكونه ابنأ وحيداً لعزباء . 

كان يبلس كل يوم جمعة ؛ بعد العودة من المدرسة » أمام مكاتب شركة الكاريبي للملاحة 
النبرية متصفحاً كتاباً يضم صو ر حيوانات يكاد يتمزق نتفاً لكثرة ما تصفحه . كان الاب 
يدخل دون ان ينظر اليه مرتدياً السترة الكتانية التي كان على ترانسيتواريثا ان تقيفها فيا 
بعد على مقاسه. وبوجه يشبه وجه سان بخوان الانجليكي الذي يوضع فوق المذابح . وعلد 
خروجه؛ بعد علة ساعات» كان يعطيه نقوداً تخطي حاجاته لاسبوع » محاذراً ألا يراه أحد 
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حتى ولا حوذي عربته. ماكان يكلمه, ليس لان الأب لم يحاول ذلك فقطء بل لانه كان 
يرهبه أيضاً. وني أحد الايام, وبعد ان انتظر وقتاً أطول مما اعتاد عليه؛ اعطاه الأب النقود 
قائلا له : 

ند ولا تعد هنا بعد اليوم , 

كانت تلك هي آخرمرة يراه فيها. لكنه سيعلم بعد حين ان العم ليون الثاني عشرء الذي 
كان أصغر من أبييه بعشر سنوات» سيواصل حمل النقسود إلى ترانسيتواريئاء ا سيتولى 

شؤوبها بعد موت بي والخامس اثرمغص ل يعالج جيداً. دون ان يترك اثراً مدوثاً؛ ردون ان 
يتاح له الوقت لاتخاذ أية تدابير لصالح ابله الوحيد : : ابن الشارع . 

كانت مأساة فلورينتينواريثا اثناء عمله كاتبا لشركة الكاريبي للملاحة الغبرية» تكمن في 
انه لم يستطع تفادي غنائيته لانه لم يكن قادراً على عدم التفكير بفيرمينا داثاء ول يتعلم ان 
يكتب أبدأً دون التفكير مها. وفيه| بعد حين نقلوه لاداء أعمال اخرى» كانت دواخخله تفيض 
حباً لا يدري ما يفعل به, فراح يهديه إلى العاشقين الذين لا يتقنون الكتابة بكتابة رسائل 
حب مجانية لهم في زقاق الكتبة العموميين, حيث كان يذهب بعد انتهائه من العمل . كان 
ينزع سترته بحركاته الوقورة ويعلقها على مسند الكرسي , ثم يضع الأكيام المستعارة كي لا 
يلوث قميصه ويحل ازرار الصدرية ليفكر بشكل أفضل» ويبقى أحيائاً حتى ساعة متأخرة 

من الليلء باعثاً الأمل في البائسين برسائل حب تبعث غلى الحنون. وبين حين وآخخ ركان 
يجد امرأة فقيرة تعاني مشكلة مع ابنهاء أو سحارباً قدياً يلح في طلب دفع تعويضاته, أوأحداً 
سُرق.منه شيء ويريد الشكوى أمام الحكومة» ولكنه كان عاجزأ عن تلبية رغباتهم مهما بذل 
من جهدء لانه لم يكن قادراً على اقناع أحد إلا في رسائل الحب. م يكن يسأل بائئه اللحدد 
أي سؤالء إذ كان يكتفي برؤيسة بياض عيونهم ليعرف حالتهم؛ ٠‏ فيملاً ورفة بعد ورقة 
بكلمات حب نخارقة؛ وذلك بمعادلة مضمينة النتائج هي الكتابة مفكراً بفيرمينا داثاء ولا 
شيء سواها . . ومع انتهاء الشهر الأول أصبح عليه ان يضع نظام حجز مسب حنى لا تجعله 
أشواق العاشقين يفيض متجاوزا الحدود. 

ان أجمل ذكرياته عن تلك الحقبة هي ذكرى صبية حجول» تكان تكون طفلة ؛ طلبت مئه 
وهي ترتعش ان يكتب لها ردأ على رسالة ملحة تلقتها لتوهاء وعرف فلورينتيئواريئا بانه كان 
قد كتبها في مساء اليوم السابق. رد عليها باسلوب مختلف, با يتناسب مع انفعالات الصبية 
وسنهاء وببخط يبد ركذلك وكأنه خطها, اذكان. ين امبطناع تخطرط لكل مناضية عست 
طبيعة كل شخص . كتبها متصوراً ما كانت سترد به عليه فبرمينا داثا لوكانت تبه كثي را كى) 
تحب تلك المخلوقة المرتعدة عاشقها. وبعد يومين , طبعاً؛ كان عليه ان يكتب كذلك رد 
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الحبيب بالط والاسلوب ونوع الحب الذي خصه به في الرسالة الأولى. وهكذا وجد نفسه 
متورطا في مراسلة محمومة مع نفسه . وقبل انقضاء شهر حاءاه كلّ على انفراد ليشكراه لما 
كان قد افترحه في رسالة الشاب ووافق عليه باخلاص في رد الفتاة: اهما سيتزوجان , 

وحين انجبا ولدهما الاول فقط, واثناء حديث عرضي» انتبها إلى ان رسائلهم| قد كتبها 
الكاتب العمسومي نفسه» فذهبا لأول مرة معاً إلى الزقاق لتسميته عراباً لابنهم|. ولقد تحمس 
فلورينتينو اريئا لتجلي اجلامه العملي. فأفرغ وقتاأ حين لم يكن لديه متسع من الوقت ليؤلف 
كتاب سكرتير العاشقين وهو أشمل واكثر شاعرية من الكتب المائلة الني كانت تباع بعشرين 
سنتافوحتى ذلك الحين في الازقة؛ والتي كان نصف أهل المدنية يحفظونها عن ظهر قلب. لقد 
تخيل ورنب الحالات التي قد يجد نفسه فيها. هووفيرميا داثاء وكتب لكل حالة عدة نماذج 
تغطي جميع الادمالاات التي بدت له ممكنة واجدمع لديه في نباية المطاف حوالي ألف رسالة قي 
ثلاثة اجزاء مجلدة كتجليد معجم كوفاروبياس. انما لم يغامر أي ناشر في المديئة بطباعتهاء 
فانتهت إلى احد اماكن المهملات في البيت. مع أوراق اخمري من الماضي » لان ترانسيتو 
اريثا رفضت باصرار استخراج خوابيها المطمورة وتبديد مدحرات حياتها في حماقةٍ نشر. وبعد 
عدة سنوات ؛ حين أصبح لدى فلورينتينواريثا الموارد اللازمة لنشر الكتاب , تكلف مشقة 
للاقتناع بان رسائل الحب أصبحت موضة قديمة. 

فيي| هو يخطوخطواته الاولى في شركة الكاريبي للملاحة الغبربة ويكتب رسائل حب مجانية 
في زقاق الكتبة العموميين؛ كان اصدقاء صبا فلورينتيواريتا يوشود بانهم يخسرونه شيكا فشيئا 
وبلا عودة . وهكذا كان. فبعد عودته من الرحلة النبرية كان ما يزال يلتقي ببعضهم على أمل 
التخفيف مس ذكرى فيرميئا داثا. قلعب معهم البليارد. وذهب الى حفلات رقصه الاخيرة» 
واهتم بان يكون محط اعجاب الفتيات» وفعل كل ما بدا له مناسبا ليعود ىم كان. وفيا بعد. 
عندمااعتمده العم ليون الشاي عشر موظفا. صار يلعب الددميئوفي النادي التجاري مع 
زملائه في:العمل. وبدأ هؤلاء يعترفون به كواحد منهم حين لم يعد يحدثهم الا عن شركة 
الملاحة. والتى ما عاد يذكر اسمها كاملاء بل يكتفي للاشارة اليها بالحروف الاولى: ش. 
ك. م.ن, وغير حتى طريقته في الاكل . فيعد ان كان لا مباليا ومضطربا على المائدة» 
أصبح منتظها ومتقشفا حتى اخخر أيامه ٌ فنجان قهوة كبير كمطور. وقطعة سمك مسلوق مع 
الارز الابيض للغداء. وفنجان قهوة بالحليب مع قطعة جبن قبل النوم . وصار يشرب قهوة مرة 
في كل وفقت. وفي أي مكان وتحت اية ظروف؛ بكميات تصل الى ثلاثين فنجانا في اليوم : 
كانت قهوة أشبه بالبتر ول الخام يفضل تحضيرها بنفسه» ويضعها دائها في ترمس بمتناول 
يده , لقد أصبح شخصا آخرء رغم قراره الثابت وجهده المضني لمتابعة حياته كما كان قبل عثرة 
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الحب القائلة . 

الحفيقة انه لن يعود ابدا كما كان . فاستعادة فيرميئا دائا كان هدف حياته الوحيد» وكان 
متأكدا من انه سيصل اليه عاجلا ام أجلاء حتى انه اقتنع ترانسيتو اريثا بمتابعة اعداد البيت 
ليكون متاسبا لاستقباها في اية لحظة تحدث فيها المعجزة. وعلى العكس من ردة فعلها حيال 
نشر سكرتير العاشقين. مضت ترانسيتو اريثا بعيدا جدا في هذا الامر : اشترت البيت نقداء 
وبدات عملية اصلاح شاملة. أقاما صالة استمال حيث كانت حجرة النوم » أقاما في الطابق 
العلوي مدعا للزوجين وأخر للاولاد الذين سينجبونهماء كلاهما فسيح وحسن الاضاءة؛ 
ومكان مشغل السيجار القديم أقاما حديقة فسيحة فيها جميع انواع الزهورء كرس لها فلوريئتو 
اريئا شسخصيا فترة بطالته الصباحية . والشيء الوحيد الذي بقي على حاله كامتنان للماضي » 
هودكان الخردوات . اما القسم الخلفي من الدكان. حيث كان ينام فلورينتينواريثاء فتركاه 
كها كان دوماء بأرجوحة النوم المعلقة وطاولة الكتابة الصغيرة المغطاة يكتب متراكمة بفوضى ١‏ 
بيتها انتقل هوالى الحجرة المقررة كمخدع زوجي في الطابق العلوي . وكانت هذه الغرفة هي 
أوسع حجرات البيت واكثرها برودة » لها شرفة داخلية من الممتع البقاء فيها ليلا لاستنشاق 
نسيم البحر ورائحة الورودء لكنها كانت كذلك الحجرة التي تستجيب اكثر من سواها لرهبنة 
فلورينتينواريثا الصارمة . كانت جدرانها ملساء ونخاوية مطلية بالكلس . وليس فيها من 
الاثناث سوى سرير سجن ضيق, وكوميدينوعليه شمعة مثبتة فوق فتحة قنيئة» وخزانة 
ملابس قديمة وابريق لغسل الايدي مع صحنه وطشت لسكب ماء الغسل . 

استمر العمل في البيت حوالي ثلاث سئوات» وقد توافق مع مرحلة استقرار مؤقت مرت 
بها المدينة نتيجة ازدهار الملاحة التهرية والتجارة العابرة. وهي نفس العوامل التي كانت 
سبب عظمتها أثناء الحكم الاستعياري وحولتها خلال اكثرمن قرنين الى بوابة اميركا. ولكن 
هذه المرحلة كانت كذلك في الفترة التي بدا فيها على ترانسيتواريثا أول أعراض مرضها الذي 
لاشفاء منه. أصبحت زبوناتها الدائهات يأنينها الى دكان الخردوات وهن اكثرهرما في كل 
مرة» واكثر شحوبا واكثر انحداراء ولم تكن تتعرف عليهن بعد معاملة معهن استمرت نصف 
حياةء أوانها كانت تخلط شؤون بعضهن بشؤون اخريات. وكان هذا شيئا خطيرا في تجارة 
كتجارتهاء لا مكان فيها لأوراق موقعة ووشائق كاحتياط لحماية الشرف؛ شرفها وشرف 
الاخرين؛ وكانت كلمة الشرف تعطى وتقبل كضمانة كافية. بدت أول الامروكأنها أخذة 
بالصمم . ولكن سرعان ما تبين ان ذاكرتها هي التي تتسرب من الثقوبك. وهكذا صفت تجارة 
الرهونات, واصلحت البيت بكنز الخوابي المخبأة واثثته. ثم بقي لديها بعد ذلك كثير من 
المجوهرات القديمة المشهورة في المدينة» والتي لم تتوفر لاصحابها الموارد اللازمة لامتردادها. 
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عندئذ أصبح عللى فلورينتينواريئا ان يتحمل في الوقت ذاته مسؤ ولية النزامات عديدة » 
لكن حماسه لم يضعف لزيادة أعهاله كصياد خفي . فبعد تجربته غير المنتظمة مع ارملة 
ناثاريت, التي شقت له طريق غراميات الازقة, تابع اصطياد عصفورات الليل اليتييات لعدة 
سنوات». بحثا عن مهديء من الام فيرمينا داثا. لكنه لم يعد قادراً فيها بعد على معرفة ان 
كانت عادته في الزنى دون آمال هي ضرورة للضمير أم مجرد ادمان للجسد . صارتردده على 
فندق العابرين أقل» » ليس لان اهتهاماته كانت في - جهة اخرى وحسب». بل لاله لم يكن يرغب 
بان يروه في مسيرة مختلفة جدا عن الصور المألوفة التي عرفوها بها. ومع ذلك , فقد لجا في 
ثلاث مناسبات مستعجلة الى الوسيلة السهلة لفترة لم يعشها : كان يجمل صديقاته 
المتخوفات من انكشاف امرهن يتتكرن بي الرجال» ويدسجل معهن الى الفندق بخيلاء 
سكارى متأخمرين في السهر. لكنه لم يعدم من يلاحظ انه في مناسبتين على الاقل لم يكن 
يذهب مع صديقه المزيف الى الحانة وانها الى الحجرةء فتعرضت بذلك سمعته التي كانت قد 
تبشمت الى الضربة القاضية. الى ان توقف انصيرا عن الذهاب الى هناك. وفي المرات 
القليلة الي ذهب فيهاء لم يفعل ذلك للحاق مافاته واتها على العكس تماما: كان يبحث 
عن ملجأ ليستعيد انفاسه بعد الافراط. 

وكان ذلك ضروريا. فهويغادر المكتب في الخامسة مساء, ويمضي عندئذ متنقلا كباشق 
جوال . كان يكتفي في البدء بم| يمده به الليل. فيصطاد خادمات في الحدائق» وزنجيات في 
السوق. ومتأنقات في الشواطيء. واميركيات شماليات في سفن نيواورليانز. فيأخذهن الى 
ملطم الامواج حيث نصف اهل المدينة يفعلون الشيء نفسه منذ غروب الشمس » يأخذهن 
حيث يستطيمع . واحيانا الى حيث لا يستطيع , اذ لم تكن قليلة المرات التي أضطرفيها الى 
حشر نفسه بسرعة في مدخل مظلم لأحد البيوت وعمل ما يستطيعه كيفما اتفق وراء البوابة . 

كان برج الفنارملجا محظوظا يذكره بحنين بعد ان حلت جميع اموره وهوعلى اعتاب 
الشيخوخة؛ لانه كان مكانا جيدا للسعادة» وخصوصا في الليل . حيث كان يرى أن شيئا من 
غرامياته يصل الى المبحرين في السفن مع كل لفة من وميض الفنار. وقد تابع الذهاب الى 
هباك؛ اكثر من ذهابه الى اي مكان اخر» فيها صديقه عامل الفناريستقبله سعيداً؛ بوجه 
أحمق كان أفضل دليل على الكتمان بالنسبة للعصفورات المرتعدات.. كان هناك بيت في 
أسفل الفنار» حيث تزيجر الامواج وهي نتحطم على الصخور وحيث البحر اكثر زخما لآن 
فيه شيئا من الاخفاق . لكن فلورينتينواريئا كان يفضل برج النور بعد ساعات الليل الاولى » 
لانه يرى المدينة كلها واضواء زوارق الصيادين في البحرء وكذلك في المستنقعات النائية . 

ومن هذه الحقبة انت نظرياته الاقرب الى التبسيط حول العلاقة بين التكوين الجسدي 
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للنساء وكفاءتس للحب . لم يكن ليثق بالصنف الحسي من النساء. اولشك اللواتي يبدون 
قادرات على التهام مساح نيء. ويكن عادة الاكثر سلبية في الفراش » نموذجه المفضل كان 
النقيض : تلك الضفادع الضامرة التي لا يتكلف أحد عناء السظر اليهن ثانية في الشارع ‏ 
اللواتي يبدون وكأنبن لا شيء بعدد نزع ملابسهن, ويشرن الشفقة بطقطقة عظامهن عند 
الصدمة الاولى. ولكنبن رغم ذلك قادرات على جعل اعتى المنغنين بفحولتهم لقمة سائغة 
لصندوق القيامة . وكان قد سجل رؤ وس أقلام عن ملاحظاته المبكرة هذه بئية تأليف ملحق 
عمل لكتاب سكرشير العاشقين. لكن المشروع لقي مصير سابقه بعد ان قلبته اوسينثا 
سانتاندير ظهرا وباطنا بحنكتها التي كحدكة كلب عجوز . . . أرقفته على رأسه. رفعته 
وانزلته. واعادت ولاداسه كمسخلوق جديد, وجعلته يمزق مهارته النظرية اربا اربا وعلمته 
الشيء الرحيد الذي عايه ان يتعلمه عن الحب؛ هو ان احدأً لا يستطيع تعليم الاخرين 
اسلحياة , 

كانت اوسينثئيا سات ندبر قد تروجت زواجا عاديا دام عشرين سنة» وبقي لها من ذلك 
الزواج ثلاثة ابناء تزوجوا بدررهم وانجبوا ابناءء بحيث انها كانت تفاششر بانها الجدة صاحبة 
أفضل فراش في المدينة . ولم يتضح أبداً ان كانت هي التي هجرت زوجهاء أم انه هوالذي 
هجرهاء أم انهما هجرا بعضهما في الوقت ذائه حين ذهب هوليعيش مع عشيقته الدائمة, 
وشعرت هي بأنها تحررت لتستفبل في وفسح النبار, ومن الباب الرئيسي . روسندودي لا 
روساء ربان السقيئة النهرية, الذي كانت قد استقبلته ليلا مرات كثيرة من الباب الخلفي » 
وكان هو نفسه, ودون ان يفكر مرتين من أخل فلوزينتينواريثا اليها. 

دعاه للشذاء عند , وحمل معه دحانة حمر بيتي قوي وأفخر نوعية من المواد لاعداد وجبة 
ملحمية لا يمكن تحضيرها الا بدجاج بيتي, ولحم طري العظام؛ وخنزير معلوف على المزبلة 
وبقول وخحضروات قرى البسر. ومع ذلكء لم يبد فلورينتنواريثا منذ البدء اهتاما بلذائذ 
المطبخ , ولا بكرم سيدة البيت. كاهتامه بجهال البيت. لقد اعجبه البيت بحد ذاته, بانارته 
وبرودتهء بنوافذه الاربع المطلة على البحرء واطلالته من الخلف على مشهد كامل للمدينة 
القديمة. اعجبته كمية ورونق الاشياء التي كانت تمسح الصالة مظهرا مشوشا وصارما في 
الوقت نفسه. والتي كانت, تضم جميع انواع المهارات الحرفية التي يجلبها القبطان روسيندودي 
لاروسا في كل رحلة من رحلاته؛: حتى لم يبق مكان لزيد . وعلى الشرفة المطلة على البحر 
فوق منصة خخاصة, كانت تقف ببغاء مالاسيه يغطيها ريش ناصعء بياضه لا يُصدق, 
وتطرق بسكينة تأملية تبمث كثيرا على التأمل : انها أجمل حيوان رآاه فلوريئتينو اريئا على 
الاطلاق , 
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تحمس القبطان روسيندودي لا روسا لحياسة الضيف, فروى له بالتفصيل قصة كل شيء 
من الاشياء . وفيما هويفعل . كان يشرب الخمر بجرعات قصيرة انما دون فاصل بين جرعة 
واخصرى. كان يبسدووكانه مبني من الاسمنت المسلح : ضخم, كثيف الشعرفي كل انحاء 
- جسله باستثناء رأسه؛ له شارب كفرشاة نقاش»؛ وصوت رحوي لا يمكن الا ان يكون 
كذلك؛, وصاحب نخوة ممتعسة؛ ولكن ليس هشاك من جسد قادر على احتمال طريقته في 
الشرب. وقبل الجلوس الى المائدة كان قد انبى نصف الدمجانة, وهوى على وجهه فوق 
الكؤوس والزجاجات بجلبة انهدام بطيئة . وكان على اوسينئيا سانتاندير ان تطلب مساعدة 
فلورينتينواريثا لسحب الجسد الخامد كجسد حوت مرتطم بالبر ونقله الى السرير» ونزع 
ملايسه وهو نائم . بعد ذلك وفي ومضة الهام شكرها كلاهما لاقتران برجيهماء تعريا معا في 
الحسجرة المجاورة دون اتفاق فيها بينهماء بل ودون امجحاء بذلك؛ ودون اعداد له . وتابعا التعري 
بعدها كلما سنحت ها الفرصة خلال اكثر من سبع سنوات » اثناء غياب. القبطان في رحلاته . 
لم تكن ثمة مخاطرة بان يفاجتهم ء اذ كان يتمتع بعادة بحار طيب» فهويطلق صافرة سفينته 
يرا بقدومه. حتى ولووصل فجراً. كان يطلق ثلاث صافرات حادة وطويلة لزوجته واولاده 
التسعة, ثم صنافرتين متقطعتين وكثيبتين لعشيقته. 

كان لاوسينثا سانتانديرحوالي سين سنة من العمرء وكان ذلك باديا عليهاء ولكنها كانت 
تتمتع بغريزة خاصة جدا في الحب. ليس بوسع النظريات العملية او العلمية ان تشوشها. 
وكان فلورينتينواريثا يعرف من دليل رحلات السفن متى يستطيع زيارتها؛ وكان يذهب اليها 
دوماً دون اعلان مسب ساعة يشاء. سواء في التهار أو الليل؛ وم يحدث مرة واحدة أن لم تكن 
في انتظاره. كانت تفتح له الباب كما ربتها امها حتى السابعة من عمرها: عارية تماما. لكتها 
"تضع على رأسها عصابة تايلون حي له باد رز رادا تل 1ع عن 
ملابسه؛ لانها تعتقد ان وجود رجل بملابسه في البيت هونذيرشؤم . وكان هذا سبباً لنزاع 
دائم مع القبطان روسيندودي لا روساء لانه كان يؤمن بخرافة ان التدخين عاريا هوامر 
وخيم العواقب؛ كها انه يفضل أحيانا تأجيل الحب على ان يطفيء سيجاره الكوبي 
الاصيل . أما فلورينتينواريثاء فكان محبا جدا لمفائن التعري فكانت تخلع عنه ملابسه بللة 
فور اغلاقها الباب, دون ان تتيح له الفرصة لتحيتهاء ولا لنزع قبعته ونظارته» مقبلة اياه 
ومتلقية القبل المبعثرة. وحالة ازراره من أسفل الى اعلى ء بادءة بأزرار فتحة السروال؛, واحدا 
بعد كل قبلة, ثم ابزيم الحزام » واخيرا ازرار الصديرية والقميص» الى ان تتركه كسمكة 
حية مشقوقة البطن. ثم تجلسه في الصالة وتدزع حذائه. وتشد بنطاله من عند الفخذ لتنزعه 
دفعة واحدة مع السروال الداخلي الطويل وتنزله الى الكاحلين. واخيرا تفك اربطة واقبة 
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ْ الساق المطاطية وتنزع جوربيه. عندئذ يتوقف فلورينتينواريثا عن تقبليها وعن السماح لها 
بتقبيله » ليفعل الشيء الوحيد الذي يقوم به في تلك الطقوس الدقيقة : فك الساعة ذات 
السلسلة من عروة الصدرية ونزع النظارة ووضعهما معا في حذائه ليتأكد من انه لن ينساهما . 
لقد ثابر دوما على اتخخاذ هذا الاحتياط, دائها دون نسيان, كلما تعرى في بيت غريب. 
ما ان ينتهي من عمل ذلك حتى تباجمه دون ان تتيح له الوقث لأي شيءء وتلقي به ولو 
على الكنبة التي انتهت من تعريته عليها. وني أحيان قليلة على السرير. كانت تحشره تحتها. 
وتسيطر عليه كله فا كلهساء محبوسة في ذاتهاء مقدرة الابعاد بعينيها المغمضتين في ظلمتها 
الداخلية المطبقة, متقدمة من هناء متراجعة, ضابطة اتجاهها اللامرئي . محاولة عبر سبيل 
آخمر أكثر زحماء طريقة اخرى للمشي دون غرق في مستنقع اللزوجة الذي يطفومن بطنهاء 
سائلة ومجحيبة بنفسها بأزيز ذبابة في رطانتها الخلقيه أين هوني الظلام هذا الشيء الذي تعرفه 
هي وحدها وتريده لحا وحدهافقطع الى ان تخردون انتظار أحد, وتبوي وبحدها في هوتها 
بانفجار نصر شامل يجعل العالم كله يرتعش . ويبقى فلورينتينواريثا منهكاء ناقصاء طافيا في 
بركة عرقهياء يسيطر عليه انطباع بانه ليس سوى اداة للذة. كان يقول ها «دانك تعاملينني كيا 
لوكنت واحدا زائداء فتطلق ضحكة انثى حرة وتقول : «بل كانك واحد أقل» . ويبقى على 
قناعة بانها تستولي على كل شيء بشراهة وبخل» فتقلب الكبر ياء مزاجه ويخرج من البيت 
مقرراعدم الرجوع . لكنه ما يلبث ان يستيقظ ناسياء مع صحوة الوحدة الرهيبة وسط 
الليلى . وتنكشف له ذكرى حب اوسينثا سانتاندير الشارد على حقيقته : مصيدة سعادة يملها 
ويحن ليها في الوقت ذاتهء انما يستحيل عليه الفرار منها. 
وقي يوم أحد؛ بعد سنتين من تعارفهباء كان أول ما فعلته عند وصوله؛ بدلا من تعريته. 
ان نزعت نظارتينه لتقبله بشكبل أفضل » وهكذا علم فلورينتيئواريثا انها بدأت حبه . ورغم 
شعوره لأول مرة بأنه على أحسن حال منذ دخوله ذلك البيت الذي صار يحبه كبيته» فانه لى 
يبق فيه من قبل اكثرمن ساعتين متواصلتين, ولم يبق للنوم فيه أبداء بينه| بقي مرة واحدة 
لتناول الطعام . لانها كانت قد وجهت اليه دعوة رسمية . والحقيقة انه لم يكن يذهب هناك الا 
لما كان يذهب من اجله. حاملا معه دوما هديته الوحيدة التي هي وردة متفردة » ثم يختفي الى 
ان تحين الفرصة التالية المعلومة لديه . أما في يوم الاحد اللي نزعت فيه نظارتيه» وبسبب هذه 
الحركة من جهة, ولان| استسل) للنوم بعد حب مريح من جهة اخرى» أمضيا المساء كله 
عاريين في سرير القبطان الفسيح . وبعد الاستيقاظ من القيلولة؛ كان فلورينتينواريثا مايزال 
يحتفظ في ذاكراته بصرحات الببغاوات» التي كان صريفها النحاسي يتناقض مع جمال 
الحيوان. لكن الصمت كان صافيا في قيظ الساعة الرابعة» ومن نافذة غرفة النوم كان يظهر 
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جانب من المديئة الققديمة مع شمس الاصيل التي تلهب ظهرهاء وقبابها المذهبة. وبحرها 
الملتهب حتى جامايكا. مدت اوسينثيا سانتانديريدها المغامرة باحثة باللمس عن الحيوان 
الراقد. لكن فلورينثيواريثا ازاحها قائلا : «الآن لا . . أحس شيئا غريباء وكأن هناك من 
يرانا » 

عادت هيج الببغاء بضحكتها اللعوب. وقالت : «هذه حجة لاتنطل حتى على امرأة 
يونس». ول تكن لتنطلٍ عليها كذلك, لكنها قبلت بها كحجة جيدة. وأخبا بعضهها بصمت 
لوقت طويل دون ان يعيدا ممارسة الحب. وفي الساعة الخامسة. حين كانت الشمس ما تزال 
مرتفعة. قفزت هي من السرير عارية تماما وبعصابة النايلون على رأسهاء ومضت تبحث 
عن شيء يشربانه في المطبخ . لكنها لم تكن قد خطت خطوة واحدة خارج حجرة النوم عندما 

ما كانت قادرة على التصديق . كانت المصابيح المعلقة هي الشيء الوحيد المتبقي في 
البيت . أما ما عداهاء الاثاث المحفور, والسجاد الهندي. والتمائيل والتجف وتزهات 
الزجاج والمعادن الثمينة التي لاحصرطاء وكل ما كان يجعل من بيتها أحد ألطف البيوت 
واكشرها زيئة في المديلة؛ كل شيء؛ حتى الببغاء المقدسة, كله قد تبخر, لقد لو من , 
الشرفة المطلة على البحر دون ازعاج الحب. لم يبق سوى الصالون المقفر بنوافله الاربع 
المفتوحة, وكتابة بفرشاة نقاش على الجدار المقابل تقول : هذا ما يحدث لمن يشغلون 
بالشدٌ. ولم يستطع القبطان روسيندودي لاروسا ان يفهم أبدا سبب امتناع اوسينثيا سانتاندير 
التبليغ عن السرقة؛ أوعدم محاولتها الاتصال بتجار المسروقات؛ وعدم سماحها بالعودة 
للحديث عن تكبتها. 

تابع فلوريئتينواريئا زيارتها في البيت المنهوب» الذي اقتصر اثائه على ثلاث كراس جلدية 
بلا مسند نسيها اللصوص في المطبخ, وحجرة النوم حيث كانا. لكن زياراته أصبحت أقل من 
السابق» ليس بسبب كابة البيت» كيا ظنت هي وقالت له ذلك؛, وانها يسبب حافلة البغال / 
الجسديدة التي انشغت في مطلع القرن الجديد؛ وكائت بالنسبة له عشا مفعيا وأصيلا 
للعصفورات الطليقات, كان يركب الحافلة أربع مرات في البوم » مرتين للذهاب الى المكتب 
ومرتين للعودة الى البيت. وفيما هويقرأ حقا في بعض الاخيان؛ اويتظاهر بالقراءة في معظم 
الاحيان؛ يتمكن من اقامة أول الاتصالات من أجل موعد لاحق . وحين وضع العم ليون 
الثاني عشر تحت تصرفه فيه بعد, عربة تجرها بغلتان بنيتان, ذهبيتا السروج, كبغلتي الرئيس 
رافائيل نونيث: أصبح يحن الى ايام الحافلة, كأكثر الايام ازدهارا في سيرته كصقر متصيد. 


5١ 


ولقد كان محقا : فليس من عدو للغراميات السرية أسوأ من عربة نخاصة تنتظر أمام الباب . 
لدرجة انه كان يترك العربة محبأة في ته ويمضي مشيا على الاقدام في جولاته المتخطرسة. 
حتى لا يترك ولو جرد اثار العجلات على التراب. ولهذاء كثيرا ما كان يذكر بحنين الحافلة 
القديمة ذات البغال الضامرة» المنتوفة الوير» حيث كان يكفيه القاء نظرة سريعة بداخلها 
ليعرف أين هوالحب. ومع ذلك,؛ فانه لم يستطع. وسط كل هذه الذكريات المثيرة . ان 
ينسى ذكرى عصفورة مهجورة لم يعرف اسمهاء ول يكد يمضي معها سوى نصف ليلة 
مجنونة » كانت كافية لتملأ فوضى الكرنفال البريئة بالمرارة فيه| تبقى من حياته . 

كانت قد لفتت انتباهه في الحافلة لمضيها وسط صخب الاحتفال العام بلامبالاة. لا بد 
انها كانت دون العشرين من العمر, ولم يكن يبدوعليها الحماس للكرنفال» اللهم الا اذا 
كانت متنكرة بهيئة الللامبالاة: كان شعرها فاتحاء طويلا وناعماء مفلتا على سجيته فوق 
كتفيهاء وكانت تلبس عباءة من قهاش عادي بلا أية زينة . ولم تكن تعبأ أبدأ بصخب الموسيقى 
في الشوارع . ولا بحفنات الرزء ولا بوابل عطر انيلين الذي يرشونه على الركاب لدى مرور 
الحافلة؛ التى كانت بغاها بيضاء مطلية بالنشاء وعلى رؤ وسها قبعات من الزهور هي زيئتها 
خلال ايام الجنون الشلاثة تلك . انتهز فلورينتينواريثا حالة الفوضى السائدة ودعاها لتناول 
البوظة» لانه لم يكن يعتقد بانها ستستجيب لشيء اخخر. فنظرت اليه دون ان تياغت وقالت: 
«أوافق بكل سرورء لكنني أحذرك من انني مجنرنة) . ضحك هذا الخاطر, ورافقها لمشاهدة 
استعراض العربات المزينة من شرفة محل البوظة . بعد ذلك وضع طرطوراً مستأجراء واندسا 
معا وسط حلقة الرقص في ساحة الجهارك؛ واستمتعا معأ وكأنهها عروسين ولدا لتوهماء اذ ان 
لامبالاءها وصلت الى اقصاها النقيض مع صخب الليل. كانت ترقص كمحترفة؛ وكانت 
واسعة المخيلة وجريئة للاحتفال. 'وذات سحرماحق . وكانت تضحك ضحكة مجلجلة في 
حمى الكرنفال وتقول له : 

- انت لا تعرف الورطة التي اوقعت بها نفسك معي . أنا مجنونة من مشفى المجاذيب. 

لقد كانت تلك الليلة بالنسبة لفلورينتيدوارينا بمشابة عودة الى مبالغات المراهقة 
الساذجة. حين لم يكن قد ابتلى بالحب بعد. لكنه كان يدرك بحسه المعذب» اكثرمن ادراكه 
بفعل التجربة. ان سعادة بيذه السهولة لا يمكن لها ان تدوم طويلا. وهكذا فانه اقترح على 
الصبية. كيا هي العادة دائ) بعد توزيع الخوائز على أفضل المتدكرين» ان يذهب لمشاهدة 
الفجر من الفنار. وافقت شاكرة» على ان يكون ذلك بعد الانتهاء من توزيع الجوائز. 

لقد بقى لفلورينتينواريثا الايهان بان ذلك التأخير قد انقذ حياته. وفعلا. كانت الفتاة قد 
اشارت عليه بان ينطلقا الى الفنار» حين هسجم حارسان ورمرضة من مشفى الراعية الالحية 
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للامراض العقلية وألقوا بانفسهم عليها. كانوا يبحثون عنها منذ هرويهاء ف الثالثة بعد 
الظهرء ليس هم وحدهم. وانما القوة العامة بأسرها. كانت قد قطعت رأس أحد الخراس 
وجرحت اثنين اخرين بجراح بليغة بمنجل انتزعته من الجنائني . لانها أرادت الخروج للرقص 
في الكرنفال. ولكن لم يخطر ببال أحد انها ترقص في الشارع , وانها ظنوا باعها تمتبئة في أحد 
البيوت الكثيرة التي فتشوا كل شيء فيها بها في ذلك الصهاريج. 

لم يكن من السهل حملها. فقد دافعت عن نفسها بمقص كانت تخبئه في صدريتهاء وقد 
احتاجوا لستة رجال لالباسها قميص التثبيت؛» فيما الحشد المجتمع في ساحة الجمارك يصفق 
ويصفر بمرح» معتقدا ان عملية الاعتقال الدامية هي واحدة من مشاهد الكرنفال التهريجية 
الكثيرة . تأثر فلورينتينو اريثا جداً» وأخذ يتردد منذ أربعاء الرماد على شارع الراعية الالحية 
حاملا لها علبة شوكولاته انكليزية. وكان يراقب السجيئات اللواتي يطلقن عليه جميع انواع 
هي أيضا من بين القضبان المعدنية. لكنه لم يرها أبدا. وبعد عدة شهورء وفييما هو ينزل من 
حافلة البغال» طلبت طفلة كانت تسير مع ابيها قطعة شوكولاته من العلبة الى يحملها بيده. 
أنبها ابوها وطلب منها ان تعتذر لفلورينتينواريشا. لكن هذا أهدى العلبة كلها للطفلة مفكراً 
بان تلك اللفتة قد تنجيه من المرارة» وهدأ من روع الأب بان ربت على كتفه قائلا: 

- كنت قد احضرتها لحب ذهب مع الشيطان. 

وكتعويض من القدر. تعرف فلورينتينواريثا في حافلة البغال أيضا على ليونا كاسياني» 
التي كانت امرأة حياته الحقيقية؛ رغم انههاء هووهي؛ لم يعلما ذلك أبداء ولم يهارسا الحب 
مطلقا. كان قد أحس بها قبل ان يراها اثناء عودته الى البيت في حافلة الساعة الخامسة : 
كانت نظرة مادية قد لامسته وكأنها أصبع. رفع بصره ورآها في الطرف المقابل, محددة تماما بين 
الركاب الاخرين . ول ترفع نظرها عنه . بل على العكس : بقيت تنظر اليه بوقاحة لم تمكنه من 
الظن بشيء آخر سوى ماظنه : زنجيةء شابة وحميلة, لكنها عاهرة دون شك . أزاحها من 
حياته. لانه ما كان يتصورشيئا ابشع من دفع ثمن الحب : وهذا ما لم يفعله أبدا . 

نزل فلورينتيدواريشا في ساحة العربات, وهي المحطة الاخيرة للحافلة وانسل بأقصى 
سرعة عير متاهة المتاجر لان أمه تنتظره في الساعة السادسة؛ وعندما خرج من الجانب الاخر 
للحشد سمع وقع كعب نسائي مرح على بلاط الرصيف؛ فعاد ينظر ليتأكد مما كان يعرفه : 
انها هي . كانت ترتدي ملابس كملابس العبيد التي في الصور, مع تنورة ذات كشاكشس 
واسعة ترفعها بحركة راقصة لثمر فوق برك الماء المتجمعة في الشوارع , وفتحة عنق تكشف عن 
كتفيهاء وعقد ملون يلتف حول عنقها عدة لفات وعرامة بيضاء. انه يعرف هذا النرع من 
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النساء في فندق العابرين . وكثير ا ما يحدث لاحداهن'ان تبقى بلا فطورحتى السادسة 
مساءء ولايجدن حينئذ من وسيلة للحصول على الطعام الا باستخدام الجنس كخنجر قاطع 
الطريق» فيضعنه على علق أول من يلتقينه في الشارع : عضوك أوحياتك. وبحثا عن دليل 
نهائي » بدل فلوريئتيئو اريثا اتجاهه. ودشحل في زقاق الكانديلييخو المقفر. فلحقت به مقتر بة 
منه اكثر فأكثر. عندئذ توقف. والتفت اليهاء وسد عليها الطريق فوق الرصيف مستندا على 
المظلة بيديه الاثنتين. ووقفت هى مقابله. 1 
قال لها : 1 

انك مخطثة يا جميلتي . فأنا لست كذلك. 

- بل انت كذلك. وهو بادٍ في وجهك . 

وتذكر فلورينتينواريثا عبارة كان قد سمعها وهوطفل صغير من طبيب العائلة. عرابه 
معلقا على امساكه المزمن : «العالم مقسسوم الى من يتغوطون جيدا ومن يتغوطون بشكل 
سيء». وعلى هذا المبدأ أقام الطبيب نظرية متكاملة حول الخصائص الانسانية التي يعتبرها 
اكشر دقنة من التنجيم . ومع تجارب السنين» طرح فلورينتينواريثا النظرية بطريقة اخرى : 
«العالم مقسوم بين الذين يشدون والذين لا يشدون». وكان يرتاب بهؤلاء الاخير ين » لانهم 
يعتبر ون خروجهم عن السكة أمرا خارقاًء فيتبجحون بالحب وكأنهم هم الذين اخترعوه 
لتوهم . أما الذين يارسونه بكثرة. فانهم يعيشون له فقط. ويشعرون بانهم على أحسن 
حال حتى انهم يدون كأجداث مغلقة» فهم يعلمون ان حياتهم تعتمد على التكتم . لا 
يتكلمون أبدا عن ماثرهم. ولايثقون بأحد؛ ويتظاهرون بالسهوحتى يوصمون بالعجز. 
وبالضعف الجنسي » وبائهم مخنثون رعاديد» كيا هوحال فلورينيتنواريثا. لكنبم يساهمون في 
تعميم هذا الخطأء لانه يؤمن لمم الحماية. انهم محفل مغلق, يتعارف اعضاؤه على بعضهم 
في العالم بأسرهء درن الحاجة الى لغة مشتركة . ومن هنا لم يفاجيء رد الفتاة فلورينتيئواريثا : 
انها واحدة من جماعته وبالتالي فهي تعرف بانه يعرف انها تعرف. 

كان هذا هموخطأ حيانه الذي سيت ذكره بوعيه كل ساعة في كل يوم » وحتى آخخر يوم . ما 
كانت تريد طلبه منه ليس الحب. وليس الحب المدفوع الاجر كذلك بالطبع» وانما كانت تريد 
عملاء أي عمل كان. وكيفما كان وبأي اجركان, في شركة الكاريبي للملاحة الغبرية. 
أحس فلورينتينوارينا بخجل عارم لتصرفه معها دفعه مرافقتها الى مدير التوظيف الذي 
منحها عملا من الدرجة الدنيا في القسم العام تولته بكل جدية وتواضع وانكباب خلال 
ثلاث سنوات . 

كانت مكاتب ش. ك. م. ن. تقوم منل تأسيسها مقابل الميناء التبري الذي لا يشبه 
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بشيء ميناء عابرات المحيطات في الحانب الاخر من الخليج, ولا مرسى السوق عند شاطيء 
لاس اينماس. وكانت تلك المكاتب عبارة عن مبنى خحشبي سقفه من التوتياء المضلع. وله 
شرفة طويلة متصلة تستند على دعائم خشبية من الجهة الامامية؛ وعدة نوافذ ذات شباك 
معدنية من الجهات الاربع» تبدومنها السفن في الميناء وكانها لوحات معلقة على الجدار. 
عندما بناه الألمان الأوائل» طلوا توتياء السقف باللون الأحمر والجدران الخشبية باللون الابيضص 
البراق. بحيث كان في المبنى ذاته شيء من السفن النبرية ثم دهنوه بكامله فيها بعد باللون 
الازرق؛ وفي الزمن الذي دخل فيه فلورينتينواريثا للعمل ني الشركة كان المبنى قرميديا معفرا 
بلا لون محدد. وعلى السقف الصدىء كانت توجد رقع من صفائح توتياء جديدة فوق 
الصفائح الاصلية . ووراء المبنىء في فناء مرصوف ببلاط متاكل ومسيج بشبكة أسلاك كشباك 
اقنان الدجاج, كانت توجد حانتان كبيرتان حديشا البناء, وفي نباية الفناء ثمة انبوب 
تصريف مغلق. قذر ومنتنء حيث تتعفن فضلات نصف قرن من الملاحة النبرية : حطام 
سفن تاريخية, بدءا من السفن البدائية ذات المدخنة الوحيدة, التي دشنها سيمون بوليفار, 
وحتى بعض السفن الحديثة المزودة بمراوح كهربائية في الفمرات . وكان معظم تلك السفن 
مفككاً لاستخدام اجزاء منها في سفن اخرى. ولكن عددا لا بأس به منها كانت في حالة تبدو 
معها انبا لا تحتاج الا لطلائها بوجه من الدهان واطلاقها للابحار, دون إخافة العظائيات او 
تقطيع الايائك ذات الازهار الكبيزة الصفراء التي تجعلها اكثر تشويقا 

في الطابق الأعلى من البناء كان يقوم القسم الادار يي وذلك في مكاتب صغير ة لكنبا 
رغ وحبدة التحييان كقمرات السفن. اذ ائالم نُصمم على يد مهندسين مدنيين وانها 
مهندسين بحريين. وفي نباية الممرء كان العم ليون الثاني عشرء كأي موظف آخرء يصرف 
الاعهال في مكتب كالمكاتب الاخخرى كلهها, مع فارق وحيد هوانه كان يجد فوق منضدته 
صباح كل يوم مزهرية زجاجية فيها أي نوع من الزهورذات الرائحة الذكية. وني الطابق 
السفلي كانت شعبة المسافرين» مع صالة انتظارذات مقاعد خشنة وطاولة لاصدار بطاقات 
السفر وتسيير الامتعة. واخيرا كان هناك القسم العام . ومجرد تسميته توحي بغموض 
اختصاصه. حيث تنتهي المشاكل التي تبقى دون جل في بقية أقسام الشركة؛ لتموت فيه أسوأ 
ميتة . هناك كانت ليونا كاسيان» منسية وراء طاولة فدرسية صغيرة بين رزم من الاوراق التي 
لاحل فاء يوم ذهب العم ليون الشاني عشر بنفسه ليرى أية شنيساطين ستنخطرله ليجعل 
القسم العام نافعا في شيء . وبعد ثلاث ساعات من الاسثلة والاقتراحات النظيرية 
والاستقصاءات المحددة مع جميع الموظفين في اجتماع موسع ؛ رجع الى مكتبه معذبا لبس 
بيقين انه لم يجد أي حل لكل هذه المشاكل» بل على العكس تماما : ثمة مشاكل جديدة 
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ومتنوعة لا حل لا. 

وفي اليوم التالي» حين دخل فلورينتنواريثا الى مكتبه؛ وجد مذكرة من ليونا كاسياني. مع 
رجاء بان يدرس المذكرة وان يعرضها على عمه فيما بعد» إن بدت له مناسبة . كانت الوحيدة 
الي لم تنطق كلمة واحدة خلال جلسة التفتيش في مساء اليوم السابق . فقد حافظت بوعي 
على مكانتها كمموظفة بالشفقة. وذكرت في المذكرة بانها لم تفعل ذلك تهاونا واهمالا وانم| 
احتراما لمسؤولي القسم. وكان حلها على جانب مثير من البساطة . كان العم ليون الثاني ٠‏ 
عشر قد اقترح اعادة تنظيم جذرية؛ لكن ليونا كاسياني كانت تفكر ني اتجاه معاكس» انطلاقا 
من البديهية البسيطة بان القسم العام لا وجود له عمليا : انه مزبلة المشاكل المعلقة وعديمة 
الجدوي التى ترفعها الاقسام الاخرى عن كواهلها. وبالتالي فان الحل في الغاء القسم العام» 
وأعادة المشاكل ليتم حلها في اقسامها الاصلية . 

م تكن لدى العم ليون الشاني عشر ادنى فكرة عمن هي ليونا كاسياني» ولم يذكر انه رأى 
احداً يمكن أن يكونها ني اجتماع مساء اليوم السابق» لكنه عندما قرأ المذكرة استدعاها الى 
مكتبه وتحادث معها على انفراد لمدة ساعتين. تحدثا قليلا في كل موضوع ؛ انسجاما مع 
متبيجه في التعرف على الناس . كانت المذكرة بسيطة وعادية» وقد اعطى الحل النتائج ا مرجوة 
فعلا. لكن العم ليون الثاني عشرلم يبتم بهذا كان عزنا جا . وكان اكثر ما لفت انتباهه ان 
دراستها الوحيدة بعد المدرسة الابتدائية كانت في مدرسة صناعة القبعات . كا انها كانت 
تتعلم الانكليزية في بيتها مستخدمة لذلك منهجاً سريعاً دون معلم» واها تتلقى منذ حوالي 
ثلائة شهوردروساً ليلية لتعلم الضرب على الآلة الكاتبة, وهي مهلة مستجدة ذات مستفيل 
باهر. كبا كان يقال فيها مضى عن التلغراف. وكا قيل من قبل عن الآلات البخارية . 

ما ان خرجت من المقابلة حتى كان العم ليون الثاني عشر قد بدأ بمناداتها | سيناديها 
دائا : مثيلتي بالاسم ليونا. كان قد قرر الغاء القسم موضع الخلاف بجرة قلم وتوزيع 
المشاكل ليجري حلها من قبل مسببيها انفسهم. ٠‏ مثلم إقتزحت ليونا كاسياني؛ كما ابتدع لها 
منصباً بلا اسم وبلا مهمات محددة؛ وهوعملياً منصب معاونته الخاصة . وفي مساء هذا اليوم » 
بعد دفن القسم العام دون تكريم» سأل العم ليون الثانٍ عشر فلورينتينواريثا من أين اتى 
بليونا كاسياني» فأجابه هو بالحقيقة . 

فقال له العم ليون: 

عد اذن إلى الحافلة واثتني بمن هن مثلها. فبائنتين أو ثلاث من هذا النوع سنعوم 
مركبك , 

فهم فلورينتينواريشا الآأمركمزحة تقليدية من مُزّح العم ليون الثاني عشرء ولكنه وجد 
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نفسه في اليوم التتالي بدون العربة التي اعطي له قبل ستة شهور والتي انتزعوها من الآنه 
ليتابع البحث عن المواهب المخبأة في الحافلات . أما ليونا كسياني قان ترددها الأولي ما لبث ان 
اختفى . واخرجيت من اعماقها كل ما كانت تخفيه بدهاء شديد في السنوات الأولى الثلاث . 
وبعد ثلاث سنوات أخخرى كانت قد أحاطت بكل شؤ ون المؤسسة, وفي السئوات الاربع 
التالية وصلت إلى ابواب الامانة العامة لكنها رفضت الدخول لان درجة واحدة كانت 
تفصلها عن فلورينتيواريئا. لقد كانت حتى ذلك الحين تحت امرته: وكانت تريد البقاء 
كذلك, رغم ان الحقيقة لم تكن كذلك: ففلورينتينو اريثا نفسه لم يكن واعباأ إلى انه هومن 
كان تحت امرتها . فهوم يفعل شيئاً سوى تنفيذ اقتراحاتها في الادارة العامة لمساعدته في 
الصعود أمام مكائد اعدائه الخفيين . 

كانت ليونا كاسياني تتمتمع بنواهب شيطائية في الوصول إلى الاسرار» فهي تعرف دوماً 
كيف تكون حيث يجب عليها ان تكون وفي الوقت الملاسب . كانت ديناميكية . صامتة. 
وذات عذوبة حكيمة؛ ولكنها عند الضرورة؛ وبكل آلام روحهاء تفلت الاعنة لطبعها 
الفولاذي . رغم انبالم تكن تستخدم هذا الطبغ لصالحها. اذكان هدفها الوحيد هوكنس 
سلم الترقيات بأي ثمنء وبالدم أن لم تكن ثمة وسيلة اخرى: ليصعد عليه فلورينتينواريثا 
ويصل إلى حيث أراد الصعود دون ان يحسب مسبقاً قواه الذاتية . كانت قادرة بكل تأكيد 
على عمل ذلك تلبية لميلها الجامح إلى السلطة. لكنها فعلت ذلك في الحقيقة وهي واعية ان 
ما تفعله ليس إلا مجرد امتنان . لقد كان قرارها حاسياًء حتى ان فلورينتينواريثا اختلطت عليه 
تكتيكاتهاء وحاول في لحظة ه شؤم ان يغلق الطريق امامها معتقداً انها تحاول سد السبيل في 
وجهه . فوضعته ليونا كاسياني في موضعه الصحيح قائلة له: 

لا تخطى ء . أنا مستعدة للتخلٍ عن كلي هذا عندما تشاء» ولكن فكر بالامر جيداً. 

وفلورينتيلواريشاء الذي كان قد فكر فعل. أعاد التفكير حينئذ على أحسن وجه 
استطاعه؛ وسلمها أسلحته. الحقيقة انه وسط تلك الحرب القذرة في مؤسسة تعاني أزمة 
دائمة؛ ووسط كوارثه كصقر صيد لا يهدأء وحلم فيرمينا داثا الذي أصبح اكثر بعدأ عن 
التحفيق »م يوصل فلورينتينوارينا العصي على التأثر الى لحظة سلام داخلي أمام مرأى 
تلك الزنجية الباسلة» الملوئة بالبرازوالحب في حمى الصراع . حتى انه كان يتألم سراً في أحيان 
كشيرة لانهالم تكن في الواقع كما ظنها مساء اليوم الذي تعرف فيه عليهاء لانه كان سيمسح 
مؤخرته بمبادئه حينئذ ويهارس الحب معها حتى ولودفع في سبيل ذلك تبر الذهب اللماع . 
لكن ليونا كاسياني بقيت كرا كانت مساء ذلك اليوم في الحافلة بملابسها التي كملابس عبدة 
مشعثة هاربة» وعائمها المجنونة» وأقراطها واساورها العظمية» ومجموعة عقودها وخواتمها 
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ذات الفصوص المزيفة في كل اصبع من اصابعها: لبوة شارع . والتبدل الوحيد الدي اضفته 
عليها السنون كان لصا حها: كانت تبحر في نضوج رائع . وصارت مفاتنها كامرأة اكثر اثارة. 
وجسدها الافريقي المتقد أخذ يصبح أشد زحماً مع نضجها. لكن فلورينتينواريثا لم يعد ينتبه 
اليها مدة عشر سسوات, دافعاً بدلك كفارة خطاه الأول؛ ولقد ساعدته هي في كل شيء. 
سوى هذا. 

وني احدى الليالي التي بقي يعمل فيها حتى ساعة متأخرة, كما كان يفعل بكثرة بعد وفاة 
أمه. رأى فلورينتينو اريثا وهو يخرج ان هناك نوراً مضاء في مكتب ليونا كاسياي . فتح الباب 
دون ان يقرعه, ووجدهاأمامه: وحيدة وراء الطاولة؛ غارقة في التفكير وجدية:» بنظارة 
جديدة تمنحها مظهراً اكاديمياً. وانتبه فدورينتينواريثا بلفحة سعادة إلى انبم| وحيدان في 
المبنى » كانت ارصفة الميناء مقفرة. والمدينة هاجعة, والليل السرمدي فوق البحر المظلم. 
والجؤار الكثيب لسفينة يحتاج وصوفا لاكثر من ساعة . استند فلورينتينواريثا على مظلته 
بكلتا يديه تمامأًكىا فعل في زقاق الكانديليخوليسد عليها الطريق» إلا انه اليوم فعل ذلك 
كي لا تلحظ ارتعاش ركبتيه. وقال لها: 

- أخبر يني يا لبوة روحي : متى سدخرج من هذا ؟ 

رفعت نظارتيها عن عينيها دون ان تفاجاء ا وأمبرته بابتسامتها الشمسية . 
ولم تكن قد خاطبته برفع الكلفة أبدا من قبل» وقالت 

- آ با فلوريتينواريثاء عشر سنوات وأنا جالسة هنا أنتظر ان تسألني هدا السؤال. 

لقد جاء متأخخراً : كانت الفرصة معها وهي في حافلة البغال؛ وكانت تجلس معها دوماً 
على الكرسي نفسه الذي تجلس عليه» أما الآن فقد مضت إلى الابد. والحقيقة انها بعد كل 
المكائد الخفية التي قامت بها من أجله. وبعد كل البذاءات التي احتملتها من اجله؛ كانت 
قد سبقته في الحياة» فصارت تبدواكبر بكثير من السنوات العشرين ن التي تكبره بها كانت 
تحبه كشيراً ؛ لذلك فضلت الاستمرار بحبه بدلا من ان تخدعه. حتى ولوجملته يدرك ذلك 
باسلوب قاسي . 

فاك اله + 

- لا. سأشعر بانني أنام مع الابن الذي لم أنجبه أبداً. 

بقي فلورينتينواريثا وفي حلقه شوكة لانه لم يكن صاحب الكلمة الاخيرة . فكر بان المرأة 
حين تقول لاء فانها تنتطر الالخاح قبل اتخاذ قرارها النبائي . لكن الأمر معها كان تختلفاً: لا 
يستطيع ان يغامر بالخطأ ثانية . انسحب عن طيب خاطرء بل وببعض الرشاقة التي لم تكن 
سهلة عليه . ومنذ تلك الليلة. تبددت دون مرارة أية طلال قد تكون بينهياء وفهم فلورينتينو 
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اريئا اخيراً انه يستطيع ان يكون صديقاً لامرأة دون ان يضاجعها 


كانت ليونا كاسياني هي الكائش البشري الوحيد الذي حاول فلوريتينواريثا ان يكشف ها 
سر فيرمينا داثا. فالاشخاص القلائل الذين يعرفون السر بدأوا بنسيانه لاسباب قاهرة 
فثلاثة متهم حملره معهم إلى القير دون شك: أمه. وكانت فد محته من ذاكرتها قبل موتها 
بكثير . وغالا بلاثيدياء التي ماتت بشيخوخة متقدمة وهي في خدمة من كانت كابنة لها . 
وطيبة الذكر اسكولاستيكا داثاء التي حملت له في كتاب الصاوات أول رسالة حب تلقاها في 
حيانه؛ والتي لا يمكن ها ان تكون على قيد الحياة بعد كل هذه السنين. ولوريشوداثاء الذي 
لم يكن يعرف حيئئذ أن كان ميئاً أم حيأء ويمكن ان يكون قد كشف السرللاخت فرانكا دي 
لا لوث محاولا الحيلولة بذلك دون طرد ابنته من المدرسة . ولكن احتمال اشاعته الأمر ضئيل 
جداً. يبقى هناك أحد عشر عامل تلغراف من مقاطعة هيلديبراندا سانتشيث النائية» الذين 
تذاولوا فيما بيهم برفيات تحمل اسميهم) الكاملين وعناوينهم| الدقيقة, واخير أ هيلديبر اندا 
سانتشيث وبطانتها من بنات الخؤولة الجامحات , 
ما كان يجهله فاورينتيه واريئا هوما اذاكان عليه ضم الدكتور خوفيشال اوربينوإلى 
القائمة. فهيلديبراندا سانتشيث كانت قد كشفت له السر اثناء احدى زيارتها الكثيرة في 
السنوات الأولى . لكنبا فعلت ذلك بشكل عرضي جداً وفي الحظة غير مناسبة» ينان 
الحير لم يدخمل من احدى اذني الدكتور اوربينوليخرج من الاذن الأخرى كبا ظنت هي وانما 
لم يدخل إلى أي من الاذنين أبدا. الواقعة هي ان هيلديبراندا ذكرت اسم فاورينتينواريثا 
كواحد من الشعراء المغمورين المؤهلين حسب رأيها للفوز بجائزة مهرجان الزهور. وقد تذكره 
الدكتور اوربينو بصعوبة بالغة» وفالت له دون حاجة !لقرل؛ ولكن دون ادنى نية للاساءة , 
بانه الشاب الوحيد الذي ارتبطت به فيرمينا داثا بعلاقة قبل زواجها. قالت ذلك وهي مقتنعة 
3 من انه قول بريء وعابر» اكثرثما هومثير. ورد عليها الدكتوراوربينردون أن ينظراليها: 
لم اكن أعلم ان هذا الشخص شاعر ٍ . ومحاه من ذأكرته في الحال. مثلم) يمحر أموراً اخرى. 
لان مهنته قد عودته استخداماً اخلاقياً للتسيان . 
ولاحظ فلورينتينواريئا ان جميع المطلعين على السرء باستثناء أمه. كانوا ينتمون إلى عالم 
فيرمينا داثا . أمامن جهته فلم يكن أحد سواه وحيداً تحت وطأة حمل كثي را ما احتاج إلى من 
يقاسمه اياه؛ لكنه لم يجد من هوجدير بكل هذه الثقة . وكانت ليونا كاسياني هي الاحتيال 
الوحيد, وكان يحتاج إلى الاسلوب والمناسبة فقط . كان يفكر بالأمرثئي ذلك المساء الصيفي 
القائظ, حين صعد الدكتورخوفينال اوربيلودرج ش. ك.م.ن. المائل؛ باستراحة على كل 
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درجة لتجاوز قيظ الساعة الثالثة» وظهر لاهثاً في مكتب فلورينتينو اريثا ومبللا بالعرق حتى 
بنطاله: وقال بالنفس الاخير : «ارى أن اعصاراً سيدهمنا» . كان فلورينتيتواريثا قد رآه هناك 
عدة مرات, باحثا عن العم ليون الثاني عشر, لكنه لم يشعر أبداً بوضوح كما شعر ذلك اليوم 
بان لتلك الزيارة وهذا المظهر الغريب علاقة ما بحياته. 

كان ذلك في الحقبة التي تجاوز فيه الدكتور خوفينال اوربينوكذلك عثرات المهنة» وأخل 
يمضي متنقلا من باب لباب كمتسول» حاملا قبعته بيده لجمع التبرعات لدعم مشاريعه 
في تشجيع الفنون . وقد كان العم ليون الشاني عشر دوماً ه وأحد متبرعيه المواظبين 
والاسخياء, والذي كان قد بدأ في تلك اللحظة ,الذات قيلولته اليومية الي تستغرق عشر 
دقائق, يغفوها وهوجالس على كرسي المكتب ذي النوابض . طلب فلورينتيدواريثا من 
الدكتور خخوفينال اوربيئو التفضل بالانتظار في مكشه, المجاور لمكتب العم ليون الثاني عشرء 
والذي كان يُستخدم إلى حد ما كصالة انتظار. 

كانا قد التقيافي مناسبات عديدة, لكنهم لم يتقابلا وجها لوجه ى] ما اليوم » وعانى 
فلورينتيدواريثا مرة اخرى من احساسه بالوضاعة . لقد كانت عشردقائق ابدية» ممضص 
خلالها ثلاث مرات آمل أن يكون العم قد استيقظ قبل موعده. وتناول ترمساً كاملا من 
القهوة المرة» لم يقبل الدكتور اوربينوفنجانا واحداً منه. اذ قال : «القهوة سم». وتابع وصل 
موضوع باخر دون ان يبتم ان كان يستمع اليه. لم يكن فلوريلتينواريئا قادرا على احتمال 
وجاهته الطبيعية» وانسياب كلماته ودقتها. ورائحة نفسه العميق المشع بالكافوره وسحره 
الشخصي . واسلوبه السيط والمرتب الذي يجعل أتفه العبارات تبدوحوهرية لمجرد انه هومن 
ينطق بهاء وفجأة» غير الطيب موضوع الحديث على بحو مباغت . 

أتحب الموسيقى ؟ 

أخذه على حين غرة. فالحقيقة ان فلورينتينو اريئا يذهب لحضور كل كونشيرتو أو عرض 
اوبرا يقام في المدينة. لكنه لم يكن يشعر بانه قادر على ادارة حوار نقدي ومطلع . كان ميال 
إلى الموسيقى الدارجة؛ وخصوصاً الفالسات العاطفية: التي لا يمكن تجاهن شبهها 
بالموسيقى التي كان يعزفها في مراهقنه. أو بأشعاره السرية. وكان يكفيه سماعها لمرة واحدة 
بشكل عابر حتى يعجز الرب نفسه عن انتزاع حيط الح من رأسه لعدة ليال . ولكن هذا 
كله لا يشكل ردأ جدياً على سؤ ال ببذه الحدية يطرحه متخصص . 

قال: 

- يعجبني غارديل . 
تفهم الدكتور اوربيئو الأمر بقوله : «أرى ذلك. انه منتشر كموضة . » وانطلق يعدد مشروعاته 
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المجديدة والمتلوعة, والتي عليه تحقيقها كالعادة بلا اعانة رسمية . ولفت نظره إلى مستوى 
الاستعسراضات الهابط المثبط للعزيمة» التي يجري احضارها الآن. وروعة استعراضات 
القرن الماضي. وهكذا كان: فمنذ سنة وهويبيع سندات من .جل دعوة ثلاثي كورتوت- 
كاسالس - ثيباور إلى مسرح الكوميدي» وليس هناك في الحكومة ء.ن يعرف من هم هؤلاء» 
بيئها نفدت في ذلك الشهر بالذات بطاقات فرقة المأسي البوليسية رامون كارلت» وفرقة دون 
مانوللودي لابريسا للأوبريت الشعبي . وفرقة لوس سانتانيلاس الايرائية ‏ الخيالية التي تحور 
النصوص بشكل غريب, والتي يبدل أعضاؤ ها ملابسهم على المنصة في لحظة خاطفة» وفرقة 
دانس دي التاين» التي يُعلن عنها بانها جماعة الرقص السابقة في فرقة فوليس بيرغر» بل وتنفد 
كذلك بطاقات استعراضات اورسؤس الفظيعة؛ هذا الباسكي المعتوه الذي يصارع الثيران 
بجسده . ومع ذلك. فلا مجال للشكوى, لأن الاوربيين انفسهم يقدمون من جديد أسوأ مثل 
باشعالحهم نارحرب #مجية» بينم| بدأنا نحن نعيش بسلام بعد تسعة حروب أهلية خلال 
نصف قرنء بالامكان, . بعد حسابات جيدة: اعتبارها حرباً واحدة: الحرب ذاتها دائيا . 
واكثر ما لفت انتباه فلوريئتينواريئا في تلك الخطبة الساحرة, هو امكانية بعث مهرجان الزهور 
من جديدء والذي كان اكثر ميادرات الدكتور خوفينال اوربينوشهرة وديمومة. وكان عليه أن 
يعض لسانه كي لا يقول له بانه كان مشاركاً مثابراً في تلك المسابقة السنوية التي أصبحت تثير 
اهتمام شعراء بارزين» ليس في بقية انحاء البلاد وحسبء وانما كذلك في بلدان الكاريبي 
الاخرى. 

ماكادت المحادثة تبدأء حتى برد بخار المواء الساخن فجاق وصفقت عاصفة رياح 
متقاطعة الابواب والنوافذ. بقوة» واهتزث المبنى وأنْت ركائه وكأنه زورق في مهب الريح. لم 
يبد على الدكتور خوفينال اوربينو أنه أحس بما يجري . اذ اشار بشكل عرضي إلى أعاصير 
حزيران المجنونة؛ ثم انتقل فجأة» وبلا مناسبة للحديث عن زوجته. ل يكن يعتبرها 
مساعدة نشيطة في مبادراته فقط» بل وروح تلك المبادرات ذاتها. قال : «لست شيئاً يذكر 
دونها». استمع اليه فلورينتينواريثا بلا تأثرء موافقاً على كل ما يقوله بحركة خفيفة من رأسه» 
دوت ان يتجرأ على قول اي شيء خوفا من ان يخونه الصوت . ومع ذلك فان عبارتين او 
ثلاث عبارات اخرى كانت كافية لجعله يدرك ان الدكتور خوفينال اوربيلى وسط كل هذه 
الالتزامات المرهقة. كان يجد فائضاً من الوقت لعبادة زوجته كما يعبدها هو وقد اذهلته هذه 
الحقيقة . لكنه لم يستطع أتيان رد الفعل الذي شاءه, لان قلبه عاجله حينئذ بخاصر باهر من 
تلك الخواطر التي تراود القلوب فقط: كشف له انه وذلك الرجل الذي اعتبره دوماً عدوه 
الشخصي » ضحيتا المصير نفسه. وانهما يتقاسهان محنة عاطفة مشتركة . بهيمتان مربوطتان 
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معاً إلى النير نفسه . وللمرة الأولى خلال السنوات السبع والعشرين اللانهائية التي امضاها 
منتظرأًء لم يستطع فلورينتينواريشا مقاومة وخخز الألم لاحساسه بانه لابد من موت ذلك الرجل 
الموقر لينعم هو بالسعادة . 

مرالاعصارسريعاً » لكن عواصفه خربت خلال خمس عشردقيقة أحياء المستنقعات» 
وسببت دماراً في نصف احياء المديئة . ول ينتظر الدكتور خحوفيئال اوربينوه السعيد ثانية بكرم 
العم ليون الثاني عشرء » إلى ان يوقف_المطر خبائياً: وحمل معه ساهياً مظلة فلورينتينواريثا 
الخاصة التي اعاره اياها للوصول إلى العربة . لكن هذا الاخير لم يهتم . بل على العكس : 
أحس بالسعادة وممويفكر ب| ستفكر فيه فيرمينا داثا عندما تعرف من هو صاحب المظلة . كان 
ما يزال مضطر بأ بانفعالات المقابلة حين مرت ليونا كاسيابي من مكتبه. فرأى انها الفرصة 
الوحيدة المناسبة لكشف السرلهادون مزيد من المواربة , والافضاء به كا يشق دملا ينغعص 
عليه حياته : الآ أوأبداً. بدأ بسؤاها عن رأيها بالدكتور خوفينال اوربيئو. فاجابته دون ان 
تفكر بالامرتقريباً: انه رجل يساهم بأعهال كثيرة» وربها هي كثيرة جداً ٠‏ لكنتي أظن أن 
أحداً لا يعرف ما الذي يفكر به» . ثم تروت قليلاء وهي تقضم ممحاة قلم الرصاص بأسنانها 
الحادة والكبيرة. أستان زنجية كبيرة. ثم هزت كتفيها لتصفي مسألة لا تهمها بشيء» وقالت: 

ربها هذا هوسبب قيامه بكل تلك الاعمال: حتى لا يضطر للتفكير. 

فقال : 

- ما يؤلني هو أنه يجب أن يموت . 

قالت : 

جميع الناس سيموتون. 

قال : 

أجل , انما هذا أكثر من جميع الناس . 

م تفهم شيئاً . وعادت تبز كتفيها دون ان تتكلم. وانصرفت . حينئذ عرف فلورينتينواريثا 
انه في ليلة مستقباية غير محددة . وفي سرير سعيد مع فيرمينا داثاء سير وي لها انه لم يكشف 
سر حبها حتى للانسانة التي اكتسبت حق الاطلاع عليه؛ له . لن يكشفه أبدأء حتى ولا 
لليونا كاسياني ليس لانه لايريد فتح الصندوق الذي خبأ فيه سره بحرص خلال نصف 
حياة. وانما لانه امرك حينئذ فقط بانه قد أضاع المفتاح . 

لم يكن هذا مء ذلك. هواكثرما أثر فيه يومذاك. لقد أعاد له اللقاء حنين أيام شبابه؛ 
وذكرى حية من مهرجان الزهورء الذي كانت اصداؤه تدوي في كل نخامس عشرمن نيسان 
مالئة أجواء الاننيل . ولقد كان دائ] واحدا من أبطال المهرجان, انما كعادته في كل شيء 
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دوماء كان بطلا سرياً. شارك مرات عديدة منذ مسابقة الافتتاح الأولى » قبل اربع وعشرين 
سنة خحلت. وم ينل أبداً اية جائزة» بل ولا التنويه الاخير . لكنه لم يكن يبالي» لانه لا يشارك 
طمعاً بالجائزة. وانما لانه يجد في المسابقة جاذبية خاصة : ففيرمينا داثا تولت مسؤولية فتتح 
المعلفات المختومة بالشمغ واعلان النتائج في الدورة الأولى » والرفيل ذلك الحين ان تتولى 
القيام مبذا الدور ني السنوات التالية. 

وفيما هو مختبىء في عتمة المقاعد في الصالة, وفي عروة سترته زهرة كاميليا ندية تنبض بقوة 
الشوق. رأى فلورينتيلواريئا فيرمينا دانا وهي تفتح المغلفات الثلاثة الاختومة بالشمع الا حمر 
من فوق منصة المسرح لوطني القديم, ليلة المسابقة الأولى . تساءل ما الذي سيصيب قليها 
حين تكتشف انه هو الفائز بالسحلبة() الذهبية . كان متأكداً انبا ستتعرف على خطه, وانه 
ستتداعى إلى مخيلتها بي تلك اللحظة امسيات التطريز تحت اشجار اللوزفي الحديقة 
الصغيرة . ورائحة الياسمين الذابل في الرسائلء وفالس الربة المتوجة. الذي يعرفه كلاهماء 
في الصباحات ذات الرياح . لكن ذلك لم يحدث . بل ان ما حدث كان أسوأ من أي تصور: 
فالسحلبة الذهبية؛ جائزة الشعر الوطنية المنشودة» خصصت لهاجر صيني . والفضيحة 
العامة التي انارها ذلك القرار العجيب وضع جدية المسابقة موضع الشك. لكن الخطيئة 
كانت عادلة؛ وكان لاجماع لجنة التحكيم ما يبر ره في جودة القصيدة وتفوقها . 

لم يصدق أحد أن يكون ناظمها هو الصيني الفائز. كان قد وصل, إلى المدينة في اواخخر 
القرن الماضي هربا من آفة الحمى الصفراء التي عاثت خراباً ببنها اثناء مد السكة الحديد ما 
بين المحيطسين» إلى جانب صينيين أخصرين استقروا هناحتى موتهم. وكانوا يعيشون 
'بالصينية » ويتناسلون بالصينية» ويشبهون بعضهم بعضا حتى لم يكن هناك من هوقادر على 
تمييزهم . لم يتجاوزوا أول الأمر العشرة أشخاص.ء وكان برفقة بعضهم زوجاتهم وأولادهم 
وكلابهم التي يأكلونهاء ولكن ما ان انقضت عدة سنوات حتى فاضت أربعة أزقة في أحياء 
الميناء بصيئيين جدد كانوا يدخلون البلاد دون أن يتركوا اثرا في سجلات الجمارك . وقد تحول 
بعض الشباب منهم إلى شيوخ موقرين بسرعة كبيرة جد لم يدرك أحد معها كيف اتيح لحم 
الوقت ليشيخوا. وفد قسمتهم البديهة الشعبية إلى صنفين: الصينيون الاشرار والصينيون 
الاخيار. الاشرار هم أصحاب حانات الميناء الصغيرة الكثيبة. حيث يسكن للمرء أن ياكل 
كملك أوأن يموت فجأة على الطاولة أمام طبق فثران محضر مع عباذ الشمس. وكانت 
الشكسوك تحوم حول تلك الحانات بانها ليست سوى ستار يخفي وراءه تجارة رقيق ابيضص 
)١(‏ السحلبة : زهر تبتة السحلبية. وهي نبتة برية ازهارها ذات لون أرجواب. 
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وعيرها. أما الصينيون الأخيار فهم صينيو محلات كي الملاس. ورثة هذا العلم المقدس» 
الذي يعيدون القمصان أنصع مما كانت عليه وهي جديدة؛ جاعلين ياقاتها ومعاصمها تبدو 
وكأنها بز قربان طازج . وكان أحد هؤ لاء الصينيين الطيبين هو الذي هزم في مهرجان الزهور 
اثنين وسبعين منافساً معروفاً . 

لم يفهم أحد من الخف .ور الاسم حين قرأته فيرمينا داثا مبهورة ليس لانه كانٍ اسها غريباً 
وحسبء بل لان عند انا تا بعلم لم اليين كياعض انتياء ء الصينيين أيضأ . لكنهم لم 
يفكروا بالأمر طوياكٌ ؛ اذ برز الصيني الفاشزمن أخحر الصالة بتلك الابتسامة السماوية الني 
يبتسمها الصينيون حين يصلون إلى بيوتهم في وقت مبكر. لا بد انه جاء وهومتأكد من 
الفوز. فارتدى لاستلام الجائزة قميص الحرير الاصفر الذي يلبسونه في طقوس الربيع . تلقى 
السحلبة الذهبية من عيار اربعة وعشرين قيراطاء وقبلها بسعادة وسط استهزاء المستدكرين 
الصاخب . لم يتاثر. واتظر في منتصف المنصة . ثابت الجنان كرسول عناية الحية أقل 
دراماتيكية من التي نؤمن بهاء والتهزأول لحظة صمت ليقرأ القصيدة. فلم يفهمها أحد. 
كن حين توقف تيار السسخرية الجديد. أعادت فيرمينا داثا قراءتها دون تأثر؛ بصوتها الأبح 
اللماح. فسيطر الذهول على الجميع مئذ البيت الأول. لقد كانت سوناتة من أنقى سلالات 
السوناتات البرئاسية, متقئة ومحترقة بنفحة الهام نشي بمشاركة يد بارعة في نظمها. التفسير 
الوحيد المقبول هوان أحد الشعراء الكبارقد خطط لتلك المزحة ليسخر من مهرجان الزهور, 
وان الصيني قد شارك فيها مقرراً كتمان السرحتى الموت. صحيفة دياريوديل كومير ثيو. 
جريدتنا العريقة» حاولت ترقيع شرفنا الحضاري بمقال ضليع وأقرب إلى عسر الحضم حول 
عراقة تأثير الصينيين بمنطقة الكاريبي ؛ وحقهم بالاشتراك عن جدارة في مهرجان الزهور,. 
ولم يشك كاتب المقال في ان واضع السوناتة هومن يدعي ذلك فعلاء وبرر الأمردون لف ولا 
دوران بدءاً من العنوان : الصينيون كلهم شعراء. مدبرو المؤامرة؛ ان كان ها من مدبرين» 
تعفنوا في قبورهم مع السر, وكذلك مات الصيني الغائ ثزبعد عمر شرقي دون ان يعترف. وقد 
دان مع السححلبة و الذهبية في التابوت؛ وكذلك مع غصة انه م يستطع ان يحقق في حياته 
الشيء الوحيد الذي كان يتوق اليه. ألا وهواعتماده كشاعر. وبمناسبة موته ذكرت الصحافة 
حادث مهرجان الربيع المنسي , وأعيد توزيع السوناتة على الحان كان محدثة وبغناء فتيات 
منتفخات بنبات قرن الرخحاء الذهبي » وانتهز الارباب القيمون على الشعر المناسبة ليضعوا 
الامور في نصابها : كانت السونانة تبدوللجيل الجديد على درجة من السوء بحيث لم يعد أحد 
يشك في ان كاتبها هو الصيتي الميث فعلا. 
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لقد ارتبطت تلك الفضيحة في ذاكرة فلورينتينواريثا بذكرى متأنقة مجهولة كانت تجهلس 
إلى جانبه : كان قد تأملها عند بدء الاحتفال. لكنه ما لبث ان نسيها في رعب الانتظار. لقد 
لفتت انتباهه لبياضها اللؤلؤي, وشذى البدينة السعيدة الذي يفوح منباء ولصدرها 
الضخم النديّ الموج بزهرة مانوليا اصطناعية . كانت ترتدي فستاناً مكسراً من المخمل 
الاسودء شديد السواد كعينيها الدسمتين؛ وكان شعرها أشد اسوداداً, تثبته على العنق 
بمشط زينة كالذي تستخدمه الغجريات. كانت تضع اقراطاً متدلية: وعقداً من النوع ذاته 
وخواتم مشابية في عدة أصابع , جميعها ذات طبعة براقة وخالآً مرسوماً بالقلم على وجنتها 
اليمنى . وفي ضجة التصفيق النهائي . نظرت إلى فلورينتينواريثا بكابة صريحة وقالت له : 

- صدقني انني أسفة من أعباق روحي . 1 

ذهل فلورينتينواريثاء ليس للتعزية التي كان يستحقها فعلاء وانها لاندهاشه بان هناك من 
يعرف سره. وأوضحت له : «ادركت ذلك للطريقة التي كانت تنبض بها الزهرة فوق صدرك 
اثناء فتح المغلفات». أرته زهرة المانوليا الاصطناعية الني كانت تحملها بيدهاء وفتحت له 
قلبها قائلة : 

- لهذا السبب نزعت زهرتي . 

كانت على وشك البكاء للهزيمة» لكن فلورينتينواريثا أبدل مزاجها بغريزته كصياد ليلٍ 
حين قال لها : 

هلمي بنا إلى مكان نبكي فيه معاً, 

أصطحبها إلى بيتها . وفيها هما أمام الباب, ونظراً لآن الوقت كان منتصف الليل 3 تقريباً ولا 
وجود لاحد في الشارعء فقد أقنعها بان تدعوه لتناول كأس من البراندي ورؤية ألبومات 
قصاصات وصور أحداث اكثر من عشرة أعوام من الحياة العامة أنخبرته انها تملكها. انها 
تدعة قديمة جداً» ولكتها كانت لا ارادية هذه المرة لانها هي التي تحدثت عن البوماتها فيي|هما 
قادسان من المسرح الوطني . دخلا . وأول ما لاحظه فلورينتينواريئا هوان باب غرفة النوم 
الوحيدة كان مفتوحاًء وان سريرها كان فسيحاً وفخياً. عليه غطاء من البر وكاروله مسند 
علوي من البر ونز المزخحرف. لقد بلبله هذا المشهد . ولا بد انما انتبهت لذلك. اذ تقدمت 
عبر الصالة وأغلقت باب حجرة النوم. ثم دعته للجلوس على متكأ من اكريتون المزين 
برسوم أزهار حيث كان ينام هرء ووضعت على طاولة صغيرة أمامه مجموعة البوماتها . بدأ 
فلورينتيئنواريثا بتصفحها دون اسراع . ؛ مفكراً ببخطواته التالية اكثر من تفكيره ه با يراه» وفجأة 
رفع بصره فرأى عينيها متلئتين بالدموع . فنصحها بان تبكي متى شاءت؛ دون خجل» ٠‏ فلا 
شيء يخفف الآلام كالبكاء » لكنه اشارعليها بان تحلّ الصديري لتبكي براحة . وسارع 
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لمساعصدتهاء لآن الصديري كان مثبتا بقوة على الظهر بواسطة رباط متقاطع . ولكنه قبل ان 
ينتهي من حل الرباطء اذا بالصديري يفلت وحده بالضغط الداخلي» وتنفست الاثداء 
الفلكية براحتها. 

فلورينتيدواريئا الذي لم يفقد أبداً رهبة المرة الأولى. حنى في المناسبات الاكثر سهولة . 
غامر بمداعبة سطحية على العنق برؤ وس أصابعهء فتلوت بأهة طفلة مدللة دون ان تتوقف 
عن البكاء . عندئذ قبلهافي الموقع ذاته» بنعومة وكأنه يقبلها بأصابعه. ولم يستطع عمل 
ذلك ثائية لانها التفتت اليه بكامل جسدها العظيم » الشره والدافيء» وتدحرجا معأ على 
الأرضص. استيقظ القط النائم على المتكأ مطلقاً مواء ء حادا وقفز فوقههما. بحثا عن بعضههما 
باللمس كمبتدثئين متهورين ووجدا نفسيهم) كيف اتفق . منقلبيى فوق الألبومات المنتزعة 
اغلفتهاء بملابسهماء غارقين في العرقء واكثر انشغالاً بتفادي خحرمشات القط الغاضبة من 
اهتيامهم| بكارثة الحب التي يقترفاتها. ولكنبم| منذ تلك الليلة ؛ بجراحههما التي ما زالت تنزف» 
تايعا ممارسة الحب لعدة سنوات. 

عندما انتبه إلى انه بدأ يجبهاء كانت قد أصبحت في أوج الاربعينات» وكان يكاد ان 
يكمل الثلاثين. اسمها سارا نوريغاء وفد نعمت بربع ساعة من الشهرة بي شبابها؛ حين 
فزت في مسابقة بديوان شعر عن حب الفقراء, لم يجد طريقه إلى النشر أبدا. كانت معلمة 
لمادة التمدن والتر بية المدنية في المدارس الرسمية, وتعيش على راتبها في بيت مستأحر في زقاق 
لوس نوفيوس المضطرب» في حي حيتثيياني القديم . لقد عرفت عدداً مس العشاق الطارئين» 
دون ان تراود أياً منهم آمال الزواج منباء لانه كان يصعب على رجل من وسطها وفي زمنها 
الاقتران بامرأة ضاجعها. كما انها لم تعد تغذي هذا الأمل في نفسهل"بعد ان هجرها شطيبها 
الرسمي الأول. الذي أحبته بالعاطفة شبه المجنونة التي كانت قادرة عليها وهي في الثامئة 
عشرة من عمرهاء وقد هرب من التزامه قبل اسبوع من الموعد المحدد للزفاف» وتركها ضائعة 
كعروس مخدوعة , أوكعزباء مستعملة؛ كما كان يقال ني ذلك الحين. ورغم قسوة تلك 
التجربة وسرعة انتهائهاء فانها لم نسبب ها أية مرارة؛ بل رسخت لديها قناعة طاغية بان اللحياة 
بالزواج !ودونهء بدون رب أوقانسون. لا تستحق ان تعاش ان لم تكن بوجود رجل في 
الفراش. واكثر ما كان يعجب فلورينتينواريثا فيها هوانها كانت تمص مصاصة طفل رضيع 
وهي تمارس الحب لكي تصل إلى ذروة المجد. وقد اقتنييا جموعة من مختلف الاحجام 
واللاشكال والألوان التي وجداها في السوق. وكانت سارا نوريغا تعلقها على مسند السرير 
لتجدها وهي مغمضة العينين في لحظات الحاجة الماسة لها . 
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ورغم انما كانت حرة مثله» وربما انها ما كانت لتعسارض كشف علاقتهما للملا » إلا ان 
فلورينتينو اريئا طرح العلاقة كمغامرة سرية. كان ينسل من باب الخدمة» يي وفت متأخر من 
الليل دومأء ديرب على رؤ وس أصابعه قبيل الفجر بقليل. وكان 0 
في بيت مشترك يعيش فيه عدد كبير من السكان كذاك البيت ؛ لابد للجيران في العهاية من 
يكونوا اكثر اطلاعاً مما يتظاهرون ا ا 
معادلة نظرية» وسيبقى كذلك خلال بقية حياته . م يقترف أي خط أبدأً. سواء معها أومع 
أي واحمدة اخسرى, ول يوتكب أبداً أي خروج على هذا المبدأ . لم يكن يبالغ . وفي مناسبة 
واحدة فقط ترك اثرأ مشبوها أودليلا مكتوباً. كاد يكلفه حياته . والحقيقة انه تصرف دائأ كما 
لوكان الزوج الابدي لفيرمينا داثا. زوج غير تلص ولكنه متمسك بزوجته» يناضل دون 
هوادة ليتحرر من عبوديتها؛ ولكن دون ان يسبب لها غم الخيانة الزوجية . 


م يكن ممكناً هذه السرية المحكمة ان توفق دونم| خطأ. فحتى ترانسيتواريثا توفيت وهي 
مقتنعة ان ابنها الذي حبلت به بالحب وترعرع للحب كان محصناً ضد أي شكل من اشكال 
الحب بسبب محنته الأولى في شبابه. ومع ذلك. فان اناساً كثير ين أقل اريحية من هم قريبون 
منه؛ ويعسرضون طبيعته السرية وميله إلى الملابس الزاهدة والمستحضرات الغريبة» كانوا 
يشاركون في الشكوك بانه ليس محصناً ضد الحب وانها ضد المرأة فقط. وكان فلورينتينواريئا 
يعرف ذلك ولكنه لم يفعل شيئاً لتكذيبة . كما أن الامرلم يكن يقلق سارا نوريغاء وغيرها من 
النساء الكشيرات اللوائي احبهن» بل وأولشك اللواتي كن يمتعنه ويستمتعن معه دون ان 
يجببنه» ويقبلن به ا هوفي الواقع : رجل عابر. 

صار يذهب إلى بيتها في أي وقث, وخصوصاً في صباحات أيام الآحاد؛ التي كانت أهدأ 
الأوقات . فكانت تثرك ما تقوم به. مهما كان. وتكرس نفسها بكامل جسدها محاولة اسعاده 
في السرير التاريخي الفسيح الذي كانت متأهبة له دوماًء والذي لم تكن تسمح بممارسة الحب 
علية يطفزنن تكلية ية. ولم يكن فلورينتينواريثا ليفهم كيف يمكن لعزباء بلا ماض استخدام 
جسدها الدلفيئئي العذب بكل هذه الخفة وهذا الحنان كما لوانها تتحرك تحت الماء . وكانت 
تدافم عن نفسها بالقول ان الحب». قبل كل شيء؛ هوموهبة طبيعية . وتقول: «اما ان يولد 
الانسان وهويعرفه أوانه لن يعرفه أبدأ» . كان فلورينتيئواريثا يتلوى بغيرة تفكيره بانها ربها 
تكون اكثر استعالا مما تتظاهر به وكان عليه ان يبتلع غيرته كلها ؛ لانه كان يقول لاما قاله 
للاخريات جميعهن. بائها عشيقته الوحيدة. ومن الاشياء الكثيرة التي لم يكن يحبهاء كان 
صبره على وجود القط ا مائج في السريرء والذي كانت سارا نوريغا تقلم مالبه حتى لا 
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يمزقهما بخرمشته اثناء ممارستهها الحب. 

ومع ذلك وكفرحها في السرير حد الانهباك, كانت تحب تكريس تعب الحب لعبادة 
الشعر. ولم تكن تتمتسع بذاكرة مذهلة ني حفظ أشعار عصرها العاطفية وحسب, تلك التي 
يباع جديدها في كتيسات بسنتافين في الأزقة؛ بل انها كانت تعلق بمسامير على الجدران 
قصائدها المفضلة؛ لتقرأها باعلى صوت في أي وقت. وكانت قد نظهت في مقاطع احد 
عشرية مزدوجة نصوص دروس التمدن والثر بية المدنية» على طريقة المنظومات المستخدمة في 
تعليم الاملاء حينئذ ولكنها لم تحصل على الموافقة الرسمية باقرارها. لقد كان اندفاعها 
الخنطابي يحملها أحياناً إلى مواصلة القاء الشعر باعلى صرتها اثناء ممارستها الحب. مما يضطر 
فلورينتينو اريئا لدس مصاصة في فمهاء مثلم يفعلون بالأطفال لوقفهم عن البكاء . 

كان فلورينتيدواريشا بتساءل وهما ني أوج علائتهماء أي الحالتين اللتين يتخذان هي 

الحب. . هل هي في ما يفعلانه في السريز المضطرب أم تأمله) في أمسيات الآحاد الحادئة 
فتطمئنه سارا نوريغا بحجة بسيطة هي ان كل ما يفعلانه عاريين هوا لحب. وكانت تقول 
: حب السروح من الخصر فا فوق وحب المنسد من المخصر فها تحت» . وقد بدالماهذا 
التصنيف مناسباً لقصيدة حول الحب المعسوم . كتباها بأربعة أيد. وتقدمت بها إلى مهرءجان 
الزهور الخامسء موقنة ة ان أحداً لم يشارك حتى ذلك الحين بقصيدة على هذا الدنحومن 
الاصالة. لكها خسرت من جديد 

كانت ثاشرة عندما اصطحبها فلورينتينواريثا إلى بيتها. ولم تستطع تفسير سبب ثورتها. 
كانت مقتنعة ان ثمة مؤامرة تدبرها فيرمينا داثا ضدها لنحول دون فوزقضيدتها بالجائزة . لم 
يوها فلورينتينوازيثا اذناً صاغية . لقد كان مكتثب المزاج منذ تسليم الجوائز فهو ير فيرمينا 
دائا منذ زمن بعيد. وقد أحس تلك الليلة بانها قد تغيرت تغيراً عميقاً : فللمرة الأولى تظهر 
جلية لأول وهلة حالتها كأم . لم يكن هذا بالأمرالجديد عليه, فقد كان يعلم ان ابنها بدأ 
الذهاب إلى المدرسة . ولكن عمرها الامومي لم يكن قد بدا له رغم ذلك بمثل هذا الوضوح 
الذي رآه في تلك الليلة» سواء في تحيط خحصرها أوني مشيتها اللاهثة إلى حد ماء أوني 
عثرات صوتها حين قرأت قائمة الجوائز. 

وفي محاولة لتثبيت ذكرياته عاد يتصفح البومات مهرجانات الزهور فيها سارا نوريغا تعد 
شيئاً للأكل. رأى صوراً مأخخوذة من مجحلات» وبطاقات مصفرة ة من تلك التي تباع كتذكارات 
في الازقة. وبدا له ذلك كمراجعة وهمية لخداع حياته بالذات,' فقد كان يرتكز حتى ذلك 
الحين على وهم ان الدنيا هي التي تتغير فالعادات تتغير وكذلك الموضة. . كل شي ء يتغير 
إلا هي . لكنه رأى في تلك اللية للسرة الأولى » وبشكل جل كيف كانت حياة فيرمينا داثا 
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تمضي », وكيف كانت حياته هوتمضي ٠‏ بينها لا يفعل شيئاً سوى الانتظار. لم يكن قد تحدث 
عنبا لأحد أبدأً ؛ لاله يعرف انه عاجز عن نطق اسمها دون ان يظهر الشحوب على شفتيه. 
أما في هذه الليلة» وفيما هويتصفح الالبومات ى|يفعل في معظم سهرات الاحد المملة» 
حقفت سارا نوريغا صدفة؛ اصابة من تلك التي تجمد الدم حين قالت : 

اغبا لعاهرة . 

“لالخرذاك لذي برورهاء ناظرة إلى صورة تظهر فيها فيرمينا داثا متذكرة كفهدة سوداء في 

حفلة رقص تنكرية, ول يكن عليها ان تذكر اسم ليعرف فلورينتينواريئا عمن تتحدث. 
سارع إلى الدفاع بحذر» خخائفاً من الانزلاق إلى كشف يزعزع حياته . نبه إلى أنه لم يعرف 
فيرمينا داثا إلا عن بعدء وان معرفته بها لم تتجاوز التحيات الرسمية وأنه لا يمتلك أية أحبار 
عن حياتها الخاصة. لكنه ابدى قناعته بانها امرأة محترمة. خرجت من لا شىء. وارتفعت 
بمواهبها الذاتية . ١‏ 

فقاطعته سارا نوريغا : 

- بفضل زواج مصلحة من رجل لا تحبه, انها أحط وسيلة للدعارة. 

كانت أم فلورينتينو اريثا قد قالت له ذلك يوم بفظاظة أقل ؛ انها بالصراحة نقسها لتواسيه 
في محنته . وم يجد وهومضطرب حتى الننخاع ردأ مناسباً على قسوة سارا نوريغاء »؛ فحاول 
المهرب من الموضوع . لكن سارا نوريغا لم تسمح بذلك قبل ان تفرج عن نفسها ضد فيرمينا 
داثا. وبفسربة حدس ل تكن قادرة على تفسيرهاء أبدت قناعتها بانها هي من دبر المؤامرة 
لحجب الجائزة عنها. لم يكن ثمة سبب لتصديق ذلك: فه) لا تعرهان بعضهماء ول تلتقيا 
أبدا» وليس لفيرميناداثا أية علاقة بقرارات المسابقة؛ هذا اذا كان لها أي اطلاع على 
اسرارها. وقالت سارا نوريغا بشكل قاطع : «اننا معشر النساء عرافات». ووضعت حداً 
للنقاش . 

منذ هذه اللحظة, راها فلورينتينواريئا بعينين اخريين. فالسنوات كانت تمضي بالنسبة 
لها كذلك . وكانت طبيعتها الخصبة تذوي دون أمجاد. وصارحبها يتماطل في النحيب» 
وبدات المرارات القديمة تظهر على اجفاها. انها زهرة الأمس . ثم انهاء في فورة عضب 
المزيمة» أهملت حساب كؤوس البراندي التي تجرعها. لم تكن في ليلها. وفيا هما يأكلان رز 
جوزالهند الذي اعادت تسخينه. حاولت ان تحدد مدى مساهمة كل منهها في كتابة القصيدة 
الخاسرة» لتعرف كم ورقة من أوراق السحلبة الذهبية سيكون نصيب كل واحد منم) لواسما 
فازا. ولم تكن المرة الأولى التي ينشغلان فيها بمناقشات بيزنطية. لكنه انتهز العرصة ليتنفس 
من ارح الذي انفتح لتوه» واشتبكا في نزاع بانس أحيا احقادهما المتراكمة خلال خمس 
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سئوات من الحب المتقسم . 

وقبل عشر دقائق الات ا صعدت سارا نوريغا على كرسي لتملاأ ساعة 
البندول المعلقة. وضبطتها على الثانية عد عشرة تامأ دون ان تنظر الي ربا كانت راغبة ان 

تقول بذلك دون ان تقوله بان وقت انصرافه قد حان. أحس فلوريئتينو اريثئا حينئل بضرورة 
بتر تلك العلاقة الخالية من الحب من جذورهاء وبحث عن الفرصة ليكون هموصاحب 
المبسادرة » كما اعتاد ان يفعل دوماً. كان يدعو الله بان تسمح له سارا توريغا بالبقاء للنوم في 
سريرها ليقول لها ان لاء وان كل شيء قد انتهى بينههاء وطلب منبها ان تجلس إلى جانبه حين 
انتهت من ضبط الساعة. لكنها فضلت البقاء بعيدة عنهء على كرسي من كراسي 
الزيارات . عندئذ مد لها فلوريئتينواريثا اصبعه السبابة مبللة بالبرائدي لتمصهاء ا كانت 
تحب ان تفعل قبل اللحب في ازمان اخرى . فتجنبتها قائلة: 

- ليس الآن. اننى انتظر شحصاً. 

مذ صدته فيرمينا دأثاء تعلم فلوريئتينواريثا كيف يحتفظ لنفسه دوماً بالقرار الاخير. كان 
بامكانه الاستمرار بمحاصرة سارا نوريغا لوان الظروف كانت أقل مرارة» متأكداً من انه 
سينتهي إلى قضاء الليل متقلباً معها على السرير: لانه يعرف ان امرأة ضاجعت رجلا لمرة 
واحدةء ستتابع مضاجعته كلما شاء؛ طالما عرف كيف يلينها في كل مرة . لقد احتمل كل 

شيء بفضل هذه القناعة. ومرعلى كل شيء دون مبالاة» بها في ذلك أقذر أنواع الجب» 

حتى لا يتح الفمرصة لاي امرأة ولدتها امرأة اتخاذ قرار القطيعة الغبائي . لكنه أحس في تلك 
الليلة بانه ذليل جداء فجرع البراندي دفعة واحدة» فاعلاً كل ما يجعل الغضب يبدوعليهء 
ومضى دون أن يودعها. ولم يريا بعضههما بعدها. 

كانت العلاقة بسارا نوريغا احدى أطول علاقات فلورينتينواريئا واكثرها استقرارأٌء رغم 
انهالم تكن العلاقة قةالوحيدة التي نسجها خلال تلك السئوات الخمس . وعندما احس بانه 
يشعر بالراحة معهاء وخصوصاً في الفراش , ودون ان يتوصل إلى احلالها مح فيرميئا داثاء 
استفحلت لياليه كصياد متوحد؛, وكان يتدبر أمره لتوزيع وقته وقواه إلى حيث يمكنه 
الوصول . ومع.ذلك » استطاعت سارا نوريغا تحقيق معجزة تبدثته مع مرور الوقت . واستطاع 
العيش على الأقل دون رؤية فيرمينا داثاء على العكس مما ك'ن عليه من قبل» حين كان 
يتوقف عن عمله الذي يؤديه في أي وقت كان ليخرج بحثأ عنها في انجاهات غير صحيحة 
تمليها عليه افكاره. وني شوارع لا #طر على بال» واماكن وهمية يستحيل ورجودها فيهاء هاا 
على غير هدى وفي صدره شوق لن يدأ مالم يرها ولوللحظة واحدة . لقد اثارقطع علاقته 
بسارا نوريغا اشواقه الكامنة, وأحس مجدداً بالاحساسيس التي كانت تنتابه في امسيات 
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الحديقة الصغيرة اثناء قراءته اللانهائية , ولكنه كان احساساً مثقلاً بالرغبة في استعجال موت 
الدكتور خوفينال اوربيئو. 

كان يعرف منذ زمن انه مرصود لاسعاد أرملة؛ وانها مرصودة لاسساده؛ ول يكن هذا 
ليقلقة . بل على العكس : كان مستعداً للأمر. ولكشرة ما عرف مدبن في غزواته كصياد 
متوحد, أصبح فلورينتينواريثا يعرف ان الدنيا مليئة بأرامل سعيدات . تقد راهن يفقدن 
صوابين أسى أمام جثة الزوج, ويتوسلن دفتهن با حياة في التابوت ذاته كي لا يواجهن نائبات 
المستقبل من دونهء ولكتبن كلما أخحذن بالانسجام مع واقعهن الجديد كن ينبعثن من الرماد 
بحيوية مخضوضرة. يبدأن الحياة كاشباح طفيليات في البيوت الكبيرة المقفرة ويصبحن 
نجيات خادماتهن » عاشقات وسائدهن, ليس لدهن ما يفعلئه بعد سئنوات طويلة من الأسر 
المجدب . يضيعن فائض الوقت في تثبيت الازرار التي ل يكن لديهن متسع من الوقت لتثبيتها 
على ثاب الميت. ويكوين ثم يعدن كي قمصانه ذات المعاصم والياقات البارافيئية لتكون 
جاهزة دوماً. ويتابعن وضع الصابون له في الحمام » ووضع وجوه الوسائد التي'تحمل الحرف 
الأول من اسمه على السريرء وطبقه وادوات طعامه في مكانه على المائدة» فلربها عاد من 
الروبكوة امسا ميبق؟ كا كانت عادته في الحياة. ولكنبن في طقوس العزلة تلك. يعين 
شيئاً فشيئاً بأ: نبن أصبحن سيدات مصيرهن. بعد تخليهن ليس عن لقب اسرتهن فقطى بل 
وعن هويتهن ذاتهاء كل ذلك مقابل أمان لم يكن اكشرمن حلم أخرمن احلامهن وهن 
عرائس . هن وحدهن كن يعرفن كم كان ثقل الرجل الذي احببن بجنون؛ والذي ربا 
احبهن ء اذ كان عليهن ان يتسابعن تربيته حتى النفس الاخير. . كان عليهن ارضاعه. 
وتبديل حفاضاته الملوثة. وتسليته بخدع الامهات لتهدئة تحاوفه عند خروجه صباحاً لمواجهة 
وجه الواقع. ولككنين ما ان يرينه يخرج من البيت لابتلاع العام بإغواء منبن ع حتى يداخلهن 
الخوف من ألا يعود الرجل أبداً. هكذا كانت حياتهن . أما الحب, ان كان له من وجود فهو 
شي ء آخر. . . حياة اخرى, 

في بطالة الوحدة الشافية, تكتشف الأرامل أيضاً ان الطريقة الشريفة لي اكباة مي 
المرتبطة بالجسد » بالأكل حين يجعن فقط والحب دون نفاق؛ والنوم دون -حاجة إلى تصنم 
الوم للانئلات من الحب الرسمي . ص الو ا 
يشاركهن أحد نصف الدثارولا نصف الهمواء الذي يتنفسن ولا نصف ليلهن » وقدرتين على 
الدوم إلى ان يرتوي الجسد من الحلم باحلامهن وحدهن واستيقاظه حين يحلوله . لقد كان 
فلورينتينوارينا يلتقي بهن في صباحاته كصياد متخ وهن خارجات من قداس الخامسة 
صباحاًء مكفئات بالأسود وبوم القدر على اكتافهن. وما ان يرينه في ضوء الفجرحتى يجنز" 
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الشارع وينتقلن إلى الرصيف الآخر بخطوات ضيقة ومتقطعة » كخطوات عصفور, لان مجرد 
مرورهن قريباً من رجل قد يلوث شرفهن . ولكنه كان موقناً رغم دلك من أن أي ارملة حزينة 
تحمل في داخلها. اكثر من أي امرأة اخمرى» بذرة السعادة . 

أرامل كثيرات في حياته. ابتداء من ارملة ناثاريت. اتحن له ان يرى كيف يمكن 
للمتزوجات ان يكن سعيدات بعد وفاة ازواجهن وما كان بالنسبة له مجرد حلم تحول بفضلهن 
الى احتمال يمكن لمسه باليد . ول يجد اسباباً تحول دون ان تكون فبرمينا داثا أرملة ممائلة» 
دربتها الحياة على القبول به ى) هوء دون اوهام الشعور بالذنب نحو الزوج الميت. حاسمة 
امرها على اكتشاف السعادة الا خرى معه لتنعم بالسعادة مرتين» يحب جسدي يومي يتحول 
في كل لحظة إلى معجزة حياة» وحب آخحر لها وحدهاء حصن ضد اية عدوى بمناعة الموت. . 

ربانه ما كان ليتحمس لوارتاب مجرد ارتياب بان فيرمينا داثا بعيدة عس تلك الحسابات 
الحالمة» حين كان يلمح بالكاد افق عالم بكل شيء فيه مهيأ مسبقاً باستثناء الخذلان . وقد كان 
لشراء المرء في ذلك الزمن منافع كثيرة؛ وكذلك مضاركثيرة بالطبع » ولكن نصف الناس كانوا 
يتشوقون للثراء ويرون فيه الوسيلة الاكثر احتمالا للخلود. وكانت فيرميئا داثا قد صدت 
فلورينتيدوارينا في ومضة نضوحج دفعت ثمنها فوراً في نوبة حسرة؛ لكنها لم تشك للحظة في 
صواب قرارها. لم تكن قادرة للوهلة الاولى على تفسير الاسباب الخفية التي منحتها تلك 
البصيرة. ولكنبا بعد سنوات طويلة جداء وهي على اعتاب الشيخوخة؛ اكتشفت تلك 
الاسباب فجأة ودون ان تدري كيف, وذلك اثناء حديث عرضي عن فلورينتينواريثا. جميع 
الممشتركين في الحديث كانوا يعرفون أنه ولي العهد في شركة الكاريبي للملاحة الغهرية في 
حقبة ازدهارهاء وجميعهم كانوا متأكدين من ابم قد زأوه مرات عديدة؛ بل ودخلوا معه في 
صفقة ماء » لكن ايأمنهم لم يستطع تحديد ملامحمه في ذاكرته عددئذ انكشفت لفرمينا داثا 
الاسباب الكامنة في اللاوعي والتي منعتها من حبه. وقالت : «يبدو وكأنه ليس شحخْصاً وان) 
طيفاً» . وهكذا كان : طيف شخص لم يره أحد من قبل . ولكن فيم| هي تصد -حصار الدكتور 
خوفينال أوربيدو؛ الرجل المقيض, كانت تشعربانها تتعذب بشبح الذنب؛, وهو الاحساس 
الوحيد الذي كانت تعجز عن احتماله. فحين تشعر به يسيطر عليها نوع من الذعرلا 
تستطيع التحكم به إلا عندما تجد من يطمئن ضميرها. فمئذ طفولتها المبكرة؛ كندما كانت 
تكسر صحناً في المطبخ. ؛ أوعندما يقع أحد, أوحين تعصر أحد أصابعها بباب, كانت تلتفت 
مذعورة نحو أقرب شخص كبير. وتسارع إلى اتهامه : «انت السبب». مع انها ما كانت مهتم 
في الحقيقة بمن هو المذنب ولا بالاقتناع ببراءتها. . كان يكفيها اقرار الامر هكذا . 

كان شبح عقدة الذنب واضحاً وقد أدرك الدكتور اوربيئوني الوقت المناسب مدى تهديده 

ما 


لجوالانسجام في بيتهء فكان كلا لمحه يسارع القول لزوجته : «لاتقلقي ياحبي» أنا 
السبب». اذم يكن يخيفه شيء كخوفه من قرارات زوجته المفاجئة والحاسمة؛ وكان مقتنعا ان 
منشا كل ذلك في احساسها بالذنب. ومع ذلك؛ فان قلقها لصدها فلورينتينواريئا م يحل 
بعبارة مواساة. والت فيرمينا داثا فتح الشرفة في الصباح لعدة شهور. وكانت تحن دوما للشبح 
المتوحد الذي كان يئر صدها في الحديقة الصغيرة المقفرة» وتراقب الشجرة ة الي كان يجلس 
تحتهاء والمقعد المختفي حيث كان بجلس ليقرا مفكراً بباء ومتألاً من اجلهاء ثم تغلق النافذة 
من جديدء وتتهد: «ياللرحل البائس» . ولقد قاست من خيبة الأمل لانه لم يكن عنيداً 
ومشابر ا كما ظنت» حين كان الوقت قد فات لترقيع الماضي ء ولم تنوان عن الشعور بالجزع 
امتاخ ريوماًلرسالة لم تصلها ابداً . ولكنها حين اضطرت لمواجهة قرار الزواج من خوفيئال 
اوربينووقعت في ازمة رهيبة؛ أذ ادركت اا لا تملك مير رات ملائمة لقبوله بعد ان رفضت 
فلورينتينواريثا دون مبر رات ملاثمة . والواقع انها ما كانت تحبه اكثرتما أحبت الآخرء اضاقة 
إلى ان معرفتها به كانت أقل بكشير, ولم تكن تجد ني رسائله تلك الحمى التي وجدتها في 
رسائل الآخرء كما أنه لم يقدم لها ما يكفي'من الادلة المؤثرة على قراره ‏ فالمتقيقة ان خوفينال 
اوربينولم يطرح مطالبه يوماً بتعابير الحبء ومن المثير للفضول ان مؤمناً كاثوليكياً مثله لم يكن 
يعرض عليها سوى مكاسب دنيوية : الأمن, النظام» السعادة؛ وهي أرقام ما ان تجمع إلى » 
بعضها حتى تتحول مباشرة إلى شيء كالحب: الحبا تقريناً . ولكنها ليست الحب» وقد 
كانت هذه الشكوك تضاعف من قلقهاء لانهالم تكن مقتنعة كذلك بان الحب هوما تحتاجه 
بإلخاح للحيا 

وعلى كل جال, فان العنامل الاساسي ضد الدكتور خوفينال اؤربينوكان في شبهه الاكثر 
من مريب مع الرجل المثالي الذي كان يأمل فيه لورنيثودائا كزوج لابنته. كان مستحيلاً عليها 
ألا تراه كشخصية حارجة من اسطورة ابوية؛ مع انه لم يكن كذلك في الواقع . لكن فيرمينا 
داثا كانت مقتئعة بانه كدلك مل رأته يدخل بيتها للمرة الثانية في زيارة طبية لم يدع اليها. ٠:‏ ثم 
جاءت احاديئها مع ابئة خاها هيلديبراندا لتزيد من بلبلتها. فسبب احساس هذه الاخيرة 
باها ضحية؛ كانت تجد نفسها في فلورينتينواريثاء متئاسية ان لورينثوداثا انها بعث بطلبها 
لمارس تأثيرها لصالح الدكتور اوربينو. والله وحده يعلم الجهد الذي بذلته فيرمينا داثا لتمنع 
نفسها من مرافقة ابئة خعالحاحين ذهبت لتنعرف على هلورينتينواريثا في مكتب التلغراف . 
فقد كانت ترغب أيضاً برؤ ينه ثانية مواجهته بشكوكهاء التحدث اليه على انفراد. ومعرهته 
بعمق للتأكد من أن قرارها التهورلن يورطها في اتخاذ قرار آخر أشد خطورة» يكون استسلاماً 
في حرمها الشخصية ضد ابيها. ولكنبا فعلت ذلك في اللحفلة الحرجة من حياتهاء دون ان 
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تأخذ بعين الاعتبار جمال المتقدم اليها الذكوري » ولا ثروته الحرافية. ولا مجده المبكر, ولا أي 
ميزة اخرى من ميزاته الواقعية» وإنها معلت ذلك وهي ذاهلة . يساورها الخوف من ان تفلت 
الفرصة من يدهاء ومن اقترابها مس اكمال احدى وعشرين سنة, وهو السن المتعارف عليه . 
الذي عليها بعده الاستسلام للقدر. كانت الحظة كافية لاقدامها على اتخاذ القرار المبين في 
قواسين الرب والبشر: حتى الموت. عندئذ زالت جميع الشكوك ؛ وفعلت دون ندم ما أملاه 
عليها العقل ورأته لائقأ: مرت باسفئجة دون دموع فوق ذكرى فلورينتينواريئا» ومسحته 
تمامأ. مفسحة المحال لينفتح في المكان الذي كان يحتله من ذاكرتها مرجامن شقائق النعمان. 
والشيء الوحيد الذي سمحث لنفسها به كان اطلاق تنبيدة أعمق من المعتاد. التبيدة 
الاخيرة : وياللرحل اللائس !». 

لكن اكثر شكوكها اخافة بدأت فور عودتها من رحلة الزفاف , فا ان فتحت الصناديق » 
وحلت الحزم والطرود وأفرعت محتويات الاحد عشر صندوقاً التي أحضرتها معها لتتسنم 
موفعها كربة بيت وسيدة قصر المركير دي كاسالدويرو القديم» حتى تنبهت بانبهار قاتل إلى 
انبا سجيسة في بيت خاطيء : والأسوأ من ذلك اما كانت تعيش مع الرجل الذي لم يكن 
رجلاً. لقند احداجت ست سئوات للخروجء كانت أسوأ سني حياتها؛ قضتها في يأس من 
مرارة دونيا بلاتكاء حماتهاء وتخلف اختي زوجها العقلي» اللتين ان لم تذهيا للتعفن وهما في 
الحياة بزنزانة في دير فلأ نبا كانتا تحملان تلك الزنزانة بداخلهها. 

الدكتور اوربيدوالمستسلم لدفع ضريبة اصله النبيل؛ صم اذنيه عن رجائهاء موقناً ان 
حكمة الله وقدرة الزوجة اللانجائية على التأقلم كفيلان بوضع الأمرر في نصايها. كان حزيناً 
لاخبيار أمه. بعد ان كان حبها للحياة في زمن آحر يبث الرغبة بالحياة حتى في اعتى الكفرة . 
هذا صحيح : فتلك المرأة الجميلة, الذكية؛ ذات الحساسية الانسانية التي لا مثيل لحا في 
وسطهاء. كانت خلال مايقرب من اربعين سئة روح وجسد فردوسها الاجتماعي » الى ان 
اذاقها التْرمل المرارة حتى استحال التعرف عليهاء وجعلها مترهلة وساخطة. ومعادية 
للدنيا. والتفسير الوحيد لتخليها عن مكانتها الاجتماعية كان في غضبها على زوجها الذي 
ضحى بحياته وهرواع في سبيل كومة من الزنوج» كما كانت تقول؛ في حين ان التضحية 
الوحيدة العادلة هي نجاته من الموت في سبيلها . ولقد استمر زواج فيرمينا داثا السعيد على 
أية حال ما دامشه رحلة الزفاف» والشخص الوحيد القادرعلى مساعدبها في منع الانهيار 
النبائي يشله الحوف أمسام تسلط الأم . وعليه . وليس على شقيقتيٍ زوجها المعتوهتين وحماتها 
نصف المحبولة, كانت فيرميدا دانا تلقي مسؤولية وقوعها في مصيدة اموت تلك . وبدات 
تشك بعد فوات الأوان بان الرحل الذي تزوجت منه يخفي وراء جبر وته المهني وسحره 
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الدنيوي شخصاً ضعيفاً بلا خلاص . . شيطاناً بائساً يتغطرس بوزن القابه الاجتباعي , 

لجأت حينئذ الى الابن حديث الولادة . كانت قد أحست عند خروجه من جسدها براحة 
التحرر من شيء ليس منهاء وعانت الحول من نفسها حين رأت انها لاتشعر بأدنى عاطفة تجاه 
عجل البطن ذاك الذي عرضته عليها القابلة وهوعاراماًء وملوث بالدهن والدم . وحبل 
الخلاص ملتف حول عنقه . لكنها تعلمت في عزلة القصر التعرف عليه؛ فتعارفا» واكتشفت 
بفرح شديد ان حب الأولاد ليس نابعاً من كونهم ابناء؛ وانها منشأه صداقة الثر بية. 
وأصبحت لا تطيق شيثاً ولا أحدا سواءه في بيت محنتها . كان الزن يقل عليهاء وكذلك 
الحديقة المأمية؛ وترهل الزمن في الحجرات الفسيحة التي لا نوافذ ها . أحست بالجنون في 
الليالي المتطاولة بصراخ خ المجنونات في مشفى الامراض العقلية المجاور. وكانت تُخجلها عادة 
اعداد مائدة الولائم كل يوم؛ بشراشف مطرزة؛ وأدوات طعام فضية وشمعدانات مأئمية» 
لخمسة أشباح يتعشون فنجان قهرة بالحليب وشطائر الدقيق بالجبن. مقت صلوات 
الظهيرة, والتكلف على المائدة, والانتقادات المتوالية لطريقتها بامساك أدوات الطعام» 
ومشيتها ببذه الخطوات المستخفة كخطوات امرأة من الشارع؛ ولارتدائها ملابس كملابس 
السيرك؛ بل ولاسلويها القروي في معاملة زوجها وارضاع طفلها دون تغطية ثديها بدثار 
الرضاعة. وعندما وجهت الدعوات الأولى لتناول الشاي في الساعة الخامسة مساء؛ مع 
بسكويت امبراطوري وحلوى زهور. تماشيأ مع عادة محدثة في الكلترا. عارضت دونيا بلانكا 
لانه لا يمكن تناول المشسروبات الطبية المستخدمة للتعرق عند الحمى في بيتها بدلا من 
الشوكولاته مع الجبن وأقراص خبز اليكة . ولم تفلت منها حئى الاحلام . ففي صباح أحد 
الأيام روت فيرمينا دا نه رات في الحلم رجلا مجهولاً يعضي عاريا ويرش حفئات من الرماد 
في صالات القصرء فقاطعتها دونيا بلانكا بجفاء : 

- لايمكن لامرأة محتشمة ان حلم هذا النوع من الأحلام . 

وإلى احساسها بانها تعيش في بيت غريب أضيفت نكبتان كبر يان. احدهما طبق 
الباذنجان اليومي بجميع اشكاله؛ والذي كانت دونيا بلانكا ترفض استبداله احتراما للزوج 
الميت. بينها ترفض فيرمينا داثا أكله بأي حال. كانت تمقت الباذنجان منذ طفولتهاء وقبل ان 
تتذوقه, لانه بدا لها دوماً بلون السمّ . ولكن لا بد لها من القبول على كل حال بان شيئاً من 
اعتقادها قد تبدل, وكان في صالح حياتها. فقد قالت وهي في الخامسة من عمرها ما كانت 
تقوله دوماً على المائدة» فأجيرها أبوها على أكل طنجرة كاملة كانت معدة لستة أشخاص . 
ظنت انها ستموت؛ بسبب قيء الباذنجان المهروس أولاً. ثم بسبب فنحان زيت الخروع 
الذي اجير وها على تناوله لمعالحتها من العقاب. وقد بقي البلانجان وزيت الخروع مختلطان 
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في ذاكرتها على امهها مُسهل» سواء بطعمهها أوبرعب السمء واثناء وجبات الغذاء الفظيعة في 
قصرالمركيزدي كاسالدويروكانت تضطر لصرف نظرها حتى لا تستعيد ذكرى الغثيان 
الجليدي لزيت الخروع . 

وكانت النكبة الثانية هي القيثارة. ففي أحد الأيام قالت دونيا بلانكا وهي تعني تماماما 
تقو له : دلا أؤ من بوجود نساء محترمات لا يتقن العزف على البيانو . كانت تصدر بذلك أمراً 
5 ابنبا لمجادلتها . فافضل سنوات حياته امضاها سجيئاً في دروس البيانى لغ انه حمد 
ذلك في رشده . لكنه م يكن قادراً على تصور زوجته ذات الخمسة والعشرين عاماً والطبع 
الحادء خاضعة إلى العقوية ذاتها. فكان ما ناله من الألم هوموافقتها على استبدال البيانو 
بالقيشارة» بذريعة صبيانية تقول انها الاداة الموسيقية الي يستخدمها الملائكة . وهكذا جلبوا 
من فييئا القيثارة الرائعة؛ التي بدت وكأنها من الذهب, وكانت أثغامها تصدح وكأنها كذلك 
فعلاء والتي صارت فيم| بعد أحد ابر ز مقتنيات متحف المديئة » إلى ان التهمتها النيران مع 
كل ما كان فيه. خضعت فيرمينا داثا الى عقوبة الرفاية هله حاوة وقف الاخار يتضحية 
أخيرة . بدأت الدروس مع معلم معلمين أحضروه خصيصاً من مدينة مومبوكس » فيات 
فجأة بعد خمسة عشريوماً من مجيئه, وتابعت الدروس لعدة سنوات مع موسيقي الدير. الذي 
كانت روحه الجنائزية تشوه موسيقاه القيثارية . 

لقد فوجكت هي نفسها لانصياعها. فمع انما ماكانثُ تقبل ذلك في قرارة نفسهاء ولا في 
مجادلاتها الصماء مع زوجها خلال الساعات التي كانا يكرسانها للحب من قبل, الا انها 
تورطت باسرع مما كانت تظن في شبكة تقاليد عالمها الجديد ومكائده. كانت تردد أول الأمر 
عبارة طقسية لتؤكد حرية رأيها: « إلى الجحيم أيتها المروحة فهذا وقت النسيم». ولكنها ما 
لبشت ان تحمست لامتيازاتها التي احسنت كسبهاء ونحافت من الخزي والسخرية» فأبدت 
استعدادها لاحتمال كل شيء, حتى المذلة: على أمل ان يعطف الله اخيراً على دونيا 
بلانكاء التي لم تكن تمل دعوته في صلواتها بان يبعث اليها الموت . 

كان الدكتور اوربينويبرر ضعفه بذرائم واهية» حتى دون ان يتساءل ان لم يكن يعارض 
بذلك تعاليم كنيسته . فهولا يوافق على ان منشا الخلافات مع زوجته هوجوالبيت المفكك. 
وانما في طبيعة الزواج بحد ذاته. انه ادعاء سخيف لا وجود له إلا في بركات الله اللانهائية؛ 
يتناقض مع اي سبب علمي في ان شخصين لا يكادان يعرفان بعضهم|ء ولا تربطهما أية صلة 
قربى ٠ ١‏ مختلفي الطسائع والثقافة؛ بل وتختلفي الجنس أيضاً وجدا نفسيهم ملزمين فحجأة 
بالعيش معاًء والنوم في السسرير نفسه والمشاركة في مصير ين ربما كانا مقررين في اتجاهين 
محتلمين. كان يقول : «مشكلة الزواج هي أنه ينتهي كل ليلة بعد ممارسة الحب. ولا بد من 
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العودة إلى بنائه كل صباح قبل تناول الفطور» . أما زواجهماء كما يقول» القائم بين طبقتين 
متناحرتين» في مدينة ما زالت تحلم بعودة الحكام الاستعماريين» فالملاط الوحيد القادر على 
حفظ تماسكه هوشيء صعب ومتقلب كالحب» أن كان له من وجود» وفي حالتهما لم يكن له 
وجود عند زواجهماء وم يفعل القدر شيئاً سوى جعلهم| يواجهان الواقع حين كانا على وشك 
اختراع الب 

هكذا كانت حيائها في مرحلة القيثارة . كد رست الت الات ليزه كاج 
تدخل عليه وهويستحم, ورغم المجادلات», والباذنجان السام ؛ ررغم الشقيقتين المعتوهتين 
والأم التي الجبته,اء كان لديه ما يكفي من الحب ليطلب منبها ان تليّفة. فتبدأ عمل ذلك 
مستعيلة بفدات لحب الذي بقي لديها من اوروباء ثم يتيح كلاهما للذكريات ان تخدعهماء 
متحدثين دون ان يشاءاء وراغبين دون ان يقولاء ويلتهيان إلى الموت ,حبا على الأرض» 
ملوئين بالرغوة المعطرة» فيما هما يسمعان الخادمات تتحدثن عنهها في حجرة الغسيل : داذا كانا 
لاينجبان أولاداً فلأنه) لا يشدان». وبين الفيئة والاخرى. ولدى نمودتهها من احدى الحفلات 
المحلية» كان الشوق القابع وراء الباب يطرحهم) بضربة من تابه فيحدث حيئنئذ انفجار 
رائع يعسود كل شيء اثناءه إلى ماكان عليه من قبل» ويعودان خلال حمس دقائق ليكونا 
العاشقين المتيمين كما كانا في شهر العسل . 

وباستثئاء هذه الفرص النادرة؛ فان احدهما كان يشعر بالارهاق اكثر من الاخر عند موعد 
النوم . وكانت هي تتأخر في الحمام لتلف سجائرها بأوراق معطرة, رتدخن وحدهاء مارسة من 
جديد غرامياتها المواسية كما كانت تفعل وهي فتية وحرة في بينه » حين كانت سيدة وحيدة 
على جسدها . ثم انها صارت تعاني من آلام رأس دائمة؛ اوتشعربا حر الخانق دومًء أو 
تتصلع يهنوم ) أو تدعي اها في العادة الشهرية ثانية» العادة الشهرية. ودائ) العادة الشهرية. 
لدرجة ان الدكتور اوربينو تجرأ على القول في أحد دروسه, لمجرد التفريج عن نفسه من 
اختناق لايعترف به ان العادة الشهرية بعد عشر سنوات من الزواج» تأتي النساء حتى ثلاث 
مرات في الاسبوع . 

نكبات تضاف إلى لكبات» وعلى فيرمينا داثا ان تواجه في أسوأ سني حياتها ما كان 
سيحدث عاجلل أم آجلا دون مفر: حقيقة تجارة ابيها السحرية والَجٍ لم تعرفها أبداً . لقد حدد 
حاكم الولاية مرعداً في مكثه للدكتور خوفيئال اوربينوليطلعه على سوء سلوك حماه. وقد 
اختصر تلك المساوىء في جملة واحدة : «لايوجد قانون المي أوبشري يوضح كيف امكن هذا 
الرجل ان يتقدم؛ . لقد قام ببعض اخطرعملياته مُستظلا بسلطة صهره . وكان يصعب 
التفكير بان هذا الا مير وزووجته ليسا مطلعين على نشاطاته , ولعرفة الدكتور اوربينوبان 
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السمعة الوحيد: القادرة على حماية حماه هي سمعته بالذات» لانها الوحيدة التي ما زالت 
واقفة على قدمين فقد وضع كل ثقل سلطتهء وتمكئ من لغلفة الفضيحة بكلمة شرف منه. 
وهكذا كان على, لورينئوداثا ان يغادر البلاد على أول سفيئة وألا يعود أبداً . عاد إلى موطئه 
الاصلي كيا لو كان في رحلة من تلك الرحلات التي يقسوم بها المرء بين الحين والآخر لخداع 
حنينه» وني أعمان هذا الظاهر كان يوجد شيء من الحقيقة : فمنذ زمن وهويصعد إلى السفن 
القادمة من وطنه ليناول كأس ماء من خزانات التموين المملوءة من ينابيع مسقط رأسه. لقد 
مضى دون حاجءة لل ذارعه. مصرحاً ببراءته, ومحاولاً اقناع صهره بانه وقم ضحية مؤ امرة 
سياسية . مضى وهويبكي على الطفلة, ى) كان يسمي فيرمينا دائا مذ تزوجت» ويبكي 
فراق حفيده والأرض التي عرف فوقها الشراء والحرية, والتي استطاع ان يحقق فوقها مأئرة 
تحويل ابنته إلى سيدة مجتمع راقية معتمدأ على صفقات غامضة . مضى هرما ومريضاً لكنه 
عاش بعد ذلك زمأ أطول مما تمناه أي من صتجاباه . ولم تستطع فيرمينا داثا قهرتنهدة الراحة 
حين وصلها خخبر مرته. ولم تحدٌ عليه منعاً لاثارة التساؤ لات, لكنها بكت طوال شهور عديدة 
بغضب أصم دون ان تدري السبب حين كانت تحبس نفسها للتدخين في الحهام » وكان انها 

أسخف ما في وضعه ان السعادة لم تبد عليه يوماً في الاماكن العامة كما كانت تبدوفي 
سنوات المحنة تلك. لقد كانت في الواقع سنوات انتصاراته| الكبرى على عداوات وسطههما 
الخفية. الوسط الذي ما كان ليتنازل بقبوهم| كما هما : مغتلفين ويحددين . ومخالفين بالتالي 
للتقاليد القائمة. ومع ذلك. فقد كان هذا هوالجزء السهل بالنسبة لفيرمينا داثا. فحياة 
المجتمع . التي كانت تخيفها كشيرا قبل ان تعرفهاء لم تكن اكثر من مجموعة من التحالفات 
المتوارئة. والطقوس التافهة المبتذلة» والكلمات الجاهزة, التي يسلٍ بها بعض أهل المجتمع 
بعضهم الآخر كي لا يغتالوا بعضهم . ان السمة السائدة في فردوس التفاهة هذا هي الخوف 
من المجهول. وفد حددت فيرمينا داثا ذلك بطريقة اكثربساطة : «مشكلة الحياة العامة همي 
في تعلم السيطرة على الرعب. ومشكلة الحياة الزوجية هي في تعلم السيطرة على الضجره. 
اكتشفت ذلك فجأة بوضوح مذ دخلت وهي تجراذيال فستان الزفاف اللانهائية إلى النادي 
الاجتماعي . العابق بروائشح كل تلك الزهور المتنوعة» وبيريق الفالسات. وصبخب الرجال 
المتعرقعين والنساء المرتعشات اللواتي رمقنها دون ان يدرين حتى ذلك الحين كيف سيواجهن 
ذلك التهديد المبهر الذي قذفهم به العام الخارجي . كانت قد اتمت احدى وعشرن سنة من 
عمرها دون ان تخرج من بيتها إلا إلى المدرسة ؛ لكن جولة واحدة من نظرها كانت كافية 
لتدرك ان خصومها ليسوا منكمشين حقداً وانما هم مشلولون خوفاً. وبدلاً من أن تبعث فيهم 
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مزيداً من الرعب؛ مثلم تعاني, أحسنت اليهم بمساعدتهم على التعرف اليها ٠‏ وم يختلف 
أسحد من الحضور عما ارادت له ان يكون» تمامأى) يحدث لها مع المدنء التي لا تبدوها أفضل 
أو أسوأ من سواهاء وأنما كما رسمتها هي في قلبها . قباريس ورغم مطرها الازلي» وبائعيها 
البخلاء. ورغم هذر حوذييها المومير 2 ستتذكرها دوماً كأجمل مديئة ف العالمء لا لانها 
كذلك أوليست كذلك في الواقع ٠‏ وانها لامها ارتبطت بحنينها إلى أسعد سئرات حياتها. أما 
الدكتور اوربينو فقد وإجه المجتمع بأسلحة كتلك التي شهدت ضده. والبارق الوحيد انه 
استخدمها بذكاء أشدء وبوقمار محسوب . لم يكن يحدث شيء دون وجردهما: النزهات 
التمدنية؛ مهرجانات الزهورء الاحداث الفنية, اليانصيبات الخيرية» الاحتفاللات 
الوطنية» الرحلة الأولى بالمنطاد. تقد كان لما دور ني كل شىء, وغالباً ما كان دورهما هو 
الاساس والمقدمة. ما كان لأحد ان ينصور في سئوات منتهياء انه يمكن ان يكون هناك من 
هو أشد سعادة منهم| أومن ينعم بزواج اكثر انسجاماً من زواجهها . 

البيت الذي هجره الأب منح فبرميئا داثا ملجأ خاصا بديلا للاختناق في القصر العائلٍ . 
فكانت ما ان تفلت من الانظار العامة حتى تمضي خفية إلى حديقة البشارة» لتستقبل هناك 
صديقاتها الجديدات وبعض صديقاتها القدييات من أيام المدرسة أودروس الرسم : بديل 
بريء للخيانة . كانت د تعيش هناك ساعات هادئة كأم عزياء., مستحضرة ذكريات الطفولة 
الكثيرة التي ما زالت في ذاكرتها . أعادت شراء الغربان العطرة» والتقطت قططأ من الشارع 
ووضعتها تحت عناية غالا بلاثيدياء الي صارت عجوزاً واصابها الرُوماتيزم بها يشبه الكساح 

» لكنها بقيت تحتفظ بالحماس لبعث الحياة في البيت من جديد . أعادت فتح حجرة الخياطة 
حيث رآها اللوريةيدوازيكا لأول مرة؛ وحيث طلب منبا الدكتورخوفيتال اوربينوان تحرج 
لسانها محاولاً بذلك التعرف على قلبهاء وحولتها إلى هيكل مقدس لذكريات الماضي . وحين 
مضت لتغلق نافذة الشرفة في مساء يوم شتوي» قبل ان تحطم العاصفة الزجاج رأت 
فلورينتينواريئا على مقعده تحت اشجار لوز الحديقة) ببدلة ابيه المقيفة على مقاسه والكتاب 
لمفتوح في حضته» لكنهالم تره كما كانت تراه كثيرا في تلك الايام؛ وانما رأته بسنه التي تحفظها 

في ذاكرتها . ونحشيت ان تكون تلك الرؤيا نذيراً بموته» وتألت لذلك . وتجرات على القول 
لنفسها بانها ربا كانت اسعد حالاً لوأنها تزوجته . . لوكانت وحيدة معه في ذلك البيت الذي 
رمته من اجله بكشير من الحب كما رمم بيته من اجلهاء لكن تجرد الافتراض ارعبهاء لانه 
أتاح لا ان ترى درك التعاسة الذي وصلت اليه. فاستجمعت عندئذ اخر قواها واجبرت 
زوجها على مناقشتها دون مراوغة؛ أجرته على مواجهتهاء على مشاجرتها؛ على البكاء 
معها قهراً لفقدانها الفردوس» إلى ان سمعا صياح آخر الديكة. ونفذ الضوء من بين تخاريم 
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القصرء واشتعلت الشمس » ووقف الزوج المسورم لكشرة ما تكلم» والمغهبك من النعاس» 
بقلبه المتصلب لكثرة ما بكى » شد رباط حذائه, وشدٌ حزامه» وشد كل ما تبقى له من 
الرجولة. وقال لا نعم يا حبي » وقال انها سيمضيان للبحث عن الحب الذي فقداه في 
اوروبا: غداً بالذات وإلى الأبد . كان قراراً حاسم لدرجة انه اتفق مع بنك دي تيسورو, 
وكيل اعماله العالمي. على التصفية الفورية للارث العائلي الواسع » المبعثرمنذ تكويئه في جميع 
انواع الاعمال التجارية. والاستثيارات والاوراق المقدسة والبطيثة؛ والذي لم يكن يعلم عئه 
علم اليقين إلا انه لا يصل إلى المقادير المبالغ بها التي تدعيها الاساطير : ما يكفي لتصفيته 
وعدم التفكير قيه. وطلب من البنك تحويل المبلغ » مهما كان؛ إلى ذهب محختوم وأيداعه في 
البنوك التي يتعامل معها في الخارج. حتى لايبقى له ولزوجته في هذا الوطن القاسي شير من 
الأرض يموتان فيه. 

كان فلوريتتئينواريثا ما يزال حياً. على عكس ما ظنت. وكان يقف على رصيف الميناء 
حيث ترسو عابرة المحيطات الذاهبة إلى فرنسا حين وصلت مع زوجها وابنها في عربة الجوادين 
الذهبيينء وراهما ينزلان مثلا راهما يفعلان ذلك مرات ومرات في الاحتفالات العامة : كانا 
على أحسن حال . وكان معهما ابنهماء الدي رَبِي بطريقة تشي بها سيصيره في المستقبل . . 
مثلم صار تاماً . حيا خوفينال اوربينوفلورينتيئواريثا تحية مرحة بقبعته :واننا ماضون لغرو 
بلاد الفلاند) . حيته فيرءينا داثا بانحناءة من رأسهاء فرفع فلورينتينواريثا قبعته وحياها بحني 
رأسه انحناءة خفيفة؛ ودققت فيه دون ان تظهر عليها امارات الشفقة لصلعه المبكر. أنه هو 
تماماً كي تراه : طيف شخص:لم تعرفه أبداً . 

لم يكن فلورينتيواريشا على أحسن حال كذلك . فالعمل المتزايد يوماً بعد يوم . وتحمته 
كصياد متوحد, وود هممته بفعل السنين» كانت تثقل عليه . ثم اضيفت إلى ذلك كله أزمة 
ترانسيتواريثا الاخيرة؛ التي اصبمحت ذاكرتها دون ذكريات : ضفحة بيضاء تقريباً . حتى انها 
كانت تلتفت اليه احياناً: فتراهايقأ سي الذي اعتاد الجلوس عليه ٠‏ فتسأله متفاجئة 
: هابن من أنت؟» ا يقة؛ لكنبا كانت تقاطعه في الحال متسائلة : 
- قل لي يا ببي : وأنا من اكؤل؟ و 

كانت قد وصلت الى حد من السمنة جعلها عاجزة عن الحرك . فصارت تمضي النهارفي 
دكان الخردوات الذي م بعد فيه شيء للبيع ؛ وهي تتزين منل استيقاظها مع أول الدبكة حتى 
فجر اليوم التالي» لان ساعات نومها أصبحت قليلة جداً . كانت تضع على رأسها اكاليل 
زهورء وتصبغ شفتيها. رترش البودرة على وبجهها وذراعيها. ثم تسأل من يكون معها كيف 
يراها. وكان جميع .يران يعرفون انها تنتظر الاجابة نفسها دوماً : «انك الصرصارة 
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مارتينث». هذه الهموية, المنتحلة من شخصية قصة للاطفال؛ هي الوحيدة التي كانت 
تريحها. فتتابع المزعلى الكرسي ازاز والتهوية بباقة من الريش الوردي الطويل؛ الى ان 
تسود لتبدأ من جديد : أكليل الزهور الورقية» المسك على الجفون, الاحمر القانٍ على 
الشفاه؛ وطبقة البياض على الوجه. والسؤ ال ثانية لمن هوقريب منها : «كيف تراني؟». 
وعندما تحولت الى ملكة السخرية بين الجوار» عمد فلورينتينواريثا في احدى الليالي الى 
تفكيك منضدة دكان الخردوات القديمة وخزائنهاء وأغلق الباب المطل على الشارع » وأعد 
المكان على الشكل الذي سمعها تصف فيه مخدع الصرصارة مارتينث» ومنذ ذلك الحين لم 

وبناء على نصيحة من العم ليون الثاني عشر, بحث لهاعن امرأة مسنة تتولى شو ونهاء 
لكن المرأة المسكينة كانت تسير وهي شبه نائمة حتى ان المره يشعر احيانا بانها نسيت كذلك 
من تكون . وهكذا كان فلورينتينواريثا يبقى في البيت منذ نخروجه من المكتب الى ان يتمكن 
من تنويم أمه . ل يعد يلعب الدومينوثي النادي التجاري , وتوقف لوقت طويل عن لقاء القلة 
من صديقاته القديمات اللواتي كان يتردد عليهن. ذلك ان تبدلا عميقاً طرأ على قلبه بعد 
لقائه المرعب مع اوليمبيا زوليتا. 

كان لقاء صاعقا. فبعد ان أوصل فلوريئتينواريثا العم ليون الثاني عشر الى بيته : اثناء 
عاصفة من عواصف تشرين الاول التي لا ترك للمرء لحظة راحة» رأى وهوفي العربة فتأة 
ضئيلة ورشيقة» ترتدي فستانا مزينا بالكشاكش يبدو اشبه بفستان زفاف. رأها ترك 
مرتبكة من جانب الى اخخرء لأن الريح انتزعت منها مظلتها وطارت بها الى البحر. فحملها 
في عربته وانحرف عن طرزيقة ليوصلها الى بيتهاء الذي كان اشبه يصومعة مقابل البحر 
الفسيح» وكان فناء البيث مليئا بأعشاش حمام تظهرمن الشارع . وروت له في الطريق بانها 
تزوجت منذ أقل من سنة من تاجر خزفيات كان فلورينتينواريثا قد رآه كثيرا في سفن شركته, 
حين كان يفرغ من السفن صناديق تحتوي جميع انواع الخزفيات لبيعها في السوق. وبرفقته 
عالم من الحبائم في قفص خيزراني من تلك الاقفاص التي تستخدمها الامهات لحمل اطفالهن 
حديئي الولادة في السفن النهرية . كان يبدوعلئ اوليمبيا زوليتا انها تنتمي الى فصيلة 
الزنابير: ليس بسبب وركيها المرتفعين وصدرها الضامر وحسب, وإنما لكل ما فيها : شعرها 
الذي كاسلاك النحاس» وكلف الشمس في وجهها؛ وعيناها المستديرتان والمتقدتانٍ 
والبعيدتان عن بعضهما اكثر تما يجب . ثم انها لا تتحدث عندما تشعر بالألفة الا لتقول اموراً 
ذكية وبمتعة. لقد بدت لفلورينتيدواريثا ظريفة اكثر من كونها جذابة؛ ونسيها حالما أوصلها 
الى بيتهاء حيث كانت تعيش مع زوجهاء ووالد هذا الزوج واعضاء احرين من العائلة , 
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ويعد مرورعدة أيام؛ رأى الزوج في الميناء وهو يشحن سفيئة بالبضائع بدلا من انزاها منها 
كعادته, وعندما أبحر المركب» سمع فلورينتينواريثا صوت الشيطان واضحا في اذنيه . وفي 
مساء ذلك اليومء بعد ان أوصل العم ليون الثاني عشرء مركا لوكان مروره مصادفة, مقابل 
بيت اوليمبيا زوليتاء ورأها فوق السياج تقدم الطعام للحائم الهائجة. فصاح بها من العرية 
قائلا : وما ثمن الحيامة؟». تعرفت عليه واجابته بصوت مرح : «ليست الحائم للبيع» . 
فسألا : «ماذا عل ان أفعل لأحصل على واحدة؟» ودون ان تتوقف عن ثثر الطعام للحهام . 
ردت عليه : «عليك ان توصل صاحبة الحمام بالعربة حين تجدها ضائعة تحت المطر» . وهكذا 
عاد فلوريتتينواريئا الى بيته تلك الليلة حاملا هدية شكر من اوليمبيا زوليتا : حمامة زاجل في 
قائمتها خاتم معدني . 

في مساء الوم التالي» وفي ساعة تقديم الطعام للحيام تماماء رأت راعية الحمام الجميلة 
ا-لحيامة المهداة عائدة الى عشهاء ففكرت بانها قد افلتتث. ولكنها حين امسكتها لتتفحصها 
رأت انها تحمل قصاصة ورقية مطوية في الخاتم : تصريح حب. كانت تلك هي المرة الاولى 
التي يترك فيها فلورينتينواريثا اثرأ مكتوباء لكنها لن تكون الاخيرة» رغم انه كان من الفطنة 
في هذه المناسبة بحيث لم يضع توقيعه على الورقة. 'واثناء عودته الى منزله في مساء اليوم 
التالي» الاربعاء سلمه طفل من الشارع الحيامة نفسها في قفص. مع رسالة بان سيدة الحهائم 
تبعث لك هذا وتقول لك ان تتفضل بالحفاظ عليها جيدا في القفص المقفل., لامها ستفلت 
منك ثانية ان لم تفعل» ولن نعيدها اليك بعد هذه المرة. ما كان يعرف كيف يفهم الرسالة : 
فاما ان الحرامة قد اضاعت رسالته في الطريق » واما ان راعية الحمام قررت التظاهر با حماقة: أو 
انها ارشلت الحمامة ليعيدها اليها ثانية. ولكن الطبيعي في هذه الحالة الاثخيرة ان تبعث 
الحرامة مع رد منها . 

وفي صباح يوم السبت» وبعد تفكير مطولء بعث فلورنتينواريثا الحهامة من جديد مع 
رسالة اخرى دون توقيع . وم يكن عليه ان يننظر هذه المرة حتى اليوم التالي. ففي المساء, اتاه 
الصبي نفسه حاملا الحهامة في قفص آخرء ورسالة شفوية بانها تعيد اليه ثانية الحمامة التي 
عادت لتفلت منه, وانبا قد اعادتها أمس الأول بدافع حسن التربية وتعيدها هذه المرة 
اشفضاقاء ولكنها تقول الحقيقة الان بانها لن تعيدها اذا ما افلتت منه . لحت ترانسيتواريثا 
با حمامة حتى وقت متأخمر, فأخرجتها من القفصن, وهدلت لها وهي تحملها بين ذراعيهاء 
محاولة تنويمها بأغنيات أطفال وفجأة لاحظت ان في خاتمها وريقة كتب عليها سطر واحد : 
لا أقبل رسائل مغفلة. قرأه فلورينتيدواريشا بقلب فاقد للوعي » وكأنه في ذروة مغامرته 
الاولى » ولم يكد يغفوني تلك الليلة, الا ليعاني فقدان الصير في احلامه , وفي صباح اليوم 
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التالي» وقبل ذهابه الى المكتبء اطلق الحمامة ثانية بعد ان حملها رسالة حب وفع عليها اسمه 
بحروف واضحة تماماء ووضع لها في الخاتم ايضا احدث وردة متفتحة في حديقته» واكثرها 
حيوية وشذى. 
م يكن الامرسهلا معها. فبعد ثلاثة شهورمن الحصارء وأصلت راعية امام الرد بالاجابة 
ذاتها ولست من هؤ لاء» . ولكنها لم ترفض ابدا تلقي الرسائل أوالمجيء ء الى وي 
يرتبها فلورينتينواريئا بحيث تبدولقساءات مصادفة . لقد كان معتاداً على التخفي : | 
العاشق الذي لا يظهر وجهه ابداًء وهواكبر طباع في الحب والاشد بخلا فيه في الحين ذاته . 
من لا يمدح شيئا ويريد كل شيء» من لا يتييح لاحد ترك ادنى اثرفي قلبد» هلا القياد 
المنزوي خرج من مخبئه والقى بنفسه الى عرض الطريق في نوبة احتدام رسائل موقعة. وهدايا 
غزل. وعلواف مستهتر.خول بيت راعية الحيام , » بل انه جال حول البيت في مناسبتين لم يكن 
الزوج فيهما مسافرأ كما لم يكن ني السوق ق.. انها المرة الاولى . منذ زمن حبه الاول» التي احس 
فيها بان نصلا يخترقه , 

بعد سمة شهور على لقائهما الاول, التقيا اخيراً في قمرة سفينة كان يجري اصلاحها 
وطلاؤ ها في الميناء النبري . كان مساء رائعاً. وكانت اوليمبيا زوليتا تتمتع بحب طويل» حب 
راعية حمام طائشة. وتهوى البقاء عارية لعدة ساعات» في راحة مسترحية هي بالنسبة لهاحب 
كالحب اكاك القسرهسحؤوعة: الطلاء وارقيد أعييد طلا تعنيا تكريياء وكات رائحة 
التر بنتين ملائمة للاحتفاظ بها كذكرى من مساء لطيف. وفجأة. وبالحاح وحي كريد نزع 
فلورينتينواريئا غطاء علبة دهان أحمر كانت قريبة لحري وغمس أصبعه السبابة فيها. 
ورسم على عانة راعية الحم الجميلة سهم) داميا مصوبا نحو الجنوب, ثم كتب على بطنها 
عبارة : هذه اليمامة لي . وني تلك الليلة بالذات؛ تعرت اوليمبيا زوليتا امام زوجها دون ان 
تتذكر الاعلان المكتوب على بطتهاء ول ينطق الزوج بأية كلمة. بل ان ايقاع انفاسه لم يتبدل 
.. لاشيء لكنه مضى الى الحمام وتشاول موس الحخلاقة فيه| كانت ترتدي قميص ثورمهاء 
وذبحها بضربة واحدة. 

لم يعلم فلورينتينواريثا بالحدث الا بعد عدة أيام, حين ألقي القبض على الزوج الهارب 
وروى للصحف أسباب الجريمة وكيفية تنفيذها. وقد انشغل خلال سنوات بالتفكير في 
رسائله الموقعة» وراح يحسب سنوات سجن القاتل الذي كان يعرفه جيدا لتجارته التي ينقلها 
في السفن, لكنه لم يكن يخشى ضربة موس حلافة في العنق. ولا الفضيحة العامة؛ بقدرما 
كان يخشى حظه العائر اذا ما علمت فيرمينا داثا بخيانته . وفي أحد ايام سنوات الانتظاره 
تأخرت المرأة القائمة على رعاية ترانسيتواريثا في السوق بسبب مطرغزير في غير اوانه؛ وحين 

لل 


رجعت الى البيت وججدتها مينة. كانت تجلس على الكرسي الهزاز, مزينة ومزهرة كعادتهاء 
وكانت عيناها متقدتين وعلى شفتيها ابتسامة خبث شديد بحيث ل تنتبه حارستها الى انها 
ميتة الا بعد ساعتين. وكانت قبل موتها بقليل قد وزعت على اطفال الحي ثروتها من الذهب 
والمجوهرات المدفوئة تحت السريرء قائلة هم انهم يستطيعون اكلها كقطع الخلوى. ول يكن 
مكنا استعادة بعض القطع الثمينة. دفنها فلورينتيدواريثا في مزرعة لامانودي ديوس 
القديمة. التي مازالت تعرف باسم مقيرة الكوليرا ٠‏ وزرع على قبرها شجيرة ورد. 

ومنذ زيارته الاولى للمقبرة. اكتشف فلورينتيئواريثا ان اوليمبيا زوليتا كانت مدفونة قريبا 
من امه, في قبر بلا شاهدة, لكن اسمها وتاريخ موتها كانا مكتوبين بالاصبع على اسمنت 
القب رالطري؛ وفكرمذعوراً بان تلك الكتابة همي سخرية دموية مس الزوج . وعندما ازهرت 
شجيرة الورد؛ كان يضع وردة على قبرهاء ان لم يكن هناك من يراه ثم انه زرع ها فيها بعد 
جفنة فطعها من شجيرة أمه. كانت شجيرتا الورد تنموان بسرعة هائلة. مما جعل فلورينتنو 
اريشا يضطر الى حمل مقص التشذيب وغيره من ادوات الحديقة للحفاظ على الشجرئين 
ضمن حدود معقولة , لكن دموهما كان اكير من قواه. وبعد عدة سنوات كانت الشجيرئان قد 
أمتدتا كحرج ما بين القبورء فصارت مقيرة الوباء الطيبة تعرف منذ ذلك الحين باسم مقبرة 
الورود؛ الى ان جاء عمدة أقل واقعية من الحكمة الشعبية؛ فانتزع شجيرات الورد في 
احدى الليالي: وعلق لوحة جمهورية فوق قنطرة المدخل : المقبرة الكونية . 

لقد حكم موت الام على فلورئيتينواريثا بالعودة الى ديدنه السابق: المكتب» واللقاءات 
المتناوبة مع عشيقاته المزمنات, ولعب الدوميئوني النادي التجاري»ء وقراءة كتب الحب 
نفسهاء وزيارة المقبرة في أيام الاحاد. انه صدأ الروتين, الذي كثيرا ما كان محط قذف 
ومبعث خوف, لكنه حماه من الاحساس بتقدمه في السن. ومع ذلك ففي يوم أحد من أيام 
كانون الشاني» حين كانت شجيرات الورد قد انتصرت على مقص التشذيب» رأى سنونوة 
على اسلاك النور التي نصبت حديثاء فأدرك فجأة كم من الوقت مضى عللى موت أمه, وكم 
مضى على مقتل اوليمبيا زوليناء وكم مضى ايضا على ذلك المساء الآخر من شهر كانون 
الاول النعيد حين بعت فيرمينا داثا رسالة تقول فيها أجل. انها ستحبه الى الابد. كان 
يتصرف حتى ذلك الحين وكأن الزمن لا يتقدم بالنسبة له وانما بالنسبة لل رين فقط. ففي 
الاسبوع الماضي تقريبا التقى في الشارع بزوجين من اولئك الكثير ين الذين تزوجوا بفضل 
رسائله السرية, ولم يستطع ان يتعرف على الابن الاكسر الذي كان هونفسه عرابه. وقد 
تخلص من الحسرج بالعبارة التقليدية : «ياالله! هاقد أصبح رجلا !». وحتى حين أصبح 
جسسده ببعث اليه بأول اشارات الانذار. استمر على هذا الحال لانه احتفظ دوما بعافية 

14 


كالصخرفي مواجهة الامراضص وقد اعتادت ترانسيتواريثا القول : «المرض الوحيد الذي 
اصاب ابني هو الكولير!». خالطة الكوليرا بالحب طبعاً. وذلك قبل ان تختاط ذاكرتها بمزمن 
طويل . ولكنها كانت مخطئة على اي حال. لان ابنها اصيب سراً بست حالات من السيلان 
الابيض. رغم ان الطبيب كان يقول بانها ليست ست حالاتء وانما حالة واتمدة وحيدة تعود 
للظهور بعد كل معركة خاسرة . كما اصيب بخراج» وبأربع حالات من عرف الديك وست 
اصابات بالبشورء ولكن لم يكن ليخطر بباله أوببال أي رجل آخرادتبارهذه الاصابات 
امراضا وانما يحرد تذكارات حرب . 

ما كاد يتم الاربعين من العمرحتى اضطر للهرع الى الطبيب شاكيا من الام غير محددة في 
عدة مواضع هن جسده . وبعد عدة فحوصء قال له الطبيب : «انها امور السن». لقد كان 
يعود الى البيت دوماً دون ان يتساءل إن كان لكل هذه الامو رعلاقة به . فنقطة الارتكاز 
الوحيدة في ماضيه هي غرامياته البائدة مع فيرميئا داثاء ولم يكن يدخل في حسابات حياته الا 
ماله علاقة بها. وهكذا وجد نفسه يوم رؤ يته طيور السنونوعلى اسلاك النوريسترجع ماضيه 
منذ أقدم ذكرياته. استرجع ذكرى غرامياته العارضة؛ والعثرات الكثيرة التي كان عليه 
اجتيازها للوصول الى موقع رئاسي , وكذلك الحوادث الكثيرة التي اثارها قراره الملحمي بان 
تكون فيرميئا داثا لهء وهوها رغم كل شيء وفوق كل شيء, وعندها فقط اكتشف ان الحياة 
تفلت منه. فهزت احشاءه قشعريرة افقدته صوابه, واضطر لافلات ادوات الحديقة والاستناد 
الى جدار المقبرة كي لا تطرحه ارضا أول ضربة من محلب الشيخوخة. وقال مرتعدا: 

رباه! كل هذا حدث منل ثلاثين سنة! 

أجل ثلاثون سنة مرت كذلك على فيرمينا دائا دون شك, لكتها كانت بالنسبة لها أسعد 
سنوات حياتها واكثرها حيوية . كانت أيام الرعب في قصر كاسالدويروقد اهملت في مزبلة 
الذاكرة. واصبحت تعيش في بيتها الجديد في حي لامانغاء سيدة كاملة السيادة على 
مصيرهاء مع زوج عادت تفضله على جمع رجال العالم لواتيح لها الاختيارمن جديد» ومع 
ابن سيتابع ارث العائلة في مدرسة الطب» وابئة تشبهها تماما عندما كانت هي في مثل سنهاء 
حتى أن احساسها بانها تتكررمن خلالها كان يسبب لها الاضطراب. لقد عادت ثلاث مرات 
الى اوروبا بعد الرحلة التعيسة حين قررت الا تعود أبدا كي تتخلص من العيش في رحب 
دائم . 

لابد ان الله استجاب اخخيراً الى صلوات أحد ما: فبعد سنتين من الاقامة في باريس» 
وحين بدأت فيرميئا داثا بالبحث مع خوفينال اوربينوعا تبقى لمأ من الحب بين الانقاضٍ 
وصلتهها برقية من برقيات منتصف الليل أيقظتها بخبر ان دونيا بلانكا دي اوربينوتعانٍ مرضا 
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خطيراً» ثم تلتها برقية ثانية تحمل خبر موتها. رجعا في الحال. ونزلت فيرمينا داثا من السفينة 
بثوب حداد فضفاض لم يخف اتساعه حالتها : كانت حبلى ثانية بالفعل » وقد كان هذا الخبر 
منطلقا لاغنية شعبية تحمل من الخبث اكثر مما تحمله من السوء» وقد شاع منها طوال تلك 
السنة مقطع يقول : ما الذي تفعله الجميلة في باريس. ما تكاد تذهب حتى تعود للولادة. 
ورغم ابتذال الكليات؛ واصل الدكتور خوفينال اوربينوترديدها لسنوات طويلة في حفلات 
النادي الاجتماعي كدليل على طيب سريرته . 

قصرالمركيزدي كاسالدويروالفخم. الذي لم يعثر مطلقا على نخبر مؤكد حول وجوده 
ومأثرهء بيع أولا لدار الخزيئة البلدية بسعر مناسب. ثم أعيد بيعه بثروة باهظة فيم| بعد 
للحكومة المركزية؛ عندما جاء باحث هولندي لاجراء تنقيبات هناك ليثبت وجود الضريح 
الحقيقي لكريستوف كولومبس : الضريح الرابع . وقد ذهبت شقيقتا الدكتور اوربينوللعيش 
في دير لاس ساليسياناس. في عزلة بلا نذور, وأقامت فيرمينا داثا في بيت ابيها القديم ريما 
ينتهى العمل ببناء البيت في لامانغا. ودخلت اليه بخطى وائقة. دخلت لتأمر وتنهي » ومعها 
دخخل الاثاث الانكليزي الذي احضرته منذ ررحلة الزفاف والمكملات التي بعثت بطلبها بعد 
رحلة المصالحة. وبدأت تملأ البيت منذ يومها الاول فيه بكل انواع الحيوانات الغريبة التي 
كانت مضي بنفسها لتشتريها من سفن الانتيل . دنخلت الى البيت الجديد مع زوجها 
المستعادى مع ابنها اليافم. ومع ابنتها التي ولدت بعد اربعة شهور من عودتها وعمداها باسم 
اوفيليا. وادرك الدكتور اوربينومن جهته» انه يستحيل عليه استعادة زوجته تماما كما كانت له 
اثناء رحلة الزقاف. لان الحب الذي أراده منها منحته للطفلين» ولكنه تعلم العيش سعيدا 
ببقايا الحب. ثم وصلهما الانسجام المرغوب من حيث ل ينتظراه اثناء مأدبة عشاء قدم فيها 
صنف لذيذ لم تتمكن فيرمينا دانا من تحديد كنهه . فتناولت طبقا لا بأس به لكن الطعام 
أعجبها فعادت تسكب طبقدا أخرء وتحسرت لان التكلف الاجتاعي لا يسمح لها بسكب 
طبق ثالث. وعندما علمت بائها انها تناولت بشهية لا شك فيها طبقين من بوريه الباذنجان 
المطحون؛ أصبح الباذنجان يقدم في بيت لامانغا بكل اشكاله وبكميات كتلك التي كان 
يقدم بها في قصر كاسالدويروء وكان الجميع يأكلونه بشهية, حتى ان الدكتور خوفينال اوربيئو 
صاريمزح في لحظات فراغ الشيخوخحة بالقول انه يرغب بانجاب ابئة ليطلق عليها الاسم 
المحبوب في البيت : ياذنجانة اوربيئو. 

كانت فيرمينا داثا تعرف حينئذ ان الحياة الخاصة متقلبة ومليئة بالمفاجات , على عكس 
الحياة العامة. ولم يكن من السهل عليها وضع فوارق حقيقية ما بين الأطفال والبالغين» 
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ولكنها كانت تفضل الاطفال في نهاية المطاف. لان معاييرهم اكثر صواباً . وها كادت تجتاز 
منعطف النضوج, متخلصة اخصيراً من كل انواع السراب؛ حتى بدأت ترى خحيبة الأمل في 
انها لم تكن أبدأ كما حلمت ان تكون وهي شابة» في حديقة البشارة» وانما اصبحت شيئاً آخر 
لم تبرؤ على الاعتراف به حتى لنفسها : خادمة مرفهة . لقد توصلت لتصبح سيدة الحياة 
الاجتماعية المحبوبة» ومحط الاعجاب فيهاء لتكون في الوقت ذاته السيدة مرهوبة الجانب. 
ولكن شيئا لم يكن يلح عليها بقسوة وم يكن اقل تهادناً من ادارة شؤون المتزل. لقد أحست 
دوسا باغا 3 تعيش حياة مكرسة لزوجها : سيدة مطلقة في بملكة السعادة الفسيحة المشادة من 
اجله؛ ومن اجله فقط. كانت تعلم انه يجبها فوق كل شيء» يحبها اكثرمايجب أيأكان ف 
الدنياء انما يحبها من أجل نفسه فقط: في خدمته المقدسة . 
وإذا كان هناك ما يعذبها فهو الحكم المؤ بد المفروض عليها بتحضير الطعام اليومي . اذم يكن 
الامريتوقف عند اعداد الطعامْ في الموعد المحدد, بل لا بد ان يكون كذلك متقناًء وان يحتوي 
على مايريد الزوج اكله دون ان تسأله عما يريد. واذا ما سألته يوماء فان سؤالها سبكون 
طقسا آخريضاف إلى طقوس الروتين البيتية التي لا طائل منهاء لانه سيرد عليها دون ان 
يرفع نظره عن الجريدة: «أي شيء). والحقيقة انه كان يقول ذلك. بطريقته اللطيفة» لانه ما 
كان يستطيع ان يتصور نفسه كزوج أقل استبدادية . لكنه حين يجلس إلى المائدة لا يقبل أي 
شيء؛ بل مايريده بالضبط؛ وبلا ادئى نقصان: فاللحم ليس له مذاق اللحم. والسمك 
ليس له مذاق السمك. وليس للخنزير طعم الجرب, ولا للفروج مذاق الريش. ثم انه لا بد 
من وجود الحليون في اي موسم كان؛ حتى يتاح له الابتهاج لرائحة بوله الشذية . ماكانت 
تلومه. بل تلقي باللوم على الحياة . لكنه كان صانعاً لا يرحم من صناع الحياة. كانت تكفيه 
عشرة شك ليزيح الطبق على المائدة قائلا : «هذا طعام صُنع بلاحب» يداد يضل في هذا 
المنحى إلى حالات خيالية من الالمام. ففي احد الأيام » تذوق قليلاً من شراب البابونج . ثم 
أعاد ما شربه بعبارة واحدة : دهذا الشيء 00 2 
الخادمات» لأنمن لم يتعرفن يوماً على أحد شرب نافذة مغلية ة. ولكنين حين تذوقن ع الشراب 
ليفهمن . . فهمن :كان له هداق اله 

لقد كان زوجاً دقيقاً : فهوم يلتقط اي شيء عن الارض يوماء كما لم يكن يطفىء ء النورأو 
يغلق الباب أبدا. وحين يجد أحد الازرار ناقصاً في عتمة الفجرء كانت تسمعه يقول 
: ولابد للمرء من زوجتين» واحدة ليحبهاء وواحدة لتخيط له الازراره. وفي كل يوم » عند 
تناوله أول رشفة من القهوة وأول ملعقة من الحساء الساخن. كان يطلق عواء مؤ ثرا ما عاد 
يفزع أحداً, ثم ينطلق بالقول فوراً : «اذا هجرت هذا البيت يوماً فاعلموا انني فعلت ذلك 
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لاني مللت البقاء فيه بفم محروق دوما» . وكان يقول بانهم لا يطبخون غذاء شهياً ومتنوعاً إلا 
حين يتناول مليناً لتنظيف معدته ويكون عاجزاً عن أكل الطعام وكان موقناً ان هذا التدبير 
هومؤ امرة غادرة من زوجته» حتى انه لم يعد ينظف معدته بدواء مُسهل إلا اذا تناولت مُسهلا 
مهة , 

ولضجرها من سوء تقديره» طلبت منه هدية فريدة في عيد ميلادها: ان يقوم باداء الاعمال 
البيتية ليوم واحد. فوافق فرحا وتولى ادارة البيت فعلاً منذ الفجر. قدم فطور رائعاء لكنه 

نسي انها لا تحب البيض المقلي ولا تتناول القهوة بالحليب . ثم أعطى التعليهات لاعداد غذاء 
غيد يلاد لكالية مدعوين وازعز بتريينٍ البيت» ورغم اجتهاده لتسيير الشؤون المنزلية خيراً 
منباء فقد اضطر للاستسلام دون جل قبل منتصف الغبار. اذ ادرك منذ اللحظة الاولى انه 
لا يملك ادنى فكرة عن مكان وجود أي شيء وخخصوصاً في المطبخ وقد تركته الخادمات يقلب 
كل شيء ليبحث عما يريده؛ اذ شاركن كذلك في اللعب. وحتى الساعة العاشرة لم يتلقين 
الاوامر لاعداد الغذاء , لان تنظيف البيت لم يكن قد انتهى » كا لم يكن قد تم ترتيب غرف 
النوم بعد. وبقي الحمام دون تنظيف. ونسي وضع الورق الصحي في مكانه., وكذلك 
استبدال شراشف الاسرة. كما نسي ان يبعث الحوذي لاحضار الأولاد. وخلط بين مهمات 
الخادمات؛ فأمر الطاهية بترتيب الاسرة وبعث عاملات خدمة المائدة لطهي الطعام . وفي 
الساعة الحادية عشرة» حين كان المدعوون على وشك الوصول, كان البيت ما يزال غارقاً في 
الفوضى » ما دفع فيرمينا دائا إلى تولي القيادة وهي منفجرة بالضحك» ولكنها لم تفعل ذلك 
بزهو الانتصار الذي رغبته. بل بشفقة مهز اعاقها لعدم جدوى زوجها في الشؤون البيتية. 
وتنفس هومن الحرج بحجته الدائمة: هلم يكن الأمرسيثا على الاقل إلى الدرجة التي 
ستصلين اليها لوانك حاولت معالجة المرضى» . لكن الدرس مضى بلا فائدة لكليههما. ٠‏ فمع 
تقسدم السنين وصلاء عبر سبيلين مختلفين» الى النتيجة الحكيمة بانه ليس ممكنا لما العيش 
معأ بطريقة اخرى. وليس ممكناً لها ان يحبا بعضهها بشكل آخر: اذ ليس في هذه الدنيا ما هو 

في خحضم حياتها الجديدة؛ رأت فيرمينا داثا فلورينتينواريثا في مناسبات عامة عديدة. 
وكانت تراه اكشر كلما ترفى في عمله, لكنها تعلمت ان تراه بشكل طبيعي جداً. حتى انها 
نسيت مصافحته اكش رمن مرة نتيجة سهرها عنه. وكثي رما كانت تسمع أحاديث عنه لان 
موضوع صعوده الحذر والواثق في مناصب ش . ك .م . ن كان موضوعا شائعا في عالم الأعمال. 
وكانت ترى إلى تحسن مكانته. والى الثناء على نحجله كاحجية ناثية. وكان مظهره يتحسن 
مع زيادة طفيفة في وزنه؛ كما ان بطء السن كان يناسبه, ثم انه عرف كيف يحلٌ بوقار مشكلة 
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الصلع المدمرة. والاشياء الوحيدة التي بقيت فيه متحدية الزمن والموضة هي ملابسه القائمة ؛ 
والسترات التي كانت موضة زمن مضى ء والقبهة الوحيدة؛ وربطة عنق الشاعر المصنوعة من 
شرائط كان يأخحذها من دكان أمهء والمظلة المشؤومة. وقد اعتادت فيرمينا داثا على رؤ يته 
بطريقة غتلفة. إلى ان لم تعد ترسط بينه وبين المراهق المزيل الذي كان يجلس متتهداً من 
اجلها تحت الاوراق الصفراء المتطايرة في حديقة البشارة . ولكنها لم تره أبداً بلامبالاه وكانت 
تفرح وما للاخخبار الطيبة التي تسمعها عنه؛ لاغبا كانت تبدىء شيئاً فشيئاً من شعورها 

وم ذلكى وحين ظنت انها قد محته تماماً من ذاكرتهاء عاد للظهور من حيث لم تكن تنتظره 
متحولا إلى شبح لأشواقها. كانت قد هبت عليها أولى نسائم الشيخوخة حين بدأت تشعر 
ان شيئا لا سبيل إلى اصلاحه قد حدث في حياتها كلما سمعت قصف الرعد قبل المطر. انه 
الجرح الذي لا يندمل لذلك الرعد المتوحد والصخري الدقيق في موعده. الذي كان ينفجر 
كل يوم من ايام تشرين الأول في الساعة الثالثة مساء في جبال فييانويفاء والذي كانت ذكراه 
تتجدد مع مرور السئين. فبين كانت الذكريات الجديدة تختلط في ذاكرتها بعد أيام من 
حدوثهاء كانت ذكريات الرحلة القديمة إلى مقاطعة ابئة الخال هيلديبراندا تصبح معاصرة 
حتى لتبدووكأنها حدثت بالامس» وذلك بقدرة الحنين المضللة . صارت تتذكر ماناوري » 
البلدة الجبلية» بشارعها الوحيد المستقيم والأخضرء وعصافيرها بشير الفأل الطيب» وبيت 
المخاوف حيث كانت تستيقظ وقميصها مضمخ بدموع بيترا موراليس الغزيرة؛ التي مانت 
حباً قبل ذلك بسئوات طويلة على السرير نفسه حيث تنام . صارت تتذكر طعي جوافة ذلك 
الزمن الي تبدل مذاقها منذ ذلك الحين؛ والتي كان حفيف نذيرها الزخم يختلط بحفيف 
المطر. كما اخمذت تتذكر امسيات سان خوان دي تيسير الزبرجدية» حين كانت تحرج لتتمشى 
مع كوكبة بنات خحؤولتها الصاخبات وهي تضغط اسنائها حتى لا يقفز قلبها من فمها كلما 
اقتر بت من مركز التلغراف. باعت بيت أبيها بأي ثمن لانبا ما عادت تحتمل آلام المراهقة» 
ولا مرآى الحديقة المقفرة من الشرفة, ولا أريج الياسمين في الليالي الحارة» ولا هول صورتها 
دزي سيدة قديمة في مساء ذلك اليوم من شهر شباط» وهونفس اليوم الذي حسمت فيه 
مصيرها. واينما قلبت ذاكرتها في ذلك الزمن كانت تصطدم بذكرى فلوريتتينواريئا. ومع 
ذلك فقد كانت تمتلك من الصفاء دوما ما يجعلها تدرك بانها ليست ذكريات حب أوندم» 
وانلما احساس مكدر يترك ها بقايا دموع , ودوث ان تدري, كانت مهددة بالوقرع في مصيدة 
الشفقة التي أضاعت عدداً كبيراً من ضحايا فلورينتينو اريثا الغافلات . 

تشبثت بزوجها. وجاء ذلك في الفترة التي بدأ يحتاج اليها اكثر من أي وقت أنحر اذ كان 
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يكبرها بعشر سنوات؛ وينطلق وحده متعثراً في ضباب الشيخوخة؛ اضافة لكونه رجلا وأشد 
ضعضاً. وانتهيا إلى معرفة بعضهما حتى أصبحا قبل مرو رثلاثين سنة على زواجهم وكأنها 
كائن واحد مشطور إلى نصفين وصار القلق يساورهما لكثرة ما أصبح كل منهما يعرف ما يدور 
يخلد الآخرء وللحدث المضحك بان يسمق أحدهما إلى النطق ب كان سيقوله الآخر. لقد 
صرّفا معأ خلافات سوء التفاهم اليومية والاحقاد الآنية» والقذارات المتبادلة. وبروق جد 
السعادة الزوجية الخرافية . كان ذلك هو الزمن الذي أحبا فيه بعضههم| على أحسن وجه. دون 
تسرع ولا مبالغة؛ وقد وعيا انتصاراتهم| الباهرة على اللخصوم وباركاها. وكان على الحياة ان 
تمدهما بمزيد من البراهين الفانية. ولكنها لم تعد ذات نفع لما: فقد كانا على الضفة 
الاخرى. 


1 


أعدٌ برنامج حافل بالنشاطات العامة بمناسبة الاحتفال بمطلع القرن الجديد. وأجدرهذ 
النشاطات بالذكرهى الرحلة الأولى بالمنطاد, ثمرة مبادرة من مبادرات الدكتور خوفيئال 
أورتيشؤالي لاتتضسبه. اجتمع معظم اهل المدينة عند شاطىء الارسينال لا بداء دهشتهم 
من ارتفاع بالون ا حريراهائل. الملون بألوان الحلم الوطني في الجوء ليحمل أول بريد جوي 
إلى سان خوان دي لاثيناغاء على بعد حوالي ثلاثين فرسخا بخط مستقيم إلى الشمال 
الشرني . كان الدكتور خوفينال اوربينووزوجته, اللذان عرقا متعة الطيران من قبل في 
معرض باريس الكوني» هما أول من صعد إلى حجيرة المنطاد المصنوعة من الخيزران» ثم 
صعد معهما مهندس الرحلة الطائرة وستة مدعوين آخرين كانوا يحملون رسالة من الحكومة 
المحلية إلى السلطات البلدية في سان خوان دي لائيداغاء يسجلون فيها للتاريخ ان تلك 
الرسالة هي أول بريد ينتقل عبر الاجواء. أحد صحفبي الدياريودي كوميرئيو سال الدكتور 
خوفيدال اوربينوما هي آخ ر كلانه اذا ما قضى نحبه في المغامرة» فلم يتر وهذا للتفكير 
بالجواب الذي سبب له شتائم كثيرة» اذ قال: 

أظن بان العالم باسره سيشهد تغير القرن التاسع عشرء باستثنائنا نحن , 

وفيا المنطاد يرتفع. أحس فلورينتينواريثا الضائع بين الحشود الساذجة التي تنشد النشيد 
الوطني , ؛ بأن يشترك مرا مع تعليق سمسه من أحدعم بط الضجة بن تلك للغلرة 
ليست مناسبة لامرأة وخصوصاً امرأةفي سن فيرمينا داثا . ولكنها لم تكن بالمغامرة الخطيرة على 
اي حال. أوانما لم تكن على الأقل خطرة ة بقدر ما هي مؤثرة ة. لقد وصل المنطاد دون تيارات 
هوائية معاكسة إلى مستقره. بعد رحلة هادئة في سهاء زرقاء إلى حد غير معقول . طاروا 
طير انأ طيباً على ارتفاع قليل» تدفعهم ريح هادثة ومواتية؛ فوق ذرى الجحبال المكللة بالثلج 
أولأ» ثم فوق مستلقع ثيناغاغراندي الفسيح . 
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ومن السماء رأوا أطلال مدينة كارتاخينا دي اندياس القديمة والبطولية كا يراها الله 
مهجورة من ساكنيها الذين هربوا.خوفاً من الكوليراء بعد ان قاوموا جميع صنوف الحخصار من 
جانب الانكليز وكل عسف القراصنة خلال ثلاثة قرون. رأوا الاسوار الكاملة. واشجار 
الشوارع الملتفة والتحصينات التي قوضتها رهبانيات الثالوث وقصور المرمر والمذابح الذهبية 
مع حكامها الاستعماريين المتعفنين بالوباء في دروعهم السابغة , 

طاروا فوق بيوت تروخحاس دي كاتاكا الاثرية القائمة وسط الماء؛ والمطلية بألوان مجنونة, 
والمرفقة بحظائر لتر بية عظائيات الأكل. حيث تتدلى نباتات بالسامينا واسثر وميليا في الجنائن 
المائية. كان مئات الاطفال يلقون بانفسهم من النوافل» ومن سطوح البيوت ومن الزوارق 
التي يقودونها بمهارة مذهلة ويغوصون كاسماك الشابل لاستخراج حزم الملابس وقئاني دواء 
السعال وطعام الصدقات الذي تلقي به المرأة الجميلة ذات قبعة الريش من حجيرة المنطاد. 

طاروا فوق اوقيائوس ظلال مزارع الموز التي كان صمتها يرتفع اليهم كبخارمميت» 
فتذكرت فيرمينا داثا نفسها وهى في الثالئة من العمرء أورب في الرابعة» تتمشى في الاجمة 
الكنيبة ممسكة بيد امها التى كانت ما ئزال حينشل مجرد طفلة أيضاً وسط نساء اخريات يرئدين 
الموسلين» مثلهاء ويخملن مظلات بيضاء ويضعن قبعات شفافة. قال مهندسن المنطاد الذي 
كان يراقب العالم بمنظارمكير : «يبدوانهم موتى» . وأعطى المنظار للدكتور اوربيئو» فرأى 
هذا الاخير العربات التى تجرها الجواميس بين الشجيرات. وخطوط السكة الحديد, واقنية 
الري المتجمدة؛ وحيشيا توجه بنظره كان يرى أجساداً بشرية مبعثرة . وقال أحدهم بائه علم 
ان الكوليرا كانت تفتك بقرى منطقة ثيناغا غراندي . فقال الدكتور اوربينوالذي م يتوقف 
عن النظر بالمنظار اثناء كلامه : 

- لابد انه صئف خاص جداً من الكوليرا اذن. لان هناك رصاصة رحمة في عئق كل واحد 
من ا موتى . 1 

ثم طاروا بعد ذلك بقليل فوق بحرمن الزبد وحطوا دون أي حادث يذكر على شاطىء 
متقد. كانت ارضه المتشققة والمغطاة بملح البارود محرقة وكأنها نارمتأججة . وكانت السلطات 
تقف هناك دون أية حماية من الشمس سوى المظلات العادية؛ وكان هناك تلامذة المدارسٍ 
الابتدائية يلوحون بأعلام اصغيرة على ايقاع النشيد الوطني , وملكاث اللجمال يحملن زهوراً 
احرقها القيظ ويضعن تتَجانا مق الورق المذهب». وسَذْج بلدة غايرا المزدهرة. الي كانت في 
ذلك الحين أحسن قرى الشاطىء الكاريبي حالاً . الشي الوحيد الذي كانت تريده فيرمينا 
داثا هورؤية مسقط رأسها ثانية؛ لتقارن ما تراه مع أقدم ذكرياتها ؛ لكنهم لم يسمحوا لأحد 
بالتجول خوفاً من فتك الوباء. سلم الدكتور محوفيئال اوربيئو الرسالة التاريمية؛ التي فقدت 
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فيسم| بعسد ول يعد يُعرف شيء عنهاء وقسد شارف جميع أعضاء البعثة على الاختناق في فيظ 
الخطابات الجياسية. إلى أن حملوهم اخيراً على صهرات البغال حتى مرسى بويبلوبيخوء 
حيث تلتقي المستنقعات بالبحر» لان المهندس لم يتمكن من جعل المنطاد يطير يطير ثانية . كانت 
فيرمينا دانا متاكدة من أنها قدمرت من هناك مع امهاء وهي طفلة؛ في عربة يجرها زوج من 
الجاموس . وقد روت ذلك عدة مرات لابيها عندما كبرت, لكنه مات وهويصر على انه 
يستحيل عليها ان تتذكر ذلك, وكان يقول لها: 

انني اذكر هذه الرحلة جيداً» وقد كانت هكذا فعلاء لكتها حدثت قبل مولدك يبخمس 
سئوات على الاقل . 

عاد أعضاء بعثة المنطاد بعد ثلاثة أيام إلى ميناء المنشأء وقد انبكتهم ليلة عاصفة» 
واستقبلوا استقبال الابطال . وتعرف فلورينتينواريثاء الضائع بين الحشود طبعاً على اثار 
البخار فوق تحيا فيرمينا داثا . ومع ذلاك؛ عاد لرؤ يتها مساء ذلك اليوم في استعراض 
الدراجات» الذي اقيم تحت رعاية زوجها أيضاًء ولم يكن يبدوعليها أي أثرللتعب. كانت 
تقود دراجة فريدة نبدواشبه بجهاز من اجهزة السيرك بعجلتها الآمامية العالية؛ والتي جلست 
فوقها. ٠‏ بيدا كانت العجلة الخلفية صغيرة جداً ولا تكاد تكفي لاسنادها ٠‏ وكانت ترتدي 
سروالاً فضفاضاً ذا حواش ملونة أثار استنكار السيدات المسنات» وأفقد الرجال الوقورين 
صوابهم ؛ ؛ لكن أحداً لم يستطع ابداء لامبالاتة بمهارتها. 

هذه الصورء وغيرها كثير؛ كانت صورا سريعة الزوال لسنوات طويلة» تظهر بغتة 
لفلورينتينوارينا حين يحلوذلك للمصادفة, ثم ما تلبث ان تختفي بالطريقة نفسها تاركة في 
قلبه نورج لوعة . لكنها كانت تخلف اثرا في حياته؛ اذ انه لم يتعرف على قسوة الزمن من خلال 
مظهره هوبالذات بقدر ما تعرف عليه من التبدلات التي يلاحظها على فيرمينا داثا كلما رآها . 

دخصل في أحد الايام إلى مطعم دون سانتشوء وهومطعم فاخرمن العهد الاستعاري » 
واحتل ركنا منزوياً » كما هي عادته كلما مضى لتناول وجبة عصر خفيفة كوجبة عصفور. 
وفجأة رأى فيرميئا داثا في المرآة الضخمة. جالسة إلى الطاوئة مع زوجها ورجلين أخرين مع 
زوجتيه)؛ بزاوية نتيح له رؤية صورتها المعكوسة في المرآة بكل رونقها. كانت عزلاء» تقود 
الحديث بظرافة وضحكة تنفجران كانفجار الألعاب النارية» وكان الها أشد ألقأ تحت الثريا 
الفخمة ذات القطع الكريستالية : لقد عادت وأليس» لاحتراق المرآة . 

تأملها فلورينتينواريثا ماشاء له التأمل بأنفاس مبهورة» رآها تأكل» ورآها تتذوق قليلا من 
النبيذء ورآها تمازح دون سانتشوء الرابع في سلالته. وعاش معها لحظة من حياتها وهوعلى 

طاولته المنخرلة. وتَشى لاكثر من ساعة في أرضها الحرام دون أن يكون مرثياً . ثم تناول أربعة 
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فناجين اخرى من القهرة ليبقى وقتأ أطول. إلى ان رآها تخرج مختلطة بالمجموعة التي معها. 
لقد مروا قريباً جداً منه. لدرجة انه تمكن من تمبيز رائحتها وسط وابل العطور الاخرى المنبعثة 
جمن هم معها. 

ومنذ تلك الليلة» وعلى امتداد سنة تقريباً » قام بمحاصرة صاحب المحل -حصاراً عنيداً» 
عارضاً عليه كل ما يشاء؛ من مال أوخدمات. أوتلبية اكثرما اشتهاه في حياته. مقابل ال 
يبيعه المرآة. ولم يكن الأمر سهلا فالشيخ دون سانتشوكان يؤمن بالخرافة القائلة ذلك 
الاطار الثمسين الذي صنعه نجار ابنوس من فينا هوثوام اطار آخر كانت تملكه ماري 
انطوانيت» وقد اختفى, دون ان يبقى له اثر: تحفتان فريدتان. وحين وافق اخيراء علق 
فلورينتيدواريثا المرأة لي صالة بينه؛ ليس لجهال الاطارودقة صنعته. وانما لاجل القسم 
الداخلي الذي احتلته الصورة المحبوبة لساعتين. 

وكثيراً ما كان يري فير مينا داثا نمسكة بذراع زوجهاء في انسجام كام» متمحركين كليها 
في جوخاص ببياء بانسياب مذهل لا يتشوش إلا حين يصافحاه. وفعلا كان الدكتور 
خوفينال اوربيتويشد على يده بحرارة. بل وكانا سمح لنفسه بان يزيت على كتفه في يعن 
المناسبات . أماهي » فكانت تعاملة بمقتضى نظام الشكليات الغامضء ول تُبد يوما ادئى 
حركة تتيح له ان يشك بانها تتدكره مذ كانت عازبة . كانا يعيشان في عالمين متباعدين» وفيم] 
كان يفوم بكل جهد مناح لتقريب المسافة, فاههالم تكن تقوم بأية نخطوة إلا في الاتجاه 
المعاكس . لقد مضى زمرن طويل قبل ان يجرؤ على التفكير بان تلك اللامبالاة ليست سوى 
درع لاخفاء الخوف . لقد حطرله ذلك فجأة. عند تعميد السفيئة الغهرية الأولى التي جرى 
بناؤهاني احواض بناء السفن المحلية. وكانت تلك أيضاً هي المناسبة الأولى التي مثل فيها 
فلوريئتينواريثا العم ليون الثاني عشر باعتباره نائباً أول » لرئيس ش . ك .م . ن. وقد اضفت 


هذه المصادفة على الحقل مهابة خاصة. فلم يتخلف عن الحضور أحد ممن هم أية قيمة في 
حياة المدينة . 


كان فلورينتينواريك مشغرلاً بمدعويه في الصالة الرئيسية بالسفيئة» التي ما زالت تنبعث 
منها روائح الدهان الحديث والكار المكابب» عندما انفجرث موجة من التصفيق على الرعيت 
وعزفت الفرقة الموسيقية لحناً حماسياً .ركان علئه:ان يقهر الارشاغنة القنايمة كقدعه يقري حرق 
رأى امرأة احلامه الفائئة ممسكة بذراع زوجها, بنضوجها الرائع , وهي تمر كملكة من عصر 
آخر وسط حرس الشرف المتزيين بزي المراسمء تحت وابل من الشرائط الورقية الملونة وأوراق 
الازهار الطبيعية التي تفذف من التوافكذ. وكانا يردان على التصفيق بتحية من يديا لكنبا 
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كانت فاتئة حتى لتبدو وكأنها وحيدة وسط الحشد. كان كل ما ترتديه له لون ذهبي ملكي . 
ابتداء من الحذاء ذِي الكعب العالي واذيال التعالب على عنقهاء وحتى القبعة التي لها شكل 
الحرس . 

انتظرهما فلو رينتيدو اريشا على الجسرء إلى جانب السلطات الاقليمية. وسط قصف 
الموسيقى والألعاب النارية وجؤرات السفينة القوية الثلاثة التي بللت رصيف الميناء بالبخار.٠‏ 
صافح خوفينال اوربينوصف المستقبلين بتلك الابتسامة الطبيعية التي هي من خصائصه والتي 
تجعل كل واحد يظن انه يصافحه بحرارة خاصة . صافح أولاً قبطان السفينة ببدلة المراسمء 
ثم اللاسقف . وبعيدة الحساكم وزوجته والعمدة وزوجتهء ثم قائد المنطقة العسكري , وهو 
انديزي حديث القدوم إلى المدنية . وبعد السلطات كان يقف فلورينتينواريئا» مرتدياً بدلة 
قاقة. ولايكاد .بظهر بين كل هؤلاء الاعيان. وبعد ان صافحت فيرمينا داثا قائد المنطقة 
العسكري. بدا انها ترددت أمام يد فلورينتينواريثا الممدودة فسألا العسكري المتأهب 
لتفديمه لها ان كانت لا تعرفه. فلم تقل لا ولم تقل نعم, بل مدت يدها إلى فلورينتينواريثا 
بابتسامة صالون. كان ذلك قد سعدث في مناسبتين سابقتين» وسيعحدث في مناسبات أخرى » 
وقد تمثله فلورينتينواريشا دوماً كتصرف نابع من طبيعة فيرمينا دانا. ولكنه تساءل في مساء 
ذلك اليوم. بمقدرته اللا حدودة على الحلم, ان لم تكن هذه اللامبالاة القاسية ليست إلا 
حيلة لاخفاء عذاب الحب. 

وقد اضطرمت اشواقه لمجرد ورود هذه الفكرة بباله. فعاد للطواف حول بيت فيرميئا داثا 
بنفس القلق الذي كان يشعر به قبل سنوات طويلة اثناء طوافه في حديقة البشارةء لكنه لم 
يكن ينوي ان يجعلها تراهء وأنما كانت نيته الوحيدة ان يراها ليعلم انها ما زالت حية في الدنيا . 
ول يعد مكنأ للزمن ان يمضي حينكذ دون اكتراث . كان حي لامانفا يقوم في جزيرة شبه 
متفرة, تفصلها عن المديئة التاريخية قناة ماء خضراء؛ مغطاة باحراج من أشجار الاكاكو الي 
كانت ملاذاً للعشاق في أيام الحاد ابان العهد الاستعارم ئ. ٠‏ ومنذ , سنوات قليلة هدموا الجسر 
الحجري القديم الذي بناه الاسبان؛ واقاموا را جديداً بع مصابيح انارة» لتتمكن 
الحافلات الني تجرها البغال من المرور. لقد كان على ساكني لامانذا أول الأمر احتمال عذاب 
ما كان في الحسبان, ألا وهو النوم قريباً من أول مخطة لتوليد الكورباء في المدينة, والتي كان 
هديرها أشيه بهزة أرضية متواصلة ول يستطيع ست الذكتورحوفينال اورييتويكل لفوذه 
جعهلم ينقلون المحطة إلى حيث لا تزعج احداً» إلى ان توسطت لصالحه العناية الالمية التي 
تحالفه دوماً . ففي احدى الليالي انفجر مرجل محطة التوليد في دوي بخاري هائل, وطار فوق 
البيوت الحديدة» محتازاً جزءاً كبيراً من المدينة في الجووهوى ليحطم الرواق الرئيسي في دير 
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سان خخوليان الموسبيتالاريوالقديم . كان المبنى القديم قد مُجرفي اوائل ذلك العام لكن 
المرجل تسبب في مقتل أربعة سجناء كانوا قد فروا في أول الليل من السجن المحلي واخختبأوا في 
الدير اللهجور. 

تلك الضاحية الهادئة» ذات التقاليد الغرامية الجميلة» لم تعد مع ذلك بالمكان المناسب 
للغراميات غير المواتية مذ أصبحت حياً راقياً. كاتت متربة في الصيف, وموحلة في الشتات 
ومقفرة ة طوال العام , فيم| البيوت القليلة«المختفية وسط حدائق وارفة؛ ذات مصاطب الموزايك 
بدلا من الشرفات القديمة., تبدووكأما شيدت لاحماد حماس العشاق المتخفين. وكان ان 
شاعت في ذلك الحين. لحسن الحظ. عادة التنزه مساء بالعربات القديمة المستأجرة والتي تم 
تعديلها ليجرها حصان واحد وفقط. وكانت الحولة بالعربة ثنتهي عادة في ربوة مشرفة يظهر 
منها شفق تشرين المفتت؛ أفضل مما يظهر عليه من برج الفنار» وتظهر للعين كذلك أسماك 
القرش الرشيقة وهي تنرصد شاطىء المجمع الاكلير يكي . وعابرة المحيظات التي تمركل 
خيس » ضلككمة وبيضاء. يكاد المرء يلمسها بيده وهي تجتاز قئال الميناء. وقد اعتاد فلورينتيئو 
| ريثا استئجار عربة للنزهة بعد يوم العمل الشاق في المكتب. لكنه لم يكن يطوي غطاء العربة 
كما هي العادة في شهور ال خرء وانها كان يبقى مختبئاً في الصمت» غير مرئي في الظل » وفجيذاً 
دائيأ وكان يوجه الحسوذي في اتجاهات غير متوقعة حتى لايثير افكاره السيئة. الحقيقة أن 
الشيء الوحيد الذي كان يبمه من النزهة هوالبيت ذو المرمر الوردي شبه المختفي بين 
شجيرات الموز وأشجار المانغا الملتفة» والذي كان تقليداً تعيساً لبيوت مزارعي القطن الحالمة 
في لويزيانا. كان ابنا فيرمينا داثا يرجعان إلى البيت قبل الساعة الخامسة بقليل. وكان 
فلورينتينو اريثا يراهما عائدين في عربة العائلة» ثم يرى خروج الدكتور خوفيتال اوربينوبعد 
ذلك لزياراته الطبية المعتادة, ولكنه لم يحظ خلال ما يقارب السئة من الطواف, برؤية أي 
علامة تدل على وجود من كان يتشوق لرؤ يتها. 

وني مساء يوم أصر فيه على النزهة المتوحدة رغم هطول أول أمطار حزيران المدمرة؛ انزلق 
الحصان في الوحل وسقط على وجهه . وانتبه فلورينتينواريثا مرتعباً إلى انه كان مقابل بيت 
فيرمينا داثا تماماء فتوسل إلى الحوذي صائحاً دون ان يفكر بان تفجعه قد يشى به: 

- لبن هنا اريجوك . فى ى مكان إل هنا: 1 

حاول الحوذي الذي أعياه التسرع. ان يجبر الحواد على النبوض دون ان يفكه؛ فانكسر 
حور العربة. خرج فلورينتيدوارينا كيفما استطاع. واحتمل مشاعر الخجل تحت وابل المطر 
إلى ان عرض عليه متنزهون اخخرون حمله معهم الى بينه . واثناء انتظاره؛ رأئه خادمة من 
خدم آل اوربيدوبملابسه المبللة والمغطاة بالوحل حتى, الركبتين» فحملت اليه مظلة لياتي 
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ويحتمي على مصطبة البيت ٠‏ م يكن فلورينتيدواريثنا قد حلم بمصادفة كهذه في أقصى 
هذياناته شططأء ولكنه كان يفضل لموث في ذلك المساء على السماح لفيرمينا داثا برؤيته وهو 
على تلك الحالة. 

اثناء سكناه في المدينة القديمة, كان الدكتور خوفينال اوربينو يذهب مع افراد عائلته مني 
على الاقدامٍ من بيته إلى الكتدرائية, لحضور قداسٍ الساعة الثامئة. وكان ذاك عملا دنيوياً 
اكثر منه دينياً . وفيها بعد حين انتقلوا الم البيت الجديد, تابعوا الذهاب إلى الكتدرائية في 
العربة عدة سنوات., وكانوا يتأخرون أحياناً لتبادل الحديث مع بعضن الاصدقاء تحت أشجار 
النخيل ني الحديقة. أماحين شيد معبد المجمع الاكليريكي في لامانغا. مم شاطيء 
خصوصي ومقبرة خاصة. ما عادوا يذهبون إلى الكتدرائية إلا في بعص المناسبات الحليلة 
وانتظر فلورينتينواريثاء الذي كان يجهل أمر هذه التبدلات. لعدة احاد على رصيف مقهى 
الباروكية؛ مراقباً خروج الناس من القداسات الشلاثة. ثم انه أدرك خطأه وذهب إلى 
الكئيسة الجديدةٌ, التى كات الذهاب اليها شائعا حتى سنوات قليلة . وهناك وجد الدكتور 
خحوفينال اوربينومع ابنيه؛ في الثامئة بالضبط. خلال أيام الآحاد الاربعة من شهر آب؛ لكن 
فيرمينا داثالم تكن معهم +.وقي أحد آيام الأخاد هله زارالمقبرة المجاورة» بحيث كان ساكتر 
حي لامالغا ينون اضرحتهم الفخمة. وتفز قليه حين رأى في ظل أشجار الثييا الضحمة 
أفخم ضريح بين كل تلك الاضرحة . كان ناجراً ومزيئاً بزخارف زجاجية قرطية. وملائكة من 
المرمسر؛ وله شواهد مذهبة تحمل اسماء جميع يع افراد العاثلة مكتوبة بحروف مذهبة» وبينهم 
الع اودر ارييس للضي او يدرس لأكلي زتها رح لزوع بول 
القبرينكتابة مشتركة : معاكذلك في سلام الرب . 

لم تحضر فيرمينا داثا خلال بقية العام أن من النشاطات التمدنية أو الاجتاعية؛ حتى ولا 
احتفالات عيد الميلاد» حيث كانت وزوجها عادة من ضيوف الشرف . لكن الاحساس 
بغيابها بلغ ذروته في حفل افتتاح موسم الاويرا. . وفي الاستراحة بين الفصلين؛ واجأ 
فلورينتينواريثا جماعة لا بد انها كانت تتحدث عنها دون ذكر اسمها. كانوا يقولون ان هناك 
من رآها تصعد عند منتصف احدى لياللي حزيران الفائت إلى عابرة المحيط كونارد المنتجهة 
إلى بناماء وانها كانت تغطي وجهها بخار أسود كي لاتظهر اثار المرض المخجل الذي كاد 
يستنفدها. وسأل أحدهم أي مرض رهيب هذا الذي يجرؤ على امرأة متجبرة مثلها 
والاجابة التي تلقاها كانت مشبعة بمرارة سوداء: 

ان امرأة بارزة كهذه لا يمكن لها ان تصاب إلا بالتدرن . 


لا 


ب سسورينتيئو اريثا يعلم ان اترياء موطنه لا يصابون بأمراض قصيرة. فاما انهم يموتون 
فجأة. ويكون ذلك في الغالب عشية حفلة كيرى يفسدها الحداد, واما امهم يأحذون 
بالانطفاء في أمراض بطيئة وفظيعة ؛ تشيع اثناءها اسرار مرضهم بين الجميع . ويكاد 
الاعتكاف في بناما يكون تكفيراً اجبارياً في حياة جميع الاثرياء» حيث كانوا يخضعون هناك 
مشيئة الله في مشفى المؤمنين ببعث المسيم ء والذي كان عبارة عن بناء فسيح أبيض ضائع 
نحت أمطار «داربين» الخرافية» يفقد فيه المرضى حساب القليل المتبقى لهم في الحياة. ول يكن 
أي منهم ليعرف حى المعرفة في الحجرات المتوحدة ذات النوافف المغطاة بستائر سميكة؛ اذا ما 
كان مبعث رائحة الفينيك هو الصحة أم الموت. وكان الذين يشفون منهم يعودون محملين 
بهدايا رائعة يوزعونها بسخاء وهويبدون الكآبة ليسامحهم المجتمع على طيشهم في البقاء 
أحياء . وكان بعضهم يعودون وفي بطونهم الارخياطة بربرية تبدووكأنها اجريت بخيوط قنب 
كالتي يستخدمها الاسكافيون: فيرفعون قمصائهم ليعرضوها على زائريهم » ويقارنوها باثار 
جراح ارين من ماتوا محتئقين لفرط السعادة؛ ويعيشون بقية حياتهم وهم يروون ويعيدون 
رواية الرؤى الملائكية,التي رأوها وهم تحت تأثير الكلوروفورم . وم يكن هناك بالمقابل من 
يعرف كيف كانت رؤى الذين لم يرجعواء وخصوصا اشدهم حزنا: اولك الذين ماتوا منفيين 
في جناح المسلولين» بتأثير كآبة المرض اكثر ما هو بتأثير فتك الداء . 

وحين فكر بالاختيار» لم يعرف فلورينتينواريثا ما الذي كان يفضله لفيرمينا داثا. لكنه 
كان يفضيل الوصول الى الحقيقة قبل أي شيع حتى ولوكانت لاتطاق» ورغم بحثه 
النؤ وب عنها ل يتؤصل أليها. وبدا له غير معقول ألا يجد أحداً قادراً على اعطائه دليلا ينبت 
صحة رواية المرض . ففي عالم السفن النهرية؛ الذي هوعالمه :يكن هنالك من مر يمكن 
اخفاؤ» ولا ائتمان يمكن صونه . ٠‏ ومع ذلك. فان احداً ل يسمع بأمر المرأة ذاث الخبار الاسود, 
وم يكن هناك من يعرف شيئاً عنهاء عق طديكة كل نافيهنا معروق الحميع ا حيت شيع 
الاخبارعن اشياء كثيرة قبل حدوثهاء وخصوصاً اذا كانت من * شؤون الاغنياء . كما لم يكن 
لدى أحد تفسير معين لاختفاء فيرمينا دائا. تابع فلورينتينواريثا الطواف في لامانغاء مستمعاً 
دون تقوى إلى المواعظ في كنيسة المدرسة الاكلير يكية» ومشاركاً في احتفالات تقدنية ما كانت 
لتهمه وهوفي حالة معنوية اخرى. لككن مرور الوقت لم يكن إلا لبزيد من صحة رواية المرض 
كل شيء كان يبدو طبيعياً في بيت آل أوربينوء باسشناء ء غياب الام . 

وف خحضم استقصا ءاته الكثيرة وجد أحبارا اخرى لم يكن يعرفها ؛ أولم يكن يبحث عنهاء 
منها موت لورينثوداثا في القرية الكاءتيرية التي ولد فيها . تذكر انه كان يراه لسنوات طويلة في 
حروب الشطرنج الصاخخبة في مقهى الباروكية؛ بصرته الابح لكثرة ما يتكلم » وكان يصح 
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اكثر بدانه وفظاظة كلما هوى في الرمال المتحركة لشيخوخة مقيتة . لكنه ما عاد يبادله الحديث 
منذ فطور خمر اليانسون المشؤوم في القرن الماضي , مع ان فلورينتينواريثا كان متأكداً من ان 
لوريشودانا ما زال يذكره بحقد شدبد كحقده هوعليه؛ حتى بعد ان حقق لابنته الزواج 
المحظوظ الذي كان مبر رحياته الوحيد. لكنه كان مصميا على الوصول إلى معلومات 
صحيحة عن صحة فيرمينا داثاء فعاد إلى مقهى الباروكية ليحصل عليها من ابيهاء في 
الفترة التي جرت فيها هناك الباراة التاريخية حين واجه جيرميا دي سانت - امور وحده اثنين 
واربعين خصماً. وكان ان علم هناك بنبأ موت لورينثوداثاء وقد ابتهج لذلك من كل قلبه» 
رغم معرفته بان ثمن تلك البهجة قد يكون استمراره في الحياة دون معرفة الحقيقة . واخيراً 
اعتبر رواية مستشفى اليائسين من الشفاء صحيحة؛ دون عزاء آخر سوى مثل شعبي سائر: 
امرأة مريضة . . امرأة خالدة. وفي أيام يأسه, كان يقنع بفكرة ان خير موت فيرمينا داثاء في 
حال وقوعه» سيصله على اي حال دون ان يبحث عنه. 
لكن الخبر لن يصله أبداً. ففيرمينا داثا كانت حية ومعافاة, في المزرعة التى تعيش فيها 
منية رن عولها وإلديمزاكنا ايك عار بعد تعلف ترسخ صن قري ناور ومن يي 
ماربا. لقد ذهبت بلا فضيحة» وباتفاق مع زوجهاء بعد ان تورطا كلاهما كمراهقين في 
الازمة الجدية الوحيدة الى عرناها خلال حمس وعشرين سئة من زواجها المستقر لقد 
فاجأته) الازمة وهما في راحة النضوج. حين بدأا يشعران انما بمسأى عن أية مكيدة يجيكها 
الخصوم مع ابنيزيا الكبير ين وحسني الثر بية» والمستقبل المفتوح امامههم| ليتعلما كيف يشيعخان 
دون مرارات . لقد كانت ازمة غير منتظرة لكليهماء لم يشاءا فضها بالصراخ والدموع 
والوسطاء. كيا هي العادة الطبيعية في الكاريبي . وائها بحكمة الأمم الاوربية» ويم انها لم 
يتمكنا من عمل هذا ولاذاك» فقدانتهيا إلى التخبط في حالة صبيانية لاتنتمي إلى أي 
مكان. وأخيراً؛ قررت الذهابء حتى دون أن تعرف اذا هي ذاهبة. يقودها الى ذلك 
الغضب وحدهء وم يككن هو بقادر على اقباعها بالعدول عن رأيهاء يمنعه من ذلك شعوره 
بالذنب. 
لقد صعدت فيرمينا داثا فعالاً إلى سفيئةٍ عند منتصف الليل وسط تكتم شديد وبوجه 
مغطى بطرحة الحداد» لكنها لم تصعد إلى عابرة المحيطات كونارد الذاهبة إلى بناماء وانها في 
سفينة عادية ماضية إلى سان خوان دي لاثيناغاء المدينة التي ولدت وعاشت فيها الى ان 
بلغت سن الرشد» وكأن حنينها اليها يصبح أشد وطأة مع تقدم السنين. ورغم مشيئة الزوج 
وعادات الحصر. فادها لم تأخذ معها من يرافقها سوى أبنة في العاد عمرها حمس عشرة سنة 
كادت تعيش بين مخدم البيت؛ لكنهم أعلموا بسمرها قباطنة السفن وسلطات الموانىء التي 
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ستمر فيها. وحين اتخذت قرارها الذي لا عودة فيه . انخبرت ابنيها بائها ذاهبة لتخفف عن 
نفسها لمدة ثلائة شهور حيث تعيش الخالة هيلديبراندا, لكنبا كانت قد قررت البقاء هناك . 
كان الدكتور خوفينال اوربينويعرف جيداً صلابة طبعهاء وكان مغموماً لدرجة انه تقبل سفرها 
بذل وكأنه عقاب من الرب لخطورة أثامه . لكنه م يضع من:نظره انوار السفيئة حين كان 
كلاهما ثادماً لضعفه . 

ورغم احفاظهيا بمراسلة رشمية حول وضع الابدين وبفض شؤون البيت الاخرى: فقد 
انقضت سنتان تقريباً دون ان يجد أي منبما طريقاً للعودة ليست ملغومة بالكبر ياء. ذهب 
الابنان الى فلوريس دي ماريا لقضاء عطلتهم| المدرسية في السنة الثانية» وفعلت فيرميئا داثا 
المستحيل لتبدوراضية عن حياتها الجديدة . وكان هذا على الأقل هوما استنتجه خوفيئال 
اوربينومن رسائل ابنه . ثم ان اسقف ريوهاتشا الذي كان يقوم حينئذ بجولة رعوية في تلك 
الانحاء, ممتطيا تحت مظلة تقيه الشمس متن بغلته الشهيرةٍ البيضاء ذات السرج ا موشى 
بالذهب. وجاء في اثره حجاج من اقاليم نائية» وعازفواكورديون» وبائعواطعمة وتمائم 
متجولون. وامتلات المزرعة لشلاثة أيام بمشلولين ومرضى يائسين من الشفاء, لم يأتوا في 
الحقيقة من اجل مواعظ الاسقف المتضلعة ولا مغفرته الكلية؛ وانما سعياً وراء منة البغلة» 
التي كان يشاع انها تحقق معجزات دون علم سيدها . كان الاسقف على علاقة وطيدة بأل 
اوربينودي لا كابي مذ كان خورياً. وفي ظهيرة أحد الأيام هرب من مهرجانه ليتئاول الغداء 
في عزبة هيلديبراندا . وبعد الغذاء؛ الذي لم يتكلم خلاله إلا بامور دنيوية » قاد فيرميئا داثا 
جانباً واراد ان يسمع اعترافها . ولكنها رفضت بلطف., انها بحسم , متذرعة بانه ليس لديها ما 
تندم عليه. ومع ان غرضهالم يكن كذلك. في وعيها على الاقل» إلا انها فكرت بان ردها 
سيصل إلى حيث يجب وصوله . 

لقد اعتاد الدكتور خوفيئال اوربينوالقول؛ ليس بلا شيء من المباهاة؛ بان تينك السنتين 
المريرتين من حياته لم تكونا نتيجة ذنبه وانها بسبب عادة زوجته المرذولة بشم الملابس التي 
يخلعها أفراد العائلة, والتي تخلعها هي نفسهاء لتعرف من الرائحة ما اذا كان يجب ارساها 
للغسيل» حتى وان بدت نظيفة للوهلة الأولى . كانت تفعل ذلك منذ طفولتهاء ولم تكن ترى 
فيه ما يلفت الانتباه. إلى ان انتبه زوجها للأمرفي ليلة الزفاف بالذات . كما انتبه إلى انها 
تدخن ثلاث مرات على الاقل يومياً وهي حابسة نفسهافي الحمام. لكن هذا لم يقلقه. لان 
نساء طبقتة اعتدن حبس انفسهن في مجموعات للتدخين والحديث عن الرجال» بل ولشرب 
الخمر القوية الرخيصة أيضاً إلى ان ينطرحن ارضاً في سكرة كسكرات البنائين. لكن عادتها 
في شم كل ما تجده امامها من ملابس» لم تكن تبدوله غير لائقة حسب, وانما ذات خطر على 
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الصحة أيضاً. فكانت تأخذ الأمر بالمزاحء كما تتناول كل ما لا تريد مناقشته. وتقول ان الله 
لم يضع لها في وجهها ذلك الانف المدقق لمجرد الزيئة. وني صباح أحد الايام, اثناء خروجها 
إلى السوق» قلبت الخادمات الحي بحثا عن الابن ذي السنوات الثلاث الذي لم يجدن له اثراً 
في أي مكان في البيت. وجاءت هي وسط الذعرء فقامت بجولتين اوثلاث جولات كتلك 
التي تقوم بها كلاب الاثر البوليسية» ووجدت الابن نائياً في احدى خزائن الملابس» حيث لم 
يخطر بيال أحد ان يكون قد اختبأ. وعندما سأها زوجها المندهش كيف وجدته رددت قائلة : 

من رائحة برازه. ا 

والحقيقة ان حاسة الشم لم تكن تفيدها في غسل الملابس أوفي العثور على أطفال ضائعين 
فقط: لقد كانت حاسة التوجه لديها في جميع مستويات الحياة: وخصوصاً في الحياة 
الاجتماعية. وقد لاحظ الدكتور خوفينال اوربينوذلك خلال حياته الزوجبة كلهاء رخصوصاً 
في بدايتهاء حين كانت دائمة العبوس في جو مهيء ضدها منذ ثلاثمئة سنة, ومع ذلك فائها 
كانت تسبح بين شعاب مرجانية حادة دون ان تصطدم بأحد؛ وبسيطرة على العالم لا يمكن 
ها إلا ان تكون غريزة خارقة للطبيعة . هذه القدرة الرهيبة» التي قد يكون منشأها حكمة 
ترجع لملايين السنين أو قلب صواني» جاءتها بساعة محنتها في يوم أحد مشؤوم قبل الذهاب 
للقداس» حين كانت فيرميناداثا تشم الملابس التي استخدمها زوجها مساء اليوم السابق 
بشكل روتيني محض فاحست بقلق ان رجلا آخر هوالذي أمضى الليل في فراشها. 

شمت السترة أولا ثم الصدرية فيم| هي تنزع الساعة ذات السلسلة الذهبية من العروة 
وتخرج قلم الرصاص ومحفظة الاوراق النقدية وقطع النقود المعدنية القليلة من الجيوبء 
وكانت تضع كل ذلك على خوان السزينة» ثم شمت القميص المجعد وهي تحل ياقة ربطة 
العنق وزري المعصم الياقوتبين وزر الياقة الذهبي, ثم شمت البنطال وهي تخرج من جيوبه 
حمالة المساتيح ذات الاحد عشر مفتاحا وقلامة ريشة الكتابة ذات المقبض الصدفي؛ وشمت 
اخخيراً السروال الداخخلي والجوربين والمنديل المطرزة عليه الحروف الأولى من اسمه. ولم يكن 
هناك من ظل لأدني شك : ففي كل قطعة من ثيابه كانت تبد رائحة لم تكن فيها خلال سنوات 
حياته المشتركة الطويلة » رائحة يستحيل تحديدها؛ لانها ليست رائحة زهور ولا رائحة 
مستحضرات اصطناعية: وانها رائحة خاصة بالطبيعة البشرية. لم تقل شيكاء كمالم تعد تجد 
تلك الرائحة كل يوم » لكنها ما عادت تشم ملابس زوجها بفضول لتعرف ما اذا كانت بحاجة 
للغسيل؛ وانما بجزع لا يطاق كان يكوي احشاءها. 

م تعرف فيرمينا داثا أين تحدد مبوقع رائحة الملابس في روتين زوجها. لا يمكن ان يكون 
ذلك مابين الدرس الصباحي والغنذاء » لانما افترضت انه لايمكن لامرأة سليمة العقل 
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ممارسة حب متعجل في مشل تلك الساعة . حين يكون على المرأة كنس البيت. وترتيب 
الاسرة؛ والتسويق» واعداد الغذاءء وربما تكون قلقة من ان يأتيها أحد الأطفال وقد أعادوه 
من المدرسة قبل الموعد لاصابته بضربة حجر فيجدها عارية في الساعة الحادية عشرة صباحاً 
وفي حجرة عير مرتبة: كما يجد؛ وتلك قاصمة الظهر, ان طبيباً فوقها. وكانت تعلم» من 
تجربتها. ان الدكتور خوفيئال أوربينولا يمارس الحب إلا ليلا بل انه يفضل ان يكون الظلام 
دامساء وربما قبيل الفطور احياناء على زقزقة أول العصافير. أما بعد هذه الساعة» فان نزع 
الملابس كما كان يقول, ولبسها من جديد أشق على التفس من متعة حُب كحُحُب الديك. أي 
ان تلوث الثياب لا يمكن له ان يحدث إلا في احدى زياراته الطبية» أوفي وقت مختلس من 
لياليه في لعب الشطرنج أوفي السينما. وقد كان التحقق من هذا الاحتمال الاخير صعباًء لان 
فيرمينا داثاء على العكس من معظم صديقاتهاء كانت تعتزبكبر يائها بحيث لا تسمح 
لنفسهابالتجسس على زوجهاء أوبان تطلب إلى أحد عمل ذلك بدلا منها. ان توقيت زيارة 
المرضى الذي يبدو الاكثر ملاءمة لاقتراف الخيانةء هوفي الوقت ذاته اسهل فترة يمكن 
رصدهاء لان الدكتور خوفينال اوربينو يسجل بالتفصيل وضع كل مريض من زبائنه» بها في 
ذلك حالة حسايات الاتعاب, منذ ان يزوره أول مرة والى ان يودعه من هذا العالم بصليب 
أخير وعبارة من اجل راحة روحه. 


بعد ثلاثة اسابيع , لم تجد فيرميا داثا للرائحة اثرا في الملابس لعدة أيامء ثم عادت تجدها 

» فجأة ودون سابق انذارء ثم انبا وجدتها فيها بعد أوضح ما كانت عليه سابقا ولأيام متتالية‎ ٠ 
رغم ان أحد تلك الايام كان يوم أححمد احتفالي لم تفارقه خلاله لحظة واحدة. وفي احدى‎ 

الامسيات», وجدت نفسها في مكتب زوجهاء على خلاف عادتها بل وعلى خلاف رغبتها 

وكانها ليست هي التي تقوم بشيء لم تقدم عليه أبداء وانما امرأة اخرى سواهاء محللة بعدسة 

مكيرة ملاحظات زوجها المتشابكة عن زياراته لمرضاه خلال الشهور الاخيرة. كانت المرة 

الاولى التي تدخل فيها هذا المكتب المشبع برطوبة الكريوزوت. والمفعم بالكتب المجلدة 

بجلود حيواتات مجهولة. وصور مدرسية مضطربة» وشهادات شرف, واسطرلابات وخناجر 

زائفة جمعها خلال سنوات . انه ال ميكل السري الذي كان دوماً جزءاً من حياة زوجها 

الخاصة, وهى لا تدخله لانه لاعلاقة له بالحب اما المرات القليلة التي دخلت هناك فكانت 

وهي معهء ومن أجل قضايا مستعجلة دوماً. لم تكن تشعر بان لها الحق في الدخول وحدهاء 

وخصوصا اذا كانت تريد اجراء تحريات لا تبدولها حترمة . انما ها هي هناك . انها تريد العثور 
على الحقيقة» وتبحث عا بقلق لا يمك. مقارنته بخوفها الرهيب من العثور عليهاء مدفوعة 
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بعاصفة متسلطة واكثر عتواً من كبر يائها الخّقي . اكثر عتواً من كرامتها: انه تعذيب ساحر 

لم تستطع الوصول إلى شيء واضحء لان مرضى زوجهاء باستثناء الاصدقاء المشتركين 
بينهها» كانوا كذلك جزءاً من احتكارات زوجها الخاصة. |: نهم أناس بلا هوية. لايعرفون 
بوجوههم وانما بألامهم . لايعرفون بلون أعينهم أو مراوغة قلوبهم وانما بحجم كبدهم ؛ وقلح 
لساههم؛ وكثافة بولهم. وهذيانهم في ليالي الحمى . اناس يؤمنون بزوجهت يؤمنون بانهم 
يعيشون به بينه| هم في الحقيقة يعيشون له وينتهون إلى اختزالهم في عبارة يكتبها بخطه ويده 
على طرف التقرير الطبي : اهدأ. فالرب يتتظرك عند الباب. . غادرت فيرمينا دائا المكتت 
بعد ساعتين لم تصل نخحلالهما إلى شيء. شاعرة بانها قد خضعت لغواية فاحشة. 

وبدأت تكتشف. مدفوعة بأوهامهاء التبدلات التي طرأت على زوجها. أصبحت تراه 
مراوغا قليل الشهية على المائدة وني الفراش . ميالا الى السخط والردود المتهكمة: ولْ يعد 
الرجل الطادىء الذي كانه من قبل اثناء وجوده في البيت» وانها صار اشبه بأسد محبوس . ولأول 
مرة منل زواجهماء أخذت تراقب تأخره. وترصد اوقاته بالدقيقة» وتكذب عليه لتحصل منه 
على الحقائق,» ولكنها كانت تشعر بعد ذلك بججرح فاتل لتناقضها . وفي احدى الليالي 
استيقظت مذعورة لاحساسها بان زوجها يتأملها في العتمة بعينين مشحونتين بالحقد. لقد 
عانت قشعريرة ماثلة وهي في زهرة شبابهاء حين كانت ترى فلورينتينواريئا يتأملها عنذ طرف 
السريرء والفارق الوحيد هوان مظهره لم يكن حينئذ مظهر حقد وانها حب . ثم انهالم تكن 
واهمة هذه المرة: كان زوجها مستيفظا في الثانية بعد منتصف الليل» وقد اعتدل في السرير 
ليتاملها وهي نائمة, ولكنها حين سألته لماذ!ا يفعل ذلك؛ انكر الأمر. وأعاد وضع رأسه على 
الوسادة قائلا : 

لابد انلك كنت تحلمين. 

بعد هله الليلة» وبفعل احداث مشاببة رقعت في تلك الفترة التي لم تعد فيرمينا داثا تعلم 
فيها علم البقين أين يشتهير الواقع وأين تبدأ الأحلام » توصلت إلى اكتشاف باهر بانها آخذة 
بالجلون. ثم انتبهت اخيراً إلى ان زوجها.م يتناول القربان الرباني يوم خميس التجسيد. ولا 
في اي أحد من أححاد الأسابيع الاخيرة» كبا انهل يد وق للخلوةالروحية في ذلك العام . 
وعندما سألته عن سبب هذه التبدلات الغريبة في صحته الروحية» -تلقت ردا مبهما . وكان 
هذا هوالمفتاح الاسم للحل» لانه م يكن يتخلف عن تناول القربان المقدس في يوم بهذه 
الاهمية منذ مناولته الأولى وهوفي الثامئة من العمر. وهكذا ادركت ان زوجها م يسقط في 
الخخطيثة المهلكة وحسبء وانها هومصر على الولوغ فيها. ؛ لانه يرفض اللجوء إلى مساعدة 
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كاهن الاعتراف . م تتصوريوماً انها قد تعاني الى هذا الحد من شيء يبدومناقضاً للحب 
تماماء ولكنها كانت في خضم هذه المعاناة» ورأت ان الوسيلة الوحيدة لتخليص نفسها هي في 
دس النار إلى جحر الحيات التي سممت دخيلتها. وهكذا فعلت. فقد جلست في مساء أحد 
الأيام لترفواعقاب الجوارب على الشرفة» فيها كان زوجها ينبي قراءته اليومية بعد القيلولة . 
وفجأة قطعت عملهاء ورفعت نظارتها إلى جبهتهاء واستجوبته دون اية قسوة : 

دكتور. 

كان غارقاً في قراءة 510160101015 ٠-1-2088‏ : السرواية التي قرأها الجميع في تلك 
الأيام » واجابها دون ان يخرج من حو الرواية : أنا0 , فألحت : 

- انظر إلى وجهي . 

فعل ذلك. ناظرا اليها دون ان يراها من خلال غلالة نظارة القراءة. ولكنه لم ينزع النظارة 
كي لا يحترقى بجمرة نظرتها. وسأها: 

-ما الأمر؟ 

فقالت : 

-أنت تعرفه خيراً مني . 

ولم تقل شيئاً آخر. بل انزلت نظارتها من جديد وتابعت رفوالحوارب . حينئذ علم الدكتور 
خوفينال اوربيشوان ساعات الجزع الطويلة قد انتهت . وعلى العكس من تصوره لتلك 
اللحطة, ٠‏ فاغما لم تكن هزة تزلزل القلب. وانها محرد ضربة سلام . انها الطمانينة العاجلة لما 
كان سيحدث أجلاً أم عاجلاً : لقد دحل شبح الانسة باربرا لينتش الى البيت اخيراً. 

كان الدكتور خوفينال اوربينوقد تعرف عليها قبل أربعة أشهرء بينها كانت تنتظر دورها في 
العيادات الخارجية بمشفى الرحمة, وأنتبه على الفوربان شيئاً لا سبيل لاصلاحة قد حاق 
بقدره. كانت خلاسية طويلة القامة انيقة. ذات عظام طويلة؛ لبشرتها لون العسل الاسود 
وقوامه اللدن ذاته» وكانت ترتدي في ذلك الصباح فستاناً أحمر مزيناً بدوائر بيضاء وتضع قبعة 
من نفس السوع ذات حافة عريضة تفرد ظلها حتى رموش عينيها. وكانت تبدووكأنها من 

جنس اكثر تحديداً من سائر ابناء البشر م يكن الدكتور خوفينال اوربينويعالج المرضى في 
السادات الخارجية؛ ولكنه اعتاد؛ كلما مرمن هناك وكان لديه متسع من الوقت. الدخول 
ليذكر تلاميذه الكبار بانه لا دواء أففضل من التشخيص الجيد. وهكذا تدبر أمره ليكون 
حاضراً عند فحص الخشلاسية العابرة/ . محاذراً لا يلحظ تلامذته اية حركة لاتبدوعرضية » 
ودوك ان ينظر اليها تقريبأء ولكنه دوّن في ذاكرته جيداً المعلومات التي قدمتها عن نفسها. وفي 
هذا المساء بالذات. بعد زيارة اخرمرضاه» جعل العربة تمرمن العنوان الذي أفضت به في 
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العيادة؛ وكانت هناك فعلاء تستمتع على الشرفة برطوبة اذار. 


كان البيت واحداً من بيوت الانتيل التقليدية, مطلياً كله باللون الاصفربما في ذلك سقف 
التوتياء؛ وله نوافذ مخرمة وفيه اصص قرنفل وسرحس معلقة على البوابة الخارجية» وكان 
البيت يقوم فوق ركائز خشبية في مستنقع لا مالاكريانثا. وفي قفص معلق افريز السطح. كان 
يغرد عصفور توريبال. وعلى الرصيف المقابل للبيت كانت توجد مدرسة ابتدائية. وكان 
الاطفال يخرجون منها بفوضى اجبرت الحوذي على شد الاعنة بقوة ليحول دون اجفالهم 
للحصان. لقد كانت تلك ضربة حظء اذ تمكنت الانسة باربارا لينتش من التعرف على 
الدكتور. فحيته بحركة معارف قدماء. ودعته ليتناول فنجان قهرة ريع) تنتهي الفوضى » 
فتناوله بكل سرور. على خلاف عادته» مستمعا اليها تتحدث عن نفسهاء وه والشىء 
الوحيد الذي اصبح يهمه منذ ذلك الصباح والشيء الوحيد الذي سيستحوذ على اهتيامه» 
دون لحظة سلام» خلال الاشهر التالية . لقد قال له احد اصدقائه بحضور زوجته في احدى 
المناسبات؛ وهوحديث العهد بالزواج, بانه سيواجه عاجلا أوآجلاً عاطفة تبعث على 
الجنون» يمكنها ان تعرض استقرارحياته الزوجية للخطر, لكنه؛ هو الذي كان يظن بانه 
يعرف نفسه جيداً» ويعرف متانة جذوره الاخلاقية» ضحك من هذه النبوءة. حستاً اذن: ها 
هى الآن. 

الانسة باربارا لينتش» دكتوراة في علم اللاهوت, هي الابنة الوحيدة للمحترم جونثان 
ب. ليئنتشء الرا عي البر وتستانقي» الزنجي النحيف, الذي ينطلق على بغلته إلى قرى 
المستنقع الهندية, مبشراً بتعاليم أحد الآخة الكثير ين الذين يكتبهم الدكتور نخوفينال اوربيئو 
بادئاً اسمهم بحرف صغير ليميزهم عن إلحه . كانت تتحدث بقشتالية جيدة » مع عثرة ضئيلة 
في النحويضاعف تكرارها من ظرافتها. كانت ستتم الشامنة والعشرين من العمر في شهر 
كانون الشاني. وقد طلقت قبل ذلك بقليل من راع أخر هوأحد أتباع أبيهاء وكانت فد 
تزوجت منه زواجساً سيئاً دام سنتين» ول تعد لديها رغبة في الزواج مجدداً . قالت : ولا أحب 
احدأ سوى عصفوري التوربيال» . لكن الدكتور خوفينال اوربينوكان جديا بي) يكفيه ليفكر 
باها انما تقول ذلك متعمدة . بل انه سأل نفسه وهومضطرب الافكارما اذا كانت كل هذه ٠‏ 
التسهيلات مجتمعة ليست سوى فخ من الرب لجعله يدفم الثمن باهظاً فيها بعد» ولكنه أبعد - 
هذا السؤال في الخال من ذهئه على انه حالة لاهوتية سببها وضعه المضطرب . 

وعندما ودعها ؛ تطرق بشكل عرضي إلى استشارتها الطبية صباحاء مدركاً انه ليس أحب 
للمريض من الحديث عن آلامه. وقد كانت هي في منتهى الروعة بحديثها عن ألامهاء حتى 
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انه وعدها بالعودة في اليوم انتالي. الساعة الرابعة تمامء لفحصها فحصاً دقيقا . احسثت 
بالفمزع : كانت تعلم ان طبيباً من هذا النوع بعيد جداً عن امكانياتها. لكنه طمأنها : «ائنا 
نحاول في هذه المهنة جغل الأغنياء يدفعون عن الفقراء» ا لا 
الآنسة باربارا لنتش؛ مستنقع لامالا كريانثاء السبت؛» 4 مساء. بعد ذلك بشهور, قرأت 
فيرمينا دائا تلك الملاحظة التي أضيفت اليها تفاصيل التشخيص والعلاج وتطور المرض . وقد 
لفت الاسم اهتيامهاء وخطر ها فجأة بانها واحدة من هؤلاء الفئانات المفضللات في سفن نيو 
اورليانز للفواكه. لكن العنوان جعلها تفكر بان الاحتسمال الاقرب الى الصواب هوانها 
جامايكية» وزنجية بالطبع » فصرفت النظرعنا دون معاناة لعدم انسجامها مع ذوق زوجها. 

ذهب الدكتور خوفينال اوربينوإلى موعده يوم السبت متقدماً عشردقائق, حين لم تكن 
الانسة لينتش قد انتهت من ارنداء ملابميها لاستقباله. وم يشعر بتوتر كالذي شعربه امامها 
منذ ايام باريس ؛ حين كان عليه التقدم لامتحان شفوي . .كانت الانسة لينتش جمالاً لا 
محدوداً وهي مستلقية على السرير» بقميص نوم حريري رقيق . كل ما فيها كان عطي وزخاً: 
فخذاها اللذان كفخذي عروس البححمر, وبشرتها المحروقة على نارخفيفة. ونهبداها 
الذاهلان. ولثتها الشفافة ذات الاسنان الدقيقة» وجسدها كله الذي ينضح ببخار العافية, 
وهي الرائحة ة البشرية القي وجدتها فيرمينا داثا في ملابس زوجها . كانت قد ذهبت إلى العيادة 
الخسارجبة لمعاناتها من شيء تدعوه بظرافة شديدة مغصاً ملتوياً. وظن الدكتور اوربينوبانها 
اعراض قلة شرب السوائل . وقد لامس على أي حال اعضاءها بغرض أبعد ما يكون عن 
الاهنام الطبي . وراح ينسى ائناء ذلك معارفه العلمية ويكتشف مذهولاً ان تلك المخلوقة 
العجيبة كانت جميلة من الداخل كجمالها من الخارج . وعندئذ ترك متعة اللمس تقوده؛ ليس 
على انه الطبيب؛ الاكثر شهرة في ساحل الكاريبي » وانها كرجل بائس على باب الله يعذبه 
هييجان الغرائز. كان فد حدث له شيء مشابه لهذا مرة واحدة في حياته المهنية الظويلة» وقد 
كان ذاك هويوم عاره الكبير؛ لان المريضة الحانقة ازاحت يده؛ واعتدلت على السرير قائلة 
له : وان ماتريده يمكن ان يحدث . ولكن ليس هكذا». أما الآنسة لينتشء فقد سلمت 
نفسها لبديه» وحين لم يعد لديها ادنى شك في ان الطبيب ما عاد يفكر بعلمه قالت : 

- كنت أظن ان هذا غير مسموح في الاخلاق الطبية. 

كان مبللا بالعرق وكأنه خارج بملابسه من بركة ماء. فمسح يديه ووجهه بمنشفة, 
وقال: 

الاخلاق الطبية تتصورنا معشر الاطباء من خشب. 

مدت له يد شاكرة وقالت : 
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- كوني كنت أظن لا يعني انه لا يمكنك فعل ذلك. تصورما الذي سبحدث لزنجية 
مسكينة مثلٍ حين يبتم بي رجل بالغ الاهمية . 

فقال : 

- م أتوقف عن التفكير بك لحظة واحدة . 

كان اعترافاً مرتعشاً إلى حد جعله جديراً بالشفقة. ولكنها وضعته بمنجى من كل شر 
بقهقهة أضاءت حجرة ة النوم . وقالت : 

أعرف ذلك مذ رأيتك في المستشفى يا دكتور. متحييم أنني زنجية» ولكنني لست غبية . 

م يكن الامرسهلا. فالانسة ليتتش تريد شرفها نظيفاء وتريد الامان والحبء وترى انها 
جديرة بذلك. لقد اتاحت للدكتورخوفينال اوربينوفرصة اغوائهاء انمادون السماح له 
بالدخول إلى الحجرة اثناء وجودها وحيدة في البيت . وأبعد ما وصلت اليه هو السماح له بتكرار 
طقوس اللمس والفحص بالتنصت مع كل ما يرافق ذلك من خروقات أخلاقية يشاؤهاء 
ولكن دون ان تنزع ثيابها. أماهوء فلم يستطع افلات الطعم بعد ان ابتلعه. وثابرعلى 
حصاره اليومي . كان استمرار علاقته بالانسة لينتش شبه مستحيل لاسباب مرتبطة بنظامه 
العملي. ولكنه كان أضعف من أن يكبح نفسه في الوقت المناسب. كضعفه في المضي قدماً 
في) بعد . لقد كانت له حدوده 


لم تكن حياة المحترم لينتش بال حياة المنتظمة؛ فهوينطلق ني أي وقت على متن بغلته 
المحملة في أحد جانبيها بكتب مقدسة ونشرات دعائية انجيلية؛ وفي الجانب الآخربالزاد 
ومواد التموين» ويرجع حين لا تخطر عودته ببال أحد. كيا كان هناك عائق آخر يتمثل 
بالمدرسة المقابلة, فالاطفال فيها يغدون دروسهم وهم ينظرون إلى الشارع من النافذة» 
وأفضل ما يرونه هوالبيت القائم على الرصيف المقابلء بابوابه ونوافله المشرعة على 
مصراعيها منذ الساعة السادسة صباحاء ويرون الانسة لينتش وهي تعلق القفص بافريز 
النطح ليتعلم طائر التوريبال موسيقى الدروس المغناة» ويرونبها بعمامتها الملونة وهي تغني 
أيضاً بصرتها الكاريبي النقي اثناء قيامها بأعمال البيت.ويرونها بعد ذلك جالسة على الشرفة 
لتغني وحدها بالانكليزية مزامير المساء. 

كان عليه ان يختار وقتاً لا يكون الاطفال موجودين فيه. ولم يكن امامه سوى احتالين: اما 
اثناء استراحة الغذاءء مابين الثانية عشرة والثانية» وهوالوقت الذي يذهب فيه الدكتور 
لتداول الغداء ايضساً. وامافي المساء. حين ينصرف الاطفال إلى بيوتهم . وقد كان هذا 
الاحتهال الاخير هوالافضل دائياً؛ ولكن الدكتور يكون حينئذ قد انهى زيارائه ولا يبقى امامه 
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سوى دفائق قليلة للوصول الى البيت وتساول الطعام مع اسرته . أما المشكلة الثالثة. وهي 
الاخطر بالنسبة له ٠‏ فكانت تتمشل في وضعه بالذات. اذ لم يكن بامكانه الذهاب دون 
العربة. وهي عربة ة معروفة جيدأ ويجب ان تنتظره دوماً أمام الباب . كان بإمكانه الاتفاق مم 
المحودي , كما يفعل جميع اصدقائه في النادي الاجتماعي تقرشا ولكن هذا الأمركان غريباً 
عن عاداته. حتى ان حوذي العائلة نفسه. وبعد ان أصبحت زياراته للانسة لينتش مكشوفة 
بها فيه الكفاية؛ تجرأ على سؤ اله اذا لم يكن من الأفضل ان يرجع بحثاً عنه فيم| بعد كي لا 
تبقى السربة متوقفة امام الباب لوقت طويل . لكن الدكتور اوربينوقاطعه بردة فعل غريبة 
على طبيعته قائلا : ١‏ 

هذه هي المرة الأولى التي اسمعك فيها تقول شيئاً يجب عليك ألا تقوله مذ عرفتك . 
ولكن لا بأس : سأعتير انك لم تقل شيا . 

لم يكن ثمة مفر: ففي مدينة كهذه لايمكن اخفاء أمرمرض مادامت عربة الطبيب عند 
الباب. لقد كان الطبيب يبادر احياناً بالذهاب الى بيت المريض مشياً على الاقدام حين 
تسمح المسافة بذلك. أو الذهاب في عربة اجرة: ليحول دون تخمينات نخبيثة أومبكرة. ومع 
ذلك. فان هذه الحيل لم تكن ذات نفع كبيرء فالادوية التي يصفها الطبيب لتشترى من 
الصيدليات تتيح كشف الحقيقة ؛ مما كان يدفع الدكتور اوربينوإلى وصف ادوية مزيفة إلى 
جانب الادوية الصحيحة؛ ليحفظ حقوق المرضى في الموت بسلام مع أسرار امراضهم . 
ورغم قدرته كذلك على ان يبر ربوسائل شريفة مختلفة» وقوف عربته امام دار الانسة لينتش» 
إلا انه لن يتمكن فعل ذلك لزمن طويل؛ بل لوقت اقضر بكثير من الزمن الذي كان يرغب 
فيه: مدى الحياة,. 

صارت دياه جحيرا. فيا ان ارتوى الجنون الأول حتى ادرك كلاهما المخاطر المحيقة بههاء 
لم يكن الدكتور خوفينال اوربيسوقد حسم أمره يوما وأعد نفسه لمواجهة ة الفضيحة . لقد كان 
بعدها بكل شيء اثناء هديانه المحموم » ولكنه بعد الانتهاء. يؤجل كل شيء إلى ما بعد, 
ردد بالمقابل كلا ازداد شرقه للقائها يزداد كذلك خوفه من فقدائهاء وهكذا أصبحت لقاءاتها 
سريعة وصعبة. لم يكن يعكر بشىء آخر. كان ينتظر المساء بجزع لايطاق. وينسى مواعيده 
الاخسرى؛ ينسى كل شيء سواهاء ولكن ما ان تبدأ العربة بالاقتراب من مستنقع لا مالا 
كرياننا حتى يأخذ بالابتهال إلى الله ليبعث له عائقاً في اللحظة الاخيرة بم يجعله يواصل طريقه 
التو لبي . كان يعاني حالة من الككآبة تجعله يبتهيج حين يرى أحيانً ٠‏ وهوعلى 
'لناصية. رأ س المحترم ليئتش الملفوف' بالقطن جالساً يقرأ على الشرفة , والابئة في الصالة 
تلقن أصول الدين لأطفال الحي من خلال الاناجيل المغناة. فيمضي حينئل سعيدا إلى بينه 
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كي لا يستمرفي تحدي القدر. ولكنه لا يلبث ان يشعر بقلق يجنون يتمنى خلاله ان يتحول 
اليوم كله وجميع الايام لتصبح جميعها الخامسة مساء فقط . 

اصبمحت تلك الغراميات مستحيلة حين أخخذ ظهور العربة يكثر أمام الباب, ولم يعد ذلك 
الحب بعد مرورثلاثئة شهور سوى عمل مضحك . فقد كانت الانسة لينتش تدخل حجرة 
النوم دون أن يتاح لها الوقت لقول أي شيء» بمجرد رو يتها العاشق الولهان يدخل . وكانت 
تتخذ الاحتياطات المسبقة في الايام التي تنتظر قدومه فيها بارتدائها فستانا جامايكيا بديعا 
جع ارو ا لسبيه ل وم لحد 
ستساعده في التغلب على المخنوف . لكنه كان هدر كل ما تفعله لاسعاده. فيلحقها الى حجر: 
النوم لاهثا وهلملا بالعرق» ثم يبدأ بالتخلص مما يحمله ملقيا بكل شيء ررد 
العكازء وحقيبة الطبيب» والقبعة البئمية » ليهارس حباً مرتبكاً بسروال مجعد عند كاحليه 
وسنترة مزررة ليكون ازعاجها أقل. وسلساة ذهبية مثبتة في صدريته؛ وهومنتعل حذاءه. 
وكل شيء؛ مهتما بالذهاب بأسرع ما يمكن اكثر من اهتمامه باستكال المتعة. وتبقى هي 
صائمة» ما ان تهم بدخول نفق عزلته حتى يبدأ باحكام ازرارسرواله من جديد وهومةبك» 
كها لوانه مارس ال حب المطلق على الخط الفاصل بين الحياة والموت؛ بينم) هوم يفعل في 
الحقيقة اكشرثمما يتطلبه فعل الحب من جهد جسدي . ولكئه يبقى ضمن حدود قانوته: أنه 
الوقت اللازم بالضبط لاعطاء حقئة في العضل لحالة علاج روتينية . ويعود بعدئذ الى البيت 
خجلا من ضعفهء راغبا في الموت» ولاعنا فقدانه الشجاعة اللازمة للطلب من فيرمينا داثا ان 
تنزع له سرواله وتجلسه على الجمر لتحرق قفاه. 

لم يكن يتعشى » وكان يصلٍِ دون ايمان» ويتصنع مواصلة قراءة ما بعد القيلولة وهوفي 
الفراش فيا زوجته تلف في البيت وتدور مرتبة الدنيا قبل ان تنام . وما ان يداعبه النعاس فوق 
الكتاب حتى يأخخذ بالغرق شيا فشيئا في غابة الانسة لينتش التي لا مفرمنهاء يغرق في 
رائحتها التي كرائحة غابة راقدة فوق فراشها الذي كفراش الموت » ولا يستطيع التفكير عندئذ 
بشيء سوى الساعة الخامسة الا خمس دقائق من مساء اليوم التالي » ويها تنتظره في السريردون 
أي شيء سوى جبلها اللدن القاتم تحت الفستان الجامايئي المجنون : انما الدائرة 
الجهلمية . 

كان قد بدأ يعي ثقل جسده منذ بضع سئوات . وكان يعرف الاعراض. لقد قرأها في 
كتب الطب. ولمسها في الحياة الواقعية بمعاينتها في مرضى هرمين بلا سوابق مرضية خطيرة» 
يبدؤ ون فجأة بوصف أعراض دقيقة يبدو وكأنهم يستخرجونها هن ن كتتب الطباء رغم انها لاا 
تعد ركونهااوهاما . لقد نصحه استاذ طب الاطفال في جامعة سالبيتريير يوماً بدراسة طب 
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الاطفال لانه أنبل اختصاص. فالاطفال لايم رضون الاحين يكينون مرضى حقاء ولا 
يستطيعون التواصل مع الطبيب بالكليات الاصطلاحية وانما بالاعراض المحددة للامراض 
الحقيقية . أما البالغين, اعتبارا من سن معين. فاما ان لديهم أعراضا بلا أمراض»ء واما ان 
لديهم ماهو اسوأ من ذلاك : امراضاً خطيرة وأعراض أمراض احرى ليست ذات شأن. وكان 
هويشغلهم بالمسكنات. دتيحا الوقت للزمن» كي يتعلموا عدم الشعور بتوعكات الكبر بعد 
معايشتهم لها في مزبلة االش مخوخة . وما لم يفكر به الدكتور خوفينال اوربينو بدا هوان طبييا في 
مثل سنه» يظن بأنه رأى كل شيء وخبره؛ لن يستطيع تجاوز قلق شعوره بانه مريض حين لا 
يكون كذلك . أويقع له ما هوأسوأ بان يظن انه ليس مريضاء متعللا باوهام طبية محضة. في 
حين ربما يكون مربضا فعلا. لقد قال في احد دروسه يوما وهوثي الاريعين؛. نصف مازح 
ونصف جاد : والشيء السوحيد الذي احتاجه في الحياة هواحد يفهمني» . ولكنه حين وجد 
نفسه ضائعا في متاهة الانسة لينتش لم يفكر بالامر مازحاً. 

جميع الاعراض الحقيقية والوهمية لمرضاه المسنين اجتمعت في جسده . فكان يمس شكل 
كبده بوضوح.ء ويستطيم تحديد حجمه دون ان يلمسه. كان يشعر بزمجرة القط النائم في 
"إيتيه » ويشعر ببريق مرارته الساطع . ويحس خرير الدم في شرايينه . وكان يستيقظ صباحا ني 
بعض الاحيان كسمكة لاتجد ا هواءللتنفس . ويشعر بوجود ماء في قلبه. ويحس به يفقد ايقاعه 
للحظة؛ أويشعربه؛ بين حين وآخر, يتأخر في نبصة من نبضاته» كما في المشية العسكرية أيام 
المدرسةء ثم يشعر بانه يستعيد قواه لان الله كبير . ولكنه بدلا من ان يلجأ الى علاج السلوى 
الذي كان يطبقه على المرضى ؛ فانه سمح للخوف ان يغميه . حقا ان الشيء ء الوحيد الذي 
يحتاجه في الحياة» وهوني الثامنة والخمسين من العمر أيضاًء هوأحد يفهمه . وهكذا لجا الى 
فيرمينا داثاء اكثر من تحبه ويحبها ني هذا العالم» ومن سيريح ضميره أمامها, 

حدث هذا بعد ان قاطعته في قراءته المسائثية لتطلب منه ان ينظر الى وجههاء فجاءته 
الاشارة الاولى بان حلقته الجهنمية قد كُشفت. لم يفهم كيف حدث ذلك اذ كان مستحيلا 
عليه ان يتصور بان فيرميئا داثا اكتشفت الحقيقة بمجرد الشم . لكن هذه المديئة لم تكن على 
اي خال» ومنل زمن بعيد. بالمدينة الملاسبة لكتهان الاسرار. فبعد وقت قصير من وصول 
اجهزة ال هاتف الاولى, انارت عدة زيجمات كانت تبدوراسخة, تحت نهاثم الاتصالات 
الهاتفية المجهولة, ردفع الرعب عائلات كثيرة الى الغاء اشتراكها أورفض الاشتراك بالهائف 
لسنوات طويلة . كان الدكشور خوفينال اوربينويعرف ان زوجته تعتز بنفسها كثيراً بحيث لا 
تسمح حتى بمحاولة وشاية مجهولة با هاتف. ولم يكن مادراً على تصور ان احداً يتجرأ على 
اخبارها معلنا عن اسمه . لكنه بالمقابل كان يخشى الوسيلة القديمة: ورقة تدسها يد مجهولة 
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من تحت الباب يمكنها ان تكون فعالة؛ ليس لانها تضمن ازدواجية المجهولية للمرسل 
والمرسل اليه وانما لان اصلها العريق يتيح ربطها بعلاقة ميتا فيزيقية ما مع تدابير العناية 
الاطية . 

لم تكن الغيرة تعرف الى البيت سبيلا : : فخلال اكثرمن ثلاثين سنة من السلام الزوجي » 
كان الدكتور اوربيدويفاخرني الاماكن العامة وكان صادقاً حتر ذلك الحين» بانه مثل 
الثقاب السويدي . لايشتعل الا بعلبته . لكنه كان يجهل كيف يمك قعل لت 
بكر ياثها واعتزازها الشديد بنفسها وبطبعها الحاد» أمام خيانة ثابت؛. وهكذا فانه حين تطلع 
في وجهها ى) طلبت منه» لم يخطرله شيء سوى ان يمخفض بصره من جديد ليغرة, في القلق ‏ 
وظل يتظاهر بالانغهاس في تعرجات نهر جزيرة ألكا العذب. ريثا يخطر له ما يفعله. ول تقل 
فيرمينا داثامن جهتها شيئا أخر. وعندماانت نتهت من رفو الجوارب» ألقت بالادوات دون 
انتظام في علبة الخياطة.» وأعطت التعلييات في المطبخ لاعداد العشاء» ومضت الى حجرة 

حينئل اتخذ قراره الحاسم ولم يذهب في الساعة الخامسة الى منزل الانسة لينتش . أما وعود 
لحب الابدي . والحلم ببيت سري لا وحدهاحيث يستطيع زيارتها دون مفاجات؛ والسعادة 
على مهل حتى الموت. وكل ما وعدها به اثناء ومضات الحب ألغي الى الابد. وأخرما تلقته 
منه الانسة لينتش كان اكليلا من الزمرد سلمها اياه الحوذي دون أي تعليق» دون أي رسالة» 
دون أية ملاحظة مكتوبة, في علبة ملفوفة بورق صيدلية» حتى يظنه الحوذي نفسه دواء 
مستعجلا . وم يعد لرؤ يتها ولومصادفة خلال ما تبقى من حياته , والله وحده يعلم كم من 
الالام كلفه هذا القرار البطولي» وكم من الدموع المريرة سكب وهومحبوس في المرحاض 
ليتجاوز كارثته الحميمة. فبدلا من ان يذهب اليها في الساعة الخامسة, قام بتقديم توبته 
النصوح أمام كاهن الاعتراف, وشارك يوم الاحد التالي في تناول القربان الرياني بقلب 
مفتتء انها روح مطمئئة . 


يوم قطع علاقته بهاء وفيها هوينزع ملابسه لينام. كرر على مسامع فيرميئا داثًا تراتيل ارقه 
الصباحي المريرة» والوتخزات المباغتة, والرغبة بالبكاء عند الظهيرة, والاعراض المقتضبة 
للحب الخفي التي كان يروبها مها حينئذ كيا لوكانت اعراض الشيخوخة البائسة . كان عليه ان 
يحكي ذلك لاحد كي لا يموت . . كي لايروي الحقيقة؛ ثم ان تلك المفاتحات بمكنون قلبه 
كانت أولا واخصيرا أحد طقوس الحب البيتي . استمعت اليه باهتمام , انما دون النظراليه» 
ودون ان تقول شيئاء بينما هي تتناول منه الملابس التي يخلعها. كانت تشم كل قطعة منها دون 
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أية ايماءة تشي بغضبها. ثم تطويها كيفس) اتفق؛ وتلقي بها الى سلة الثياب المتسخة 
الخيزرانية. لم تجد الرائحة, ولكن الامرسيان: غدا سيكون يوم آخر. وقبل ان تمئوللصلاة 
أمام المذبح الصغير في حجرة النوم. اختتم هوروايته المكرورة عن بؤ سه بتنهدة حزينة 
وصريحة أيضا: «أظن انني سأموت» . ولم ترمش رمشة واحدة حين ردت عليه قائلة :. 

سيكون هذا أفضل . لاننا سنستريح كلانا. 

قبل سنوات» وخلال ازمة مرض خطير, كان قد تحدث عن احتمال موتد؛ وكانت هي قد 
ردت بالجواب القاسي نفسه . وقد عزا الدكتور اوربينوذلك يومها الى قسوة النساء؛ هذه التي 
تتابع الارض بفضلها الدوران حول الشمس» لانه كان يجهل حينكذ بانها تقيم دوماً حاجزا 
من الغضب لتخفي خوفهاء ولتتخفي يومئذ اكثر تخاوفها رهبة» الا وهو الخوف من البقاء 
بدونه . 

لكنها تمنت له الموت في تلك الليلة بكل حدة قلبهاء وفد أفزعه هذا اليقين. بعد ذلك 
سمعها تبكي في الظلامء بوهن شديد» عاضة الوسادة كي لا يسمعها. فبهره ذلك, لانه 
كان يعلم انها لا تبكي بسهولة من أي ألم جسدي اوروحي . وانها تبكي بتأثير حنق عظيم 
فقطء ويكون بكاؤها أشد اذا ما كان هذا الحنق ناشئاء بطريقة ماء عن خوفها من الشعور 
بالذنب. لم يتجرأ على مواساتباء مدركا ان ذلك سيكون اشبه بمواساة نمرة مطعونة بحربة . 
وم يمتلك الجحرأة ليقول لحا ان اسباب بكائها قد زالت هذا المساء؛ وإنها انتزعت من جذورها 
الى الابد» حتى من ذاكرته . 

هزمه الارهاق لدقائق. وعندما استيقظ وجد انها قد اضاءت النور الخفيف الذي الى 
جانبها وانها مازالت مفتوحة العينين» انما دون بكاء . لقد حدث لها شيء حاسم فيما هونائم : 
فالرواسب التي تراكمت في قاع عمرها خلال سدوات طويلة قد هاجت بعسذاب الغيرة» 
وحرجت طافية الى السطح. وأهرمتها في لحظة واحدة. فتجرأ على القول ا انها تحاول النوم 
وهو مذهول لتجاعيدها الفجائية, ولشفتيها الذاويتين» ولرماد شعرها. كانت الساعة قد 
تجاوزت الثانية . فكلمته دون ان تنظر اليه. ولكن دون اي أثر للسخط في صوتهاء بل بصوت 
أقرب الى الوداعة, قائلة له: 

لي الحق بان أعرف من هي . 

عندثد روى فا كل شيء. شاعراً بانه يرفع عن كاهله ثقل العالم. لانه كان مقتنعا بانها 
تعرف كل شيء ولا ينقصها سوى التأكد من التفاصيل . لكن الامرلم يكن كذلك طبعاً: وفيها 
هويتكلم عادت هي تبكي , ليس باجهاشات خجولة كماني البدء؛ وانما بدموع منطلقة 
ومالحة تجري على وجههاء وتلتهب على قميص نومها وتحرق حياتها؛ لانه لم يفعل ما كانت 
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تنتظره منه وروحها معلقة بخيط. اذ كانت ننتظرمئه ان ينكر كل شيء حتى الموت» وان 
يغضب من الافتراء. وان يلعن ناس هذا المجتمسع ابن العاهرة الذين لايتورعون عن دوس 
شرف الاخرين» وان يقف ثابت الجأش حتى امام الادلة الدامغة على خيانته: كرجل. يعد 
ذلك وحين روى ها بانه كان عند كاهن الاعتراف هذا المساء. خشي ان يعميها الغضب. 
فمنذ أيام المدرسة وهي مقتئعة بان أهل الكئيسة لايتمتعون بأية فضيلة ملهمة من الرب . 
وكان هذا خلافاً جرهريا في الانسجام البيتي: تمكنا مس حله دون صدامات. انها كون زوجها 
قد سمح لكاهن الاعتراف بالتدخل الى هذا الحد في شأن خاص ليس ملكا له وحده فقط. 
بل وملكها ايضاء كان شيئا يتجاوز كل الحدود. 

قالت: 

ان هذا كاستشارة حاوي ثعابين من حواة الازقة. 

كان ذلك هو النباية بالنسبة لها. كانت متأكدة من ان شرفها أصبح على كل لسان قبل ان 
بنتهي زوجها من الاعتراف. وشعور المهانة الذي اثاره ذلك كان أثقل وطأة من عار وغضب 
وظلم الخيانة. والاسوأ من كل بذلك» ياللعنة . . مع زنجية. فصحح قائلا: وخلاسية». 
ولكن أي تحديد كان فائضا عن اللزوم حينئل: لقد انتهى الأمر, 

قالت: 

انها اللعئة نفسها. والآن فقط بدأت افهم : لقد كانت رائحة زنجية. 

حدث هذا يوم الاثنين. وني السابعة من مساء يوم الجمعة. أبحرت غيرميا دانا في 
السفينة الصغيرة النظامية الذاهبة الى سان نحوان دي لا ثيناغاء دون ان تأخذ معها سوى 
صندوق واحدء وبرفقة ابئة بالعادء وكانت تغطي وجهها بطرحة لتحول دون الاسئلة لها 
ولزوجها كذلك. لم يذهب الدكتور خوفينال اوربيئوالى الميناء: باتفاقهم| معاء بعد مناقشة 
مضنية دامت ثلاثئة أيام؛ قررا على أثرها ان تذهب الى مزرعة ابئة الخال هيلديبراندا 
سانتشيث, في بلدة فلوريس دي مارياء لتفكر جيدا قبل اقدامها على اتخاذ قرارجائي . وقد 
فهم الابدان الامر؛ دون ان يسرفا الاسباب. على انه رحلة جرى تأجينها مرات ومرات» 
وكانا هما نفسيههم) يرغبان فيها مند زمن بعيد . وقد رتب الدكتور خوفيمال اوربينوالامور بحيث 
لا يتاح لأحد من أبناء عالمه الغادر الوصول الى محمينات خبيئة» وفعل ذلك باتقان حتى ان 
اخفاق فلورينتيدواريثا بالعشور على اي أشر لاختماء فيرميئا دانا لم يكن لضعف وسائله في 
التقصي وانم| لعدم وجود اية اثارمعلا . وم يكن يراود الزوج أي شك في انها ستعود بعد ان 
يفارقها الغضب. أما هي , فذهبت واثقة ان الغضب لن يفارقها ابد الدهر. 

لكنها سرعان ما ستدرك ان هذا القرار الحاسم لم يكن ثمرة الحقد بقدر ماهو وليد الحنين. 
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فبعد رحلة شهر العسل عادت عدة مرات الى اورورباء رغم قسوة الايام العشرة التي تمضيها 
في البحرء ولقد كانت رحلاتها تستغرق دوما وقتا كافيا للاحساس بالسعادة . كانت تعرف 
العالم» وتعلمت العيش والتفكير بطريقة اخصرى, لكنهالم ترجع أبدا الى سان خوان دي 
لاثيئاغا بعد رحلة المنطاد الفاشلة. كان في العودة الى مقاطعة ابنة الخال هيلدييراندا شيئا من 
استعادة الماضي بالنسبةلهاء حتى ولوحدثت هذه الاستعادة متأخرة. ولم تفكر بذلك تحت 
تأثير نكبتها الزوجية: بل قبل ذلك بكثير . وهكذا فان مخرد فكرة تنقيبها عن ذكريات صباها 
كان يعزيها في تعاستها. 

عندما نزلت الى البر مع ابنتها في العماد في سان خوان دي لاثيناغاء لجات الى ماني طبعها 
من احتياطيات هائلة» وتعرفت على المديئة رغم كل التحذيرات . وقد دعاها القائد المدني 
والعسكري للموقعء الذي ذهبت اليه بتوصية للاهتهام بها دعاها الى جولة في العربة 
الرسمية ريشهما يخرج القطار الذاهب الى سان بيدرواليخاندرينوى حيث ارادت الذهاب 
للتاكد مما قيل ها من أن السرير الذي مات عليه بطل التحرير !2 كان صغيرا جدا كسرير 
طفل . وكان ان عادت فيرمينا داثا حينئذ لرؤ ية قريتها الكبيرة في سكون الثانية مساء. عادت 
لرؤية الشوارع التي تبدو اشبه بشطان صغيرة للبرك المغطاة بالطحالب» وعادت لرؤية بيوت 
البرتغاليين بشعارات النبلاء المحفورة على الرواق المقنطر وعلى مشربيات النوافذ البر ونزية» 
حيث تتردد دون رحمة ني صالاتها الظليلة تمارين البيانوالمكرورة والحزينة» التي كانت تعلمها 
امها حديقة الزواج لبنات البيوث الثرية الصغيرات. رأت الساحة الخاوية من آية شجرة في 
جمر الحجارة المتقدة. وصف العربات ذات الاغطية الحنائزية ونخيوهًا النائمة وقوفاء وقطار 
سان بيدرواليخاندرينو الاصفر. ورأت عند زاوية الكليسة الكبرى اكبر بيت بين جميع 
البيوت واكثرها جمالا برواقه الحجري المقنطر الذي تغطيه نباتات خضراء , وبوابته الصخمة 
كبوابه ديرء ونافذة غرفة النوم التي ستولد فيها ألفارو بعد سنئوات طويلة . حيّن لن تعود لها 
ذاكرة لتتذكر ذلك. فكرت بالعمة اسكولاستيكا, التي مازالت تبحث عنها دون أمل ني 
السماء والارض . وفيم| هي تفكر بها وجدت نفسها تفكر بفلورينتينواريثا بثيابه كأديب 
وبكتاب اشعاره تحت. اشجار اللوز في الحسديقة, كبا يحدث ها أحيانا حين نتذكر سنوات 
المدرسة الكريهة. وبعد تجوال طويل لم تفلح في التعرف على بيتها العائلي القديم, فحرت 
كاات تفترض وجوده لم يكن يوجد سوى حظيرة خنازير» وعند المنعطف كان يمتد شارع 
بيوت الدعدارة» حيث مومسات من اريجاء الدنيا.ينمن قيلولتهن أمام الابواب» فلربها مر 
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البريد حاملا لهن شيئاً . . . لم تكن البلدة هي بلدتها. 

مئذ بداية الجولة في المديئة» غطت فيرمينا داثا نصف وجهها بالطرحة» ليس خوفا من 
التعرف اليها حيث لا أحد يستطيع التعرف عليها» وانمالمرأى الموتى الذين ينتفخون تحت 
الشمس في كل مكان, بدءا من محطة القطار وحتى المقبرة. وقال لها القائد المدني والعسكري 
للموقع : «اعبا الكوليرا». كانت تعلم ذلك» لانها رأت الخثارات البيضاء على فم الجثث 
المكتوية » لكنها لاحظت انه لا اثر لرصاصة الرحمة في عنق اي جثة من الجثث, كما كان الامر 
في زمن المنطاد. 

فقال لما الضابط: 

وهو كذلك . فالرب يحسن من أساليبه ايضا. 

كانت المسافة التى تفصل سان خوان دي لاثيناغا عن بلدة سان بيدرواليخاندرينو 
القديمة هي تسعة فراسخ فقط» لكن القطار الاصفر كان يستغرق في اجتيازها يوما كاملا» 
لان صداقات كانت تربط سائق القطار بالمسافرين الدائمين الذين يرجونه التوقف لبعض 
الوقت كي يحركوا ارجلهم بالمشي في مرابع الغولف التابعة لشركة الموز» أوليستحم بعض 
الرجال منهم . وهم عرأة» في الانهار الصافية والمثلجة التى تنحدرمن الال أوانهم يزلون 
من القطارحين يشعرون بالجوع ليحلبوا الابقار الطليقة في المراعي . وعندما وصلت فيرمينا 
داثا مروعة لم يتح لها الوقت للتمعن باشجار التمر الهندي ال حومير ية حيث كان بطل التحرير 
يعلق شبكة نومه التى احتضر عليهاء وللتاكد من ان السرير الذي مات عليه ل يكن صغيرا 
بالنسبة لرجل» كما قالوا لها فقط. بل انه صغير حتى على مولود ديج . ولكن زائرا آخر يبدو 
نه يعرف كل شيء» قال ان السرير ليس الا أثرا زائفاء والحقيقة هي ان أبا الوطن قد ترك 
يموت وهوملقى على الارس. كانت فيرميئا داثامغمومة لما رأته وسمعته مذ خرجت من 
بيتهاء لدرجة انها لم تعد تشعر بالسعادة التي حنت اليها دوماء وانما اخخدت تتجنب المرورمن 
القرى التى كانت تحن اليها وهكذا حمت تلك القرى وحمت نفسها من خحيبة الامل. كانت 
تسمع العزف على الاوكورديونات من الطريق حيث كانت تهرب من خيبة الامل » وتسمع 
الصرخحات المنبعقة من حلبة صراع الديكه. وطلقات الرصاص التي قد تكون رصاصات 
حرب أو احتفال» وحين لا تجد مفرا من المرور ني احدى القرى» كانت تغطي وجهها بالطرحة 
لتستمتع بتذكرها كبا كانت من قبل . 

في احدى الليالي» وبعد تجنب طويل للماصي ؛ وصلت الى مزرعة ابنة الخال 
يبظ اند وحين رأتها تنتظر أمام الباب كادت تسقط مغميا عليها: كانت وكأنها ترى 
نفسها في مرآة الحقيقة . لقد رأتها بدينة وهرمة, تحاطة يابناء غبر مروضين لم تنجبهم من 
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الرجل الذي مازالت تحبه دون أمل» وانما من ضابط ينعم بتقاعد جيد تزوجت منه غيظا 
لفشلها واحبها بجنون. ولكنها في اعماق جسدها المدمر كانت ماتزال على حاها. وقد 
تخلصت فيرمينا داثا من هذا الانطبناع بعد ايام قليلة في الريف وبتأثير الدكريات الطيبة, 
لكنها لم تغادر المزرعة الا للذهاب الى القداس في أيام الاحاد برفقة أحفاد صديقاتها القدييات 
الجموحات. الحاذقين في ركوب الخيول الكريمة. وبرفقة بناتهن اللحميلات الابيفات. 
اللواتي يشبهن امهاتهن -حين كن في سنهن, واللواتي يمضين وقوفا بي العربات التي تحرها 
الجواميس » ويغنين معاء حنى وصولهن الى كنيسة البعثة التبشيرية في قاع الوادي . ول ثمر ل' 
بقرية فلوريس دي مارياء التي لم تزرها في رحلتها السابقة لانها لم تظن بانبا ستعجبها. ولكنها 
فتنت بها حين عرفتها. وكانت مصيبتهاء اومصيبة البلدة؛ انها لم تستطم ان تتذكرها فيها بعد 
كما رأتها في الواقع » وانما كما كانت تتخيلها قبل ان تعرفها. 

قرر الدكتور خوفيدال اوربينوالذهاب لاحضارها بعد تلقيه ثقرير اسقف ريوهاتشا. 
فالنتيجة الي التتخاصيا في إن زوك اخر لاني انرود البجرع وها لزنا لكيه ومبياة 
لتجاوز كبر يائها. وهكذا مضى الى هناك دون اعلامهاء 0 
هيلدييرانداء اسيخلض ا بوتبتوح الحقين رووكه قل القلت ' فهي لاتفكر الان إلا 
بسيتها, كانت فيرمينا دان في الطخ تعد باذتجا شرفي الساعة الحادية عشرة صباحاء حد. 
سمعت صرنحات عمال المزرعة؛ وصهيل الخيول» ولعلعة الرصاص في الهواء. ثم الخطوات 
الوائقة في مدحل البيت» وصوت الرجل : 

- ان يصل المرء في الوقت المناسب حير من توجيه الدعوة اليه . 

غلنث نبا ستموت من الستعبادة, ودون ان يتاح لما الوفت للتفكير بالأمرء غسلت د.ا 
كيف اتفق وهي تبمهم : ومد الك يارب حمدالكء لكم انث طيب؛. مشكرة بانب ٠‏ 
تستحم بعسد من الباذنجان اللعين الذي طلبت منها هيلدييرائدا اعداده دون ان مره من 
القادم للغداء. ومفكرة بانها قد اصبحت عجوزاً قبيحة وان وجهها قد سلخته الشمس, م, 
سيجعله يندم لمجيئه حين يجدها مبذا إلحال, اللعنة , لكنها نشفت يديها بالمريلة كيفما اتفق 
واستعانت نكل الكبر ياء الذي اخرجتها به امها الى الدنيا لتضبط قلبها المتراقص طرياً. 
ومضت للقساء الرجل بمشيتها العزلانية العذبة؛ وبرأسها المرفوع» ونظرتها البراقة. وانفها 
الححربي ؛ شاكرة للقدر الطمائينة العظيمة بالعودة الى البيثت؛ رغم ان الامرلن يكود 
بالسهولة الي تصورها هوحتاء اذ عادت معه وهي سعيدة حقاء ولكنها مصممة كذلك على 
جعله يدفع بصمت ثمن الالام المريرة البِي حطمت حياتها. 

بعد حوالي سنتين من انختفاء فيرمينا داثا» حدثت واحدة من تلك المصادفات المستحيلة 
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التي كانت ستعشبرها ترانسيتو اريثا سخرية من سخريات الرب. لم يكن فلورينتينواريثا قد 
سمح لنفسه بالانبهار باختراع السينما. لكن ليونا كاسياني حملته دود مقاومة الى حفل 
الافتتاح الضخم لفيلم كابيرياء الذي كانت شعبيته ترتكز على الحوار الذي كتبه الشاعر 
غابرييل دانونزيو. كان فناء سين| دون غاليليوداكونتى المكشوف, ححيث المتعة تتجاوزق 
بعض الليالي روعة النجوم الى روعة الغراميات الصامته على الشاشة؛ قد غص بالحضور 
البارزين. كانت ليونا كاسياني تنابع أحداث القصة بروح معلقة بخيط . أما فلورينتينواريثا 
فكان رأسه بتمايل من النعاس بتأثير زخم الدراما. ومن خلفه. خرج صوت امرأة بدت وكانها 
تحرر مايفكر به : 

رباهء ان هذا أطول من ألم! 

كان هذا هوالشيء الوحيد الذي قالته. وكظمت نفسها ربما بسبب رنين صوتها في 
الظلام » اذم تكن قد شاعت هنا بعد عادة مرافقة الافلام الصامتة بموسيقى البيانى وم يكن 
يسمع في عتمة الصالة سوى ازيز الة العرض الذي يشبه صوت المطر. لم يكن فلوريتتبنواريئا 
يذكر الرب الا في أصعب المواقف. لكنه شكره من اعماق روحه هذه المرة. لانه كان سيتعرف 
فورا على ذلسك الصصسوت المعدني الرخيم . حتى ولوكان على عمق عشرين ذراعا تحت 
التراب» مذ حفظه في روحة مساء سمعه يقول له وسط تثارة من الاوراق الصفراء في حديقة 
متوحدة: «انصرف الآن. ولاترجع الى ان اطلب اليك» . كان يعلم انها تجلس في المقعد 
الذي وراء مقعده؛ الى جانب زوجها دون ريب. وكان يحس بتنفسه االدسم والمحسوب 
جيداً» وكان يستنشق بحب الحمواء المنقى بعافية نفسها الطيب. لم يشعر بانها متحورة بعث 
الموت . كها كان يتصورها في ساعات يأسه خلال الشهور الاخيرة» وانيا تذكرها يحددأ بعمرها 
الشع والسعيد» ببطنها المكورة ببذرة ابعها الاول تحت عباءة مينيرفا. تصورها كا توكان يراها 
دون أن يلتفت الى الوراءء غير عابيء بالكوارث التاريخية التي كانت تفيض بها الشاشة . 
كان يتلذذ بأريج عطر اللوزالذي يصله من جسدهاء ويتشوق لمعرفة :فكارها عن كيف تحب 
نساء السيم) لتكون آلام حبهن أقل من آلام الحب في الحياة . وقبيل نباية الفيلم بقليل» ادرك 
. فجأة بومضة بهجة» انه لم يكن ابدا فريبا بهذا القدر وطوال مثل هذا الوقت ممن احبها حبا 
جما. 

انتظران ينبض الاخرون عند اشعال الالوار. ثم وقف على مهل » والتفت متشاغلا 
بتثبيت ازرار الصدرية الى تفلت دائم) خلال عروص السينماء فتقابل الاربعة وجها لوجه 
بحيث توجب عليهم تبادل التحية؛ رغم ان احدا منهم ما كان برغب بذلك. صافح الدكتور 
خوفيئال اوربينوليونا كاسياني أولا» وكان يعرفها جيداء ثم شد على يد فلورينتينواريثا بتهذنه 
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المعتاد. وابتسمت لما فيرمينا داثا ابتسامة مهذبة. ولاشيء سوى انها مهذبة. ولكنها كانت 
على كل حال ابتسامة شخص راهما كشيراء ويعرف من هماء وبالتالي لاحاجة لتقديمهما. 
وردت عليها ليونا كاسياني بلطفها كحلاسية . أما فلوريتتينواريئا فلم يدر ما يفعل. لأن 
رؤيتها أذهلته . 

لقد كانت امرأة اخرى. لم تكن في وجهها أية علامة من علامات المرض الفظيع الشائع» 
ولا من أي مرض اخمرء وكان جسدها مايزال يحتفظ بوزنه ورقته التي كان عليها ني أفضل 
ازمانه, ولكن لاشك بان السنتين الاخير يتين قد مرتا عليها بثقل عشر سنوات عجاف. كان 
الشعر القصير مناسبا ها بتلك القصة المائلة على خخديها ولكنه فقد ذلك اللون العسلي 
السابق وصار بلون الالمنيوم. وفقدت العينان الرمحيتان الجميلتان نصف حياتهما من الضياء 
وراء نظارة الجسدة. رآها فلورينتينواريثا وهي تبتعد ممسكة بذراع زوجها وسط الحشد الذي 
يغادر السينما. وفوجيء بانها اتية الى مكان عام بطرحة بائسة وخفب من النوع البيتي . ولكن 
اكثر ما هيج مشاعره هوان زوجها اضطر لان يشدها من ذراعها ليشير لما الى طريق الخروج» 
وقد اخطأات رغم ذلك في تقدير الارتفاعات وكادت تسقط عند درج البوابة . 

كان فلورنتينواريشا شديد الحساسية لعقثرات الشيخوخة هذه. ففي شبابه كان يقطع 
قراءاته للاشعارني المدائق ليراقب ازواج المسنين الذين يساعد احدهما الاخر على عبور 
الشارع, وكانت تلك دروسا في الحياة قد تضيء أمامه قوانين شيخوخته بالذات . لقد كان 
الرجال, وهم في مثل سن الدكتور خوفيئال اوربينوفي ليلة السيئ| تلك. يتفتحون بنوع من 
الشباب الخريفي ؛ فييدون اكثر وقنارا مع أول الشعرات الشائبة. ويصبحون فاتدين 
وجذابين» خصوصا في عيون النساء الشابات» بينها تضطر زوجاتهم الذاويات الى التشبث 
باذرعتهم كي لا يتعثرن بظلاخن ذاتها. ولكن هؤلاء الازواج مايلبثون ان ينزلقوا فجأة؛ بعد 
بضع سنوات, الى هوة شيخوخة مرؤولة جسدا وروحاء وحينشل يصبح على زوجاتهم 
المستقرات اسنادهم من اذرعهم كالعميان الباحثين عن صدقة. والهمس في اذانهم. كي 
لاتجررحن كبر ياءهحم. بان ينتبهوا جيدا لان عدد الدرجات التي سينزلون ثلاث وليس اثنتين» 
وأن هنالك بركة ماء في وسط الشارع » وان تلك الصرة الملقاة على قارعة الطريق هي جئة 
شحاذ ميت» ويساعدوبهم بمشقة على عبور الشارع وكأنه المخاضة الوحيدة في نهر الحياة : 
الاخير. لقد رأى فلورينتيدواريشا نفسه مرات ومرات في هذه المرآة. حتى انهلم يشعريوما 
بالخوف من الموت كخوفه من ارذل العمر حين سيحتاج لامرأة تقوده من ذراعه . اذ كان يعلم 
انه في ذلك اليوم. وفي ذلك اليوم فقط. عليه ان يتخلى عن الامل بفيرمينا داثا. 

قد اطارذلك اللقاء النوم من عينيه . وبدلا من ان يحمل ليونا كاسياني بالعربة» فقد رافقها | 
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مشيا على الاقدام عبر المدينة القديمة. حيث كانت خطواته تقرع بلاط الرصيف كحوافر 
حصان . وكانت تنطلق بين حين واخ ربقايا أصوات هاربة من الشرفات المفتوحة» اومناجيات 
من مخادع النوم ؛ اونحيب حب تضخمه المسامع الخيالية واريج الياسمين الدافيء في الازقة 
الشاجعة . وكان على فلورينتدواريثا ان يستجمع ثانية كل قواه ليمنع نفسه من ان يكشف 
لليونا كاسياني عن حبه المقهور لفيرمينا داثا. كانا يسيران معاء بخطواتهها المحسوية؛ غارقين 
في الحب بلا تسرع » كخطيبين قديمين» هي تفكر بروعة كابيرياء وهويفكربمحنته 
الشخصية . وني ساحة الجمارك كان هناك رجل يغني, وكان صوته يترد في الجوباصداء 
متسلسلة : حين كنت أعبر امواج البحر العظيمة . وفي شارع لوس سانتوس دي بيدراء حين 
كان عليه ان يودعها أمام بيتهاء طلب فلورينتينواريثا من ليونا كاسياني ان تدعوه لتناول كاس 
من البراندي . كانت تلك هي المرة الثانية التي يطلب منها ذلك في ظروف متشابهة. في المرة 
الاولى » قبل عشر سنوات» قالت له : «اذا ما صعدت الى بيتي في مثل هذه الساعة فعليك 
البقاء فيه الى الابد». ولم يصعد يومها. أما الان فكان مستعدا للصعود ني جميع الاحوال» 
حتى لواضطر الى نقض عهده فيما بعد. لكن ليونا كاسياني دعته للصعود دون أي التزام . 

وهكذا وجد نفسه في محراب حب مات قبل أن يولد . كان ابواها قد توفياء وجمع اخوها 
الوحيد ثروة طائلة في كورائاي وبقيت هي وحدها لتعيش في بيت العائلة . قبل سنوات» 
وحين لم يكن قد فقد الامل بجعلها عشيقة له, اعتاد فلورينتنينو اريثا زيارتها أيام الاحاد 
برضى ابويباء وكان يزورها في الليل أحيانا ويبقى حتى ساعة متأخرة؛ وقد قدم مساهمات 
كثيرة في عمليات اصلاح البيت حتى صار يعتبره كبيته . ولكنه شعر في تلك الليلة» بعد 
السينماء بان صالة الاستقبال قد طهرت من ذكرياته . كانت اماكن الاثاث قد تبدلتءٍ 
وعلقت على الجدران صور جديدة » ففكر بان كل هذه التغيرات القاسية انها اجريت عمداً 
لتأكيد يقينه بانه لم يكن له من وجود أبدا. كا ان القط لم يتعرف عليه . فقال وقد افزعه نذير 
النسيان: «ماعاد يذكرني». ولكنها ردت عليه وهي توليه ظهرها فيها كانت تملا كأسي 
البراندي» بانه اذا كان قلقا لهذا فبامكانه النوم مطمئناء لان القطط لاتتذكر أحدا. 

وبيناهما متكئان على الاريكة. متلاصقان» تحدثا عن نفسيهماء عما كاناه قبل ان يتعارفا 
في مساء يوم من يذكر كم مضى عليه في حافلة تقودها البغال. . وكانت حياتهها تمضي في 
مكتبين متجاورين ول يتحدئا أبنداً من قبل في شيء خلاف العل البوبي . ٠‏ وفيها همأ 
يتحدثان, وضع فلورينتينواريثا يده على فخذها وأخذ يداعبها برا قة مجربة في الغواية؛ وتركته 
يفعل ذلك ٠.‏ ولكن دون ان ترد عليه ولوبمجرد ارتعاشة مجاملة . وحين حاول المضي أبعد من 
ذلك» امسككت يده المستكشفة وقبلت راحته قائلة : 
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- كن مهذباً. فقد ادركت مند زمن بعيد بانك لست الرجل الذي أبحث عنه. 

ففي صباهاء بطحها على حين غرة فوق ملطم الأمواج رجل قوي وبارع» لم تروجهه 
أبداً. وعراها ممزقاً ثيايهاء ومارس معها حباً عابرأ ويجنوناً . وفيها هي ملقاة فوق الاحجار, 
رحسدها كله مليء باللجروح, تمنت لويبقى ذلك الرجل فوقها الى الأبد. ليموت حبا بين 
ذراعيها. لم تروجهه؛ وم تسمع صوته, لكنها كانت متأكسدة من التعرف عليه بين ألاف 
الرجال لشكله وحجمه وطريقته في تمارسة الحب . واعتادت منذ ذلك الحين القول لكل من 
يريد سماعها ' «ادا ما عرفت شيئا في أحد الأيام عن رجل ضخم وقوي اغتصب زنجية بائسة 
من الشارع فوق صخور سد الغرقى, في يوم كان الامس عشرمن تشرين الأول» حوالي 
الحادية عشرة والنصف ليلاء فقل له أين يستطيع ان يجدني». كانت تقول ذلك بمحضص 
العادة: وقد كررته كشير أ لدرجة انها فقدت كل أمل . وكان فلورينتينواريثا قد استمع منها 
مرات ومرات لهذه القصة كما لوانه يسمسع صفارات وداع تطلقها سفينة في الليل . وحين 
اعلنت الساعة الثالئة صباحاً. كان كل منها قد شرب ثلاث كؤوس من البراندي» وكان هو 
يعلم بانه ليس الرجل الذي تبحث عنه حقأء وسرٌ لمعرفته ذلك. وقال لها وهو يستعد 
للانصراف: 

- برافويا ليوناء لقد اجهزنا على هذا النمر. 

وم يكن هذا هو الأمر الوحيد الذي قُضي تلك الليلة . فاكذوبة سرادق المسلولين الخبيثة 
عكرت أحلامه. لانها أوحت له بأن فيرمينا دائا هي من البشرء ويمكن ان تفنى . ويمكن 
بالتالي أن تموت قبل زوجها. ولكنه حين رآها تنعشر عند الخروج من السينماء تقدم خطوة 
اخحرى نحواطاوية عندما انكشف له بأنه قد يكون هووليس هى من يموت أولا. وكانت تلك 
من اكشر النبوءات هولاء لانها تستند الى الواقع . لقد انقضت سنوات الانتظار الصابرء 
والآمال السعيدة, ولم يلح في الافق سوى خحضم الامراض المتخيلة الذي لا يسبر له قرار» 
والتبول قطرة قطرة في صباحات الأرق. والموت اليومي في الظهيرة. وفكر بان كل لحظة من 
لحظات اليوم . تلك التي كانت حليفة له ي الماضي وشريكة محلفة. بدأت تتأمرضده. لقد 
ذهب منذ سنوات قليلة الى موعد غرامي جريء وقلبه مثقل بالخوف من المصادفة . فوجد 
الباب غير مقفل والمفصلات مزيتة لتوها كي يستطيع الدخول دون اثارة اية ضجة, لكنه 
احجم في اللحظة الاخيرة مخافة ان يسبب لامرأة غريبة ونتحدومة الضرر الذي لا سبيل 
لاصلاحه بموته في سريرها. وهكذا كان معقولا التفكبر بأن المرأة التي احبها اكثر من كل ما 
أحبه على وجه الأرض؛ والتي انتظرها دون تذمرمن قرن الى أخمر, لن يتاح لها الوقت 
لاسناده من ذراعه وعبور شارع مليء بحثوات الثراب القمرية وجمائن البرقوق التي بعثرتها 
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الريح. لمساعدته في الوصول سليراً معانى الى الرصيف الآخر للموت . 

الحقيقة ان فلورنتينو اريثاء قد دحل وهق معايير عصره حدود الشييخوخة؛ كان عمره ستاً 
وخمسين سنة» بالنام والكمال» وكان يظن بانه عاش أفضل حياة» لان سنوات ححيأته كانت 
ستوات حب. ولكن لم يواجه اي رجل من رجال عصره سخرية الظهور بمظهر الشباب وهو 
في سنه» بينها كان هوكذلك. أوكان يعتقد بأنمه كذلك ؛ كالم يكن أي من اولئك الرجال 
ليتجرأ على الاعتراف دون حجل بأنه ما زال يبكي خفية من أجل صدّ لقيه ني القرن 
الماضي . لقد كان عصراً سيئا للظهور بمظهر الشبات : 'فهناك طريقة معيية في اللباس لكل 
سن» لكش طريقنة سن الشيخوخة في اللبس تبدأ بعد المراهقة بقليل» وتستمرحتى القبر. 
ولقد كانت هذه المرحلة عبارة عن مرحلة وقار اجتماعى اكثر منها مرحلة حياتية . فالشباب فيها 
يلبسون مثل اجدادهمء ويصبحون اكثر وقاراً بالنظارات المبكرة» كما كان حمل العكاز امراً 
مقبولا منذ سن الثلاثين. أما بالنسبة للنساء فلم تكن في حياتبن سوى مرحلتين: سن 
الزواج» وهولا يتعدى الثانية والعشرين من العمر؛ وسن العزوبية الابدية . . الذي يضم 
الكاسدات, أما ما سوى ذلك من متزوجات وأمهات وأرامل وجدات», فكن صنفاً غتلفاً من 
البشرء لا تحسب حياتهن با يعشنه من سنوات» وانما بالزمن المتبقي أمامهن للموث . 

لقد واجه فلورينتنواريثا غذر الشيخوخة بجسارة شرسة» حتى وهويعرف قدره الغريب 
بالظهور بمظهر الشيخوخة منذ طفولته . وقد كان ذلك المظهر وليد الحاجة في أول الأمر, اذ 
كانت ترانسيو اريثا تفتق له وتعيد خياطة ملابس أبيه التي بق, ر التحلص منها وإلقاءها الى 
القامة . وهكذا كان يذهب الى المدرسة الابعدائية يسترة تصل الى الارض عند جلوسه» 
وقبعة وزارية تغطس في رأسه حتى أذنيه رغم تضييق اطارها بحشوات من القطن. وبما أنه 
كان يستخدم نظارات لقصر النظر كذلك منذ الخامسة من عمره؛ وكان له شعر هندي كشعر 
امه مزبئر وقاس كشعر جواد» فلم تكن لمظهره اية سمات واضحة. ولحسن الحظ ان المعايير 
المدرسية كانت أقل انتقائية مما كانت عليه من قبل وذلك بعد فوضى الحكومات الكثيرة 
بسبب الحروب الاهلية المفروضة والمتلاحقة. فكانت المدارس العامة تزخر بخليط من 
الاصول والظروف الاجتاعية المتباينة . كان يأتي الى الدروس صبية تفوح منهم روائح بارود 
الماريس» بملابس وشارات ضباط متمردين'نالوها بالرصاص في معارك مشكوك فيهاء 
وبأسلحتهم النظامية البادية تماماً على خصورهم . وكانوا يصطدمون فيا بيغهم بالرصاص 
لاي خلاف في الاستراسمة, ومهددون المعلمين ان هم اساؤوا تقديرهم في الامتحانات. بل 
ان أحدهم, وهوتلميذ في الصف الثالث بمدرسة لاساليه وكولونيل ميليشيا متقاعد» قتل 
الالح خحوان اريميتاء رئيس الطائفة» بالرصاص لانه قال في درس أصول الديى ان الرب هو 
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عضو عامل في الحزب المحافظ . 

من جهة إخسرى. كان أبناء العائلات الكبيرة المنكوبة يأتون الى المدرسة بملابس امراء 
قدماء. بينما يسير بعض الفقراء المدقعين حفاة. وبين كل هذه المفارقات الغريبة التي طالت 
جميع المستويات. . كان فلورئتيسواريئا من اشد الحالات غرابة » ولكن ليس الى الحد الذي 
يلفت البه الانتباه كشيراً . وكان أقسى ماسمعه هوان أحدهم صرخ به في الشارع يوما: 
«الفقير القبيح تنقضي حياته في التمنيات). وعلى أي حال فان ذلك الزي الذي فرضته 
الحاجة؛ كان منذ ذلك الحين؛ وسيبقى طوال حياته؛ الاكثر ملاءمة لطبيعته الغامضة ومزاجه 
الكثيب. وحين وصل الى أول منصب مهم في ش . ك. م . ن. » بعث يطلب تفصيل ثياب 
جديدة على مقاسه من طراز ملابس ابيه» الذي ما زال يذكره كشيخ تو عن عمر موقر كعمر 
الممسيح : ثلاث وثلاثون سئة. لفد كان فلورنتينواريئا يبدواذن اكبر من سنه المحقيقي بكثير, 
لدرجة ان النامة بريجيدا زوليناء احدى عشيقاته العابرات والتي كانت تقدم له الحقائق دون 
ان تمربها في الماء. قالت له مسف اليوم الأول بانه يعجبها اكثرحين يخلع ملابسه لانه يصغر 
عشرين سنة وهوعار. وم يستطمع رغم ذلك التوصل إلى التوافق أبداًء أولا لان ذوقه 
الشخصي لا يمكنه من ان يتزيا بطريقة اخرى؛ وثانياً لان أخداً من أهل ذلك العصرما كان 
يعرف كيف له ان ينزيا بزي شاب في العشرين دون ان يخرج مجدداً من خزانته سراويه 
القصيرة وقبعة الأرلاه . ومن جهة أخمرىء لم يكن مكنا له هوبالذات الروب من معرفة 
شيخوخة عصره , وهكذا فقد كاد ان يكون طببعياً حين رأى فبرمينا داثا تتعثر لدى خروجها 
من السينماء وامكن لبارقة الذعر ان تبعث القشعريرة فيه لاحساسه بأن الموت العاهر سينتتصر 
عليه بالتأكيد في حرب حبه الضروس . 

كانت المعركة التي نخاضها عاجزاً حتى ذلك الحين وخسرها دون أبجاد. هي معركته ضد 
الصلع . فمنذ رأى الشعرات الأولى تعلق بالمشطء ادرك انه محكوم بجحيم لا يمكن لمن لم 
يعشه تصور عذاباته . قاوم خلال سئوات . ل يدع وصفة أوعلاجاً للصلع إلا وجربه» و 
خرافة إلا وآمن بهاء ولا تضحية إلا واحتملها ليدافع عن كل بوصة من شعر رأسه في مواجهة 
الداء النهم . حفظ عن ظهر قلب تعليمات رزنامة بريستول الزراعية, لاله سمع أحدهم 
بقول ان نمو الشعر مرتبط ارتباطاً مباشراً بدورات المواسم الزراعية . وهجر حلاقه الخاصة 
الذي كان يقص شعره عنده منذ الازل» لانه كان ذا صلعة مهيبة؛ واستبدله بحلاق غريب 
جاء المدينة حديئاً وكان لا يقص الشعر إلا حين يبدأ القمر بالاكتهال . وأخذ الحلاق الجديد 
يثبت ان يده مخخصبة حقاً حين شف أمره كمغتصب تلميذات غريرات تلاحقه شرطة عدة 
بلدان انتيلية: وقيد مكبلا بالسلاسل . 
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كان فلورنتينواريثا قد قص حتى ذلك ا بين حميع الاعلانات الموجهة للصلعان في صحف 
بلدان حوض الكاريبي؛ حيث كانوا ينشرون في تلك الاعلانات صورتين متجاورتين للرجل 
نفسهء الأولى وهو منتوف مثل شمامة» والثانية بشعر أعزر من لبدة أسد: قبل وبعد استخدام 
الدواء المضمون. وبعد مرورست سنئوات» كان قد جرب مئة واثنين وسبعين دواء ؛ اضافة 
الى وسائل اخصرى مكملة كانت ترد في الوصفة المرفقة بقناتي الدواء . لكن الشيء الوحيد 
الذي حصل عليه هونوع من الاكزيما في رأسه. قرحة حارقة ومنتنة » يطلق عليها اولياء 
لمارتينيك الصالحين اسم القرع الشهالي. لان اشعاعاً فسفورياً يتبعث منها في الظلام . وبعد 
ذلك نا الى جميع اصناف الاعشاب التي يروجها الهنود في السوق العام » وجميع الادوية 
السحرية والاكاسير الشرقية التي تباع في زقاق الكتبة العموميين؛ وحين ادرك أنه ليس سوى 
ضحية عمليات غش» كانت قرعة كقرعة القديسين قد غزت منتصف رأسه . وفي الستة 
صفرء عندما كانت حرب الألف يوم الأهلية تستنزف البلاد» مرفي المدينة ايطالي يصنم 
بير وكات من الشعر الطبيعي على المقساس . كانت لواحي ينها بكليا روه ؟ ولا يتحمل 
الصانع أية مسؤولية بعد ثلاث شهور من الاستعمال. ولكن عدداً ضئيلا فقط من الصلعان 
الموسرين لم يرضخوا للاغراء . وكان فلورنتينواريثا أحد الأوائل . جرب بير وكة مشاببة تماما 
لشعره الاصليٍ. حتى انه خشي من وقوف الشعر مع تبدللات مزاجه. ل لم يستطع استيعاب 
فكرة حمل شعر السان ميت على رأسه. وكان عزاؤه الوحيد ان شراهة الصلع لم تتح له 
التعرف على لون شعراته الشائبات . وفي يوم من الايام عادمه أحد سككارى الميناء النبري 
السعداء بعاطفة متد فقة اكثرمن المعتاد وهو نخارج من المكتب؛ فافلتت الباروكة امام سخرية 
عمال الشحنء وطبع السكران قبلة مدوية على رأسة وهويصرخ: 

صلعة ربانية! 

في تلك الليلة بالذات. وكان قد بلغ الثامنة والاربعين من العمرء حلق الشعيرات القليلة 
المتبقية على الصدغين والرقبة؛ واستسلم تماماً مصيره كأصلع مطلق . بل انه لم يعد يطل 
صساح كل يوم قبل الحمام ذقنه وحدها بالرغوة. وانها كدلك اجزاء من رأسه حيث يجد ان 
بعض الشعر آذ بالظهورء فيجعلها بموس الحلاقة مثل إلية طفل رضيع . لم يكن ينزع 
القبعة حينئذ حتى ولوفي المكتب» اذ كانت الصلعة تثير فيه شعوراً بالعري يبدوله غير وقور. 
-ولكنه حين اعتاد عليها تمامأ. نسب اليها فضائل دكورية كان قد سمع بهاء وكان يزدرءها من 
قبل على انها مجرد اوهام من الصلعان . ثم انتقل فيا بعد الى العادة االحديدة باستخدام شعر 
المفرق الأيمن الطويل لتغطية الصلعة. ولم يتخل عنها ابد . ولكنه استمر في استخدام القبعة 
وهوعلى هذا الحال. بالطريقة الجدائزية ذاتباء حتى بعد ان شاعت قبعة تارتاريتاء وهو 


رخفا 


الاسم المحلي لقبعة كانوتيه . 

أما فقدائه اسنانه فلم يكن نتيجة بلوى طبيعية » وانما نتيجة عمل غير متقن قام به طبيب 
أسسان متحول رأى انه لا بد من نزع الاسئان اثر التهاب عادي . كان الرعب من الة ثقب 
الاسنان قد منع فلوربتينو اريثا من زيارة طبيب الاسنان رغم الام اضراسه المستمرة؛ إلى انْ 
فقد القدرة على الاحتمال. وقد فزعت امه حين سمعت أنينه في الغرفة المجاورة طوال الليل, 
اد بدت لها كتأوهاته في زمن آخر شبه مطموس في ضباب ذاكرتها. ولكنها حين طلبت منه ان 
يفتح فمه لترى أين هوام الحب. اكتشفت ان ما يضنيه هي الخراجات والدمامل الصغيرة , 

ارسله العم ليون الثاي عشر الى الدكتور فرانسيس ادوناي . وهومارد زنجي يلبس سروالا 
خخاصاً بركوب الحيل» ويتنقل في السفن النبرية حاملا عيادته السنية كلها في اكياس. فيبدو 
أشبه بمسدوب متجول للرعب في قرى النبر. وبعد نظرة واحدة الى فم فلورئتيئواريثاء قرراله 
لا بد من نزع اسنانه كلهاء با في ذلك الاسنان والاضراس السليمة, لانقاذه الى الابد من 
من اخرى. وعلى العكس من الصلعة. لم يسبب له هذا الاعلاج الحماري اي نوع من 
القلق, باستثناء خوفه الطبيعي من المجزرة دون مخدر. كيال تزعجه فكرة الاسنان 
الاصطناعية. أولا لان احدى ذكريات طفولته التي يحن اليها هي ذكرى ساحرراه في مهرجان 
وكان ينزع فكيه ويضعهم على طاولة ليتكلم| بمفردهما. وثانياً لانه سيضع حداً لآلام 
الاضراس التى عذيثته مئل طفولته. وهي الام تكاد تشبه بقفسوتها آلام الحب , لم ير في الأمر 
صربة غادرة من ضربات الشيخوخة» كما رأى في الصلعة» اذ كان مقتنعاً, رغم طعم المطاط 
المكدرت, بان مظهره سيكون احمل بابتسامة قويمة وهكذا سلم نفسه دون مقاومة لكياشة * 
الدكتور ادوناي المضمخة بالدم واحتمل الام العلاج بصار كصبر حمير العتالة . 

اهتم العم ليرن الثاني عشر بتفاصيل العملية كما لوكانت تجرى له بالذات . فقد كان يولي 
الامسان الاصطناعية اهتهاما خاصا اثر احدى رحلاته الاولى في نهر مجدليناء وبسبب هوسه 
بالغناء الجميل ففي احدى الليالي المقمرة . وقريباً من ميناء غامارا. رامن مساح اراض ألاني 
بانه قادر على ايقاظ مخلوقات الغابة بغنائه رومنس نابولي من فوق شرفة القبطان. وكاد ان 
يكس السرهان. اذ انطلق في عتمة الغبر خفقات اجنحة طيور مالك الحزين في 
لمستنقعات . وصرب ديول التاسيح. وانفاس اسماك الشابل وهي تحاول القفر الى اليابسة, 
ولكنه حيس وصل القفلة الختاميية: وحين خشي المجتمعون من تمزق شرايين المغني لقو 
صوته. افلت طقم الاسنان الاصطيعيه من همه مع النفس الاخير. وغرق في الماء. 

وقد اضطرت السفينة للانتظار ثلاثة ايام في ميناء تينير يفي , ري! صنعوا له مجموعة اسئان 
طواريء جديدة. وقد كانت هذه الاسنان الجديدة متقنة, ولكله في رحلة العودة؛ واثناء 
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عاولته ان يشرح للقبطان كيف أضاع طقم اسنانه السابق, استنشق العم أيون الثالٍ عشر 
ملء رثتيه هواء الغابة الملتهب. وصدح بأعلى لحن يستطيعه, واحتفظ به حتى النفس الاخير 
حاولا افزاع التماسيح المائمة تحت الشمس متأملة مرور السفينة دون اذ يعلرف لها رمش » 
فغرق طقم الاسنان الجديد في مجرى النهرأيضاً . ومنل ذلك الحين وضع سخا من الاسنان 
الاصطناعية في كل مكان. وفي عدةٍ أماكن بالبيت. وفي درج مكتبه؛ ٠‏ كما وضمع طفيأ ني كل 
سفنة من سكن الشركة العادت . وأضافة الى ذلك» : صار يمل معه كلما ذهب لتناول الطعام 
خارج المنزلء ٠‏ طق اضافياً يضعه في علبة لاقعراص السعال في جيبه» وذلك لان اسئانه 
الاصطناعية كُسرت يوسا وهو يحاول أكل قطعة من ؛ شحم الخنزير المقدد في غداء ريفي . 
وحشية ان يقع ال ا ل 
ادوناي بأن يصنم له مجموعتين من الاسئان: احداهما من مواد عادية» للاستخدام اليرمي في 
المكتبء. واخرى لايام الآحاد والاعياد مزودة بلمعة ذهبية في ضرس الابتسامة؛ ما منحها 
لمسة اضافية حقا . واخصيرأًء رجسع فلورنتينواريثاء في يوم أحد يضج بنواقيس العيد ؛ الى 
شارعه مبوية جديدة» وجعلته ابتسامته الصائبة يشعر بأن فادها آخر قد احتل مكانه في 
الدنيا, 

حدث هذا في الحقبة التى مانت فيها امه وبقي فلورينتينواريثا وحده في البيت الذي كان 
ركنا مناسباً لغرامياته» اذ ان شارعه يكتم الاسرار رغم ان النوافذ الكثيرة التي تمنحه الاسم 
توحي بوجود عيون تتلصص من وراء الستائر. ولكن كل ماني هذا البيت انها صنع لاسعاد 
فيرمينا دائاء وسيكون ها وحدها. وهكذا فضل فلورينتيئواريئا تبديد فرص كثيرة خلال اكثر 
سنواته إثيارً» على ان يدنس بيته بغراميات اترى. ولحسن الحظ ان كل درجة كان يرتقيها في 
مناصب ش. ك.م.ن. . كانت تعني امتيسازات جديدة. ومكاسب سرية على وجه 
النصوص.» وأكثر هذه الامتيازات فائدة بالنسبة اليه كانت امكانية استخدامه المكاتب خلال 
اللبل». وفي ايام الأحاد والعطل. بالاتفاق مع البوايين . وني احدى المرات: حين كان نائبا 
أول للرئيس». فتح باب مكتبه بغتة بينم| كان يهارس حباً مستعجلا مع احدى الفنيات اللواني 
يعملن ايام الأحاد, وكان جالساً على الكرسي فيرا هي رابضة في حضنهء ويد تم ألباي ] 
أطل العم ليون الثاني عشر برأسه. كا لوانه أخطأ في المكتب» ووقف يتأمل من فوق نظارته 
ابن امحيه المرتبك . ثم قال العم دون اي قدرمن الدهشة : «كراخو! انبا لعنة ابيك نفسها!» . 
وقبل ان يغلق الباب ثانية» قال ونظره تائه في الفراغ : 

وأنت أيتها الانسة؛ تابعي بلا خوف . أفسم لك بشرفي انني لم أر وجهك . 

لم يعد للحديث في هذا الأمر. ولكن العمل كان مستحيلاً في مكتب فلورينتينواريثا خلال 
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الاسبوع التالي. فقد دخحل الكهربائيون يوم الاثنين بجلبة لتركيب مروحة ذات رياش في 
السقف الاملس.» واتى صانعو الاقفال دون انذار مسبق»؛ واثاروا ضجة حرب وهويثبتون 
مزلاجاً في الباب لاغلاقه من الداخخل . وأنخذ النجارون مقاسات دون ان يقولوالماذاء وبجاء 
المنجدون بنماذج من قراش الكريتون لير وا ان كانت تتناسب مع لون الجدران» وكان عليهم 
في الاسبوع التالي ان يستخدموا النافذة لأن الابواب لم تتسع لادخال اريكة مزدوجة مزينة 
برسوم ازهار. اشتغلوا في ساعات لا تخطر على بال. بوقاحة لا تبدوانها مصادفة, وكانوا 
يرددون على كل من يعترض بالقول : دانها اوامر الادارة العامة». لم يعلم فلورينتينواريثا 
ابداً ان كان هذا التدخل لطفاً من العم , الساهر على غرامياته الضالة, ام انه اسلوب خخاص 
به للفت انتباهه إلى سوء سلوكه في استخدام صلاحياته . وم يتبين حقيقة ان العم ليون الثاني 
عشر كان يشجع.ه, فقد وصلت إلى مسامعه كذلك انباء تقول ان لابن ايه عادات مختلفة 
عن عادات معظم الرجال» وقد اقلقه ذلك لانه رأى فيه عائقاً امام تعيينه خليفة له. 

لقد عاش ليون الثاني عشر لوايثاء على عكس اخيه» حياة زوجية مستقرة» استمرت 
ستين سنة» وكان يفاخر دوماً بانه لا يشتغل أيام الآحاد. وقد انجب أربعة ابناء وابئة واحدة» 
وكان يريد اعد ادهم جميعاً ليرثوا عنه امبر اطوريته» ولكن الحياة أعدت له واحدة من هذه 
المصادفات التي كانت شائعة في روايات عصره؛ والتي لم يكن هناك من يؤّمن بوجودها في 
الحياة الواقعية : لقد مات الابناء الاريقة واحداً بعد الاخر. وبعد وصوهم إلى مناصب 
المسؤولية. أما الاببة, التي لا ب تتمتع بأية ميول نهرية؛ ففضلت الموت وهي تتأمل مراكب 
ري ادلي ا ا . فوجد هناك بعد كل هذه الميتات من يؤمن 
باسطورة ان فلررينتينو اريثاء بمظهره المشؤوم ومظلته التي كمظلة مصاصي الدماء. قد فعل 
شيئاً لتحدث كل هذه المصادفات معا. 

وعندما تقاعد العم عن العمل مكرهاً. بأمر طبي » ضبحى فلورينتينواريثا راضياً ببعض 
غرامياته في ايام الأحاد لبرافق العم إلى ملجأه الريفي ني سيارة من السيارات الأولى التي 
شوهدت في المدينة, والتي كانت ذراع ادارة محركها قوية الارتداد لدرجة انها انتزعت ذارع 
سائقها الأول. :انا يتحادثان لساعات طويلة فيم) العجوز مستلق في ارجوحة نومه المطرز 
عليها اسمه بخيوط حريرية؛ بعيدا عن كل شيء؛ في مزرعة عبيد قديمة كانت تظهر من 
مصاطبها المشرفة مساء قمم سلسلة الجبال المكللة بالثلج . كان يصعب على فلورينتينواريثا 
وعمه الخوض فى حديث أخسر سوى الملاحة الغبرية , وبفي هذا هوموضوع تلك المسامرات 
الطويلة. حيت كان الموت دوماً ضيفاً لامرئياً . لقد كانت احدى مشاغل العم ليون الثاني 
عشر هي الحيلرلة دون انتقال الملاحة النبرية إلى ابدي رحال اعمال من اقاليم الداخل الذين 

ا 


يرتبطون بالاحتكنارات الاوربية. وكان يقول : «لقد كان هذا العمل دوماً هوعمل 
الماتاكونغيين . اما اذا تولاه الداخليون فسيهدونه ثانية الى الألمان». وكان قلقه ناجماً عن قناعة 
سياسية يحب تكرارها بمناسبة ويلا مناسبة: 

- أكاد أكمل مئة سنة. وقد رأيت كل شيء يتغير بها في ذلك مواقم الكواكب في الكرن. 
ولكنتي لم أر حتى الآن شيئا يتغير في هذه البلاد. فهنا توجد دساتير جديدة» وقوانين جديدة» 
وحروب جديدة كل ثلاثة شهورء لكننا ما زلئا نعيش في العهد الاستعباري . 

وكان يرد دائياً على أخويه الماسونيين اللذين يعزوان كل الشرور إلى فشل الاتحادية : «لقد 
كانت حرب الألف يوم خاسرة قبل اندلاعها بعشرين سنة . مسذ حرب 475. وكان 
فلورينتينواريشاء الذي نتجاوز لامبالاته السياسية حدود المطلق؛ يستمع الى هذا الكلام 
الطويل المكروركمن ي.تمع إلى صوت البحر. ولكنه كان بالقابل نقيضا صارماً فبما يتعلق 
بسياسة الشركة . اذ كان برىء على العكس من عمهء بان تخلف الملاحة التهرية» التى تبدو 
دائياً على شفير الكارئة» لا يمكن معالجته إلا بالتخل التلقائي عن احتكار الملاحة النهرية 
الذي منحه الكونغرس الوطني لشركة الكاريبي لمدة تسعة ويّسعين عاماً ويوم واحد. وكان 
العم يعترض : «هذه الافكار تحشرها في رأسك سَميْتي ليونا المولعة بالفوصوية». وكان هذا 
هولصف الحقيقة فقط. اذ كانت مير رات فلورينتينواريشا نستند إلى تجربة الربان الألماني 
جون ب. البيرس. الذي أفسد بطموحه الشخصي المقرط تبوغه النبيل . أما العم ليون 
فكان يرى ان فشل البيرس لم يكن بسبب امتيازاته . واما نتيجة التعهدات اللاواقعية التي 
التزم بها في حينه. فكان كمن يلقي على كاهله مسؤ ولية الجشراهية الوطية باسرها: فقد 
تحمل مسؤولية الحفاظ على الملاحة النبرية» وبناء المنشات المرفأية . والطرق البرية المؤدية 
إلى الموانىء؛ ووسائط النقل . أضف إلى ذلك - كان يقول ‏ ان معارضة الرئيس سيمون 
بوليفار الشديدة م تكن بالعائق الذي يبعث على الضحك . 

كان معظم المساهمين في الشركة يرون في ذلك الحلاف كواحد من الخلافات الزوجية ؛ 
حيث كلا الجانبين على حق . فعناد الشيخ يبدولهم طبيعياً. ليس لان اليخوخة جعلته أقل 
وهماً مما كان عليه دوماًء كما اعتاد القول عن نفسه بسهولة كبيرة وانم| لان التخلي عن الاحتكار 
برأيه هو إلقاء إلى القمامة بمكاسب النصر الذي تحقق في معركة تاريخية حاضها واخواه 
منفردين في الازينة البطولية, ضد خحصوم جبارين من العالم باسره. ولهذا م يعارضه أحد حين 
ربط حقوقه بطريقة لا تتيح لأحد المس بها قبل غيابه القانوني. ولكن -دين سلم فلورينتينو 
اريئا اسلحته في مسامرات التأمل في المزرعة » ابدى العم لبون الثاني عشر موافقته في التخلٍ 
عن الامتياز المثوي » بشرط مشرف وحيد هو ألا يتم التنازل قبل وفاته . 

يفف 


كان هذا هوعمله الاخير. وم يعد بعده للحديث في شؤوون العملء بل انه لم يعد 
بسمح لهم بان إستشير وه فيه . ولم يفقد تجعيدة واحدة من تجاعيد رأسه الامبراطوري . ولا ذرة 
واحدة من وضوحد, لكنه فعل كل ما امكنه حتى لا يبدوعليه شيء يثير الشفقة . كانت ايامه 
نمضي وهويتاء.ز الثلوج الدائمة ئمة من شرفتة . محركاً كرسيه الفيي المزاز ببطء؛ إلى جانب 

طاولة صغيرة ترص الخادمات على وجود ابريق قهوة مرة ساخنة عليها دوماً ومجموعتين من 
اسنانه الاصدناعية التي ماعاد يستخدمها إلا لاستقبال الزيارات. كان يلتفي عدداً محدوداً 
من الاصدقاء, ولا يتحدث معه إلا عن ماض سحيق جدا وسابق للملاحة النبرية . ولكن 
بقي له مع ذلك هوضوع جديد للحديث : رغبته بزواج فلورينتينو اريئا. وقد عبر عن ذلك 
عدة مرات» وبالصريقة ذاتها دوماً. 

كان يقول له : 

- لوائني كنك أصغر بخمسين سسنة لتزوجت من سَمِيتي ليونا. فأنا لا استطيع تصور زوجة 
أفضل منها . 

كان فلورينتينواريثئا يرتعش لخوفه من ان يضيع كل ما عملة خلال سنوات طويلة بهذا 
الشرط الطاريء في اللحظة الاخيرة. لكنه كان يقضل الاستقالة؛ والتخلي عن كل شيء. 
والموت» قبل ان يخلف وعده لفيرمينا داثا . ولحسن الحظ ان العم ليون الثاني عشرلم يصرفي 
طلبه. وحين اتم الثانية والتسعين من العمرء اعترف بابن اخحيه وريئا وحيدا وتقاعد من 
الشركة . 

بعد ذلك بستة شهورء وباجماع المساهين. عينْ فلورينتينواريثا رئيساً مجلس الادارة 
ومديراًعاماً للشركة . ويوم تولى مهام منصبه. بعد تناول الشمبائياء طلب الععجوز ليون 
المتقاعد السماح له بالحديث وهوجالس على الكرسي ازاز وارتجل خطبة قصيرة بدت اشبه 
بمرثية. قال ان حيانه بدأت وانتهت بحدثين صادرين عن العناية الالهية. الحدث الأول هو 
ان بطل التحرير حمله بين ذراعيه في بلدة تورباكوء اثناء رحلته المشؤومة التي قادته إلى 
الموت . واحسدث الثاني كان عثوره؛ رغم كل العوائق التي فرضها القدر.ٍْ على خليفة جدير 
بالشركة . واخيراً. في محاولة لنزع المأساوية من المأساة, اختتم حديثه قائلا : 

المرارة الوحيدة التي احملها من هده الحياة هي انفي غنيت في جنازات كثيرة. باسئناء 

جنازتي . 

ولا ختنام الاحتفال. وكيف لاء غنى منفرداً اغنية وداعاً للحياة, من اوبريت توسكا. 
غناها بلحن كنائسي, كما يحب ان يغنيهاء وبصوت ما يزال ثابتاً. لقد تأثر فلورينتينواريثاء 
لكنه لم يكد يُظهر ذلك في ارتعاشة صوته حين القى كلمة شكر. مثلما فعل وفكر بكل ما فعله 

م 


وفكر به في الحياة. لقد وصل إلى القمة دون هدف سوى قراره الشرس بالبقاء حياً وفي حالة 
صحية جيدة لحظة توليه مصيره في'ظل فيرمينا داثا. 

ولكن لم تكن ذكراها وحدها هي التي رافقته تلك الليلة في الحفلة التي دعت اليها ليونا 
كسياني . بل رافقته كذلك ذكرى جميع من عرفهن . سواء من يرقدن قي المقابر؛ مفكرات. به 
من خلال الزهور التي زرعها فوقهن. أو اولئك اللواتي ما زلن يسندن رؤ وسهس على الوسادة 
ذاتها التي نام عليها ازواجهن بفرون مدهبة تحت ضوء القمر. وباستثناء واحدة منبن» كان 
يرغب بان يكون معهن جميعاً في وقت واحد 2 وهوما كان يخشاه دائ) . ففي أصعب سسوات 
حياته, وأقسى لحظاته, احتفظ بعلاقة ما. وان كانت واهية» مع عشيقاته اللواتي لاحصر 
هن : لقد تابع دائهاً بيط حياتين 

تذكر في تلك الليلة روساليا 000 التي فضت عذريته وما زالت ذكراها تعذبه 
كما عذبته في اليوم الأول. كان يكتفي باغياض عينيه ليراها بفستان الموسلين والقبعة ذات 
شرائط ا حرير الطويلة وهي تبز قفص الطفل عند حافة السفينة . وكان قد أعد عدة كل شيء 
مرات عديدة في سدوات حياته الطويلة للامطلاق في البحث عنبا دون ان يعرف أين؛ «دون 
ان يعرف ما هولقبهاء ودون أن يعرف ان كانت هي حقاً من يبحث عتهاء ولكنه كان متأكدأً 
من انه سيجدهافي أي مكاذ ما بين ازهار السلحبيات. وفي كل مرة» بفعل عائق حقيقي 
يطرافي اللحظة الاخيرة, أو بفعل خلل خارج عن ارادنه» كانت الرحلة تتاجل رهوعلى 
وشك ان يرفع جسر السفينة : وقد كانت للاسباب دوماً علاقة ما بفيرمينا داثا. 

تذكر ارملة ناثاريت» الوحيدة التي دنس معها بيت أمه في شارع لا 0 انه 
م يكن هوء وانما ترانسيتواريشاء من سمح لها بالدخول. ولقد كرس لها تفهم] اكثر ص أي 
واحدة سواهاء لانها الوحيدة اي كانت ست نان علي اللحلااها عل قر طاداا” رغم 
بلادتها في الفراش , لكن ميوها كقطة متشردة؛ وغير مروصة؛ تفوقت على قرة حناب 
وحكمت عليهما بالخيانة. ومع ذلك. فقد اصبحا عاشقين متقطعين “علال ما يقرب من 
ثلاثين سنة بفضل شعاره الفروسي : خائئان: ولكن غير تخادعين . وكانت هي الوحيدة 
كذلك التي كشف فلورينتينوعن وجهه الحقيقي من احلها: فحين وصله خر موتها. وعدم 
ابا ستدفن في مدافن الاحسان, تكفل بدفنها على نفقته, وكان الوحيد الذي ٠ضر‏ 
جنازتها , 

تذكر أرامل اخريات محبوبات. دروديديا بيتراء أقدم اللواتي مازلن على قاط اق 
والعسروقفة للجمسمع بأس.م أ رملة الرنة لاهها ترما. ت مرتي', وتذكر بوره دبنثيا الاش را اردأله 
ارسائو المة حمى, الى كا ت تقظم ازرار ملاب + ليضط. اأبقاء في بته ر ثما تعيد 
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اصلاحها. وخحوسيفاء ارملة زونيغاء المجئونة بحبهء والتي كادت نقص عضوه بالمقص وهو 
نائم» كي لا يكون لأحد سواها. 

تذكر انخيلس الفارو, التى غابت سريعا وكانت احبهى اليه. اذجاءت لمدة ستة اشهر 
لتعليم موسيقى الآلات الوترية في مدرسة الموسيقى » وكانت تقضي معه الليالي المقمرة على 
سطح بيتهاء كما قذفت بها امها الى الدنياء عازفة أجمل المقطوعات الموسيقية على 
الببولويتشيلو('؟. الذي يتحول صوته إلى صوت انسان بين فخذيها الذهبيين, ومنذ الليلة 
المقمرة الأولى » تفتت قلباهما ارباً بحب مبتدئي شرسين . لكن انخيلس الفارو مضت مثلما 
جاءت» بعضوها الغض والتها الموسيقية. في سفيئة ترفع راية النسيان, والشيء الوحيد الذي 
بقى منها في ليالي السطبح المقمرة هوتلويجة وداعها بمنديل أبيض بدا وكأنه حمامة متوحدة 
وحزينة في الافق. كماني أشعارمهرجان الزهور. لفد تعلم فلورينتينواريثا معها ما كان قد 
عاناه كثيرا دون ان يدرك كنهه : وهو انه بوسع المرء ان يعشق عدة اشخاص في الوقت نفسه ؛ 
0 دون خيانة أي منهم . وفيما هويقف وحيداً وسط الجموع في الميناء» 

ل غاضباً : «ان في القلب حجرات اكثرمماني فندق للعاهرات» . كان مبللا بدموع آلام 
3 ولكن ما ان اختفت السفينة عند خط الافق. حتى عادتث ذكرى فيرميئإ داثا لتشغل 
المراغ كله. 

تذكر اندريه بارون» التي مرس أمام بيتها الاسبوع الماضي . ونبههه الضوء البرتقالي 
المد.حث من ناهذة الحام إلى انه لا يستطيع الدخول : لقد سبقه أحدهم . أحدهم . . رجل أو 
امرأق لان اندريه بارون لم تكن لتتوقف عند ترهات من هذا النوع في فوضى اللهب . وبين 
حميع من هن في قائمته, كانت هي الوحيدة التي تعيش من جسدهاء ولكنها كانت تتحكم به 
-حسب رغبتهاء دون وكيل أعمال. في سنواتها الطيبة مارست المهنة القديمة كمومس سرية» 
ما حعلها حديرة باسم سيدتنا قديسة اللدميع . لقد فتنت حكاما وامراء ببحر. ورأت بعض 
نسلاء السلاح والادب من لم يكوبوا مشهورين كما كانوا يظنون انفسهم ء يبكون على كتفها. 
وكتدذلئك يعدن :ين كانوا مشهوريز تحقاً . كما كان صنحيحا ان الرئيس رافائيل رييس؛ وبعد 
مصى الساعة المستعجاة التى امضاها في زيارتيه للمدينة حصص لها راتباً تقاعدياً مدى الحياة 
نا ضدنات تنسها رار اللدرينان يق ل تكن رما مرظلة: لقد كانت توزع عطايا 
متعتها إلى اقصى ما أتاحه لها الجسدء ورغم ان سلوكها غير اللائق كان معروفاً للجميع . 
فانه لم يكن بامكان أحد تقديم أدلة دامغة ضدهاء لان زبائتها السارزين كانوا يحسونما كما 


تكعالة موسيقية وترية شائعة الاستحدام في كولومبيا. 
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يحون الفسهم: نذركين انيم هم وليس هي من سيخسز اكثر بالفضيحة : وقد خرق 
فلورينتينواريثا من أجلها مبدأه المقدس بعدم الدفع» وخرقت هي قانونها بألا تمارس الحب 
يجاناً حتى ولو مع الزوج. اذ اتفقا على سعر رمزي هوبيزو واحد عن كل مرة؛ لكنها لم تكن 
أذ البيسزوكا لم يكن هريعطيها اياه في يدهاء وانما كان يُسقطه في الحصالة إلى ان يصل 
مبلغ الى ما يكفي لشراء أية بدعة من زقاق الكتبة العموميين . وهي التي عزت إلى الحقن 
الشرجية التي يستخدمها في إمساكه, حسية متلفة في الحب. واقنعته بصواب فكرتهاء 
ليستخدما الحقن الشرجية معاً في امسياتهم| المجنونه» محاولين بذلك ابتداع مزيد من الحب في 
الحب. 

كان يرى نفسه محظوظاً, لان الوحيدة التي اذاقه قطرة مرارة وسط كل هذه اللقاءات 
الخطرة. هي سارا نوريغا المتقلبة, التي ابت حياتها في مشفى الراعية الالهية للمجاذيب» 
ملقية اشعاراً شيخونحية بذاءتها تتجاوز كل الحدود؛ نما اضطرهم في المشفى إلى عزها حتى لا 
عبد ات لخر . وحين تسلم فلورينتيسواريئا كامل مسؤ وليات 

ش.ك.م.ن . لم يعد لديه متسع كبير من الوقت لمحاولة احلال أحد محل فيرمينا دائا : كان 
لك ابابا سمل لد وراح مهوي شيئاً فشيئا في روتين زياراته لمن يعرفهن» 
ليضاجعهن إلى المدى الذي تستطعنه. وإلى حيث يستطيع » والى حيث تسمح هم الحياة» 
وفي يوم أحد العنصرة؛ حبن مات خوفينال اوربينوء لم تكن قد بقيت له سوى واحدة؛ واحدة 
فقطء ا أربعة عشرعاماً من العمر اكماتها لتوهاء وتتمتع بكل مالم تمتلكه الاخريات حتى 
ذلك الحين لجعله يجن خبا . 

اسمها امبركا فيكونيا. وكانت قد جاءت قبل سنتين من بلدة بويرتوبادري البحرية؛ 
مبعوثة من أهلها إلى فلورينتينواريشاء ولي امرها الذي تربطهم به صلة قربى معروقة . 
جاءت بمنحة حكومية لتتأهل كمعلمة؛ وبدت كدمية حين وصوها بصرة سفرها وحقيبتها 
الصفيحية . ومشد نزوها من السفينة بحذائها الأبيض وضفيرتها الذهبية» خخطرت له الفكرة 
الفظيعة باهم سيقضيان معاً قيلولات أحاد كثيرة . كانت ما تزال طفلة بككل ما في ذلك من 
معنى »2 القلح في اسنانهاء وقروح المدرسة الابتدائية في ركبتيها.» لكنه تخيل فوراً المرأة الي 
ستصير ها عا قريب .. فرعاها لنفسه خلال سنة بطيئة من سبوت في السبرك, وأحاد في 
الجدائق ومملاات المنلجات » وأمسيات طفولية نال با ثقتها. وكسب ودهاء وراح يقودها من 
يدها برقة خبيئة كجد كريم إلى مسلخه السري . وكانت استجابتها فورية: لقد فتحت ها 
أبواب السياء فانفجرت في تفتح وردي جعلها تفيض سعادة» وكان ذلك دافعاً ناجحاً 
لدراستها » اذ احتفظت دوما بالموقع الأول في الفصل كي لا تخسر الخروج من المدرسة ني نهاية 
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الاسبوع' وكانت بالنسبة له الركن الاكثر خفاء في خليج شيحوخته . فبعد سنوات طويلة من 
الغراميات المحبوسة . احس لمذاق البراءة المفسدة فتنة ضلال مستجد. 

انسجما. كانت تتصرف على سجيتها : طفلة متأهبة لاستكشاف الحياة تحت اشراف 
رجل مور لا يفاجا بشيء» وتصرف وهوواع بالشكل الذي كان يخشى ان يصبر اليه في 
الحياة: خطيب شاث: شخ. ول يطابق بينها وبين فيرمينا داثا أبدأ» رغم التشابه الكبير بينههاء 
وليس في السن » 8 المدرسي , والضفيرة» والمشية البرية فقطء بل وبالطبع المتكبر وغير 
المتسوقع . ثم ان فكرة الاستبدال» التي كانت حافزا جيدا له في استعطاء الحب من قبل» قد 
تلاشت نهائياً من ذهنه. انها تعجبه كما هي , ويحبها لما هي عليه بحمى لذة غسقية. وكانت 
الوحيدة التي اتخذ معها احتياطات صارمة للحيولة دون حبل عرضي . وبعد بضعة لقاءات. 
لم يعد لكليهما من حلم سوى مساء الآحاد . 

بها انه الشخص الوحيد المخول باخراجها من المدرسة الداخلية» فقد كان يذهب بحثا 
عنها في سيارة ا هدسون ذات الستة سلندرات التابعة لشركة الكاريبي للملاحة الغهرية» وكان 
ينزع غطاء السيارة القياشي في بعض الامسيات غير المشمسة ليتنزها على الشاطىء؛ هو 
بقبعته الكثيبة» وهي منفجرة بالضحك, وبمسكة بكلتا يديها قبعتها البحرية التي تشكل جزء| 
من زيها المدرسي» كي لا تطير مع الريح . لقد قال لها أحدهم يوماً ألا ترافق ولي امرها اكثر 
من اللازم» وألا ناكل شيئاً كان قد تذوقه وألا تقترب كشيراً من انفاسه. لان الشيخوخة 
معدية . لكتها م تول ذلك اهتاماً . كلاهما كان يبدي لا مبالاته لما يمكن للناس ان يظنوه بهما» 
لان قرابتهما كانت معروفة جيداً» ثم ان سنيهما النقيضين يضعاءه) بمنأى عن كل الشبهات . 

كانا قد انتهيا من تمارسة الحب يوم أحد العنصرة؛ في الرابعة بعد الظهر, حين بدأ قرع 
الدواقيس . وقد فوجىء فلورينتيشواريثا لفزع قلبه . فقرع النواقيس كان يدخل ‏ في شبابه - 
ضمن تكاليف الجنازة» وكان يحظر على الفقراء فقط. وبعد حربنا الاخخيرة» في الجسر 
الواصل بين القرنين؛ رسخ النظام المحافظ نقاليده الموروئة من العهد الاستعماري وأصبحت 
الأمبة الجنائزية مكلفة بحيث لم يعد هناك من هوقادرعلى دفعها سوى اغنى الاغنياء. وحين 
توفي الاسقف اركولي دي لوناء قرعت نواقيس المقاطعة كلها لتسعة أيام بلياليهاء وبلغ 
الضيق العام حداً دفع خليفتة إلى الغاء تقليد فرع اجراس الكمائس في المأتم , وحصره 
بالموتى البارزين. ولذلك حين سمع فلوريئتينواريثا قرع النواقيس في الكتدرائية في الرابعة 
من مساء يوم أحد العنصرة, أحس ان شبحاً من أيام شبابه المنسية يزوره. لم يتصورمطلقاً ان 
قرع النواقيس هذا هوالذي تشوق اليه لسدوات وسنوات» ملل يوم الأحد الذي رأى فيه 
فيرمينا داثا تخرج من القداس الكبير وهي حبلى في الشهر السادس . 
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قال في العتمة : 

- اللعئة . لا بد انه حوت سمين كي نقرع من اجله اجراس الكتدرائية . 

أما اميركا فيكونياء التي استيقظت لتوهاء عارية تاماً. فقالت: 

لا شك انها من أجل العنصرة . 

م يكن فلورينتينواريشا خبيراً أوما شابه ذلك في شؤون الكنيسة؛ كانه لم يذهب الى 
الصلاة مذ كان يعزف الكبان ني الكورس مع أماني علمه كذلك علم التلغراف. ولم يتوصل 
إلى خبر مؤكد عن مصيره أبداً . لكنه كان يعرف دون شك ان النواقيس ما كانت من اجل 
العنصرة . صحيح اذفي المديدة مأتمأً. وهويعرف ذلك أذزارت بيته لجنة من لاجئي 
الكاريبي لتخيره ان جيرميا دي سانت - أسورقد وجد ميان معمل تصويره . ومع أن 
فلورينتيواريشا لم يكن من اصدقائه المقربين» إلا انه كان صديقاً لعدد كبر من اللاجئين 
الذين اعتادوا على دعوته إلى مناسباتهمٍ العامة وخصوصاً لمانم. . لكنه كان متأكداً من أن 
الاجراس لا تقرع لجيرميادي سانت - أمورء الذي كان ملحداً مصمرا وفوضوياً متياديا 
اضافة إلى انه قتل نفسه بيده . 

قال : 

لا. ان قرع أجراس كهذا لا يمكن ان يكون إلا من أجل حاكم فما فوق. 

لم تكن اميركا فيكونياء بجسدها الشاحب المرقط بفعل انعكاس اشعة الضوه المسربة من 
اباءجور النافذة المغلقة, قد بلغت سئاً يمكبها من التفكير بالموت . كانا قد مارسا الحب بعد 
الغداء واضطبجعا في سكون القيلولة؛ عاريين تحت مروحة السقف التي لم يطغ ازيزها على 
نقر طيور الرخمة الني كانت تدب كجبات البرد فوق سطح الصفيح الساخحن. كان فلورينتينو 
اريشا يحبهاكما أحب كثيرات من النساء الاخريات العابرات في حياته الطويلة, لكنه كان 
يحب هذه بكرب أشد, لاله كان موقنا من انه سيكون قد مات من الشيخوخة حين تننهي هي 
من المدرسة العليا, 

كانت الحجرة نبدو اشبه بقمرة سفينة» بجدرانها امصنوعة من الواح خشبية طليت مرات 
ومرات فوق طلائها الأول؛ كما هو الحال في السفن. لكن ا حر كان أشد من حر قمرات سفن 
التهسر في الرابعة مساء» رغم المروحة المعلقة فوق السريرء وذلك للح رالذي يعكسه السقف 
المعدي ات 
مكاتبه في ش .ك مان . ؛ دون ئية أوذريعة اخرى سوى الحصول على ملجأ جيد لغرامياته 
كعجوز. كان النوم هناك مستحيللا في الايام العادية بسبب صراخ عمال شحن السفس وقعقعة 
رافعات الميناء الغبري , وجؤار السفن الضخمة في الميناء. ولكنها كانت بالنسبة للطفلة جنة 
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أيام الأحاد. 

فكرا بالبقاء معأ في يوم العنصرة حتى موعد عودتها إلى المدرسة الداخلية» قبل مس 
دقائق من صلاة التبشير» لكن قرع النواقيس ذكر فلورينتينو اريثا بوعده في حضور جنازة 
جيرميا دي سانت - امور فارئدى ملابسه بأسرع مما يفعل في العادة. وكان قد جدل قبل 
ذلكء. كعادتهء ضفيرة الطفلة التي يحلها قبل ممارسة الحب» ورفعها فوق الطاولة ليعقد لحا 
شريط حدائها المدرسي» الذي لم تحسن ربطه يوماً. كان يساعدها دون خبث. وكانت 
نناعة: لبساعهاع] لركان ذلك راجيا غلبا . لقد فقد كلاهما الاحساس بالسن منذ 
لقاءاتهه| الأولى » وتعاملا بثقة زوجين اخفيا عن بعضهما اموراً كثيرة في هذه الحياة حتى لم يعد 
لديهما ما يقولانه . 

كانت مكاتب الشركة مقفلة وغارقة في الظلام لان اليوم عطلة, ل يكن في الميناء المقفر 
سوى سفينة واحدة مراجلها مطفأة. وكان الحر المحتدم ينذر بهطول المطر, أول أمطار السئةء 
لكن شفافية ال هواء وصمت الميناء الاحدي بديا وكأنهها من شهر لطيف . وكانت الدنيا من 
هناك اكثر فجاجة من ظلمة القمرة» وكان قرع النواقيس اكثر ايلام دون معرفة لمن تقرع . 
نزل فلورينتينواريثا والطفلة إلى فناء ملح البارود الذي استعخدمه الاسبان فيها مضى كميناء 
للنخاسة وحيث ما زالت بقايا المثقال وحدائد اخمرى من تجارة الرفيق. كانت السيارة تنتظرهما 
في ظل الحانات» ولم يوقظا السائق النائم فوق المقود إلى ان استقرا في مقعديهما. دارت السيارة 
من وراء الحانات المسيجة بشبكة معدنية كشباك أقنان الدجاج, واجتازت الفرا اغ الذي كان 
يشغله في السابق سوق لاس ايناس » حيث كانت جماعة من اليافعين شبه العراة يلعبون 
بالكرة؛ وخمرجت من الميناء الغبري وسط زوبعة من الغبار الملتهب. كان فلورينتينواريثا 
متأكدا ان التشريف الجنائزي لا يمكن ان يكون من اجل جيرميا دي سانت آمور, لكن ‏ 
الحاح النواقيس جعله يرتاب. وضع يده على كتف السائق وسأله صارخاً لماذا تفرع 
الاجراس 

فقال السائق: 

- انها من أجل هذا الطبيب المعروف. . ما اسمه؟ 

لم يكن على فلورينتينواريشا ان يفكر بالأمر ليعسرف من المقصود. ولكن سرعان ماغار 
الوهم الفوري حين روى له السائق كيف مات. لانه لم يجد الأمرمحتملا . فلا شيء يشبه 
الانسان كطريفة موته. وليس من موت يبدو أقل شبهاً للرجل الذي تصوره من هذه الميثة . 
لكنه كان هونفسه, حتى ولوبدا الأمرغير معقول: فالطبيب الاكبر سنا والاكثر تأهيلا في 


>34 


المدينة» وأحد رجالا المرموقين لمشاركته في نشاطات اخرى كثيرة؛ قد مات اثرتهشم نخاعه 
الشوكي . عن احدى وثيانين سنة. لإدى سقوطه من شجرة مانغا وهويحاول امساك ببغاء. 

كل ما فعله فلورينتينواريثا مئذ زواج فيرمينا داثاء كان يرتكز على أمل هذا الخبر. ولكن 
حين ازفت الساعة لم يشعر برعشة الانتصار التي كثيرا ما تصورها في اوقات ارقه, وانما أحس 
يضربة من تغلب الرعب : لقد رأى بوضوح عجيب انه كان يمكن لهذه النواقيس ان تقرع 
لموته هو. وفزعت اميركا فيكونياء الجالسة إلى جواره في السيارة المنقافزة على الشوارع 
الحجرية: لشحوبه وسألته عما أصابه . فأمسك فلورينتينو اريثا يدها بيده المتجمدة» وتنهد 
قائلا : . 

أه يا صغيرتي , تلزمني مسون سلة اخرى لأروي لك. نسي جنازة جبرميادي مانت - 
أمور. ونرك الصغيرة أمام باب المدرسة الداخخلية واعدا اياها على ععجل بالمجيء اليها يوم 
السبت القادم؛ ثم أمر السائق بالنوجه إلى بيت الدكتور خوفيئال اوربينو. وجد ازدحام 
سيارات وعربات اجرة في الشوارع المجاورة. وحشدا من الفضوليين مقابل البيت فمدعوو 
الدكتور لاثيديس اوليفيياء الذين تلقوا النبأ المشؤوم وهم في اوج الحفلة. جا وا على عجل . 
ولم يكن التحرك في البيت سهلاً بسبب الازدحام لكن فلورينتينو اريشا تمكن من شق طريقه 
حتى غرفة ة النوم الرئيسية. ورفع نفسه أعلى من المجموعة المحتشيدة أمام الباب: ورأى 
خوفيدال اوربينوعلى السسرير الزوجي كها تمنى رؤ يته مذ سمع باسمه لاول مرة» محاطا بوقار 
الموت . انتهى النجار حينك1 من أخذ المقاسات لصنع التابوت. والى جانبه: بفستان الجدة 
حديثة الزواج الذي ارتدئه للحفلة ؛ كانت تقف فيرمينا داثا منذهلة وكثيبة . 

كان فلوريئتينو اريثا قد تخيل تفاصيل لك اللحظة منذ أيام شبابه. حين كرس نفسه كلياً 
لقضية هذا الحب المتهور. فمن أجلها احرز لقباً وثروة» ومن أجلها عني بصحته وبمظهره 
الشخصي عناية لم تكن تبدوجديرة بالرجولة لابناء عصره. وانتظر ذلك اليوم كما لم يستطع 
أحد انتظار أحد أوشيء في هذا العالم: دون لحظة واحدة من التقاعس . ويقيئه بان الموت قد 
تدنحل اخيراً لصالحه. بث فيه الشجاعة التي كان يحتاجها ليكرر أمام فيرمينا داثاء في ليلتها 
الأولى كأرملة» يمين الولاء الابدي وحبه الدائم . 

لم ينف أمام نفسه بان ما فعله كان عملا طائشاً» ؛ لا معنى له في هذا الوقت وهذه الطريقة» 
وانه قد تسرع لخوفه من أن لا تسنح له الفرصة ثانية . كان قد أعد ما يريده بطريقة أقل 
فظاظة » لكن الحظ لم يسعفه بأحسن ما فعل . خرج من بيت العزاء متألا لانه تركها تعاني 
حالة الاضطراب التي كان يعانيها هونفسه. ولكنه لم يستطع عمل شيء لمنع ذلك عنهاء لانه 
لين بان تلك الليلة الحمجية كانت مكتوبة منذ الأزل في قدرهما معاً. 
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لم يستطع النوم ليلة واحدة خلال الاسابيع التالية . كان يتساءل يائساً أين يمكن ان تكون 
فيرميما دأثا من دونهء وبماذا تفكرء وماذا ستفعل حلال السنوات المتبقية لما في الحياة بثقل 
الرعب الذي خخلفه بين يديبا. عانى من نوبة امساك نفخت بطنه كطبل , وكان عليه ان يلجأ 
إلى المسكنات الاكشر لطفاً من الحقن الشرجية . كا ان آلام الشييخوخخة, التي كان يحتملها 
خيرا من معاصريه. لانه عرفها منذ شبابه, هاجمته كلها دفعة واحدة. وعندما حضر إلى 
المكتب» يوم الاريساء» بعد اسبوع من الغياب» ارتعدت ليونا كاسياني لرؤ يته على تلك 
الحالة من الشحوب والاسترخخاء , لكنه طمأنها: انه الأرق ثانية كالعادة» وعاد يعض لسانه 
كي لا تفلت الحقيقة من ثقوب قلبه الكثيرة. ولم يمنحه المطر هدئة مشمسة ليفكر فقضى 
اسبوعاً لا واقعياً آخرء دون قدرة على التركيز في شيء . وكاد يأكل بشكل سيء وينام بطريقة 
أسوأ. ويحاول تحسس اشارات مبهمة تهديه إلى سبيل الخلاص . لكن طمأنيئة داهمته منذ يوم 
الجمعة بلا اية مبر رات» ففسرها على انها نذير بان شيئا جديدا لن يحدث, وان كل ما فعله 
في الحياة كان بلا جدوى وليس لديه ما يتابع من اجله : انها النباية . ومع ذلك» فلدى وصوله 
يوم الاثدين إلى بيته في شارع لاس فينتاناس» اصطام برسالة مبللة بالماء المتجمع وراء 
الباب» وتعرف من المغلف في الال على الخط المتسلط الذي لم تستطع تبديله كل تقليات 
الحياة» بل انه احس برائحة العطر الليلي لازهار الياسمين الذابلة؛ لأن قلبه حدثه بكل شيء 
منذ الرهية الأولى : انها الرسالة التي اننظرهاء دون لحظة راحة واحدة, خلال أكثر من نصف 
قرن. 


لم تتصور فيرمينا داثا انه يمكن لفلوريئتيدو اربثا فهم تلك الرسالة التي دفعها الغضب 
. لكتابتها على انها رسالة حب. لقد ضمنتها كل السخط الذي استطاعته» مستخدمة أقسى 
ما لديا من عبارات واهانات جارحة , وظالمة أيضاً ومع ذلك رأت انها ضئيلة أمام حجم 
الاساءة. كانت الرسالة ذروة مرارة دامت اسبوعين؛ وقد حاولت الوصول من خلاها إلى 
مصالحة مع وضعها الحديد. أرادت أن تعود إلى ذاتهاء وان تسترد كل ما اضطرت للتخلٍ 
عنه خلال نصف فرن من العبودية التي كانت سعيدة بها دون شك . ولكن موت زوجها م 
يترك ها اثسرأ من هويتها. كانت شبحاً في بيت غريب تحول بين يوم وآخصر إلى بيت فسيح 
موحش » وكانت هي تبيم فيه على غير هدى؛ متسائلة بمرارة من هوالميت: أهو الذي مات 
أم هي التي بقيت على قيد الحياة. 

ما كانت قادرة على تصريف احساس عميق بالنضب من الروج الذي تركها وحيدة وسط 
بحر الظلمات. كان كل شيء من اشيائه يدفعها للبكاء : البيجاما التي تحت الوسادة؛ والخف 
الذي كان يبدو لها دوماً وكأنه خف مريض » وذكرى صورته المطبوعة في عمق المرآة وهو يخلع 
ملابسه فيما هي تسرح شعرها للنوم, ورائحة بشرتة التي ستبقى عالقة ببشرتها لوقت طويل 
بعد موته. كانت تشوقف عن أي عمل تقوم به وتضرب جبهتها بكفهاء لانها تذكرت فجأة 
شيئاً نسيت ان تمخبره به. وترد إبى ذهنها في كل لحظة الاسئلة البومية الكثيرة التي لا يسنطيع 
الاجابة عنها أحد سواء. لقد قال لها في أحد الابام شيئاً م)تستطع نصوره: ان المبنورين 
يحسون آلامأ. وحدراً ودغدغة في ارجلهم الني ما عادوا يمتلكونها. وهذا ما شعرت به هي 
من دونه . . كانت تشعر بوجوده حيث لم يعد له من وجود. ل 

لدى استيقاظها في ليلتها الأولى كأرملة؛ تقلبت في السريردون ان تفتح عينيها » بحثا عن 
وضع مريح لمتابعة النوم, فكان أن مات بالنسبة لها في هذه اللحظة . أذ وعت حينئل فقط بانه 
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قضى الليل لأول مرة خارج البيت . ثم كان انفعالها الاخخر على المائدة. ليس لشعورها بانها 
و ا 
موجوداً. وانتظرت قدوم ابنتها اوفيليا من نيواورليانز. مع زوجها وبناتها النلاث. كي نجلس 
من جديد إلى المائدة لتناول الطعام, ولكنها لم تستخدم الطاولة المعتادة» وانها مائدة مرتجلة » 
أصغر حجراً. أمرت بوضعها في الممر. ولم تكن حتى ذلك الحين قد أعدت وجبة نظامية؛ بل 
كانت تمرمن المطبخ في أي وقت. حين تشعر بالجوع , فتغرز الشوكة في القدر وتاكل قليلا من 
كل شيء دون ان تضع الطعام في طبق» وهي واقفة أمّام الموقد. تتحدث إلى الخادمات 
اللواتي كانت تشعر معهن وحدهن بانها على مايرام, وتتفاهم معهن على أحسن وجه . 
ورغم كل محاولاتمساء لم تتمكن من تجنب حضور زوجها: فحيث ذهبت وحيث مرت» ومهما 
فعلت » كانت تصطدم بشيء من اشيائه يذكرها به . ومع أن ذلك الالم كان يبدوها نبيلاً 
ولازماً ٠‏ الا انبا كانت تريد عمل أي شيء أيضاً كي لا تتلذذ بالالم . وهكذا اتخذت قرارها 
الاسم باخخراج كل ما يذكرها بالزوج الميت من البيت؛ وهي الوسيلة الوحيدة التي خطرت لما 
كى تتمكن من مواصلة الحياة بدونه . 
كانت عملية استنصال. وافق الابن على أخذ الكتب لتحول المكتب إلى غرفة الخياطة 
التي ل تمتلكها أبدأً وهي متزوجة . أما الابئة» فأخذت بعض الاثاث وعدداً من الاشياء التي 
تبدوملائمة جدأً للبيع في مزاد العاديات في نيواورليائز. كان هذا كله مهدثاً لفيرمينا داثاء 
التي لم ئرأية ظرافة ني تحققها من أن ما اشترئه في رحلة زفافها قد صار اثاراً قديمة . وأمام 
الذهول الصامت للخادمات» والجيران» والصديقات المقربات اللواتي كن يأتين لمرافقتها في 
تلك الايسامء أفسرمت محرقة في أرض خلاء وراء البيث؛ وأحرقت هناك كل ما يذكرها 
يزوجها: اكثر الملابس التي رأتها المدينة منذ القرن الماضي كلفة واناقة, واكثر الاحذية دقة» 
والقبعات التي تشبهه اكثر من صوره؛ وكترسي القيلولة الهزاز الذي نبض عنه امرمرة 
لسوت واشياء ل تحضى مريطة ارتناطاً وثيقاً ببحياته وتشكل زه مرخ هؤيئة . فعلت ذلك 
دوت أي ترددء وبيقين كامل في ان زوجها كان سيؤيد ذلك. ليس لأسباب تتعلق بالوقاية 
الصحية فقطء بل ولانه كثيراً ما أعرب لحا عن رغبته بان تُحرق جثته. وألا يحشر في الظلام 
دون أية فجوة في صندوق من خشيب الارز. ان دينه يمنم ذلك دون ريب: وكان بامكانها ان 
تتجرأ على جس نبض الاسقف» لترى وجهة نظره على أية حال» وكان هذا سيرد عليه 
بجواب سلبي قاطع . فالآمر محض وهم, لان الكنيسة لا تسمح باقامة افران لاحراق الجثث 
في مقابرناء حتى ولوكادت تابعة لاديان غير الدين الكاثوليكي , كما انه لم يخطر لأحد سوى 
خوفينال اوربين و جدوى بناء محارق كه ذه لم تس فيرمينا داثا رعب زوجها هذاء بل اب 
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تذكرت في فرضى المساصات الاولى التي تلت مونه اا مر التجاريرك غرة تسمح بدخول 
الضوء الى التابوت. 

م ل ا 
اميت كانت مقاومة للنار كمقاومتها لمرور الايام على ما يبدو. ورغم دلك؛ فاءها لم تحتفظ بعد 
احراق الثياب بحنينها لكل ما أحبت فيه فقط. وانما أيضاً. وقبل كل شيء, لأكثر ما كان 
يزعجها فيه: الضجة التي كان يشيرها عند استيقاطه . وقد ساعدتبا هذه الدكريات على 
الخسروج من أحراش الحداد. فاتحذت قراراً حاسم بمتابعة الحياة» متذكرة زوجها وكأنه ل 
يمت . كانت تعلم ان استيقاظها كل صباح سيكون صعباً, لكنه سيصبح أقل وطأة يوماً بعد 
بم . 

وبدات تلمح فعلا, عند انتهاء الاسبوع الثالث؛ أول الانوار. ولكن كلا ازدادت تلك 
الانوار وأصبحت أشد وضوحاً ؛ كانت تعي أن في حياتها شبحاً مطع ونا لا يتركها لحظة 
بسلام , لم يكن الشبح المثير للشفقة الذي كان يترصدها في حديقة البشارة, والذي اعتادت 
تذكره منذ شيخوختها بشئيء من الرقة. وانها الشبح البغيض الذي يرتدي سترة الجلاد ويحمل 
قبعته مستندة إلى صدره والذي أقلقتها سضاهته السخيفة إلى حد يستحيل عليها عدم 
التفكير به . لقد كانت مقتنعة دوماًء منذ صدته وهي في الثامنة عشرة من عمرهاء ؛ بانها تركت 
فيه بذرة حقد لم يفعل الزمن شيئاً سوى تنميتها . وكانت تحسب حساب هذا الحقد في كل 
الحظة. وتشعر به في المواء حين يكون الشبح قريبا منباء وكانت يحرد رؤ يته تقلقها وترعبها إلى 
حد انها لم تجد أبدأً اسلوباً طبيعياً للتعامل معه . وني الليلة التي كرر فيها عرض حبه . حين 
كانت ازهار زوجها اميت ما تزال تعبق في جو البيت, لم تستطع ان تفهم تلك الحركة الخبيثة 
إلا كخطرة اولى من انتقام مشؤوم لا يعرف مداه أحد. 

وقد فاقم الحاح ذكراه من غضبها . وحين استيقظت وهي تفكر به» في اليوم التي للدفن » 
استضاعت محوه من ذاكرتها باشارة بسيطة من ارادتها . لكن الغضب كان يعاودها دوماًء 
وسرعان ما أدركت ان رغبتها في نسيانه كانت أقوى محرض لتذكره . . حينئذ نجرأت لأول مرة. 
في اذعانها للحنين؛ على استحضار ذكرى الزمان الوهميٍ لذلك الحب اللاواقعي . كانت 
تحاول ان تتذكر كيف كانت الحديقة بالضبط في ذلك الحين؛ وكيف كانت اشجار اللوز 
المحطمة. والمقعد الحجري الذي كان يحبها منه. لان شيئاً من هذا ما عاد موجودا كما كا 
يومها. لقد تبدل كل شيء» اذ استأصلوا الاشجار وسجادتها من الاوراق الصفراء؛ وأقاموا 
مكان تمثال البطل مقطوع الرأس تمثالاً لشخص أخريرتدي زي المراسم العسكري»؛ بلااسم 
ولا تاريخ وبلا تفسير يبر رنصبه هناك على قاعدة فخمة وضعوا في جوفها لوحة مفاتيح 
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التحكم بكهرباء الحي . اما بيتهاء الذي بيع اخخيراًء فقد كان يتهاوى خراءاً بعد هذه 
السنوات الطويلة بين يدي الحكومة الاقليمية . ولم يك من السهل عليها تصور فلوريلتينو 
اريشا كما كان في ذلك الحين» كالم تكن قادرة على ان تصدق بان ذلك الشاب المكفهر, 
البائس جدا تحت المطمرء هوذات الشيخ المنخور الذي وقف امامها دون أي اعتبارلحالتهاء 
وبلا أي احترام لألمهاء وكوى روحها بإهانة لاهبة ما زالت تثتل على انفاشها . 

كانت ابنة الخال هيلدييراندا سانتشيث قد جاءت لزيارتها بعد وقت قصير من عودتها من 
مزرعة فلوريس دي مارياء وحين كانت تستتجمع قواها من ساعة نحس الانسة لينتش . قد 
جاءت هيلديبر اندا عجوزأًء بدينة وسعيدة, يرافقها ابنها البكرء الذي اصبح عقيداً في 
الجيش., مثل ابيه الذي نبرأ منه اشرتصرفه الدنيء في مجزرة عمال الموزفي سان خوان دي 
لاثيناغا. كانت ابئة الخال وابئة العم قد التقتا مرات عديدة, وكانتا تقضيان الساعات دوماً 
وهما تحنان إلى الحقبة التي تعارفتا فيها. وقد كانت هيلديبراند! اكثر حنيناً في زيارتها الاخيرة 
ما كانت عليه في أي لقاء آخر واكثر تأثراً بثقل الشيخوخة. وكتأكيد لحنينهاء أحضرت معها 
ذسحتها من الصورة التي التقطها لما المصور البلجيكي مساء اليوم الذي وجه فيه الشاب 
<توفيسال أوربينوطعنة الرحمة لارادة فيرمينا داثا. كانت نسخة هذه الاخيرة من الصورة قد 
ذساعت, بينها كانت نسخة هيلديم اندا غير واضححة المعالم, لكنبم| تعرفتا على نفسيهما من 
خلال غلالة الخيبة ؛ شابتان وجميلتان كما لن تصيحا أبدا. 

كان مستحيلا ألا تتحدث هيلديدر اسدا عن ولورينتينواريثاء لانها كانت تجد قدرها في 
قدره. وكانت تتذكره كها رأنه يوم دعثت أولى برقياتهاء وم تتمكن أندأ ان تنزع من قلبها ذكراه 
كعصفور كثيب محكوم عليه بالنسيان. أما فيرميناء فقد رأته مرات ومرات. دون ان تبادله 
الحديث طبعا؛ ولم تكن قادرة على ان تتصور انه هو حبها الأول ذاته . لقد كانت تصلها على 
الدوام اخبار عنه » مثلما تصلها عاجلا أؤآجلاً أخباركل من له مكانة في المديئة . كان يقال بانه 
ل يزوج لانه ذوعادات تختلفة؛ ولكنها لم تول هذه الأقاويل اهتماماً أيضاء لامها لم عبتم يوم 
بالشائعات مس جهة , ولانه كانت تقال أشياء مشاببة عن رجال كثير ين لا حال للشك فيهم 
من جهة احرى. وكانت تستغرب بالمقابل احتفاظ فلورينتينواريثا بزيه الصوفي» وعطره 
الغريب» وبقائه غامضاً هكذا بعد ان شق سبيله في الحياة بطريقة جد استعراضية اضافة إلى 
كونها شريفة . ولم تكن لتصدق يانه الشخص نفسه؛ وكانت تفاجا دائيأ حين تتنهبد 
هيلديبرابدا قائلة : ايا للرجل المسكين. كم تألم 1. اذ كانت تراه دون لام منذ زمن بعيد: 
فهر شبح ممحو. 
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ومع ذلكء فقدا صاب قلبها شيء غريب ليلة التقت به في السيشماء بعد رجوعها من 
فلوريس دي ماريا. م تفاجأ بخروجه مع امرأق. وامرأة زنجية كدلك , لكن ما فاجأها هوانه 
مازال في حالة جيدة» وانه يتصرف بطلاقة شديدة» ولم يخطر لها ان تفكر بانها قد تكون هي » 
وليس هوء من طرأ عليه التبدل بعد دخول الانسة لينتش العاصف في حياتها الخاصة , منل 
ذلك الحين, ولال اكثر من عشرين سنة. تابعت رؤ يته بعينين اكثر اشفاقاً. وني ليلة السهر 
على زوجها الميت لم يبد لها وجوده هناك أمرأً مفهوماً حسبء بل رأت فيه النباية الطبيعية 
للاحقاد: تصرف ينم عن العفو والنسيان. ولهذا لم نكن تتوقع اعادة الأساوية لعرض حب لم 
تشعر بوجوده يومأًء وني سن لم يبق لفلورينتينواريئا وها فيها من شيء يننظرانه من الحياة. 

بقي غضب الوهلة الأولى القاتل بكامل زخمه بعد الاحراق الرمزي للزوج. وراح ينمو 
ويتشعب اكشر فأكشر كلما شعزت بانها أقل قدرة في السيطرة عليه. بل واكثر من ذلك: 
ففراغات الذاكرة التي تتمكن من اخخلائها باقصاء ذكرى الميت منهاء كان يحتلها شيئأ فشيئاء 
ولكن باصرار» مرج البرقوق الذي كانت ذكرى فلوريتتينواريثا مدفوبة فيه . وهكذا كانت 
تفكر فيه دون ان تحبهء وكلما فكرت فيه اكثر ازداد غضيها عليه وكلما أزداد غضبها منه كانت 
تفكر فيه أكثرء إلى ان أصبح شيثاً لا يطاق وطفح به ذهنها. حينئذ جلست إلى طاولة زوجها 
الميت» وكتبت إلى فلورينتينواريشا رسالة من ثلاث صفحات متهورة ومشحونة بالسباب 
والاستفزازات الشنيعة, التي هدأت من روعها لاقترافها بذلك أحط فعلة في حياتها الطويلة . 

لقد كانت تلك الاسابيع الشلاثة بالنسبة لفلورينتينواريثا أيضاً أسابيع احتضار. ففي 
الليلة التي كرر فيهسا عرض حبه على فيرمينا داثا هام على غير هدى ني الشوارع المخربة 
بطوفان المساءء متسائلا بفزع ما الذي سيفعله بجلد النمر الذي اننهى من فتله بعد ان قاوم 
حصاره لأكثر من نصف قرن . كانت المديية تعيش حالة طوارىء يسبب عنف الأمطار. رفي 
بعض البيوت كان ثمة رجال ونساء شبه عراة يحاولون انقاذ ما يشاؤه الله من وسط الطوفان» 
وأحس فلورينتينواريثا بان لتلك الكارثة الجماعية علاقة ما بكارئته الشخصبة . لكن اهواء 
كان ديعا وكانت نجوم الكاريبي ساكنة في مواقعها. وفجأة؛ ىه في سكون أزسة اخرى. 
تعرف فلورينتينواريشا على صوت الرجل الذي كان قد سمعه وليوذا كاسياني يغني مرات 
كشيرة؛ في مشل هذه الساعة وعند الناصية نفسها: من الجسر رجعت «بللاً بالدموع. اغنية 
كان لهاء بالنسبة له فقط. علاقة ما بالموت في تلك الليلة . 

لم يشعريوماً با حساجة إلى ترانسيتواريثا كما شعر يودئذ, كان بحاجة لكلمتها الحكيدة» 
ورأسها كملكة سخرية متوجة بأزهار ورقية . ول يستطع الحيلولة دون ذلك : فكلا وجد «فسه 
في -+ضسم الكارثة, اس بحاجته إلى الانزواء فى كنف امرأة وهكذا مرب أمام مدرسة 
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المعلمات بحثا -همن هن في متشاول يده ورأى نوراً ينبعث من نافذة اميركا فيكونيا. وقد 
اضطر للقيام بمجهود كبير كي لا يقدم على حماقة جدّ هرم باخراجها في الساعة الثانية فجراء 
وهي دافئة بالحام بين اقمطتهاء ورائحة المهد ماتزال تفوح منها. 

في الضرف الآحرمن المدينة كانت ليونا كاسياني» وحيدة وحرة. ومستعدة دون ريب لان 
تقدم له الحنان الذي يحتاجه سواء أكانت الساعة الثانية أو الثالثة فجراء أوأي ساعة 
اخصرى. ول تككن المرة الاولى التي يدق بابهها في ارقه المقفرء لكنه أحس بانها ذكية إلى حد 
بعيد» وانبما يحبان بعضههما كثيراً. بحيث لا يمكنه الذهاب للبكاء في حضنها دون أن يفضي 
ها بالسبب. ويعد تفكير طويل» سارمسرعاً في المدينة المقفرة. وخطر له بانه لن يجد بينين 
خيراً من برودينثيا بيترا: أرملة الرب. كانت أصغر منه بعشر سنوات . وكانا قد تعارفا في 
القرن الماضي » وإدا كانا لا يلتقيان منذ زمن فلأها أصرت ألا تسمح لأحد بان يرأها وهي في 
الحال الذي صارت اليه: شبه عمياء؛ وعلى حافة الشيعخوخة فعل. وما ان تذكرها فلورينتينو 
اريشا حتى عاد إلى شارع لاس فينتاساس» ودس في حقيبة المشثر يات زجاجتي نبيذ وقطرميز 
مخلل. ومضى لزيارتها دون ان يدري ان كانت ما تزال في بيتها نفسه. أواذا كانت ووحدهاء أو 
اذا كانت ما تزال على قيد الحياة. 

لم تكن برودينثيا بيترا قد نسيت أشارة الخمش على الباب» التي كان يُعرف بها على نفسه 
حين كانا بظنان انما ما يزالان شابين رغم انهها لم يكونا كذلك, وفتتحت له دون اسئلة . كان 
الشارع مظلماً وم يكن هومرئياً ببدلته السوداء وقبعته القائمة ومظلة الخفاش المعلقة بلراعه » 
كما لم تكن لعينيها القدرة على رؤيته إلا في وضح الضوء, لكنها تعرفت عليه من انعكاس 
وميض عمود النور على اطار نظارته المعدني . كان يبدو كقاتل مازالت يداه ملطختين بالدم . 

قال : 

- المأوى ليتيم بائس . 

كان هذا هو الشيء ء الوحيد الذي استطاع قوله . وفوجىء بكم هرمت مذ راها لآخر مرة. 
وكان مدركاً باهها تراه كذلك . ولكنه عرّْى نفسه بالتفكير بانهما بعد دقيقة وحينها يستعيدان 
انفاسهها من اثر الوهلة الأولى ؛ سيلاحظ كل منها اقل فأقل اثار السن في الآخر» وسيعودان 
ليريا بعضهه اكثر شباباً» ؛ كيا كان كل منه! بالنسبة للآخخر عئدما تعرفا . 

قالت له: 

- تبدو وكأنك ذاهب إلى جنازة , 

ولقدكان كذلك ٠‏ كما انما وقفت هي أيضاً إلى النافذة منذ الساعة الحادية عشرة, مثلها 
فعل جميع أهل المديئة تقريباً لرؤية مرور اكثر المواكب حشداً وفخامة منذ موت الاسقف دي 
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لونا. لقد ايقظتها من النوم أصوات المدافع التي كانت تبز الأرض . واختلاط فرق الموسيقى 
العسكرية» وفوضى الاغاني الجنائزية التي تعلوعلى ضجة نواقيس جميع الكنائس المدوية 
دون توقف منذ اليوم السابق. وقد رأت من شرفتها العسكريين وهم يمرون على صهوات 
جيادهم بزي المراسم. والحيئات الدينية, وتلامذة المدارس» وسيارات السلمطات اللامرئية 
الطويلة السوداء. وعربة الدفن الفاخرة التي تجرها خيول رؤ وسها مزيئة بالريش وسروجها 
. بالذهب. والتابوت الاصفر المغطى بالعلم فوق عربة مدفع تاريخية» واخيرا مجموعة عربات 
الفيكتوريا القديمة المكشوفة والني ما زالت على قيد الحياة لحمل اكاليل الاتم. وبعد حوالي 
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الانصاء . 
قالت : 

- يالها من طريقة سخيفة في الموت . 
فقال: 


- ليس في اموت ما هو مضحك ‏ ثم أضاف بحزن ‏ : وخصوصاً في مثل سننا. 

كانا يجلسان على المصطبة, مقابل البحر الفسيح؛ يتأملان القمر المحاط بهالة تحتل 
نصف السماف ويرنوان إلى الاضواء الملونة المنبعثة من السفن في الافق؛ وينعمان بالنسيم 
الداىء والعطر بعد العاصفة . كانا يشربان النبيذ ويأكلان المخلل مع قطع من الخبز القروي 
الذي اقتطعته برودينيثا بيترا من رغيف في المطبخ. لقد امضيا معأ ليالي كثيرة مثل هذه الليلة 
يعد ان أصبحت أرملة وبلا أولاد وهي في الخامسة والثلائين من العمر. لقد التقاها فلورينتينو 
اريشا في حقبة كانت مستعبدة فيها لاستقبال أي رجل يرغب بمرافقتهاء حتى لواستاجرته 
بالساعة. وتمكنا من اقامة علافة اكثر جدية وأطول أمدأً مما بدا مكناً. 

ورغم انها لم تلمح للأمرأبداً» إلا انها كانت مستعذة لآن تبيع روبحها للشيطان في سبيل 
الزواج منه في زفاف ثان. كانت تعلم أن الخضوع لشحه ليس سهلاء وكذلك الاذعان 
لحاجاته كشيخ مبكر» ولأوامره المخبولة, وجشعه في طلب كل شيء درن اعطاء أي شيء. 
ولكنها لم تكن تجد بالمقابل رجلا يمككن العيش معه في هذه الدنيا خيراً منه. لانه لا وجود في 
اندنيا لرجل آخر فقير مثله الى الحب لهذا الحد. ولكن لم يكن هناك في الوقت ذاته من هو اكثر 
تقلبا منه. اذلم يكن يمكن للحب ان يصل إلى ابعد مما كان يصل اليه: الى حيث لا يؤثرني 
قراره بالاحتفاظ بحريته من اججمل فيرمينا داثا. ومع ذلك. استمرت علاقتهم| لسئوات 
طويلة. حتى بعد ان رتب أمر زواج بروديلثيا بيترا ثالية من وكيل تجاري كان يستقر ثلاثة 
شهور في المديئة ثم يقضي ثلاثة شهور اخرى مرتحلاء وانجبت منه ابئة واحدة واربعة ابناء. 
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كان أحدهم؛ حسب زعمهاء من فلوريئتينواريثا. 

تحادثا دون احساس بالوقت. لانهها كانا معتادين على مشاطرة بعضهها سهاد شباببهاء 
وكان ما سيخسرانه في سهاد الشيخوخة أقل بكثير. ورغم ان فلورينتيئواريثا ما كان يتجاوز 
الكأس الثانية حين يشرب, إلا انه لم يستعد انفاسه يومها رغم تناوله الكأس الثالثة. كان 
يتعرّق بغزارة وقالت له أرملة الرب ان يخلع سترتهء ان يخلع صدريته؛ بنطاله. ان يخلم كل 
مايشاءء اللعنة, فهما في نهاية المطاف يعرفان بعضههما عاريين خيرا من معرفتهها بالملابس . 
وقال انه سيفعل ذلك ان هي فعلت» لكنها لم تقبل: لقد رأت نفسها مئل زمن في مراة 
الخزانة» وأدركت فجأة بأن الشجاعة لن تواتيها للظهور عارية أمامه أو أمام سواه. 

وفي حالة احجان التي لم يستطع فلورينتبنواريثا تهدثتها بأربع كؤوس من اللبيك ؛ “تابع 
الحسديث عن الماضي , عن ذكربات الماضي الطيبة موضوع حديثه الوحيد مئذ زمن بعيدء 
لكنه كان يتشوق, للعشور على طريق سري في الماضي ليضرق نفسه فيه. كان هذا هوما 
يحتاجه: ان يفف روحه من فمه. وحين أحس بأول بريق في الأفق حاول الاقتراب من 
الموضوع مداررة؛ فسأنها بطريقة بدت عرضية ؛: «ماذا تفعلين اذا ما عرض أحدهم عليك 
الزواجء هكذا كا أنت؛ أرملة وفي هذه السن؟)». ضحكت ضحكة مجمدة كعجوز وسألت 
بدورها: 

- أتعني بهذا ارملة اوربيئو؟ 

كان فلورينتينواريثا ينسى دائيأ؛ حين لا يجب النسيان؛ أن النساء يفكرن بالمعنى المنفي 
للاسئلة اكثر من تفكيرهن بالاسئلة ذاتهاء وتفعل بروديئئيا بيترا ذلك اكثرمن سواها. فال لما 
وقد احس بأنه وقع ضحية ربح مباغتة نتيجة تسديده الطالش: (ائني اعنيك انث بهلا» . 
فعادت تضحك : «اذهب واسخر من الماهرة أمك. ليرحمها الله , ثم الحت عليه ليصارحها 
بها يريد ان يقوله. لامها تعلم انه لا يمكن له ولا لاني ررجل أنخر ان يوقظها في الثالئة فجراً, 
بعد الانقطاع عنها كل هذه السئوات» ليشرب النبيذ ويأكل الخبز القروي مع المخلل فقط. 
قالت: «لا يحدث هذا إلا لمن يبحث عمن يود البكاء معه», ارتعش فلورنتينواريثا ثالية, 


وقال لها: 
انك محطثة هلله المرة. فاسباب بجيئي اللبلة يناسبها الغناء. 
فقالت: 
- فلنغن اذن . 


بدأ يدندن بصوت لا بأس به الاغنية الدارجة : رامونا, لا أستطيع العيش بدوئك . وكان 
في ذلك نباية تك الليلة» اذ انه لم يعد يجرؤ على لعب ألعاب محرمة مع امرأة قدمت له ادلة 
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كافية في معرفة الوجه الاخر للقمر. خرج الى مدينة مختلفة تعبق برائحة ازهار الداليا الاخيرة 
لشهر حزيران؛ وسار في شارع من شوارع شبابه حيث تمر الأرامل في العتمة وهن خارجات 
من صلاة الساعة الخامسة . وكان هوالذي انتقل الى الرصيف الآخ رهذه المرة» وليس هن, 
كي, لا يرين دموعه التي ما عاد يطيق حبسهاء ليس منذ منتصف الليل» كا كان يظن , لان 
هله الدمروع كانت دموعا اخرى : انها التي غص بها منذ حوالي احدى وخمسين سنة وتسعة 
شهور واربعين يوماً. 

كان فد فقد الاحساس بالزمن حين استيقظ دون أن يدري المكان الذي هوفيه. مقابل 
نافذة مضيئة . ونقله الى الواقع صوت اميركا فيكونيا التي كانت تلعب بالكرة مع الخادمات في 
الحديقة. . انه في سرير امه التي ما زالت حجرة نومها على حالحاء حيث اعتاد النوم كي ل* 
يشعر بالوحدة في المناسبات القليلة التي اقلقته فيها العزلة. وكانت تنتصب مقابل السريرمراة 
مطعنم دون سانتشو الضخمة, والتي كانت رؤ يتها عند استيقاظه كافية الجعله يرى فيرمينا داثا 
مرسومة فيها. .عرف أن اليوم هوالسبت. لانه اليوم الذي يحضر فيه السائق اميركا فيكونيا من 
المدرسة الداخلية. ويأتي بها الى بيته . وانتبه الى انه قد نام دون ان يدري» حالما انه غير 
قأدر على النوم ؛ في حلم يعذبه فيه وجه فيرمينا داثا الغاضب. استحم وهو يفك ركيفه 
ستكون الخطوة التالية» وارتدى أفضل ملابسه على مهل؛ وتعطر وصمغ شاربه الابيض ذا 
الطرفين المديبين؛ ولدى خروجه من حجرة النوم ؛ رأى من مر الطابق الثاني النية المسلة 
ذات الري المدرسي وهي سك الكرة في ال هواء بالسحر الذي بعث فيه القشعريرة لاحاد 
كثيرة» لكنها لم تبعث فيه هذا الصباح أي قلق . أشارها بأن تأتي معه؛ وقبل ان يصعدا !.. 
السبارة قال لها دون داع للقول: ولن نفعل 'ياء م أءا اليوم ». ورافقها الى المنهى 
الاميركي للمثلجات» الذي كان يغضص ف مثل هذه الساعة باباء يتناولون البوظة مع اطفالهم 
تحت المراوح ذات اسرياش الكبيرة المعلقة بالسقف. طلبت اميركا فيكونيا برظة من عدة 
طبقات متدوعة الألوان في كأس كبير» وهوالنوع الذي تفضله. رالذي يلقى رواجا شديدا 
لان بخاراً سحرياً كان ينبعث منه . تناول فلورئتينواريثا قهرة قوية. وهويتأمل الطفلة دون ان 
بتكلمء فيها هي تتناول البوظة بملعقة طويلة جداً. تصل الى قاع الكأس . ثم قال لها فجأةء 
دون ان يتوقف عن مراقبتها: 

- ساتزوج . 

نظرت الى عينيه نظرة مرنابة؛ وهي ترفع الملعقة في الفضاء. لكنها استعادت انفاسها 
فورا» وابتسمت قائلة : 

انبا خدعة , فالشيوخ لا يتزوجون. 
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أوصلها مساء هذا اليوم الى المذرسة الداشخلية عند موعد صلاة الانخيلوس. تحت وابل 
من المطر العنيد» بعد ان رأيا معأدمى الحديقة, وتناولا الغداء في اكشاك السمك المقلى عند 
ملطم الامواج؛ وبعد ان رأيا أقفاص الحيوانات المفترسة التابعة لسيرك وصل يومئذ الى 
المدينة» واشتريا من الآزقة كل انواع الحلوى لتحملها معها الى المدرسة الداخلية؛ وبعد ان 
جابا المدينة عدة مرات بالسيارة المكشوفة لتبدأ الاعتياد عليه باعتباره ولي امرهاء وليس عشيقاً 
لها. وفي يوم الأحد التالي بعث اليها السيارة لتقوم اذا كانت ترغب بنزهة مع صديقاتهاء لكنه 
لم يشأ رؤيتهاء لانه وعى من الاسبوع الفائت وعياً كاملا فارق السن بينهما. وفي هذه الليلة 
بالذات قرران يكتب الى فيرمينا داثا رسالة اعتذار. حتى ولوكان ذلك لمجرد عدم 
الاستسلام, لكنه أجل الأمرلليوم التالي. وفي يوم الاثنين, بعد ثلاثة اسابيع كاملة من 
الآلام » دخل الى بيته مبللا بالمطرء ووجد رسالتها. 
كانت الساعة الثامنة ليلا. وكانت فتاتا الخدمة قد نامتاء تاركتين الضوء الوحيد الذي 
يبقى مضاء في الممرليتمكن فلورنتينواريثا من الوصول الى حجرة نومه . كان يعلم ان عشاءه 
' البسيط موجود على طاولة حجرة الطعام ‏ لكن الجوع الذي كان يشعر به بعد كل هذه الايام 
من الأكل العشوائي تلاشى بانفعال الرسالة. ووجد صعوبة في اضاءة نور حجرة النوم 
الرئيسي لارتعاش يديه. وضع الرسالة المبللة على السرير؛ واضاء مصباح الكوميديئق ثم 
خلع سترته امبللة بهد مصطنعء هومن اساليبه في طمانة نفسهء وعلقهها على مسند 
الكرسي.ء ثم نزع الصدرية ووضعها بعد طيها جيداً فوق السترة» وحل شريط العنق 
ل ل ا ا 
الخصر ثم حل الحزامُ ليتنشس براحة. ونزع القبعة اخيراً ووضعها الى جوار النافذة لعجف 
ارتعش فجأة لانه لم يدر أين هي الرسالة» رادل الاق ليجنا مل زجاح ردقا 
نهولا يذكربانه وضعها على السرير. وقبل أن يفتحها جفف المغلف بمنديل» محاذراً ألا 
يمسح الحبر المكتوب به اسمه: وفيها هويفعل ذلك انتبه الى ان ذلك السرلم يعد مشتركاً بين 
ثنين فقط. وان بين ثلالة على الاقل» فلا بد ان حامل الرسالة. ادك 
ان ارملة اوربيدوتكتب لشسخص من خارج عالمها ولا تمض على وفاة زوجها سوى ثلا 
اسابيع, وانها تفعل ذلك بتسرع لم يتح لحا ارسال الرسالة بالبريد» تكن شديد جعل 
تطلب عدم تسليمها باليد» وانها دسها من تحت الباب كما لوكانت رسالة من مجهول. لم يكن 
بمحاجة الى تمزيق المغلف, لان الماء حلل صمغه, لكن الرسالة كانت جافة : ثلاث ورقات» 
دون ترويسه. موقعة بالحروف الأولى من اسمها كمتزوجة. 
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قراها أول مرة بسرعة وهوجالس على السرير مستسلا للهجتها أكثر من تممعنه 
بمضمونهاء وقبل ان ينتقسل الى الصفحة الثانية كان متأكداً من عدالة الشتائم التي اننظر 
تلقيها. وضعها مفتوحة نحت ضوء مصباح الكرميدينو ونزع حذاءه والجوربين المبللين ثم 
أطفا نور الحجرة الرئيسي بمفتاح الكهرباء المجاور للباب» ووضع على وجهه غطاء الشوارب 
المصنوع من الشمواة واستلقى دون ان يخلع بنطاله والقميص. مسنداً رأسه الى وسادتين 
كبيرتين كان يستخدمهه| كمسند حين يقرأ. وهكذ! أعاد قراءة الرسالة حرفاً حرفا مدققاً في 
كل حرف كي لا تبقى أية نية من نواياها الخفية دون حل . ثم فرأها أربع مرات اخرى؛ الى 
ان تشبع بها وأصبحت الكلزات المكتوبة تفقد معناها. بعد ذلك خبا الرسالة دون المغلف في 
درج الكوميدينو واستلقى شابكا يديه على عنقه. وثبت نظره لأربع ساعات في المرأة حيث 
كانت هي . دون ان يرمش. ودون ان يتنفس تقريباء وكان اكثر موئا من ميث . وعند متتصف 
الليل تماماً خرج الى المطبخ, فأعد ترمس قهرة كثيفة كالبتر ول الخام » وحمله الى حجرة 
نومهء وألقى باسنانه الاصطناعية في كأس الماء الممزوج بمطهر البورون الذي كان يجده 
بانتظاره دوماً فوق الكوميدينو, وعاد ليستلقي بوضعية تمثال المرمر السابقة مع حركة محدودة بين 
وقت وآخر لارتشاف بعض القهرة. وبقي على هذا الحال الى ان دنحلت الخادمة في الساعة 
السادسة وهي تحمل ترمساً آخر مليئاً بالقهوة . 

في هذه الساعة كان فلورينتينو اريثا قد عرف تماماً كل خطوة من خطواته التالية. الحقيقة 
ان الشتائ ثم لم تسبب له الالم كمال تقلقه الاتبامات الجائرة» الي كان يمكن ا ان تكون أقسى 
ارا شرح تلع درسب اننا مسطزرة انيت . الشيء الوحيد الذي كان يهمه هوالرسالة ذاتها 
لامها تتيح له الفرصة وتعترف له بحق الرد عليها. . بل وتتطلب ذلك منه . ودكذا وصلت 
الحياة الى الحد الذي أراد ايصالحا اليه . وكل ما سوى ذلك يعتمد عليه الآن . كان مقتتعاً 
قناعة راسخة أن جحيمه الخاص المستمرمنذ نصف قرن سيقدم له مزيداً من التجارب 
القاتلة الكثيرة التي اصبح مستعدا لمواجهتها بحياسة أشد ومعاناة صلب وحب أقوى من كل 
ما فات ء لانها ستكون التجارب الاخيرة. 

بمدعد لاحر نع وري واه رض لسار كف كك قاب 
يطفو في الفراغ الوعر وغير المألوف لآلات الكتابة». اذا ان ضجيجها المطري لم يكن ملحوظا 
كصمتها . كانت وقفة قصيرة . وبحين عاد الضجيج من جديد أطل فلورينتينواريثا الى مكتب 
ليونا كاسياني وتأملها وهي جالسة وراء التها الكاتبة؛ التي تستجيب لرؤ وس أصايعها وكأتها 
اداة بشرية . فأحست هن بأنها مراقبة» ونظرت نحوالباب يابتسامتها الشمسية المأهلة» 
لكنها لم تتوقف عن. الكتابة حتى نهاية الففرة. 
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سأها فلورينتينواريثا: 

اخير يني يا لبوة روحي . بهاذا ستشعرين اذا تلقيت رسالة حب مكتوبة على هذه الاداة ؟ 

وبدت عليها. هي التي لم تفاجأ بشي 2 علائم مفاجأة حقيقية وهتفت: 

يا للرجل! لم يحدث لي شيء من هذا القبيل . 

م تجد جواباً آخرعلى الاقل . ول يكن فلورينتيشواريثا قد فكر بالأمرحتى ذلك الحين» 
لكنه قررالمضي بالمغامرة الى نهايتها. نقل الى بيته احسدى آلات المكتب وسط سخرية 
مرؤ وسيه المتوددة : الا يمكن لبيغاء عجوز ان تتعلم الكلام» . وعرضت عليه ليونا كاسياني. 
المتحمسة لكل جديد. ان تعطيه دروساً بالكتائة على الآلة في البيت. . لكنه كان ضيد التعليم 
التبيي مك اراة لرتارييو توكوت تعلبسة عزك البيك غرف الكنان على النزنة. متوعداً بأنه 
سيحتاج لسنة على الاقل كي ب يبدل وس سنوات ليقبل في فرقة اوركسترا محترفة؛ وحياته 
كلها بمعدل ست ساعات يوميا ليعزف بشكل جيد . ولكنه استطاع رغم ذلك اقناع امه بأن 
تشار في له كهان عميان؛ ومن خلال القواعد الاساسية الخمس النِي علمه اياها لوتاريو 
توغوت» تجرأ على العزف ضمن كورال الكتدرائية قبل مضي أقل من سئة وعلى عزف 
السير انادات لفيرمينا داثا من مقبرة الففراء حسب اتجاه الريح . فاذا كان قد فعل ذلك وهوفي 
العشرين بآلة صعبة كالكمان» فلماذا لا يستطيعه أيضاً وهوفي السادسة والستين بآلة تحتاج إلا 
لاصبع واحد كالة الكتابة. 

وهذا ما فعله. احتاج لثلاثة أيام كي يتعرف على مواقع الهروف على لوحة الملامس» 
وستة أيام ليتعلم التفكير في الوقت الذي يكتب فيهء ثم ثلاثة أيام اخرى لينهي الرسالة 
الأولى دون أخطاء؛ بعد أن مزق نصف ماعون من الورق. بدأ الرسالة بمطلع وقور: 
سيد تي . ووقعها بالحروف الأولى من اسمه, كيما اعتاد ان يفعل في رسائل الب المعطرة في 
شبابه. وبعثها بالبريد, في مغلف خاص برسائل التعزية كما هومحتم في رسالة مرسلة الى 
أرملة حديثة الترمل. وبدون كتابة اسم المرسل على الوجه الآخر للمغلف . 
كانت رسالة في ست ورقات لا علاقة لها بأي رسالة من رسائله السابقة . لم تكن لها النبرة 
ولا الاسلوب ولا النفس الخطابي الذي كان يتمتع به في سنوات الحب الأولى» بل كانت 
معلجة عقلانية ومتقنة التأمل. لوخالطتها رائحة زهرة ياسمين لبدت غير لاثقة . لقد كانت. 
الى حد ماء اقتراباً من الرسائل التجارية التي لم يستطع كتابتها أبداً. 

ان رسالة شخخصية مكتوبة بوسائل آلية ستعتبر أمرأ مهيناً بعد سنوات؛ أما في ذلك الحين, 
فكانت الآلة الكاتبة ما تزال مجرد حيوان مكتبي ٠‏ بلا فلسفة خاصة بهاء وم يكن تدجينها 
للاستتخدامات الخاصة وارداً في مناهج التمدن . وكانت تبدو كصرعة جريئة. ولا بد ان 
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فيرمينا داثا قد فهمت الأمر كذلك. لانها حين كتبت رسالتها الثانية الى فلورنتينواريثاء بعد 
ان تلقت منه ما يزيد عن الاربعين رسالة؛ بدأت بالاعتذار لعثرات خطها؛ لكوما لا تملك 
وسائط كتابة أحدث من قلم الحبر ذي الريشة الفولاذية, 

لم يشر فلورينتيدواريثا مجرد اشارة الى الرسالة الرهيبة التي بعثتها اليه. بل جرب منذ 
البداية منبجاً تختلفاً في الغواية » دون أية إشارة الى غراميات الماضي » أو الماضي بحد ذاته : 
شطب كل ماسبق وفتح صفحة جديدة . كانت الرسالة أشبه بتأمل مسهب في الحياة» يستئد 
الى أفكار وتجاربه في العلاقات بين الرجل والمرأة؛ الني فكر بكتايتها يومأكملحق متمم 
لسكرتير العاشقين. وم يفعل حينئذ سوى صياغة تلك التأملات باسلوب بطريركي » 
لذكريات شيخ., كي لا تظهر بوضوح حقيقة كونها رسالة حب. لقد كتب قبل ذأاك عدة 
مسودات على الطريقة القديمة, فد تتأخر في قراءتها بير ودة أعصاب أكثر مما تتأخر في القاءها 
الى النار. كان يعلم إن اي زلة ني الاشارة الى الماضي , أواي طيش في الحنين قد يثر في 
قلبها ترسبات قديمة» ومع انه كان يشعربانها ستعيد أليه مئة رسالة قبل ان نتجرأ علو» فتح 
الرسالة الأولى؛ إلا انه تمنى ألا يحدث ذلك ولورة واحدة. وهكذا وضع مخططه بكل 
تفاصيله كها في معركة حاسمة : كل شيء يجب ان يكون متلفا ليبعث فضولات جديدة» 
ووساوس جديدة وآمالا جديدة؛ في امرأة عاشت حياة كاملة على اتساعها. لا بد له من 
جعل الأسر حلياً لا معقولاء قاد رأ على منحها الشجاعة الكافية لتلقي الى القيامة باعراف 
طبقة لم تكن هي طبقتها الاصلية؛ ولكنها انتهت الى الاندماج فيها وجعلها طبقتها اكثر من 
أي طبفة اخرى , كان عليه أن يعلمها التفكير بالحب على انه حالة غير وسيطة لأي شيء؛ 
بل هو منشأ ومستقر بحد ذاته . 

لقد كان من القناعة بحيث انه لم يعد يننظررداً فورياً بل اكتفى بألا تعاد اليه الرسالة . ولم 
تعد. كما لم تعد الرسالة التالية. وكلما مرت الأيام كانت أشواقه تتأجج . وكلما ازدادت الايام 
الني تمر كانت آماله بالرد تزداد . كان تواتر رسائله مشروطاً بمهارة أصابعه : بدأ برسالة واحدة 
في الاسبوع أول الأمر ثم رسالتين» الى ان تمكن اخب رأ من كتابة رسالة في كل يوم ٠‏ ولقد 
اثلج صدره التطور الذي حققه البر يد بالمقارنة مع : زمانه. حين كان يعمل راف فع أعلام, لانه لم 
يكن مستعدأ أ للمغامرة بالظهور في مكتب البر يد كل يوم كي يبعث رسالته الى الشخص 
ذاته. ولا لارسالها مع أحد قد يخصيها عليه , أما الآن. فمن السهل؛ ارسال موظف ليشتري 
الطوايع البر يدية لشهر بكامله؛ ثم القاء الرسالة في واحد من صناديق جمع الرسائل الثلاثة 
الموزعة في المديية القديمة . وسرعان ما ادخل تلك المهمة في روتيله اليومي . كان ينتهزساعات 
ارقه ليكتبء واثناء ذهابه الى المكتب في اليوم التالي؛ يطلب من السائق الترقف للحظة أمام 
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د » فينزل بئفسه ويلقي الرسالة فيه. لم يمسمح 
للسائق أبداً القيام بهذا العمل بدلا منهء رغم انه طلب ذلك في صباح يوم ماطر. وصار يحتاط 

أحياتاً فرسل مجسوعة رسائل في الوقت ذاته يدلا من رسالة واحدة » كي يبدوالأمراكثر 

طبيعية. ولم يكن السائق يعلم بكل تأكيد» ان الرسائل الاجرى ليست إلا اوراق بيضاء 
يبعئها فلورنتينواريثا بنفسه لنفسه. لانه لم يكن يرتبط بمراسلة خاصة مع أحد, باسطناء 
تقريره الذي يبعثه كوصي في اواخحر كل شهر الى والدي اميركا فيكونيا ويضمنه انطباعاته 
الشخصية حول سلوك الصغيرة؛ ومعنوياتها وصحتهاء وتقدمها المطرد في الدراسة . 

أخذ يرقم الرسائل منذ الشهر الأول؛ وصار يبدأها بملخص للرسائل السابقة كا هو الحال 
. في روايات الصحف المسلسلة. خشية آلا تنتبه فيرمينا داثا إلى ان الرسائل مترابطة ببعضها 
إلى حد ما. وحين أصبحت الرسائل يومية: استبدل مغلفات ال حداد التي كان يستخدمها 
بمغلفات بيضاء وطويلة ‏ ما منحها مظهر الرسائل التجارية الغامض والمتواطيء. حين بدأ 
يبعث رسائله كان مستعدأ لاخضاع صبره لتتجربة اكبرء الى ان يجد على الأقل دليلا قاطعاً 
بانه يضيع وقته مبذا الاسلوب الوحيد الذي استطاع تصوره . وانتظر فعلا دون الاحساس 
بالقلق الذي كان يسببه له الانتظار في شبابه . . انتظر بعناد شيخ اسمنتي ليس لديه ما يفكر 
فيه:ولااما يغغله في شركة مالاخة خبرية كانت تبكر وعدها في ذلك اللنين مذفوعة بزياح موائية» 
اضافة الى يقينه بانه سيكون حياً في الغد. آجلا أوآبداً, حين تقتنع فيرمينا داثا اخيراً بانه لا 
علاج لجزعها كأرملة متوحدة إلا بانزال جسور حصهها له . 

وتابع اثناء ذلك حياته المعتادة . متهيثا لتلقي رد ايجابي . بدأ بأعمال ترميم جديدة في البيت 
ليكون جديراً بمن يمكن اعتبارها صاحبته وسيدته منذ تم شراؤه . وتردد عدة مرات على 
برودينثيا بيتراء كما وعدهاء ليثبت لها بانه يحبها رغم اثار السن, في وضح النهارء وليس في 
ليالي خذلانه فقط. وتابع المرور مقابل بيت اندريه بارون الى ان وجد نور الحمام مطفاء 
وحاول تخدير نفسه في حماقة من حماقات السرير كي لا يفقد قدرته على الحب» .حسب خرافة 
ل ل ل 
صاحبه مواظياً . 

كانت علاقته باميركا فيكونيا هي العائق الوحيد . تقد ثابرعلى رسال السائق لاحضارها 

من المدرسة الداخلية في الساعة العاشرة من صباح أيام الآحاد. لكنه لم يكن يدري ما الذي 
يفعله بها خلال عطلة نهاية الاسبوع . ولقد أحست بالتغمير حين لم يبد اهتسياماً بها في المرة 
الأولى . كان يعهد بها للخادمات كي يرافقنها الى السيئيا المسائية» ولمشاهدة الدمى المتحركة 
في حديقة الاطفال, والى اليانصيبات الخيرية؛ اويدعوها الى برامج أحاد احتفالية مع 
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زميلات اخريات لا من المدرسة كي لا يضطر لمرافقتها الى الجلة السرية وراء المكاتب». حيث 
كانت تود الذهاب دوما مذ أخذها هناك أول مرة. ولم بنتبه وهوي غيبوبة حلمه الجديد الى 
ان النساء قد يصصسحن راشدات في ثلاثة أيام؛ بينها انقضت ثلاث سئوات من استقبلها في 
بويسرتو بادري حين جاءت في السفينة الشراعية المرودة بمحرك . ورغم كل محاولانه لاضفاء 
الحلاوة على الوضع الجديد إلا ان التبدل الذي طرأ كان قاسياً بالنسبة لهاء ٠‏ لكتها لم تستطع 
تصور سبب هذا التبدل. يوم قال لها في مقهى المثلجات انه سيتزوج . كاشفاً لها بذلك عن 
اتقيقة» عانت صذمة ذعر عايرة؛ لكن الأمر بذا لما بعد ذلك احتالا لا معقولا ما ليثت ان 
نسيته تماماً. لكنها سرعان ما أيقنت انه يتصرف كما لوكان دلك صحيحاء بمراوغة لا تفسير 
لماء وكما لولم يكن اكبر منها بستين سنةء وان! أصغر مها بستين سنة. 


وني مساء أحد أيام السبت» وجدها فلورنتينواريثا وهي تحاول الككتابة على الآلة الكاتبة 
في غرفة نومه. وكانت تفعل ذلك بشكل لا بأس به. اذ انها تتلقى في المدرسة دروسا في 
الضرب على الآلة الكاتبة. كانت قد كتست مايزيد على نصف صفحة, وكان من السهل 
افراز عبارة من بعض الفقرات تكشف عن حالتها المعنوية. انحنى هلورنتينواريثا قوق كتفها 
ليقرأ ما تكتبه» فاختلجت بحرارته الرجولية؛ ونفسه المتقطعء وعطر ملابسه, الذي هوعطر 
وسادته ذاته . لم تعد تلك الطفلة حديئة الوصول التي كان يعريها من ثيابها قطعة قطعة بخدع 
أطفال : هذا الحذاء أولا للدب؛ ثم هذه البلوزة للكلب. ثم هذا السروال الداحلي المزين 
بالازهار للأرنب . . والآن قبلة حلوة سيطبعها البابا على هذه الحمامة الصغيرة. لا : انها 
الآن امرأة مكتملة الانوثة تحب ان تمسك زمام المبادرة. واصلت الكتابة باصبع واحدة من 
يدها اليمنى ؛ وبحثت باليد اليسرى عن ساقه باللمس . . استكشفته. ووجدته. وأحست 
به ينبعث» يلموء يتنبد بشوق» فتعثر تنفسه كشيخ وصار ثقيلا . كانت تعرفه : فمنذ هذه 
اللحظة سيفقد السيطرة على نفسه . . ستتفكك مفاصله . . سيصبح تحت رحمتهاء ولن يجد 
سبيلا للرجوع قبل ان يصل الى النهاية . قادته من يده الى السرير» كما ثقود ضريرا بائسا في 
الشارع, وعرته من ثيابه قطعة قطعة برقة خبيثة , رشت ملحا لذوقه, ويبارا ذا رائحة» وفص 
ثومء وبصلة مفرومة» وعصير ليمونة, وورقة غارء الى ان تبلته تماماً في الصينية وجهزت 
الفرن بدرجة الحرارة المناسبة. لم يكن في البيت أحد, فالخادمات خرجن؛ وعمال البناء 
والنجارين الذين كانوا يربمون البيت لا يشتغلون أيام السبت: كان العالم بأسره هم . لكنه 
خرج من غيبوبنه وهوعلى شفير الحاوية» فأزاح يدها ونبض قائلا بصوت مرتعش : 

حذار, لا توجد هنا موانع للحمل . 
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بقيت مستلقية في الفراش لوقت طويل » وهى غارقة في التأمل. وحين رجعت الى المدرسة 
الداخلية» قبل ساعة من الموعد؛ كانت قد تجاوزت الرغبة بالبكاء. وركزت حاسة شمها 
وشحذت اظافرها لتجد اثار الأرنبة البرية المختفية التي قلبت لها حياتها رأسأ على عقب. اما 
فلورنتيدواريشاء فقد أقدم بالمقابل على ارتكاب خطأ آخرمن أخطاء الرجال ٠‏ ظن بانها قد 
اقتنعت بعدم جدوى نواياها وقررت نسيانه . 

كان غارقا في شؤ ونه . وحين لم يتلق أ ية إشارة بعد مرورستة شهور؛ وجد نفسه يتقلب في 
السرير حتى الفجر, تائهاً في صحراء أرق مختلف. كان يفكر بان فيرمينا داثا قد تحت 
الرسالة الأولى لمظهرها البريء, وتمكنت من رؤية المطلع المعروف لها من رسائل اخرى 
غابرة» وألقت بها في محرقة القهامة دون ان تتكلف مشقة تمزيقها. وكان يكفيها ان ترى مغلف 
الرسائل التالية لتحكم عليها بالمصير نفسه دون ان تفتحهاء وهكذا حتى نباية الازمان» فيها 
هويصل الى نباية تأملاته المكتوبة. لم يكن يصدق بان هناك امرأة قادرة على مقاومئة فضول 
نصف سنة من الرسائل دون ان تعرف حتى لون الحبر الذي كتبت به. ولكن اذا كان من 
وجود لامرأة من هذا النرع» فلا بمكن إلا أن تكون هي وحدها . 

بدأ فلورنتينواريشا يشعر بأن زمن الشيخوخحة ليس تياراً افقيأء وانها خزاناً مثقوب القعر 
تسرب منه الذاكرة. كانت قريحته تستنفد . وبعد عدة أيام من التجوال في حي لامانغاء ادرك 
ان ذلك الاسلوب الشبابي لن يتمكن من تحطيم الابواب المحكومة بالحداد. وفي صباح أحد 
الأيام , وبينما هويبحث عن رقم في دليل الهاتف. وجد مصادفة رقمها. اتصل بها. ورن 
الجمرس مرات كشيرة, واخخيراً تعرف على الصوت» جدياً وأبح : «من؟ ». أعاد وضع 
السماعة دون ان يتكلم ء لكن البعد اللانهائي لذلك الصوت الغائم اعاد التياسك لمعنوياته . 

في أحد هذه الايام» احتفلت ليونا كاسياني بعيد ميلادهاء ودعت مجموعة محدودة من 
الاصدقاء الى بيتها. كان هوساهيا فلوث ملابسه بصلصة الدجاج . غمست طرف الفوطة 
في كأس الماء ومسحت طية سترته. ثم وضعت له الفوطة كمريلة لتحول دون وقوع حادث 
اكبر: فبدا كرضيع هرم . ولاحظت انه نزع نظارته عدة مرات خلال تناول الطعام ليمسحها 
بالمنديل» لان عينيه كانتا تدمعان. وعند تناول القهوة. غفا وهويحمل الفنجان بيده 
فحاولت انتزاع الفنجان دون ايقاظه, لكنه أفاق خحجلا: « كنت اريح بصري فقط »). وقد 
نامت ليونا كاسياني تلك الليلة مذهولة وهي 50 ان الشيخوحة أخذت تبدو عليه 
بوضوح . 

في الذكرى الأولى لموت خوفيئال اوربيئوء بعثت اسرته ببطاقات دعوة لصلاة على ذكراه 
في الكتدرائية. كان فلورنتيئواريثا قد بعث في ذلك الحين الرسالة رقم مئة واثنتين وثلاثين دون 
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ان يتلقى اي رد؛ وهذا ما دفعه الى اتخاذ القرار الطائش بحضور الصلاة رغم انه لم يكن 
مدعواً. لقد كان حدثاً اجتعياً باذخا اكثر من كونه ذكرى مؤثرة . كانت مقاعد الصفوف 
الأولى محجوزة لورثة الألقاب الكبيرة» وكانت على قفا كل مقعد لوحة نحاسية تحمل اسم 
صاحبه . حضر فلورنتينواريثا مع أول الضيوف ليجلس في مكان لا يمكن لفيرمينا دائا ان تمر 
دون ان ترأه. وفكر بان أفضل المقاعد, بعد الاماكن المحجوزة, هي مقاعد القسم الأوسط. 
لكن عدد الحضور كان كبيراً لدرجة انه لم يحد مكاناً هناك ايضاًء فاضطر للجلوس في الصف 
المخصص للاخخوة الفقراء. ومن هناك رأى فيرمينا داثا تدخل نمسكة بذراع ابنها. كانت 
ترتدي ثوبا غملياً اسود يصل الى معصميهاء ولا وجود فيه لأية حلية سوى مجموعة من 
الازرار المتتالية من العنق وحتى القدمين» فكان يبد وأشبه برداء قسيس. وكادت تضع ياقة 
ذات تخريهات قشتالية بدلا من القبعة ذات الخمار التى تستخدمها الارامسل. وكثير من 
السيدات اللواتي يأملن بان يصبحن ارامل . كان لوجهها السافربريكريق المرمرالمعرق» 
وكانت عيناها الرمحيتان تعيشان حياة خاصة تحت الشريات الضخمة في مر الكتدرائية 
الأوسط, وكانت تمشي باستقامة؛ وكبر ياء؛ وسيطرة تامة على نفسهاء حتى انها لم تكن لتبدو 
اكب سئاً من ابنها . استند فلورنتيئواريثاء الواقف, بأطراف أصابعه على المقعد الذي امامه 
الى ان مرت الاغماءة التي احس بها مرور الكرام» فقد شعر بأن المسافة الفاصلة بينها ليست 
ست خطوات كما هي في الواقع» وانا هما في يومين مختلفين. 

احتملت فير مينا داثا طقوس الحفل في المقعد العائلي مقابل المذبح الكبير, ممضية معظم 
الوقت وهي واقفة, مثلما كانت تفعل عند حضورها حفلات الاوبرا. لكنها حطمت طقوس 
المراسم الدينية في النهاية ‏ ولم تبق في مكاها لتتلقى تجديد العزاء؛ ىا هي التقاليد السائدة» 
وانما شقت طريقها لتشكر كل واحد من المدعوين: انها لفتة تجديدية تتفق تماماً مع اسلوبها في 
الحياة. صافحت الموجودين هنا وهناك الى أن وصلت الى مقاعد الاقارب الفقراء» ثم 
ل يا لس الو ار 
ريحاً غير مألوفة قد أخحرجته من جوه : لقد رأته. وفعلاء أبتعدت فيرمينا داثا عن مرافقيها 
بطلافتها التي تنصرف با في المجتمع » ومدت له يدهاء وقالت بابتسامة شديدة الرقة ٠‏ 

شكراً لحضورك , 

لم تكن قد تلقت الرسائل وحسبء بل انها قرأتها كذلك باهترام بالغ » ووجدت فيها اساباً 
جدية للتامل والاستصرار في المياة . كانت تجلس الى المائدة لتناول العطور مع ابنتها حين 
تلقث الرسالة الأولى . فتحتها بفضول لكونها مكتوبة على الآلة الكاتة؛ وانقدت وجنتاها 
بتورد سريع حين تعرفت على الحروف الاولى من اسم صاحب التوقيع . لكنها سيطرت على 
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نفسها في الحال وخبأت الرسالة في جيب مريلتها. قالت: انها رسالة تعرية من الحكومة ». 
فوجكت الابئة : « ولكنبا وصلت كلها». فلم تتأثر هي : «وهذه واسعدة اخرى ». كانث 
تنوي احاق السرسالة فيها بعد. بعيداً عن أسئلة ابنتها. لكنها لم تستطيع مقاومة اغراء القاء 
نظرة عليها قبل ذلك . كانت تتوقع ردأ جديرا برسالتها المليئة بالاهانات» والتي سببت ها 
ضيقاً منذ لحظة ارسالماء ولكنها حين رأت مطلع الرسالة التوقيري ونوايا الفقرة الاولى » 
ادركت أن شيئا قد تبدل في الدنيا. سيطر عليها الذهول لدرجة انها حبست نفسها في حجرة 
النوم لتقرأها بهدوء قبل احراقهاء وقرأتها ثلاث مرات دون ان تلتقط انفاسها. 

كانت الرسالة تتضمن تأملات حول الحياة» والحب, والشيخوخة. والموت : أفكار طالما 
مرت مرفرفة كعصافير ليلية فوق رأسهاء لكنبا كانت تفذفها بنثارة ريش كلما حاولت 
أمساكها. وها هي الآن واضحة؛ بسيطة» قاما كما كانت تحب ان تقولها. وتألمت مجددا لان 
زوجها ليس حيا لتناقشها معه, كما اعتادا ان يناقشا بعض الامور اليومية قبل النوم . وهكذا 
تكشف الا فلورنتينواريثا مجهولاء ذا بصيرة لا تتفق مع رسائل الحب المحمومة في شبابه ولا 
مع سلوكه الغامض طوال حياته . كانت أقرب الى كلمات الرجل الذي بدا للعمة 
اسكولاستيكا بأنه ملهم بالروح القدس» فعاد هذا الخاطر ليفزعها كا أفزعها في المرة الاولى . 
وكان اكثرما ساعد في مهدئتها على أي حال هويقينها بأن رسالة الشيخ الحكيم تلك ليست 
محاولة لتكرار سفاهة ليلة اللأتم» وانما طريقة جد نبيلة لمحو الماضي , 

وجاءت الرسائل التالية لتبعث فيها الطمأنيئة . لكنها أحرقتها على أي حال بعد ان قرأتها 
باهتهام متزايد؛ رغم انبا كلما أحرقت الرسائل كانت تشعر برواسب احساس بالذتب ما تليث 
ان تزيحها. وحين بدأت تتلقى الرسائل مرقمة. وجدت ذريعة أخلاقية لرغبتها في وقف 
اتلافها. لقد كانت نيتها الأولية» على أي حال» عدم الاحتفال بالرسائل لذاتهاء وانما 
لانتظاران تسنح فرصة لاعادتها الى فلورنتيدوارينا كي لا يفقد شيئا يبدوها انه ذا قيمة 
انسانية . ولكن الوقت كان يمضي والرسائل تتوالى » واحدة كل ثلاثة اواربعة أيام خلال سنة 
كاملة» وم تعرف كيف تعيدها دون ان يبدوذلك على انه صد من جانبها ما عادت ترغب في 
القيام به؛ ودون ان تجد نفسها مضطرة لشرح الامر في رسالة يمنعها كبر ياؤ ها من كتابتها. 

كانت تلك السنة كافية لان تعتاد على حياتها كأرملة. وم تعد ذكرى الزوج الئقية تشكل 
عائقا أمام أعماطا اليومية» وتحول حضوره في افكارها الحميمة» وفي أبسط نواياها إلى حضور 
حارس » يراقبها دون ان يزعجها. وكانت تجده أحيائاً. ليس كرؤ ياء وانما بلحمه وعظمه, 
حيث تحتاج اليه حقاً. كان اليقين يلهمها بانه هناء ما يزال حياً انم) دون نزواته كرجل , دون 
طلباته البطريركية؛ دون الحاجة المضنية لأن تحبه بنفس طقوس القبلات غير المناسبة 
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والكلمات الرقيقة التي يحبها بها . كانت تفهمه حينئذ أفضل مما فهمته وهوحي . فهمت فلن 
حبهء واستعجاله للعثور فيها على الأمن الذي كان يبدو انه ركيزة حياته العامة والذي لم 
يحصل عليه في الواقع أبدأٌ ففي أحد الايام, صرخت به وهي في قمة يأسها: « ألا تشعركم 
أنا تعيسة ». فشزع نظارته بحركة من صميم حركاته؛ دون ان يتأثر. وأغرقها بماء عينيه 
الصبيانيتين الصاني؛ وألقى على كاهلها ثقل حكمته الذي لا يطاق بعبارة واحدة: « تذكري 
دائاً ان أهم شيء ف زياج جيد ليس هو السعادة والها الاستقرار». ومنل أيام عزلتها الأولى 
كأرملة ادركت ان تلك العبارة لا تخفي التهديد المسكين الذي نسبته اليها يوم قالهاء وانما همي 
الحجر القمري الذي خصص لما معا ساعات طويلة من السعادة, 

كانت فيرمينا داثاء في رحلاتها الكثيرة عبر العالم» تشتري كل جديد يلفت نظرها. 
كانت ترغب الاشياء لانطباعها الأولي وكان زوجها يشاركها منطقها. ولقد كانت تلك 
الاشياء جميلة ونامعة ما دامت في بلدها المنشأ, في واجهات روماء وباريس» ولندن؛ أوني 
نيويورك ذلك الزمان المهتزة بالشارلستون» حيث بدأت ناطحات السحاب بالنمق لكنها لا 
تحتمل تجربة فالسات شتراوس مع شحم الخنزير القاسي ومعارك الزهور في درجة حرارة تصل 
الى الاربعين في الظل . وهكذا كانت ترجمع من رحلاتها ومعها نصف دسته من الصناديق 
المعدنية البراقة» المزودة بأقفال وزوايا نحاسية» تشبه نعوشاً خيالية. نتجد نفسها صاحبة 
وسيدة آخر عجائب الدنيا التي لم تكن مع ذلك تساوي ثمنها ذهباً إلا فى اللحظة السريعة التي 
يراها فيها أحذ من عالمها المحلي لمرة واحدة . اذ انها مشتراه لهذا الغرض: كي يراها الاخرون 
مرة واحدة. لقد وعت لا جدوى صورتها العامة قبل ان تبدأ بالشيخوخة بزمن طويل» وكثيراً 
ما سُمعت تقول في البيت : « لا بد من التخلي عن كل هذه التناهات التي لاتئرك مكاناً 
للمعيشة ؛ . وكان الدكتور اوربينويسخرمن نواياها العقيمة » لانه يعرف أن الاماكن الشاغرة 
لن تفيد إلا لملئها من حديد . لكنها كانت تصرعلى موقفهاء لانه لم يكن يوجد في الواقع 
مكان لأي شيء جديدء وم يكن يوجد ني أي مكان شيء صالح لشيء؛ كالقمصان المعلقة 
على مقابض الأبواب أو المعاطف الشتوية الأوروبية المدسوسة كيفم| اتفق في خزائن المطبخ . 
وهكذا فاها كانت تنبض في صباح أحد الأيام بمعنويات عإلية لتلقي إلى الأرض كل ما في 
الخزائن» وتضرغ الصناديق. وتجمرد غرف المهملات ؛ وتعلنها حربا على اكوام الملابس التي 
شوهدت بها يكفي , والقبعات التي لم تلبسها أبدا لامها م تجد فرصة مناسبة اثثاء شيوع 
موضتهاء والاحذية التي كان يحاكي بها فنانواوروبا احذبة الامبراطورات في حفلات 
تتويجهن » والتى كانت تقابل هنا باحتقار الآنسات النبيلات لانها تشبه تماماً الاحذية الى 
تشترها الرنجيات من الننوق لاستخدامها في البيت :وتبتى الشرفة الداخلية للبيت في حالة 
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طوارىء خلال فترة الصباح كلهاء ويصبح التنفس في البيت امرأً شاقاً بفعل الرائحة الحادة 
لكرات النفتسالين. لكن الهدوء ما يلبث ان يعم بعد ساعات قليلة» اذ انها ترق لكل هذا 
الحرير المبعثر على الآرض» وكل هذا البر وكار الفائض مع بقايا الحرير المخرم ء وكل ذيول 
الثعالب الزرقاء هذه المحكومة بالمحرقة . 

وكانت تقول: 

ان احراقهاء بينما هناك اناس كثير ون لا يجدون ما يأكلونه. هو خطيئة . 

وهكذا كانت عملية الاحراق تتأجل . لقد تأجلت دوماً. وكل ما في الأمر هوان أماكن 
الاشياء كانت تتبدل؛ فتنتقل من مواقع الامتياز إلى الحظائر القديمة التي تحولت إلى مستودع 
للتصفيات» بينما تيدأ الاماكن التي أخليت بالامتلاء من جديد» كبا كان يقول هو بالضبط. 
إلى أن تفيض باشياء تعيش للحظة زهوثم تمضي لتموت في الخزائن» ريشها يحين موعد 
التصفية التالية. كانت تقول : ويجب ابتداع ما يمكن عمله بالاشياء التي لم تعد نافعة لشيء 
والتي لا يمكن الالقاء با كذلك». انبا هكذا: ترتعد للنهم الذي تغزوبه الاشياء اماكن 
المعيشة» محتلة مكان البشر. وزاحة بهم في الزاوياء إلى ان تضعها فيرمينا داثا حيث لا تبدو 
للعيان ل تكن إمراة عريجة اذ كي ركسا عابساء وانا كاة ذه متي جاص وبائس للدي 
كذلك: انها تخفى الفوضى .ولد اميطنزوا يزه وفناة حتوف تال اور بيك و إلى افراغغ نصف 
محتويات المكتب» كيك الاشياء في غرف النوم ليجدوا مكاناً يسهرون فيه على الت 

مرور الموت من البيت جاء با حل . فما ان احرقت فيرمينا داثا ملاس زوجهاء حتى 
لاحظت ان نبضها لم يرتعش. هتابعت بالنبض ذاته ايقاد المحرقة بين فترة واخحرى» ملقية 
اليها بكل شيء» القديم والحديد, دون ان تفكر بحسد الأغنياء ولا بألام الفقراء الذين 
يموتون جوعاً. ثم أمرت اخيراً بقطع شجرة المانغا من جذورها حتى لا يبقى أي أثر من اثار 
المحئةء وأهدت الببغاء حية إلى متتحف المدينة الجديد. وعندئذ فقط تنفست حسب رغبتها 
في بيت كالبيت الذي حلمت به دوماً: فسيح وبسيط ولا وحدها. 

أقامت أبنتها اوفيليا معها لثلائة شهورثم رجعت إلى نيواورليائز. وكان الابن يأتي مع 
اسرته لتناول غداء عائلي أيام الآحاد. وكلما اتيح له ذلك خلال أيام الاسبوع . وبدات 
صديقات هيرمينا داثا المقربات يزرنها بعد اجتيازها ازمة الحداد؛ ويلعبن معها الورق مقابل 
الفناء المقغر. ويجرس اعداد د اصناف جديدة من الطعام » ويطلعنها على اخبار الحياة الخفية 
للعالم الجشع الذي ما زال قائأ من دونها. ومن اكثرهن مواطبة على زيارتها كانت لوكريثيا دل 
ريال دل اوبيسبو. وهي ارستقراطية على الطريقة القديمة» كانت تربطها بها صداقة متيلة 


الف 


من قبل » وقسد تقربت منها اكثر بعد وفاة خحوفينال اوربينو. ول تكن لوكريثيا دل ريال المخدرة 
بالتهاب المفاصل والساخطة على حياتها السيئة. خير رفيقة ذ وبحسبء بل انها كانت 
تستشيرها حول المشاريع التمدئية والدنيوية التي يمري الاعداد لها في ادديئة, مما يجعلها تشعر 
بقيمتها لنفسها وليس لظل زوجها الحامي » رغم انها لم ترتبط به أبدأ كارتباطها ه حينثد؛ فقد 
نزعوا عنها اسمها الذي كانوا ينادوتها به دومأء لتصبح أرملة اوربينو. 

لم تكن فيرمينا داثا قادرة على تصور الآمر لكنها كلما اقتر بت من الذكرى الأولى لوفاة 
زوجها » كانت تشعر باها تلج عالماً ظليلا ورطباً وساكناً: انها الابكة التي لا تخرج منها. لم 
تكن واعية حينشذ. كيا لن نعي لعدة سنوات؛ كم ساعلتها التأملات التي كان يكتبها 
فلورينتيدواريا على استعادة سلامها الروحي . فالرسائل» بمطابقتها مع تجاريهاء هي التي 
اتاحت ها فهم حياتها بالذات؛ واعانتها على انتظارتقدم الشيخوخة وباطمئنان وهدوء. وقد 
كان اللقاء في ذكرى وفاة الزوج فرصة دبرتها العناية الالهية لانهام دلورينتينواريثا بانها همي 
أيضاً وبفضل رسائله المشجعة, كانت مستعدة لمحو الماضي . 

بعد يومين من ذلك» تلقت منه رسسالة مختلفة : مكتوية بخط اليد على ورق مسطرء 
واسمه الكامل موضح على المغلف. كان الخط هوخط رسائل الشباب الأولى نفس 
والعبارات الغنائية نفسها مسبوكة في مقطع شكر بسيط لاهتمامها بمصافحته في الكتدرائية . 
وبقيت فيرمينا دأثا تفكر بها بحنين قَلِق بعد عدة أيام مس قراءتهاء حتى انها سألت لوكريتيادل 
ريال دل اوبيسبو؛ دون أي مناسبة؛ اذا ما كانت تعرف فلورينتينواريئاء صاحب السفن 
التبرية , وأجابت لوكريثيا ان نعم ٠‏ «يبدوانه شاذ ضائع). وأعادت سرد الرواية المتداولة بانه 
لم يعرف امرأة أبداً رغم انطلاقته الطيبة» وان له مكتباً سرباً يأخحذ اليه الصبية الذين يلاحقهم 
ليلل على أرصفة الميناء . كانت فيرمينا داثا قد سمعت هذه الاسطورة منذ أمد بعيد, ولكنها لم 
تصدقها يوماً ولم تولها اي اهتهام . اماحين سمعت لوكريثبادل ريال دل اوبيسبو, التي اشيع 
عنها يوماً انبا ذات امزجة غريبة؛ ترددها مبذه القناعة؛ لم تستطع مقاومة رغبتها بوضع الأمور 
في نصابها, فروت ها بانها كانت تعرف فلوريتينواريثا منذ الصغر وذكرتها بان امه كانت 
تملك دكان حردوات في شارع لاس فينتاناسء وانما كانت تشتري كذلك القمصان 
والشراشف القديمة لتنسل خيوطها وتبيعها كقن طوارىء اثناء الحروب الاهلية . وحمت 
حديثها بقول صحيح: «انه رجل شريف» كون نفسه بنفسه» . كانت محتدة حدأدفع لوكريثيا 
لان تسسحب ما قالته : «ثم انهم في أخمر المطاف يقولون عني أنا أشياء مشابهة. لم يكن لدى 
فير مينا داثا فضول لتسأها عن تلك الاشياء لانها كانت تقوم بدفاع مؤئرعن رجل لم يكن اكثر 
من ظل في حياتها. تابعت التفكير فيه ونحصوصا حين كانت تصلها رسالة منه وبعد مضي 

ونا 


اسبوعين من الصمت. أيقظتها احدى الخادمات من قيلولتها لتهمس لا منذرة : 

سيدتيء ها هودون فلورينتينوهنا. 

هاهوهنا. كانت ردة فعل فيرمينا داثا الأولى صدمة ذعر. وفكرت ان لاء فليرجع في يوم 
آخر» وانها ليست قادرة على استقباله؛ وانه ليس لديها ما تتحادث واياه به. لكنها استردت 
انفاسها في الحال وأسرت بادخحاله إلى الصالة وتقديم القهوة له ريث) تستعد لمقابلته . كان 
فلورينتيدنواريشا ينتظرعند الباب الخارجى» متقدا تحت شمس الساعة الثالثة الجهنمية » 
ولكنه كان مسيطراً تماماً على اعصابه وبمسكاً الاعنة بقبضته . فهوموقن من انها ستعتذر 
اعتذاراً لطيفاً عن استقباله, وكان يقينه هذا يمنحه الطمأنينة . لكن القرار الذي قل اليه هزه 

حتى النخاع , وعند دخوله الى عتمة الصالة الرطبة » لم يتسع له الوقت للتفكير با معجزة ة التي 

يعيشهاء لان أحشاءه امتلات فجأة بانفجاررغوة مؤلمة . جلس حابساً أنفاسه, تحاصره 
ذكرى ذرق العصضور ا.شؤوم على رسالته الغرامية الأولى » وبقي متجمداً في العتمة ريثم 
تفارقه القشعريرة. مستعا لتقبل أي نكبة قد تلحق به في هذه اللحظة, باستثناء تلك المحلة 
الظالمة . 

لقد كان يعرف نفسه جيداً : ويعلم انه رغم اصابته بالامساك المزمن» إلا ان امعاءه قد 
خانته في اماكن عامة ثلاث أوأربع مرات خلال حياته الطويلة» ول يجد بدا من الاستسلام 
لجسده في تلك المرات الشلاث أو الأريع . وكان يرى في هذه المناسبات فقط. وفي مناسبات 
احرى شديدة الحرج؛ حقيقة العبارة التي يحب ترديدها مازحاً : «انا لا أومن بالرب» ولكنني 
أخحشاه) . ولم يكن له حيئنذ متسع للشك. فحاول تلاوة أي صلاة يذكرهاء لكنه لم يجد شيئاً 
في ذاكرته. لقد علمه زميل له حين كان طضلا. بضع كلمات سحرية لاصابة العصافير 
بحجر «تك تاك تك تاك. ان لم اصبك سأدوحك» وقد جريها حين ذهب إلى الجبل لأول مرة 
حاملاً مقلاعاً جديداً؛ فهوى العصفور مصعرقاً. وأعاد العبارة بحرارة كحرارة الصلاة» لكنه 
لى يصل إلى النتيجة ذاتها. ثارت احشاؤه بحركة ملتوية وكأن فيها حورا محلزناً رفعه عن 
مقعده. وانبعثت قرقرة من رغوة دطنه المتعاظمة الكثافة والألمء تركته مغطى بعرق مثلج . 
ارتعدت الخادمة التي حملت اليه القهوة لسيماء الميت التي بدت عليه . فتعبد قائل :دنه الجر» . 
فتحت النافذة معتقدة انها تُسعده بذلك, لكن شمس الأصيل لفحت وجهه:, مما اضطرها 
لاغلاقها من جديد. ا-حس بانه عاجز عن الاحتمال لدقيقة اخرى. حين ظهرت فيرميئا داثا 
وهي لاتكاد ترى في العتمة؛ وارتعدت لرؤ يته على هذا الحال؛ هقالت له: 

- يمكلك نخلع السترة. 

لكن ما كان يؤلمه اأثر من التواءات المغص القاتلة هوخوفه من ان تتمكن من سماع قرقرة 
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أحشائه . واستطاع الصمود للحظة قال فيها ان لاء وانه الها جاء ليسأل متى يمكتها استقباله 
فقط. فقالت وهى ما تزال واقفة وقد اصابها الذهول: « هاأنتذا هنا». ودعته للدخول إلى 
شرفة الفناء حيث الحر أقل . فرفض بصوت بدا ها وكانه تعبدة أسف: 

- ارجوك ان تؤجلي اللقاء ليوم غد. 

تذكرت ان يوم غد هو الخميس» يوم الزيارة المنتظمة للوكريثيا دل ريال دل اوبيسبو, لكنها 
عرضت له حلا نهائياً: «بعد غد الساعة الخامسة». شكرها فلورينتينواريئاء واشارها بحركة 
وداع متعجلة بقبعته» وانصرف دون ان يتذوق القهوة. بقيت حائرة في وسط الصالة؛ دون ان 
تفهم ما الذي حدث. إلى أن سمعت فرقعة السيارة في الشارع . بحث فلورينتيلواريشا 
حينكذ عن الوض ع الأقل ألما في مقعد السيارة الخلفي, وأغمض عينيه وأرخى عضلاته: 
واستسلم لشيثة الجسد. وأحس حينئذ وكأنه يولد من جديد . أما السائق» الذي لم يعد يفاجأ 
بشيء بعد عمله لسنوات طويلة في خدمته, فقد حافظ على عدم تأثره. لكنه حين فتح باب 
السيارة أمام البيت؛ قال له: 

حذاريا دون فلورئء قد تكون الكوليرا. 

لكن الأسركان عالمساد :ولف دع فور ضعو يكنا إللذ بو الجمفة و الباق اسه 
تامأء حين قادته الخادمة عبر الصالة المظلمة إلى شرفة الفناء. ووجد فيرميئا داثا جالسة وراء 
طاولة معدة لشمخصين . عرصت عليه ان يتناول الشاي أوالشوكولاته أوالقهوة» فطلب 
فلورينتينواريتا قهوة. ساخنة جدأً وقوية جداً. وأمرت هي الخادمة قائلة : دولي الشراب 
المعتاد» . الشراب المعتاد هوشراب قوي محضر من تشكيلة متدوعة من الشاي الشرة 2 
يمناعدها في رفع معنوياتها بعد القيلولة . حين انتهت من تناول ابريق الشاي. وانتهى هومن 
ابريق القهوة, كانا قد نخاضا واجتازا عدة موضوعات» ليس لانها كانت تهمهما كثيراً: وانها 
لتجنب الدخول في المسائل الاخخرى التي لم يكن أي منها ليتجرأ علمى ملامستها . كلاثما كان 
مرتعدأً» لا يعرف ما الذي يُفعلانه بعيداً عن شبابهماء على شرفة بلاطها كرقعة الشطرنج في 
بيت ليس ملكهما ولا يزال يعبق برائحة ة ازهارالميت . انها يجلسان معاً للمرة الأولى» لا تفصل 
بينبي| سوى هذه المسافة الضيقة؛ ولديههما فافض من الوقت ليربا بعضهما مهدوء بعد نصف 
قرن من الانتظار. ولقد رأى كل منهها الآخرى| هما : عجوزان يترصدهما الموث. لا يجمعهما 
شيء سوى ذكسرى ماض غابر لم يعد ملكأ هما وانها لشابين غتفيين كان يمكن أن يكونا 
حفيدمها. وفكرت بانه سيقتنع اخيراً بعدم واقعية حلمه» وهذا سيخلصه من سفاهته , 

وللحيلولة دون لحظات صمت غير مريحة أوأحاديث غير مرغوبة» وجهت اليه اسئلة 
محددة حول السفن النهرية. ولم تكد تصدق انه هو صاحب السفن. لم يسافرفيها إلا مرة 
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واحدة. ملل سنوات بعيدة» حين لم تكن له أية علاقة بالشركة . ولم تكن هي تعرف الغهر 
أيضاً. اذان زوجها كان يمقت الاهواء الانديزية, ويعلل ذلك بذرائم متنوعة : مخاطر 
الارتفاعات على القلب؛ المماطرة بالاصابة بذات الرئة» نفاق الناس . وهكذا كانا يعرفان 
نصف العالم ولكنهما'١‏ بعرفان بلدهها . كانت هناك يومئذ طائرة مائية من نوع جذكرز تنطلق 
من قرية إلى قرية في حوض نبر مجدليناء كجرادة من الالمنيوم؛ بتسع لطاقمها المؤلف من 
شخصين, ولستة مساهرين اضافة إلى اكياس البريد . وقد علق فلورينتينواريثا قائلا : «انها 
اشبه بتابوت طائر في الحو . وكانت هي قد شاركت في الرحلة الأولى بالمنطاد. ول تعان أية 
صعوبة. ولكنها لاتكاد تصدق اليوم انها هي نفسها التي تجرأت على تلك المغامرة» وقالت 

: والأمر مختلف» . . تعفى بذلك انها هي التي تغيرت. وليس أساليب السفر. 

كان أزير الطائرات يفاجثها أحياناً. . فمع انها رأتها تمرعلى ارتفاع منخفض» وتقوم 
بمناورات ببلوانية» في الاحتفال بالذكرى المثوية لموت بطل التحرير» ورغم انها رأت احدى 
تلك الطائرات:. سوداء مثل طائررحمة عظيم » وهي تلامس اسطح بيوت لامانغا ٠‏ محلفة جزءا 

دن جناحها عالقا بشجرة مجاورة, قبل ان يبقى هيكلها معلقاً بأسلاك الكهرباء: إلا ان 
فيرميئا داثا لى تستوعب مع ذلك حقيقة وجود الطائرات. بل انها لم تشعر بالفضول في السنوات 
الاخيرة للذهاب إلى خليج مانثالييو حيث كانت تطير الطائرات المائية بعد ان تقوم زوارق 
خفر السواحل بابعاد مراكب الصيادين وزوارق اللهو؛ التي كانت اعدادها في ازدياد. وقد 
اختاروها وهي عجوزبهذه الحالة لاستقبال تشالز ليندبيرغ بباقة زهور حين جاء بطاثرته في 
رحلة نوايا حميدة؛ ول تستطع ان تفهم كيف كان لرجل ببذه الضخامة؛ وهذه الشقرة؛ وهذا 
امال ان يرتفع في السوبجهاز يبدووكأنه من الصفيح المجعد» يقوم ميكانيكيان بدفعه من 
ذيله لمساعدته على الصعود. ولم يكن رأسها ليتسع لفكرة وجود طائرات اكبر من تلك بقليل 
تتسع لثيانية أشخاص. بيلها سمعت بالمقابل ان السفن النبرية هي متعته خالصة لامها 
لاتتأرجح كسفن البحر. ولكن لهذه السفن تخاطرها الاقسى . كاصطدامها بالمصاطب الرملية 
في قاع النبرء وتعرضها لهجمات قطاع, الطرق. 

وبين ها فلورينتيدواريثا ان هذه ليست إلا اساطير من ازمنة غابرة: ففي السفن الحالية 
صالة رقص» وقمرات واسعة وفخمة كأنها غرف الفنادق مزودة بحمامات نخاصة ومراوح 
كهرابائية. كما انه لم يحدث أي هجوم مسلح على السفن الغبرية منذ انتهاء الحرب الأهلية 
الاخيرة. وبين لها كذلك, بسعادة من حقن نصراً شخصياً ٠‏ ان هذا التقدم يعود قبل كل 
شيء إلى حرية الملاحة التي دعا اليهاهى بما شجع المنافسة فسدلاً من شركة واحدة 
وحيدة» كما كان الحمال من قبل؛ أصبحت هناك ثلاث شركات نشيطة ومزدهرة. ومع ذلك 
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فان تقدم الطيران السريع يشككل خطراً حقيقاً على الجميع . حاولت مراساته : قال من 
ستبقى دائيأء لان المجاشين المستعادين لحشر أنفسهم في جهازيبدومناقضاً للطبيعة ليسوا 
بالكثير ين . واخيراً تحدث فلورينتينواريئا عن التقدم الذي احرزه البريد» سواء في اساليب 
نقله أو توزيعهء آملاً بذلك ان تحدثه عن رسائله . لكنه لم يتوصل لم أراد. 

وجاءت الفرصة بعد قليل وحدها . كانا قد ابتعدا كثي رأ عن الموضوع , حين قاطعتهما 
احدى الخادمات لتسلم فيرمينا داثا رسالة تقلتها حيتئذ من البريد المديني الخاص. الذي 
انشىء مؤخرأًء وكان يستخدم في توزيع الرسائل اسلوب توزيع البرقيات ذاته . ولم تجد همي 
نظارة القراءة» كا يحدث معها دائي. فقال لها فلورينتينواريئا برزانه : 

لا لزوم لذلك. فهده الرسالة مني. 

وكانت كذلك فعلاً. لقد كتبها في اليوم السابق وهويعاني حاله انقباض رهيبة لانه ل 
يستطمع تناسي خجله من زيارته الأولى الفاشلة. وكان يعتذر في تلك الرسالة عن سفاهته 
بالاقدام على زيارتها دون اذن مسبق» ويبدي تخليه عن نية العودة لزيارتها. لقد القاها ني 
صندوق البر يد دون ان يفكر مرتين» وحين تروى بالامر كان الوفت قد فات لاستردادها 
لكن هذه الشروحات كلها م تبد له ضرورية؛ فاكتفى بالطلب إلى فيرمينا دأثا ان تتفضل 
بعدم قراءة الرسالة. 

فقالت: 

طبعاً. فالرسائل في نهاية المطاف هي ملك لمن كتبها. أليس كذلك ؟ 

فخطا خطوة واثقة بقوله : 

أجل . ولذا فانها أول شيء يعاد عند وقوع القطيعه . 

مرت على أشارته دون اهتيهام » وأعادت له الرسالة قائلة : دمن المؤسف انني لن استطيع 
قراءتهاء فقد كانت الرسائل الاخرى ذات نفع كبير لي». اخخذ نفساً عميقاً عندما فوجىء بانها 
قالت بشكل عفوي اكثر بكثير مما كان ينتظره منباء وقال لها : «لايمكنك ان تتصوري مدى 
سعادتي لمعرفة ذلك». لكنها غيرت الموضوعء ولم يتمكن من العودة اليه ثانية في بقية المساء. 

ودعها بعد الساعة السادسة:؛ حين بدأوا يضيئون أنوار البيت . كان يشعر بثقة اكبرء 
ولكنها ثقة بلا أوهام . لانه لم ينس طبع فيرمينا داثا المتقلب وردود فعلها المفاجئة حين كانت في 
العشرين, ولم يكن لديه من الاسباب ما يدفعه للتفكبر بانها فد تغيرت. . وهذا تجرأ على 
سؤالها بمذلة صريحة ان كان يستطيع العودة في يوم آخر. وجاء الجواب ليفاجئه بجدداً. 

قالت : 
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عد متى شكت . فأنا وحيدة في اغل الاحيان. 

بعد أربعة أيامء أي يوم الشلاثاء؛ عاد دون ابلاغ مسبقء وم تنتظر هي أن يقدموا لما 
الشاي لتحدثه عن مدى النفع الذي اصابته من رسائله . فقال لا بانها ليست رسائل بال معنى 
الدقيق للكلمة؛ وانها هي أوراق متفرقة من كتاب كان يتمنى تأليفه . وكانت هي قد فهمت 
الرسائل على هذا النحوأيضاً لدرجة انها فكرت باعادتها اليه. اذا هولم يرذلك على انه 
صد من جانبهاء كي يحمل تلك الرسائل إلى مصير أفضل . تابعت الحنديث عن الدور 
الطيب الذي قدمته اليها الرسائل في لخطة قاسية من حياتهاء وكانت تقول ذلك باندفاع 
شديد, وعرفان بالحميل شديد. وربها بعاطقة شديدة أيضاٌ جما جعل فلورينتينواريثا يتجرأ 
على التقدم باكثر من خطوة واثقة: اذ انه قفز قفزة قاتلة بقوله : 

- لقد كنا نتخاطب دون كلفة من قبل . 

كانت كلمة من قبل كلمة محرمة . وأحست بمرورملاك الماضي الوهمي ؛ وحاولت تقاديه, 

لكنه ترغل اكثر : «أعني في رسائلنا التي تبادلناها من قبل». استاءت. وكان عليها القيام 

بمجهود حدي كي تخفي استياءها . لكنه انتبه للأمرء وأدرك ان عليه التقدم بحذر, وليل 
مواقع اقدامه جيدأء رغم ان العثرة اطلعته على انها مازالت على شراستها التي كانت عليه 
في شباهاء لكنها تعلمت ان تكون شرسة برقة , 

قال : 

أعنى ان هذه الرسائل هى'شىء آخر مختلف تماماً . 

فقالت : 0 

- كل ثليء في الدنيا يتغير . 

قال : 

أنا لم أتفير . وحضرتك ؟ 

أوقفت فنجان الشاي في منتصف الطريق الى فمهاء وزجرته بعينين استمرتا تلمعان 
بالحياة رغم القسوة. وقالت : 

- لقد صار الأمر سيان . فقد اكملت اثنتين وسبعين سنة. 

تلقى فلورينتينواريثا الطعنة في القلب . وود العشور على جواب سرييع كسرعة السهم 
وتلقائيته. لكن ثقل السن هزمه ليك يشعر أبدأً بمثل هذا الارهاق في محادثة قصيرة كهذه , 
كان قلبه يؤلمه. وكانت كل ضربة منه ترئد دوياً معدنيا في شراييئه . أحس باله شيخ حرين » 
عديم النفمع. وراودته رغبة ملحة في البكاء حتى لم يعد قادراً على البكاء . تناولا فنجان 
الشاي الثاني بصمت ثلمته الخواطر الملذرة» وحين عادت هي للتكلم» فعلت ذلك بان 
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توجهت إلى احدى الخادمات طالبة منهبا احصار حقيبة الرسائل . كادان يطلب منها 
الاحتفاظ بالرسائل, لان لديه نسخة كربون منهاء لكنه فكربان كشفة عن اتخاذه مثل هذا 
الاحتياط سيبدو عمللا غير نبيل. ولم يعد لديهم| ما يتحدثان فيه. وقبل أن يودعهاء اقترح ان 
يعود يوم الثلاثاء التاللي في نفس الساعة . فسألته لماذا عليه ان يكون متلطفاً إلى هذا الحد. 
وقالت: 

لا أرى من معى لهذه الزيارات . 

فقال : 

أنا لم أفكر بان يكون لا أي معنى . 

وعاد على أي حال في يوم الشلاثاء التالي» في الساعة الخامسة. ثم في حميع أيام الغلاثاء 
التالية» دون اعلان مسبق» لان الزيارة الاسبوعية دخلت في روتين كل منها اعتبارا من نباية 
الشهر الثاني . كان فلورينتينواريثا يأتي حاملاً معه البسكويت الانكليزي لتناوله مع الشاي, 
والكستناء الملبس بالسكرء والزيتون اليوناني؛ وغيرها مسن لذائذ الصالونات الصغيرة التي 
يجدها في عابرات المحيطات التي تشوقف في الميساء . وني أحد أيام الثلاثاء جاءها بصورتها 
الفوتوغرافية مع هيلديير انداء التي التقطها هما مصور بلحيكي منذ اكثر من نصف قرن» وكان 
قد اشتراها بخمسة عشر سنتافوص مزاد بطاقات بريدية في بوابة الكتبة العموميين. لم تستطع 
فيرمينا داثا ان تفهم كيف وصلت الصورة إلى هناك؛ كما لم يستطع هوفهم الأمر إلا على انه 
معجزة غرامية . وني أحد الأيام؛ وبينما كان فلوريتتينواريئا يقطف وروداً من حديقته » م 
يستطع مقاومة اغراء حمل وردة اليها في زيارته التالية . وكانت تلك مشكلة عويصة في لغة 
الزهور, لانها تتعلق بأرملة حديثة الترمل . فوردة حمراء» ترمز إلى العاطفة المتأججة. قد 
تعتبر اهانة لحدادها. أما الورود الصفراء التي ترى فيها إحدى لغات الزهور رمزاً لحسن 
الطالع. فهي في العرف الشائع تعبير عن الغيرة. ورغم انه سمع يوماعن ورود تركيا 
السوداء؛ التي قد تكون الاكثر ملاءمة, إلا انه لم يستطع الحصول عليها لياقلمها همع الخو 
حديقة بيته . لكنه غامر بعد تفكير طويل بحمل وردة بيضاء؛ كان اعجابه مها أقل من اعجابه 
بالزهور الاخسرىء لانها بكماء لا تعني شيئاً. ولخوفه من أن يجد خبثٌُ فيرمينا داثا معنى لهاء 
قام بتقليم اشواكها في اللحظة الاخيرة. 

وجدت الوردة لديا صدى طيباً. على انبا هدية بلا أية نوايا خفية. مما اثرى تقليد 
الشلاثاء بطقس جديد, حتى انه أصبح يجد مزهرية ملوءة بالماء في وسط طاولة الشاي 
الصغيرة لدى وصوله حاملاً الوردة البيضاء. وفي أحد أيام الثلاثاء. وميما هويضع الوردة. 
قال بطريقة بدت عرضية : ْ 
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لم يكن أحد بدي وروداً في رماتناء بل كانوا يتبادلون ازهار الياسمين. 
فقالت : 

- هذا صحيح؛ ولكن الغرض منها كان عتلفاً ىا تعلم حضرتك 

هذا ما كان يحدث دوساً: فكلا حاول التقدم خطوة قطعت عليه الطريق . لكنه في هذه 
المناسبة. ورغم الجواب الدقيق ٠‏ أدرك اله قد أصاب المدف. لانها اضطرت للالتفات جالبا 
كي تحني تورد حديها . كان تورداً متقدأء فتياً له حيائه اللخناصة. مما اثئار سحطها ضد 
نفسها . وقد اسن فلورينتينواريكا صنعاً بالانصراف إلى موضوعات أقل فظائلة . لكن 
شهامنه كانت بيلة بحيث انها انتبهت اليهاء وضاعف هذا من سخطها. كان يوم ثلاثاء 
منحوساً. فقد كادت ان تطلب مسه عدم الرجوع لزيارتها. ولكن فكرة الخوض في خخصام 
كخص.ومات فترة الخطوبة بدت ها مضحكة وهما في هذه السن وهذا الوضع , ما سبب لما 
نوبة ضحك. وبين| كان فلورينتينواريثا يضع الوردة في المزهرية يوم الثلاثاء التالي» أمعنت 
التأمل في وعيها وتأكدت وهي سعيدة باه لم يبق لديها ادنى اثر للغضب الذي اعتراها في 
الاسبوع السابق . 

وسرعان ما بدأت الزيارات تتخذ بعدا عائليا غير مريح» اذ كان الدكتور اوربيئوداثا 
وزوجته يحضران أحياداً بشكل يبدو كأنه مصادفة, ويبقيان هناك للعب الورق؛ لكن فيرمينا 
داثا علمئته ذلك خلال زيارة واحدة؛ وبعئا كلاهما إلى الزوجين اوربيئوداثا بتحدٍ مكتوب 
اللقاء في لعية رق يوم الثلاثاء التالي . كانت لقاءات مفرحة للجميع ‏ سرعان ما اتخذت 
طابعاً منتظيا كالزيارات» وأقردت لا أعراف بان يأني كل منهم بشيء هعه في كل لقاء, 
فالدكشور اوربيشودانا وزوجته التي كانت حلوانية بارعة؛ يساهمان باحضاء قوالب حلوى” 
متقنة. وذات طعم تختلف في كل مرة. أما فلورينتيدوارينا فتابع احضار طرائف مثيرة 
للفضول كان يجدها في السفن الاوروبية, بينم كانت فيرمينا داثا تبتدع هم كل اسبوع 
مفاجئة جديدة. وكانت مباريات لعب الورق هذه نجري في الثلاثاء الغالث من كل شهر» 
ورغم انهم ما كانوا د يتراهنون على نقود. [ إلا انه كان يُفرض على الخاسر المساهمة باحضار 
شي ء خاص للمباراة التالية . 

كانت طبيعة الدكتور اوربينوداثا منسجمة مع صورته الاجتماعية : فهو رجل ذو امكانيات 
ضئيلة» واساليب مضطربة يعاني من نوبات قلق مفاجئة» مبعثها السعادة أوالسسخط على 
حد سواء؛ كما كان وجهه يتورد بلا مناسبة ممايثير المخاوف حول متانته الذهنية . لكنه كان بلا 
شك. وكما يسدوعليه من النظرة الأولى . رجلا طيباً. وقد كان فلورينتينواريئا يخشى ان 
' يعتيره الدكتور كذلك أيضاً . أما زوجته فكانت ذكية وفيها شرارة امرأة لعوب . كما كانت تقدم 
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بانسجامها وتوافقها لمسة اكثر انسأنية إلى سعادتها. ولم يكن لفلورينتينواريثا ان يتمنى زوجين 
أقضل منهما للعب الورق. ثم ان حاجته للحب التي لا ترتوي» تُوجت اخيرا باحساس انه في 
وسط عائلي . 

في احدى الليالي . وعند روجهم معاً من البيت؛ دعاه الدكتوراوربينوداثا لتناول الغداء 
معه : وغداء الساعة الثانية عشرة والنصف, في النادي الاجتماعي». وكانت وليمة لذيذة مع 
نبيذ فاخر. كان النادي الاجتماعي يحتفظ لنفسه بحق عدم السماح بالدخول لاسباب 
متنوعةء وأحد أهم هذه الاسباب هوحالة الابن الطبيعي الذي لا أب له. ولقد كانت للعم 
ليون الثاني عشر تجربة مثيرة في هذا المجال» كما عانى فلوريتتينواريثا نفسه عار اخراجه من 
النادي يوماً بعد جلوسه إلى الطاولة بدعوة من أحد الاعضاء المؤسسين, كان فلورينتينواريثا 
قد قدم له خدمات كبيرة في مجال التجارة النبرية؛ وما كان من الداعي إلا ان اصطحبه لتناول 
الطعام في مكان آخرء قائلا له : 1 

علينا نحن الذين نضع الانظمة؛ ان نكون أول من يطبقها. 

لكن فلورينتينواريثا غامر رغم ذلك بالذهاب مع الدكتور اوربينوداثاء وقد استقبل هناك 
استقبالاً خاصاء رغم انهم لم يطلبوا منه التوفيع في السجل الذهبي المخصص للمدعوين 
البارزين . كانت دعوة محدودة؛ اقتصرت عليها فقط. ودار الحديث بينهها بصوت منخفض . 
والمخاوف التي ساورت فلورينتينواريثا منل مساء اليوم السابق بشأن ذلك اللقاء: تلاشت مع 
تناوهيا كاس الاوبورتو الفاتح للشهية . كان الدكتور اوربينوداثا يود الحديث عن امه. ولكثرة 
ما تحدث» انتبه فلورينتينواريثا إلى انها قد حدثته عنه . كها انتبه إلى شيء اكثر اثارة : لقد 
كذيت على ابنهسا لصالحه: اذ اخمرته بانهها كانا صديقين منذ الطفولة » وكانا يلعبان معاأمنذ . 
قدومها من سان خوان دي لاليناغاء وانه هوالذي شجعها على قراءاتها الأولى , ولذا فهي 
مديئة له بجميل قديم . وقالت له كذلك انها كثيرأً ما كانت تذهب بعد خروجها من ا مدرسة 
لقضاء ساعات طويلة مع ترانسيتواريثا البارعة. التي كانت نطرز أعمالا رائعة في دكان 
الخردوات . واذا كانت لم تعد تلتقي بفلورينتيئواريثا كا كانت تلتقيه في السابق: فليس لانها 
غير راغبة في ذلك» وانما لافتراق حياتيهما. 

وقبل ان يصسل إلى عمق اغراضه. جال الدكتور اوربينوداثا حول موضوع الشيخوخة. 
كان يرى ان العالم سيتقدم بسرعة اكبر لو انه تخلص من عرقلة الشيوخ. قال: «ان الانسانية 
كالجيوش في المعركة تقدمها مرتبط بسرعة أبطأ افرادها». وكان يأمل بمستقبل أكثر انسانية ؛ 
وبالتالي اكثر تحضراًء تعزل فيه الكائنات البشرية التي لم تعد قادرة على الاعتماد على نفسها 
في مدن هامشية؛ كي تتجنب عار وآلام وعزلة الشيخوخة المخيفة . وقال ان حد السن 
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المناسب لذلك من وجهة نطره يمكن ان يكون ستين عاماً. ولكن ريثها يتم الوصول الى هذا 
البحرى بن التجبات, فان الحل الوحيد هو الملاجىء, حيث يتسنى للشيوخ ان يتسلوا مع 
بعضهم البعض . وان يتفقوا فيما يحبون ويمقتون» وفي عاداتهم واحزائهم» 0 

الحدلائات الطبيعية مع الاجيال التالية . وقال: ان اجتماع الشيوخ مع الشيوخ يجعلهم أقل 
شيخوخةة) . حسناً اذن : كان الدكتور اوربينوداثا يود شكر فلورينتينو اريثا على مرافقته 
الطيبة لامه في وحدة الترمل. ورجاه الاستمرار ني دلك لمصلحتهم معاً ولراحة الجميع» 
وطلب منه الصير على مزاحها الشيخوخي . أحس فلورينتينواريثا بالراحة لنتائج اللقاءء 
وقال له : وكن مطمئناً. نا اكرهها بأزيع سنوات» وهذا ليس الآثقط» ون من قيل.. 
قبل مولدك بكثير». ثم استسلم لاغراء التخفيف عن نفسه بضربة تهكم. ٠‏ فاخحتتم قائللا: 

- في مجتمع المستقبل» عليك ان تذهب إلى المقبرة» لتحمل اليها إل باقة من الانتوريو 
من اجل الغداء. 

لم يكن الدكتور اوربيدودانا قد لاحظ حتى ذلك الحين عدم لياقة نبوءته عن المستقبل» 
فدخحل في متاهة من الشروحات لم تزده إلا تخبط لكن للوريشتر ارينا ستاعدة للخروج من 
ورطته. كان مشعاً ؛ لأنه كان يعلم بأن عليه أن يلتفي عاجلا أوآجلا مع الدكتور أوربيئوداثا 
في لقاء كهذا ؛ لاستكمال شرط اجتماعي لا يمكن تحاوزه : طلب يد أمه رسمياً وقد كان جو 
الغداء مشجعاء اذ بين له سهولة ذلك الطلب وحتمية الترحيب به . ولم تكن هناك فرصة 
أفضل من هذه, لوانه كان حاصلا على موافقة فيرمينا دائا. بل ان رسميات الطلب» بعد 
حديثهم| خلال ذلك الغداء التاريخي . كانت تبدو فائضة عن الحاجة . 

لقد اعتاد فلورينتينواريثا صعود الادراج ونزوها بحذر خاص» حتى حين كان شاباً» فقد 
كان يفكردوماً بان الشيخوحة انما تبدأ بزلة قدم أولى لا أهمية لهاء ثم يتلوها الموت في الزلة 
الثانية . وكان يرى أن أخطر الادراج هودرج مكتبه. لانه ضيق وشبه منتصب . وقد اعتاد منل 
زس طويلء قبل ان يبدأ بجر قدميه بصعوبة على صعوده متفحصاً كل درجة من درجاته 
جيداً وبمسكاً الدرابزين بكلتا يديه . ورغم انهم كثيراً ما اقترحوا عليه استبداله بدرج اقل 
خخطورة» الا ان قراره كان يتأجل إلى الشهر التالي دائيأ» لان استبداله كان يبدوله كاقرار 
بشيخوخته . وكان يحتاج لوقت أطول في الصعود كلما تقدمت به السن, ليس لانه كان يتكلف 
مشقة اكبر. كيا يدعي هو باصرارء بل لانه كان يضاعف من حذره في كل مرة. ومع ذلك. 
فانه بعد عودته من الغداء مع الدكتور اوربينوداثاء وبعد كأس الاوبورتوالذي تناوله قبل 
الطعام ونصف كأس النبيذ الاحمر مع الطعام؛ وبعد تلك المحادثة الظافرة خصرصاًء حاول 
الوصول إلى الدرجة الثالثة بعخطوة كخطوات راقص شاب مما لوى كاحله الايسر وجعله 

ف 


يوي على ظهره؛ ويلجوس الموت باعجوبة. لقد كان يتمتع في لحظة وقوعه بوعي كاب 
ليفكر بانه لن يموت في تلك العثرة» ؛ لان منطق الحياة لا يسمح لرجلين ندلها لسئوات طويلة 
في حب المرأة ذاتهاء بان يموتا بالطريقة نفسها وبفارق سنة واحدة بينهما. وكان محقاً. لفوا 
ساقه من القدم وحتى ربلة الساق واجبروه على البقاء في السرير دون حراك » لكنه كان حياً 
اكثر ما كان عليه قبل الوقوع . وعندما أمره الطبيب بالبقاء ثاباًلمدة منتين يومأء ؛ لم يستطع ان 
يصدق كل هذه التعاسة. ققال له متوسال: 

لا تفعل بي هذايا دكتور. ان شهرين من حياني هما كعشر سئوات من حياتك أننته. 

وحاول ان ينبض غدة مرات؛ حاملا ساقه التي كالتمثال بكلتا يديه فكان الواقع مبزمه 
دوما . لكنه حين عاد للمشي اخيراً وكاحله ما بزال يؤله: وظهره مسلوخ من النوم الطويل في 
الفراش » كانت لديه اسباب كافية للاعتقاد بان القدرقد كاف اصراره بزلة من العناية الاهية . 

أمسوأ أيام مرضه كان يوم الاثسين الأول . كان الألم قد تراجع» وكان التشخيص انطبي 
مشجعاً » إلا انه كان يرفض الرضوخ لنكبة عدم رؤية فيرمينا داثا مساء اليوم التالي. لأول مرة 
منلذ اربعة أشهر. ولكنه بعد قيلولة اذعان. أخضع نفسه للواقع وكتب لها بطاقة اعتذار. 
كتبها بخط يده على ورق معطر وبحير فوسفوري لتقرأها في الظلام» وبالغ في مأساويته 
حيال خخطورة الحادث دون خجل ؛ حاولا استباض عطفها. وردت عليه بعد يومين؛ متأثرة 
عدا ولطيفحة جد ولكن دون كلمة واحسدة خارج الحدود؛ مثلما كانت في أيام الحب 
العظيمة . وتشبت بالفرصة فوراً ليكتب اليها ثانية . وحين ردت عليه للمرة الثانية؛ قرر 
المضي أبعد تما كانت عليه احاديثه| الملغزة أيام الثلاتاء: فأمر بوضع هاتف إلى جوار السرير 
بحجة أنه يريد متابعة سير العمل اليومي في الشركة . وطلب من مقسم الحاتف المركزي ان 
يصلوه بالرقم الشلائي الذي حفظه في ذاكرته مئل اتصل بها لأول مرة. سمع صوت اللحرس 
الخافت, المتوتر بغموض البعد؛ ثم الصوت المحبوب يرد. وتعرفت.هي على الصوت الآخر 
فودعته بعد ثلاث عبارات عادية حول الصحة . أحسن فلورينتينواريئا بالغم لهذه اللامبالاة» 
ورأى انه يعود إلى' نقطة البداية من جديد. 

لكنه تلقى بعد يومين رسالة من فيرمينا ترجوه فيها الا يتتصل بالهاتف ثانية . وكاست اسبابها 
وجيهة . فقد كان عدد الهواتف في المديلة محدوداً جدأء وكانت المكالمات نتم عبر عاملة مقسم 
تعرف جميع المشتركين, وحياتهم ومعجزاتهم . وليس مهم أذا هم كانوا خارج البيت: فهي 
تجدهم حيث يكونون . ومقائل هده الفعالية. كانت تتنصت الى المحادثات ؛ وتكتشف اسرار 
الحياة الخاصة. والمأسي المحفوظة بتكتم , ولم يكن غريبا عليها ال تندخل في حوار دائر لتدلي 


أ 
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بوجهة نظرها او لتخفف من حدة الغضب. كيا كانت قد تأسست في تلك الايام أيضا جريدة 
العدالة. وهي صحيفة مسائية هدفها الوحيد انتقاد العائلات ذات الالقاب الكبيرة. بالاسم 
اريم وبل أبية اعتبارات» كرد من صاحب الجريدة على عدم قبول ابنائه كاعضاء في 
النادي الاجتماعي . ورغم نظافة حياتهاء فقد كانت فيرمينا داثا تلتزم جانب الحذر حينئذ اكثر 
من أي وقت مضى في كل ما تقوله أوتفعلهء حتى مع اصدقائها المقربين. وهكذا بقيت 
مرتبطة مع فلوريبتينواريشا بخيط الرسائل البائد. واصبح تبادل الرسائل ما بينهها كثيفا الى 
حد جعله ينسى ساقه المصابة» وعقوبة البقاء في السريرء وكل شيء اخرء ويكرس نفسه تماما 
للكتابة على طاولة متنقلة كتلك المستخدمة في المشافي لتقديم الطعام للمرضى . 

رفعا الكلفة بينبها من جديد, وعادا لتبادل الاراء حول حياتهما كما كانا يفعلان في رسائلههما 
السابقة, لكن فلوريلتينواريشا حاول المضي ثانية بسرعة : كتب اسمها بونخز دبوس على 
وريقات زهرة كاميلياء وبعثها في رسالة؛ وبعد يومين أعيدت اليه دون أي تعليق . م تستطع 
فيرمينا داثا منع ذلك : فالأمر كله كان يبدوها كلعبة أطفال. وحين أصر فلورينتينواريئا على 
استعادة ذكرى امسيات الاشعار الكثيبة في حديقة البشارة؛ ومحابيء الرسائل في الطريق الى 
المدرسة. ودروس التطريز تحت أشجار اللوز. وضعته في مكانه الطبيعي , وروحها تتألم؛ 
بسؤال بدا عرضيا وسط مجموعة اخرى من الاحاديث المطروقة : «لماذا تصر على الحديث في 
امر لا وجود له؟». ثم أنبت فيرا بعد عناده العقيم في عدم الرضوخ لشيخوخة طبيعية . وهذا 
هوحسب رأيها» سبب سقوطه واحباطاته الدائمة في تذكر الماضي . ل تكن تفهم كيف يمكن 
لرجل قادر على صياغة الافكارالتي ساعدتها على تجاوز الترمل» ان يورط نفسه بتلك 
الطريقة الصميانية حين يحاول تطبيق افكاره على حياته بالذات. فاتقلبت الادوان 
واصبحت هي حينشسل من حاولت تشسجيعه ليرى المستقبل بعبارة لم يستطع فهمها ني تسرعه 
الطائش : دع الزمن يمض وسنرى ما الذي يحمله, اذ لم يكن في يوم من الايام تلميذاً نجيبا 
كيا كانت هي . ان قعوده الاجباري , ويقينه الذي كان يتضح اكثر فأكثر يتسرب الزمن. 
ورغبته المجنونة لرؤ يتها. اكدت له أن محاوفه من الزلل كانت اكثر اصابة ومأساوية ما توقعه. 
وبدأ يفكر لأول مرة بحقيقة الموت تفكيراً عقلانياً 

كانت ليونا كاسياي تساعده في الاستحمام واستبدال البيجاما مرة كل يومين. وتضع له 
الحقن الشرجية. والمبولة . وكادات البابونج على قروح ظهره. وتجري له المساجات بارشاد 
الطبيب كي لا يسيب له انعدام الحركة مشاكل اخصرى اسوأ. وكانت تحل محلها في هذه 
المهمات يوسي السبت والأحد امير كا فيكوبيا, التي كانت ستنهبي دراستها كمعلمة في شهر 
كانون الاول من تلك السنة. وقد وعدها بايفادها في دورة عليا الى الاباما على نمقة الشركة 
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النهرية» وذلك ليكم فم صميره من جهة. وليتخلص من مواجهة تعنيفاتها التي لا تجد مناسبة 
لقوفال والتفسيرات التي يتوجب عليه أن يقدمها اليها من جهة اخرى. م يتصور يوماً مدى 
معاناتها في ساعات ارقها في المدرسة الداخلية ؛ وفي نبايات الاسبوع اي تقضيها بعيدا عنه: 
وفي حياتها من دونه. لانه لم يتصور أبداً كم كانت تحبه . وعلم من رسالة بعثتها إليه المدرسة 
أن الموقع الاول الذي كانت تحتله دوما قد اصبح الاخير » وانها على وشك الرسوب في 
الامتحانات النهائية . لكنه تناسى واجبه كوصي ولم يبلغ والدي اميركا فيكونيا بالأمر. يمئعه 
احساس بالذنب يجاول التخلص منه . كما انه لم يبحث الامر معها. وذلك لمخاوفه الراسخة 
'بائها ستحاول القاء جريرة فشلها عليه . وهكذا ترك الامورعلى حاها. وأخخذ يؤجل مشاكلها 
دون ان يدري»ء على أمل أن يتكفل الموت بحلها 

لم تصب المفاجأة المرأتين اللتين كانتا تسهران على العناية به فقطء بل أن فلوريننينواريئا 
نفسه فوجيء بالتبدل الذي طرأ عليه. فمنذ أقل من عشر سنوات» كان قد هاجم احدى 
خادماته وراء السلم الرئيسي في بيتهء وهي يملابسها وواقفة على قدميهاء وتركها حبلى في 
وقت أقصر مما يحتاجه ديك فيليبيني» وكان عليه أن هديها بيتا مفروشا لتقسم ان الفاعل الذي 
لطخ شرفها هو صديق ها تخرج معه أيام الاحاد, لم يكن في الواقع قد قبلها مجرد قبلة فقام 
أبوها وأعبامهاء وهم من أمهر قاطمي القصب بالسيوف في موسم الحصاد. باجباره على 
الزواج منبا . ولم يكن يبدو على فلورينتيدوارينا انه الرجل نفسه الذي تقلبه ظهراً وبطناً 
امرأتان كانتا حتى زمن لايتجاوز بضعة شهور تجعلانه يرتعش حباء فتدعكانه بالصابون من 
فوق ومن تحت, وتنشفانه بمناشف من قطن مصري وتدلكانه في كل اجزاء جسدهء دون ان 
تفلت منه تنبدة نشوة. وكان لكل منها تفسيرها لفقدانه الرغبة . فليونا كاسياني تظن بانها 
مقدمات الموت» بينها تعزوه اميركا فيكونيا الى منشأ خفي لاتستطيع إدراك كنهه . وكان هو 
وحذه يعرف الحقيقة» ويعرف ان لا اسيا محدداً . لكن ذلك كان ظلما على أي حال ! فقد 
كانتا تعانيان وهما تخدمانه اكثر من معاناته هو الذي يتلقى أحسن الخدمات. 

ان ثلاثة أيام ثلاثاء فقط كانت كافية لتدرك فيرمينا داثا مدى الفراغ الذي تركته زيارات 
فلورينتينواريشا. كانت تقضي تلك الايام مع صديقاتها المواظبات على زياراتها. وكانت 
لوكريثيا دل ريال دل اوبيسبوقد ذهبت الى بناما لتنظر في أمر ألم أصاب سمعها وم يعد يتوقف 
باي ثمن» وعادت وهي مطمئنة جداً بعد شهر لكن سمعها كان أخف مما كان عليه قبلا 
بيوق تضعه في اذنها. وكانت فيرمينا دائا هي الصديقة الاكثر احتيالا لاختلاط اسئلتها 
واجاباتساء مما شجع لوكريثيا على زيارتما يومياً. وفي أي وقت يخطر لها . لكن فيرمينا داثا لم 
عد فى أعند تعويضا غن امشرات فلوريغينوازيئا امسكدة : 
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لم تكن ذكرى الماضي لتعوض عن المستقبل» | كان يظن . بل انبا على العكس من 
ذلكء كانت ترسخ قناعة فيرمينا داثا الدائمة في ان ذلك هياج المحموم في العشرين من 
العمر انها كان شيئا نبيلا وجميلا جداء لكنه ليس بالحب . ورغم صراحتها الفجةء فاهالم تشأ 
ان تكشف له ذلك سواء بالبر يد اوشخصياء كمال تجد في قلبها متسعا لتقول له كم هوزائف 
رنين العواطف في رسائله بعد ان عرفت أية تأملاته المكتوبة» وكيف تخفض اكاذيبه الغنائية 
من قيمته. وكم يضر به إصراره المجنون على استعادة الماضي . لا.. . . لم يكن بامكان اي 
سطر من سطور رسائله القديمة ولا أية لحظة من حظات شبابها المضجر اشعارها بان امسيات 
الثلاثاء ستكون هذه الرحابة؛ كا هي في الواقع » من دونه, وبهذا التوحد والخواء . 

كانت قد بعثت الى مستووع المهملات في الاصطبل خلال احدى نوباتها المفاجثة بمذياع 
اهداها اياه زوجها ني ذكرى زواجه لأحد الاعوام؛ وقد فكرا كلاهما بتقديمه الى المتحف 
باعتباره اول مذياع وصل الى المدينة. وكانت قد قررت وهي في عتمة حدادها عدم 
استخدامى لأن أرملة لها ألقايها لايمكن لما الاستياع الى أية موسيقى دون ان تسيء الى 
ذكرى زوجها الميت. حتى ولوفعلت ذلك في مخدعها. ولكبها بعد يوم الثلاثاء الثالث للوحدة 
أمرت باعادته ثانية الى الصالة؛ لالتستمتع باغنيات اذاعة ريوبامبا العاطفية؛ كبا كانت من 
قبل » وانما لتشغل ساعات فراغها بالاستماع الى روايات الدموع التي تبثها اذاعة سئنتياغودي 
كوبا. وكنان ذلك قرارا صائبا, لانها بيدأت تفقد منذ ميلاد ابنتها عادة المطالعة التى اكسبها 
ايياها زوجها باجتهاد من رحلة الزفاف. وفقدت تلك العادة تماما مع ما اصاب بصرها من 
ضعف متزايد. الى ان أصبحت تمضي بضعة شهور أحيانا دون ان تعرف أين هي نظارتها. 

لقد استهوتها الروايات الاذاعية من اذاعة سنتياغودي كوبا حتى صارت تنتظر بجزع 
الحلقات اليومية المتسلسلة . وكانت تستمع بين الحين والاخر الى الانخبار لتعرف ما الذي 
يحدث في الدنياء وفي بعض المناسبات النادرة , حين تبقى وحدها في البيت. كانت تستمع 
بصوت منخفض جدأء الى موسيقى المير ينغي من اذاعة سانتودومينفووموسيقى بلينا من 
اذاعة بورتوريكوالائيتين والواضحتين. وني احدى الليالي» سمعت حبرا مؤثرا من محطة 
اذاعة محهولة انطلقت فجأة بقرة ووضوح كما لوكانت تبث من البيت المجاور, وجاء في الخبر 
ان عجوزين اعتادا ان يكررا شهر عسلهم في نفس المكان منل اربعين سنة» قد قتلا. بضربات 
مجداف على يد صاحب الزورق الذي كان يحملهها في نزهة , وذلك ليسرق ما معهها من مال: 
أربعة عشر دولاراً. وكان تأثرها أشد حين روت طا لوكريثيادل ريال القصة الكاملة كا نشرتها 
إحدئ الصحف المجلية . فقد اكتشفت الشرطة ان العجوزين المقتولين ‏ المرأة في الثامنة 
والسبعين والرجل في الرابعة والتهانين ‏ *ما عاشقان سريان» يقضيان اجازتمهما معأ منذ اربعين 

1 


سنة» لكن كل منهما متزوج زواجاً محتر م ومستقراً وسعيدأء ولكل منها عائلة كبيرة. وفيرمينا 
داثا التى لم تبك يوما بسبب المسلسلات الاذاعية: جاهدت بصعوبة لقهر عقدة الدموع التي 
علقت في حلقهاء حين بعث اليها فلورينتيدواريثا في رسالته التالية قصاصة الجريدة التي 
تحمل الخير بلا أي تعليق منه. 

لم تكن تلك الدموع هي آخر دموع تضطر فبرمينا داثا لقهرها. فقبل ان يكمل فلوريتتينو 
اريشا ايام اعتكافه الستين. كشفت صحيفة العدالة على صدر صفحتها الاولى مع صور 
المعنيين » عن غراميات سرية مزعومة للدكتور خوفينال اوربينوولوكريثيا دل ريال دل أوبيسيو. 
واسهبت الجريدة في تفاصيل العلاقة, ومداها واسلويهاء وكذلك حول تواطؤ الزوجء 
المستسلم لانحرافاته السدوفية مع الزنوج العاملين في مصنعه لتكرير السكر. وكان للقصة 
المنشورة بحروف بارزة وبحير له لون الدم دويا كدوي رعد الكارثة في اوساط الطبقة 
الارستقراطية الاخذة بالتفشخ . ومع ذلك لم يكن فيها سطر واحد يحمل الحقيقة : صحيح ان 
خحوفينال اوربينوولوكريثيا دل ريال كانا صديقين حميمين مذ كانا عازبين ويقيا صديقين بعد 
زواجهماء لكنهما لم يكونا عاشقين في يوم من الايام . ولم يكن هنالك ما يشير على كل حال 
الى ان المقال المنشو ركان يريد التشهير باسم الدكتور خوفينال أوربينوء الذي تتمتع ذكراه 
باحترام مجمع عليه » وانها كان المقصود هوزوج لوكريثيا دل ريال» الذي اختير رئيسا للنادي 
الاجتماعي في الاسبوع السابق. وقد تم اماد الفضيحة خلال ساعات قليلة . لكن لوكريثيا 
دل ريال لم تعد لزيارة فيرمينا داثاء واعتبرت هذه الامر على انه اعتراف بالذنب. 

وقد اتضح بعد وقت قصير جدا ان فيرمينا داثا نفسها لم تكن كذلك بمد.جى من مخاطر 
طبقتها. فقد حملت عليها جريدة العدالة مستغلة نقطة ضعفها الوحيدة : أعمال أبيها 
التجارية . فعندما اذعن هذا للنفي الاجباري. كانت تعرف حادثة واحدة من اعماله 
الغامضة ؛ كما روتها لها غالا بلاثيديا. وفيما بعدء حين أكد لحا الدكتور اوربينو الأمربعد 
مقابلته للحاكم» أيقنت ان أباها كان ضحية مكيدة مدبرة. والمسألة هي ان ائنين من رجال 
الشرظة الحكوميين حضرا ومعهما أمر بتفتيش بيت حديقة الشارة» وقد فتشا البيت كله دون 
أن يجدا ما يبحشان عله ثم أمرا اخيرا بفتعح خزانة الملاسى ذات الابواب المغطاة بمرايا 
والموجودة في حجرة نوم فيرمينا داثا سابقاً. كانت غالا بلاثيديا وحدها في المنزل حينئذ. ولم 
يكن لديبا من وسيلة لانذار أحدى' فرفضت فتح الخزانة متذرعة بانها لا تملك الممتاح . عندئف 
حطم أحد الشرطيين مرايا الابواب بعقب مسدسه. واكتشف وجود فراغ ما بين الرّجاج 
والخشب مملؤ بأوراق نقدية مزيفة من فكة المكة دولار. كانت هذه هي ذروة سلسلة من 
الابحاث التى قادت الى لوريشوذانا على انه الحقة الاخيرة من عملية دولية واسعة. وكان 
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التزوير متقنا جداً. فالأوراق النقدية المزيفة تتمتع بجميع مواصفات ورق النقود الاصلي : اذ 
انهم محوا الكتابة والرسوم عن أوراق من فئة دولار واحد باستخدام مادة كيهاوية تشبه السحر, 
ثم طبعوا على الورق ذاته نقوداً من فئة المثة دولار. وادعى لورينثوداثا انه اشترى الخزانة بعد 
زمن طويل من زواج ابنمه؛ وان الخزانة وصلت الى البيت دون شك والاوراق النقدية محبأة 
فيهاء لكن الشرطة اثبتت ان الخزانة موجودة في البيت مذ كانت فير يمنا داثا تذهب الى 
المدرسة. وانه لايمكن لأحد سواه اخفاء اأثروة الزائفة وراء المرايا. هذا هو الشيء الوحيد 
الذي رواه الدكتور اوربينولزوجته يوم تعهد أمام الحاكم باعادة حماه الى موطنه للتغطية على 
الفضيحة . أما الجريدة فروت أموراً كثيرة خرى , 

روت ان لورينثوداثا نوسط خلال احدى الحروب الاهلية الكثيرة في القرن الماضي. بين 
حكومة الرئيس الليير الي اكيلو بارا وشخص بولوني الاصل. يدعى جوزيف ك . 
كورزينوفسكي . أقام هنا عدة شهور مع طاقم السفينة التجارية سانت انطون» التي ترفع 
الغلم الفرنسي » في محاولة لتصريف صفقة سلاح معقدة, ولم يعرف احد كيف اتصل 
كورزينوفسكي . الذي ذاع صيته للعالم فيا بعد باسم جوزيف كوثراد. مع لوريشوداثاء 
الذي ا شترى مله شحنة الاسلحة لحساب الحكومة, بوثائق وايصالات نظامية» ودفع الثمن 
ذهبا حقيقياً . وحسب رواية الجريدةء فقد ادعى لوريتشوداثا ضياع الاسلحة في هجوم 
مباغت. ثم انه أعاد بيعها بضعف الثمن الحقيقي الى المحافظين الذين يخوضون حرباً ضد 
الحكومة . 

وروت العدالة أيضا ان لورينثوداثا اشترى بشمن زهيد جدأً شحئة احذية عسكرية فائضة 
لدى الجيش الانكليزي. في الزمن الذي أسس فيه الجنرال رافائيل رييس البحرية الحربية. 
وانه ضاعف في"هذه العملية وحدها ثروته خلال ستة شهور. وحسبها جاء في الصحيفة, فانه 
لدى وصول الشحنة الى هذا الميناء. رفض لورينثوداثا استلامها لان الاحذية التى وصلت 
كانت جميعها للقدم اليمنى فقط. ولكنه كان المشارك الوحيد في المزايدة التي اعلنتها الجمارك 
ححمسب القوانين النافذة» واشترى الشحنة بمبلغ رمزي هومئة بيزو. وفي اثناء ذلك. اشترى 
شريك له في ظروف مشاببة شحنة احذية للقدم اليسرى. كانت قد وصلت الى جمارك 
ريوهاتشا. وما ان انتظمت الاحذية مع بعضها حتى باعها لورينثوداثاء مستفيدا من نسبه 
مع ال اوربينودي لا كابي ؛ للبحرية الحربية الناشثة بأرباح بلغت الفين بالمئة. , 

وانتهت رواية العدالة الى القول ان لورينثوداثا م يغادر سان خوان دي لاثيناغا في اواخر 
القرن الماضي بحشاً عن مكان أفضل لمستقبل ابنته. كما كان يدعي » وانها لانكشاف أمره في 
مزج التبغ المستورد مع ورق مفروم. وهي الصناعة المزدهرة التي مارسها بمهارة فائقة.» حتى 
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انبا كانت تنطلي على المدخنين المحترفين. كا كشعت علاقاته بشركة سرية دولية: كان 
نشاطها الرائج في اواخر القرن الماضي يتمثل في تبر يب الصينيين من بناما الى البلاد بأساليب 
غير مشروعة. أما تجارة البغال المشبوهة. والتِي أساءت كثيرا الى سمعته. فيبدواءها التجارة 
الشريفة الوحيدة التي مارسها في حياته . 

عندماغادر فلوريلتينواريشا الفسراش. وظهره ه ملتهب بالقروح؛ مستخدما لأول مرة في 
حيلاته عكازا بدلا من المظلة, كان خروجه الاول الى بيت فيرمينا داثا وها وقد قدلت 
تماماء بفعل أثار السنين على بشرتهاء وبحقد أفقدها الرغبة في الحياة. وفي الزيارتين اكلتين 
قام مهما الدكتور او ربينوداثا لفلورينتينواريثا اثناء مرضه, حدثه عن الاسى الذي سببته لأمه 
مقالنا العدالة . فالمقالة الاولى اثارث فيها غضبا مجنونا لخيانة زوجها وغدر صديقتها, مما 
جعلها تتوقف عن زيارتها لضريح زوجها التي كانت تقوم بها في يوم من أيام الاحد كل شهره 
وذلك لسخطها من انه لن يستطيع وهوفي تابوته سماع اللعنات التي تريد ان تكيلها له : لقد 
اختلفت مع الميت . وبعثت الى لوكريثيا دل ريال؛ مع كل من يريد ان يوصل الكلام اليهاء 
تقول لها بان تقنع بالعزاء لانها وجدت على الاقل رجلا بين جميع من مروا في فراشها . أمافي 
المقالة عن لورينثوداثا لم يكن معروفاً ماهوالذي يؤلمها اكثر : أهي المقالة؛ ام اكتشافها المتأخخر 
لهوية ابيها الحقيقية . لكن أحد الاحتمالين؛ أو كلاهمامعاء قصم ظهرها. فالشعرذو اللون 
الفولاذي الذي كان يزيد من نبل وجههاء صار يبدو وكأنه نسالات الذرة الصفراء؛ وعينا 
الفهدة الجميلتان ماعادتا تلمعان ببريقهم) القديم رغم روعة الغضب فيهما. وكان قرارها 
برفض الاستمرار في إنحياة يظهر في كل حركة من حركاتها. ورغم اقلاعها منذ سئوات طويلة 
عن عادة التدخحين. سواء وهي محبوسة في الحمام اوفي أي مكان آخره فقد عادت اليه مجددا 
بشكل علني وبشراهة لا كابح ها . وبدأت أول الامر بتدخين سجائر تلفها بنفسهاء كما كانت 
تحب ان تفعل من قبل ثم أخذت تدخن الانواع العادية التي تجدها في المتجر, لانبا لم تعد 
تجد متسعا من الوقت والصير للف السجائر. 

لوان أي رجل آخر كان في موقع فلوريننينواريثا لنساءل ما الذي سيقدمه المستقبل لشيخ 
مثله؛ اعرج ومكوي الظهر بقروح كفروح حمارء. ولامرأة لاتتوق لسعادة انعرى سوى ا موت . 
أما هوفلم يتساءل . بل وججد بصيصاً من الأمل مابين انقساض الكارثة» وبدا له ان نكبة 
فيرمينا داثا تجعلها أعظم شأناً. والغضب يجعلها أجمل. والحقد على العالم قد أعاد اليها 
طبعها الجموح الذي كانت عليه وهي في العشرين من العمر. 

كان لديها الان سبب اخ رللاعتراف بجميل فلورينتينواريئا. نقد بعث على اثر المقالات 
الشنيعة برسالة نموذجية الى العدالة حول مسؤ ولية الصحافة الاخلاقية ودورها في احترام 
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شرف الاصرين. لم تنشر الصحيفة الرسالة. لكن الكاتب بعث بنسخة منها الى دياريودل 
كوميرثوء أقدم صحف ساحل الكاريبي واكثرها جدية» فأبرزتها هذه على صفحتها الاولى . 
كانت الرسالة تحمل توفيع جوبيتر؛ وكانت عقلانية ولاذعة ومتقنة, مما حمل البعض لنسبتها 
الى بعض ابرز كتاب لمقاطعة. كانت صوتا منفسردا وسط الاقيانوسء لكنه سمع بعمق 
ووصل بعيدا جداً. وعرئت فيرمينا داثا هوبة الكاتب دون ان يخبرها أحد بذلك. لانها 
تعرفت على بعض الافأكار» بل وعلى جملة حرفية؛ من تأملات فلورينتينواريثا الاخلاقية . 
ولذاء فقد استقبلته بحيوية في فوضى يأسها. وني هذه الفترة بالذات. وجدت اميركا فيكونيا 
نفسها وحيدة في مساء احتد الايام في غرفة النوم ببيت شارع لاس فينتاناس» واكتشفت دون 
أي بحثء وبمحض الصدفة. في خزانة بلا مفاتيح؛ نسخا من تأملات فلورينتينواريثا 
المطبوعة على الالة الكاتبة ورسائل فيرميئا داثا المكتوبة بخط اليد. 

ابتهج الدكتور اوربينرداثا لتجدد الزيارات التي ترفع كثيرا من معنويات امه . وكان بذذلك 
على عكس انخته اوفيلياء التي رجعت في أول سفيئة فواكه قادمة من نيو اورليائز فور سماعها 
دانخبار الصداقة الغريبة التي نقيمها فيرمينا داثا مع رجل. سمعته الاخلاقية ليست على ما 
يرام . وقد تسبب هياجها بنشوب أزمة منذ الاسبوع الاول. حبن لاحظت درجة الالفة 
والسلطة التي يدخمل بها فلورينتينواريثا الى البيت. والوشوشات والنزاعات العابرة الشبيهة 
بوشوشات ونزاعات خطيبين وذلك اثناء زياراته التي تمتد حتى ساعة متأخرة من الليل. وما 
كان يراه الدكتور اوربينوداثا تألفاً صحياً بين عجوزين متوحدين؛ كانت ترى فيه أسلوبا 
مريبا في اتخاذ خليل سري . هكذا كانت اوفيليا اوربينودوماً, اقرب شبها بدونيا بلانكا جدتها 
لابيهاء منبها لامها. فهي مترفعة مثل -جدتبهاء ومتعجرفة مثلهاء وتعيش مثلها على الاوهام . 
ما كانت قادرة على تصور صداقة بريئة تجمع بين رجل وامرأة حتى ولوكانا في الخامسة من 
العمر. فكيف اذا كانا في الشمانين. وفي احدى نزاعاتها المعتادة مع امحيهاء قالت ان الشيء 
الوحيد المتبقي لكي يراسي فلورينتيواريشا به امها هوان يئام معها ني سريرها كأرملة . وم 
تكن لدى الدكتور اوربينوداثا الشجاعة لمواجهتهاء لانه ل يكن يمتلك الشجاعة امامها يوماء 
لكن زوجته تدخلت بير ير جدي حول الحب في أي سن كان . ففقدت اوفيليا صوابها 
وصرخت بها: 

- ان الحب في سئنا شيء مضحك. أما في سنهم| فهو قذارة خنازير. 

وقررت في حدة اندفاعها ان تطرد فلورينتينواريثا من البيت؛ ووصل هذا الى سمع 
فيرمينا داثا. فاستدعتها إلى حجرة النوم . كما تفعل كلما ارادت الحديث في أمرلا تريد ان 
تسمعه الخادمات, وطلبت منها ان تعيد أمامها ما قالته من شتائم . ولم تحاول اوفيليا ان تخفف 
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من قسوتها: كانت موقئة أن فلورينتينواريثاء بسمعته الفاسدة الني لا تخفى على أحد, انما 
يريد الوصول إلى علاقة ائمة» ستشوه اسم العائلة الطيب اكثر ما شوهته اساءات لورينثو 
داثا ومغامرات خوفينال اوربينو الغبية. استمعت اليها فيرميئا داثا دون أن تنطق بكلمة 
واحدة, بل ودون ان ترمش, ولكنها حين انتهت من الاستماع كانت قد تحولت إلى اسرأة 
اخرى. . كانت قد عادت إلى الحياة, فقالت لها : 

- الشيء الوحيد الذي .يؤلمني هو انني لا أملك القوى لضربك الضرب الذي تستحقين» 
لوقاحتك وخبث نيتك . ولكنك ستخرجين الآن من هذا البيت» وأقسم لك برفات أمي انكِ 
لن تدخخليه ما دمت على قيد الحياة . 

لم تكن هنالك من قوة قادرة على ثنيها عن قرارها. فذهبت اوفيليا للاقامة في بيت اخيهاء 
وبعئت من هناك بكل انواع التوسلات عبر وسطاء من الاعيان. ولكن دون جدوى. فلا 
وساطة الابن ولا تدخمل الصديقات استطاع ثنيها.ٍ ثم انها أطلقت اخخيراً أمام كنتها الي 
كانت تربطها بها دائها علاقة بعيدة عن الرسميات» سرا باحت به بطلاقة كطلاقتهآ في سنوات 
شبابها: دمنذ قرن من الزمان أفسدوا حياتي مع هذا الرجل المسكين لاننا كنا ما نزال 
صغير ين» وها هم يريدون افسادها الآن ثانية لانئا أصبحنا عجوزين» . ثم أشعلت سيجارة 
من عقب الآخرى؛ ونفثت السم الذي كان ينخر جوفها قائلة: 

فليذهبوا الى الخراء . ان كان لنا نحن معشر الأرامل من مكسب. انه لم يعد هناك من 
يأمرنا. 

لم يكن للصلح من مكان. وبحين اقتنعت أوفيليا انخيراً بعدم جدوى جميع المحاولات» 
رجعت إلى نيواورليائز. والشيء الوحيد الذي استطاعت التوصل اليه مع امها هوان 
تودعها. ووافقت فيرمينا داثا على ذلك بعد توسلات كثيرة؛ لكنها لم تسمح لحا بالدخول إلى 
البيت: لقد أقسمت على ذلك بعظام أمهاء التي كانت بالنسبة لحاء في تلك الايام الغائمة» 
الشيء الوحيد الذي بقي طاهرا. 

في احدى زياراته الأولى , واثناء الحديث عن سفنه وجه فلورينتينواريثا دعوة رسمية 
لفيرمينا داثا لتقوم برحلة اسئججام عبر النبر. حيث يمكنها من هناك الوصول؛ بعد يوم واحد 
3 القطار. إلى عاصمة الجمهورية, التي مازالاء مثلهم كمثل معظم الكاريبيين من ابناء 
جيلهم » يطلقون عليها الاسم الذي كانت تحمله حتى القرن الماضي : سانتاني. لكنها كانت 
تحتفظ بوجهة نظر زوجها ولا تريد معرفة مدينة باردة وقاتئمة حيث النساء لا يخرجن من بيون 
إلا إلى صلاةٌ الخامسة:؛ ولا يستطعن الدخول إلى مقاهي بيع المثلجات ولا إلي الدوائر 
العامة؛ كا قيل لهاء وحيث توجد في كل وقت رُحمة جنازات في الشوارع ومطر خفيف متواصل 
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مئذ سنوات البغلة ذات الحدوات . . انها أسوأ من باريس . ولكنها كانت تشعر بالمقابل بميل 
شديد إلى العبرء فهي تريد رؤية التهاسيح تنشمس على الضفاف, وتريد الاستيقاظ في 
منتصف الليل على نواح الأطم الذي يشبه بكاء النساءء لكن فكرة القيام برحلة شاقة في 
هذه السن. اضافة إلى كوما أرملة ووحيدة؛ كانت تبدوها امراً لا واقعياً. 

كرر فلورينتيشواريشا الدعوة ها فيها بعد, حين كانت قد قررت الاستمرار في النياة بدون 
زوجهاء فبدت ها الفكرة حينكذ اكثر احتمالاً. ولكن بعد نخلافها مع ابنتهاء واحساسها 
بالمرارة للاهانات المورجهة الى ابيهاء وحقدهاعلى زوجها الميت». وغضبها من تملقات 
لوكريثيا دل ريال المنافقا . والتى اعتبرتها لسنوات طويلة أفضل صديقاتهاء أخحذت تشعر بانها 
محرد شيء زائد عن الدجة في بيتها. وني مساء أحد الأيام. وفيما هي تشرب شرابها الخاص 
المفحرين اوراق دان كوه ,لبرت إلى مقع الفنهاء» حيث لم تعد تبرعم شجرة 
نكبتهاء وقالت: 

دما أريدة هو هجر بيذ البينعة والانيلاق قدماً. قدمأ قدمأ. وعدم العودة اليه أبداً. 

فقال فلوريئتيئو اريئا: 

- اذهبي في سفينة نورية . 

نظرت اليه فيرمين داثا وهي ساهمة وقالت: 

- يمكنك الاعتقاد بان هذا وأرد, 

لم تكن قد فكرت بذلك لحظة واحدة قبل ان تنطق به ولكن مجرد ورود الاحتمال كان كافياً 
لاعتبار الامر ناجزاً. وقد سر الابن والكنة حين علما بالخبر. وسارع فلورينتينواريئا ليؤكد ان 
فيرمينا دائا ستكون سيفة شرف على سفنه؛ وستجد تحث تصرفها قمرة مجهزة بكل شيء 
وكأنما في بيتها. وستكوز الخدمة على اكمل وجه؛ وسيكلف القبطان بالذات للحمايتها والسهر 
على راحتها. وجاء بخرائط تبين خط سير الرحلة ليشجعهاء وبطاقات بريدية لمناظر غروب 
هائجة ) وقصائد شعرية عن جئة نهر مجدليئا البدائية كتبها رحالة مشهورون, أوانهم أصبحوا 
مشهورين لروعة القصيدة. فكانت تلفي عليها نظرة عابرة حين يكون مزاجها رائقا وتفول 
له 

- ليس عليك ان تي بارا بلدا . اذا كنت أريد الذهاب فلانني قررت ذلك 
وليس اهتماماً بالمناظر الدلبيعية 

وحين اقثر ح ابنبا بان سفيروونوينه لقا قاطعته بلهجة مسالة : «لقد كبرت ولم 
أعد بحاجة لمن يرعاني». ورتبت بنفسها تفاصيل الرحلة . وكانت تشعر براحة كبيرة لفكرة 
انها ستمضي ثمانية أيام في صعود الدبر وخمسة أيام في نزوله دون ان تحمل معها شيئاً باستثناء 
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الحاجات التي لا غنى عنهبا: نصف دزيئة من الفسائين القطنية ؛ وادوات زينتها ونظافتها, 
وزوج من الاحذية للصعود به إلى السفينة وللنزول إلى البرء ونعال بتي لاستحدامه اثناء 
الرحلةء ولا شيء آخر. . ابه حلم حياتها. 

في شهر كانون الثاني لعام 5م قام الربان خوان برناردو البيرس» مؤسس الملاحة 
النبرية» برفع راية السفيئة البخارية الأولى التي محرت مياه نهر مجاطيناء وقد كانت آلة بدائية 
بقوة اربعين حصاناً تدعى وفاء. وبعد مرور اكثر من قون؛ في السابع من تموزء وقي الساعة 
السادسة مساءء رافق الدكتور اوربينوداثا وزوجته. فيرمينا داثا لتركب السمينة التى 
ستحملها في رحلتها الأولى عبر النبر. وكانت تلك السفينة هي الاولى التي جرى بناؤ ها في 
احواض بناء السفن المحلية» وقد عمدها فلورينتينواريثا باسم وفاء الجديدة تخليداً لذكرى 
سلفتها المجيدة . ولم تستطع فير مينا داثا ان تصدق ابدأ بان دلك الاسم ذا المغزى الشديد هو 
يحرد مصادفة تاريخية حقاء وليس ظرافة اخرى من ظرافات فلوريتتينو اريثاء الرومنسي 
المزمن . 

وعلى خلاف جميع السفن النبرية الاخمرى؛ القديمة منها والحديتة, كان في وفاء 
الجديدة؛ والى جانب قمرة القبطان. قمرة أضافية واسعة ومريحة, مكونة من صالة استقبال 
مؤثشة بمفروشات من البامبو الملون بألوان احتفالية؛ وتخدع زوجي مزخرف بكامله برخارف 
صينية» وحمام فيه حوض بانيوودوش. وشرؤة مغلقة وفسيحة جداء فيها باتات زيتة معلقة 
وتسمح بالرؤ ية إلى أمام السقينة وجانبيهاء ومزودة باجهزة تبريد صامتة حافط على انوي 
ربيع دائم بعيداً عن القيظ المتقد في الخارج . كان هذا الجناح الفاخريعرف باسم قمرة 
الرئاسة. لان ثلاثة من رؤ ساء الجمهورية سافروا فيه حتى ذلك الحين؛ ول يكن هذه القمرة 
اي غرض تجاري ؛ بل كانت مخصصة للسلطات العليا والضيوف الخاصين جدا . وقد بناها 
فلورينتينواريثا لهذا الغرض المعلن فور تعيينه رئيساً لشركة الكاريبي للملاحة المبرية. لكده 
كان متاكداً في دخياته من انها ستكون عاجلل او آجلا الملجأ السعيد لرحلة زفافه مع فيرمينا 
داثا. 

وفعلا جاء اليوم المنتظر, واتخذت موقعها في القمرة الرئاسية كربة وسيدة للمكان . وقدم 
القبطان فروض التشريف للدكتور اوربينود'ثا وزوجته ولفلورينتيئواريثا بالشمبانيا والسلمون 
المدخن . كان اسمه ديغوساماريتانو وكان يرتدي بدلة من الكتان الابيض» محكمة على 
مقاسه تماماًء من الحذاء وحتى القبعة التي تحمل شعارش .ك. م ن مطرزاً بخيوط ذهية» 
وكان يشبه غيره من قباطنة السفن النهرية بضخامته التي كضخامة اشجار الثيباء وبصوته 
الخازم وحركاته التي كحركات كرديئال فلورنسي , 
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في الساعة السابعة ليلا أطلقت أولى اشارات الابحارء واحست بها فيرمينا داثا تدوي بأم 
حاد في اذنها اليسرى. لقد حلمت في الليلة السابقة أحلاما مثلمة ذات نذر مشؤ ومة لم تتجرأ 
على تفسيرها. ومنذ الصباح الباكرذهئيت إلى مدفن المجمع الاكليريكي الذي صاريعرف 
باسم مقيرة لامانغاء وصالحت زوجها الميت» وهي واقفة أمام قبره» وذلك بمنولوج أطلقت 
فيه العسان للومها العادل الذي كادت تغص به . ثم روت له تفاصيل الرحلة. وودعته متمنية 
اللقاء به قريباً. لم تشأ ان تخبر أحداً آخر بانها ذاهية» وذلك ما كانت تفعله كلها سافرت إلى 
اوروباء لتحول دون الوداعات المنبكة . ورغم رحلاتها الكثيرة, فقد أحست وكأن هذه هي 
رحلتها الاولى . وكان قلقها يتزايد كلما تقدم النهار واقترب الموعد. وحين أصبحت على متن 
السفيئة» أحست بالهجران والكابة. ورغبت بالبقاء وحيدة لتبكي . 

عند انطلاق اشارة الابحار الاخيرة» ودعها الدكثور اوربينوداثا وزوجته دون دراماتيكية. 
ورافقهما فلورينتيواريئا إلى جسر النرول إلى البر. حاول الدكتوراوربينوداثا ان يفسح له 
الطريق ليمشي وراء زوجته. ولكنه انتبه حينكذ فقط إلى ان فلورينتينواريئا ذاهب في الرحلة 
أيضاً . ولم يستطع الدكتور اوربينوداتا السيطرة على حيرته. فقال: 

- ولكننا لم نتحدث في هذا مس قبل . 

اراه فلورينتيدواريتاء مفتاح قمرته كدليل كاف على حسن نواياه: قمرة عادية في جناح 
المسافرين العاديين. ولكن الدكتور اوربينوداثا لم يري ذلك دليلاً كافياً على البراءة. فاتجه 
الى روجته بنظرة عريق » باحثا عن نقطة استناد لخيرته » ولكنه التقى بعينين تلجيتين. وقالت 
له بصوت خافت جداً. وحازم في الوقت ذاته : «وأنت أيضاً ؟» أجل . هوأيضاً مثل اخته 
اوفيلياء يفكر ان للحب سنا معيناً يصبح بعده امرأ غير لاثق . لكنه استطاع السيطرة على 
نمسه في الوقت المناسب. وودع فلورينتينواريثا شاداً على يده بحركة فيها من الاذعان اكثرمما 
فيها من الشكر. ٠‏ 0 

راها دلورينتينواريثا ينرلان من السمينة وهوواقف عند درابزين الصالة . تماما كا كان 
ينتظر ويأملء والتفت الدكتور اوربينودانا وزوجته بنظرهما اليه قبل ان يدحلا السيارة, 
فودعهما ملوحاً بيده. وردا عليه بتحية مماثلة . وبقي عند الدرابزين إلى ان اخحتفت السيارة 
وسط غبار باحة الشحن, ثم مضى إلى قمرته ليرتدي ملابس اكثر ملائمة للعشاء الأول 
على متش السهيئةء في صالة الطعام الخاصة بالقبطان. 

كانت ليلة رائعة؛ تبلها القبطان ديغو ساماريتانوبحكايات لذيذة عن سئواته الاربعين في 
الس لكن فير مينا داثا اضطرت للقيام بمجهود كبير لتبدو سعيدة. ورغم انطلاق صفارة 
التنبيه الاخصيرة في الساعة الثامنة» ورغم انزال الزائرين ورفع جسر الدزول في هذه الساعة 
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أيضاً فان السفيئة لم تنطلق إلى ان انتهى القبطان من تناول طعامه وصعد إلى مركز القيادة 
ليشرف على مناورة الخروج من الميناء. بقيت فيرمينا داثا وفلورينتينواريثا يتطلعان من فوق 
درابزين الصالة العامة؛ مختلطين مع المسافرين الصاخبين الذين كانوا يلعبون لعبة تمييز 
أضواء المديئة» إلى ان خرجت السفيئة من الميناءء ووبكت قنوات لامرئية ومستنقعات مبرقعة 
بانوار متموجة تنبعث من زوارق الصيادين» وشخرت اخيراً ملء رئتها في ا هواء الطلق لغهر 
مجدلينا العظيم . حينئذ انطلق الفرقة الموسيقية في عزف مقطوعة شعبية دارجة» وهيمنت على 
المسافرين موجة من المرح» وبدأ الرقص الصاخب. 

فضلت فيرمينا داثا اللجوء إلى القمرة. لم تكن قد نطفت بأية كلمة خلال الليل» وقد 
تركها فلورينتينواريثا تنيه في تأملاتهاء ولم يقاطعها إلا ليودعها | أمام قمرتها. لكنها لم تكن تشعر 
بالنعاس» وانم| بشيء من البرد فقط. واقترحت ان يجلسا قليلاً ليراقبا العهرمعاً من الشرفة 
الخاصة. فسحب فلورينتينواريئا كرسيين خيزرانيين إلى الشرفة» وأطفا الانوار» ووضع لما 
بطانية صوفية على كتفيهاء وجلس إلى جانبها. لفت سيجارة من العلبة الجى أهداها اياها. 
لفتها بمهارة مذهلة» ودخنتها ببطء واضعة الجمرة في فمهاء دون ان تكلم ثم لفت 
سيجارتين اخريين متتاليتين وخدنتهم| دون توقف. وشرب فلورينتينواريثا ترمسين من القهوة 
المرة رشفة بعد اخرى. 

كانت أضواء المدينة قد اختفت في الافق. ومن خلال الشرفة المظلمة كان الغبر المنبسط 
الساكن»؛ ومرابع العشب على ضفتيه تبدوتحت ضوء القمر المكتمل بدراً وكأنها سهوب 
فوسفورية . وبين انين والحين كان يظهر كوخ من القش إلى جانب محارق كبيرة يعلنون بها 
انهم يبيعون هناك حطباً لمراجل السفن. كان فلورينتيدواريثا يحتفظ بذكريات غائمة عن 
رحلته المهرية في شبابه» ولكن مرأى الغبر جعله يستعيدها في دفقات مبهرة كما لوانها حدئت 
بالأمس . روى بعضاً من تلك الذكريات لفيرمينا داثا معتقداً ان ذلك قد يبث فيها الحماس» 
لكنها كانت تدخن في عام آخر. فتخلى فلورينتيدوارينا عن ذكرياته وتركها وحيدة مع 
أفكارهاء وكانت اثناء ذلك تلف السجائر وتشعلها إلى إن نفدت العلبة . توقفت الموسيقى 
بعد منتصف الليلء وتلاشى صخب المسافرين» ثم تحول إلى همسات هاجعة» وبقي 
القلبان وحدهما في الشرفة المظلمة يعيشان ايقاع أنفاس السفينة. 

بعد مرور بعض الوقت » نظر فلورينتينواريثا إلى فيرميئا داثا من خلال بريق الغبرء فراها 

يفية » طيفية» ورأى بروفيل وجهها الذي كتمثال يصبح اكثر حلاوة تحث البر يق الازرق الخفيف» 
وانتبه إلى انها كانت تبكي بصمت. ولكنه بدلاً من مواساتهاء أوالانتظار إلى ان تنفد 
دموعهاء كما كانت ترغب هي » سمح للقلق بأن يداهمه, فسأها: 
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- اتودين البقاء وحدك ؟ 

قالت : 

لوكنت اريد ذلك لما طلبت منك الدخول. 

عندئذ مد ]صابعه الباردة في الظلام » وبحث باللمس عن اليد الاخرى. ووجدها 
بانتظاره. لقد كانا يتمتعان» في اللحظة السريعة ذاتها بب) يكفي من الصحوليدركا أن أي من 
اليدين لم تكن هي اليد التي تخيلاها قبل ان يلمساهاء وانما كانتا يدين هرمتين معر وقتين . 
ولكنبما ما لبثتا ان أصبحتا كما أرادا في اللحظة التالية. بدأت تتحدث في الزمن الحاضر. عن 
زوجها الميت» وكانه ما يزال حياًء وعرف فلوريئتينواريثا انه قد ازفت بالنسبة لها أيضاً لحظة 
التساؤل بوقار وعظمة, ورغبة جاعحة في الحياة» ما الذي تفعله بالحب الذي بقي لديها دون 
سيك . 

توقفت فيرميئا داثا عن التدخين كي لا تفلت بدها التي كان يمسكها بيده . كانت تائهة في 
قلق البحث عن الوعي . ما كانت قادرة على تصور زوج أفضل من ذاك الذي كان زوجهاء 
ولكنها كانت تجد العراقيل بدلا من السهولة في استتحضار حياته؛ كانت تجد كثيراً من سوء 
الفهم المتبادل والنزاعات الجوفاء. والاحقاد التي فضت على غير ما يرام . وتبدت فجأة : رلا 
أستطيع ان أصدق كيف يمكن للانسان ان يكون سعيدا خلال سنوات طويلة » وسط كل 
هذه الخلافات» وكل هذه المشاكل, اللعنه؛ وكل ذلك دون ان تعرف ان كان هذا حباً أم 
لا» . وعندما انتهت من التفريج عن قلبهاء أطفاً أحد القمر, كانت السفيئة تتقدم بمخطواتها 
المحسوبة. واضعة قدماً قبل ان ترفع الاخرى : كحيوان ضخم يترصد. وكانت فيرمينا داثا 
قد افاقت من ذهوها. فقالت : 

انصرف الآن. 

ضغط فلورينتينواريثا على يدهاء ومال نحوهاء محاولاً تقبيل وجنتها. لكنها أعرضت عنه 
قائلة بصوت أبح ورقيق :, 

لاء ما عاد هذا ممكنا. . ان لي رائحة عجوز. 

أحست به يخرج في الظلام» وأحست بوقع خطواته على الادراج؛ وأحست باختفائه عن 
الوجود حتى اليوم التالي . أشعلت فيرمينا داثا سيجارة احرى؛ وفيهما هي تدخنها رأت الدكتور 
خوفينال أوربينوبملابسه الكتانية الناصعة؛ وصرامته المهنية» ولطفه المبهر. وحبه الرسمي ع 
وأشارظا مودها بقعت النقياء ء من سفيئة اخرى من الماضي . السئا نحن معشر الرجال سوى 
عبيد مساكين للوهم . أما حين تقرر امرأة مضاجعة أحد الرجال» فليس هناك من حاجز إلا 
وتجتازه, لا حصن إلا وتحطمه. ولا اعتبار أحلاقي إلا وتكون مستعدة خرقه من اساسه : 
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وليس ثمة رب ينفع . » هذا ما قاله لحا في احد الأيام . وبقيت فيرميئا داثا جامدة حتى الفجر» 
تفكر بفلورينتينواريثاء ليس كحارس كثيب في حديقة البشارة لا تثير ذكراه فيها أي حنين» 
وانما كا هو حينئذ» عجوز وأعرج» ولكنه واقعي : انه الرجل الذي كان رهن اشارتها دوماً ول 
تستطع التعرف اليه . وفيها السفينة اللاهثة تسحبها نحوبريق الازهار البدائي» كانت تدعو 
الله ان يلهم فلورينتينواريثا ليعرف كيف يبدأ ثانية في اليوم التالي. 

وقد عرف. كانت فيرمينا داثا قد أعطت تعليهاتها للجرسون بان يتركها نائمة إلى ان 
تستيقظ من تلقاء نفسها. وحين استيقظت وجدت على الكوميدينو مزهرية فيها زهرة بيضاء 
طازنجة» ما تزال مضمخة بالشدى, ومعها رسالة من فلورينتينواريثا مؤلفة من الصفحات 
التي استطاع كتابتهامذ ودعها. كان رسالة هادثة. لا غرض طا سوى التعبير عن الحالة 
المعنوية التي عاشها منذ الليلة الماضية . . وكانت شديدة الغنائية كرسائله الاخرى. وخخطابية 
مثلها جميعهاء ولكنها مستندة الى الواقع . قرأتها فيرمينا داثا ببعض الخنجل من نفسها لقفزات 
قلبها الكشوفة. وكانت الرسالة تنتهي بالطلب اليها ان تخبر الجرسون حين تكون جاهزة ‏ 
لان القبطان ينتظرهما في مركز القيادة ليشرح لهم سير العمل في السفيئة. 

في الساعة الحادية عشر كانت جاهزة» مستحمة ومنتعشة بالصابون الذي له رائحة ازهار. 
ومرتدية فستان ارملة رمادي اللون وشديد البساطة؛ موفورة النشاط بعد هيجان الليلة 
الماضية. طلبت فطوراً بسيطأ من الجرسون الذي يرتدي ملابس بيضاء ناصعة» ويعمل في 
خدمة القبطان شخصياً. لكنها لم تبعث اليهم كي يحضروالمرافقتها. صعدت وحدهاء 
مبهورة بالسماء الصافية» ووجدت فلورينتينواريثا يتحدث إلى القبطان في مركز القيادة. بدا 
لها مختلفاًء ليس لانها رأته بعينين اخريين حيتكذ, وان| لانه كان غتلفاً بالفعل . فبدلاً من 
الملابس الجنائزية الي ارتداها طوال حياته» كان ينتعل حذاء ابيض ويرتدي بنطالاً وقميصاً 
من الكتان مفتوحاً عند العنق واكيامه قصيرة وعلى جيبه الذي فوق الصدر نقشت الحروف 
الأولى من اسمه . وكان يعتمر قبعة اسكتلندية» بيضاء اللون أيضاًء ويضع نظارة ذات 
عدسات قاتمة فوق نظارة قصر النظر الازلية . وما لاشك فيه ان كل ذلك كان يستخدم للمرة 
الأولى » وانه اشتراه من اجل الرحلة؛ باستثناء حزام الجلد الببي العتيق. والذي لفت انتباه 
فيرمينا داثا من النظرة الأولى وكأنه ذبابة في طبق الحساء . حين رأته على هذا الحال» مرتديا 
ملابس متميزة من أجلهاء لم تستطع منع تورد ناري من الصعود إلى وجنتيها. وانبهرت عند 
مصافحته. وانبهر هواكثر لانبهارها. وادراكهم| بانب| يتصرفان كخطيبين زاد من انبهارصماء 
ووعيه] بانب منبهرين كليه أببرهما إلى الحد الذي جعل القبطان ساماريتانويلاحظ ذلك 
بارتعاشة حب . وأخرجههمم) من احرج بان شرح لما مهمات القيادة والآلية العامة للسفينة 
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خلال ساعتين . كانوا يبحرون ببطء شديد في ربلا ضفاف» يتبدد بين كثبان رملية قاحلة 
حتى الافق . وعلى عكس مياه المصب العكرة» كانت تلك المياه بطيئة وصافية؛ وها بريق 
مدني تحت الشمس الحارقة . وأحست فيرمينا داثا بان المكان هودلتا تتخللها جرر رملية . 
فقال لما القبطان : 

هذا ما تبقى لنا من النبر. 

لقد فوجيء فلورينتيدواريئا حقاً بالتبدل الذي أصاب النهر؛ وازدادت مفاجاته في اليوم 
التاليء حين أصبح الابحا ر أصعبء ورأى ان النبر الآب» بر مجدليناء أحد الأخبار الكبرى 
في العالم» ليس إلا وهمامن اوهام الذاكرة. واخخبرهما القبطان ساماريتانوان عمليات قطم 
الغابات اللاعقلانية قد قضت على النبر خلال خمسين سئة : فمراجل السفن التهمت غابات 
الاشجار الضخمة المتشابكة التى أحسها فلورينتينواريثا تثقل على انفاسه في رحلته الاولى . 
وأفنى صيادوجلود الدباغة القادمين من نيو اورلبانز التماسيح التي كانت تتظاهر بالموت 
واشداقها مفتوحة لساعات وساغات فوق رمال الضفاف لتقتنص الفراشات» بينا راحت 
توت الببغاوات ذات الرطانة الغريبة والقرود ذات الصرخحات المجئونة كلما تناقصت 
الغابات؛ بينما كانت الاطم التي ترضع صغارها من اثدائها الامومية وتبكي بأصوات 
كأصوات النساء الثكالى على الضفاف هي الصنف المفضل لرصاص صيادي المتعة . 

كان القبطان انار حانو يعو تعر لاط وناطلة شبدانرية: لانه كان يرى فيها سيدات 
لشن قطي بحي قز فليا وكان يؤمن بصحة الاسظورة القائلة بامها الاناث الوحيدة التي 
لا ذكور لاني مملكة الحيوان. وكان يعار دنا اطلاق النار عليها من سفينته, كا مي 
العادة, رغم وجود قوانين نحظرذلك -- صياد من كاروليئا الشمالية» يحمل وثائق 
نظامية, الرضوخ لتعليهاته يوماًء وهشم رأس س أطومة أم بطلقة صائبة من بندقيته 
السبر ينغفيلد» وبقي الوليد الذي أطار الألم صوابه يبكي صارخا فوق - جثة امه الممددة فحمل 
القبطان الأطوم اليتيم ليتدبر له تحرجاً» وترك الصياد مهجوراً على الشاطىء المقفر إلى جوار 
جئة الأم المقتولة. وقد أمضى ستة اشهر في السجن, بفعل الاحتتجاجات الدبلوماسية» وكات 
يفقد تصريح عمله كبحار, لكنه خرج من السجن وهومستعد لتكرارما فعله كلما اقتضى 
الأمرمنه ذلك. وقد كان ذلك الحادث حدثاً تاريخياً: فالأطوم اليتيم» الذي رُعي وعاش 
لسئوات طويلة في حديقة الحيوانات النادرة في سان نيكولا دي لاس بارانكاس» كان الأطوم 
الاخير الذي شوهد في العبر. 

قال القبطان : 

- كلما مررت من هذا الشاطىء» أدعو الله ان يعود ذلك الامريكي للابحارني سفينتي ع 
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كي اتركه وحيداً من جديد . 

فيرمينا داثاء التي لم تكن تستلطفه أول الأمرء أحست بميبل شديد نحوذلك المارد 
الرقيق؛ وانزلته منذ ذلك الصباح في منزلة متميزة من قبلها. وقد أحسنت صنعاً بذلك: 
فالرحلة لم تكد تبدأ بعد. وستجد مناسبات كثيرة لتتأكد من انها لم تكن مخطئة . 

بقيت فيرمينا داتا مع فلورينتينوارينا في مركز القيادة حتى موعد الغداء بعد قليل من 
مرورهما قبالة بلدة كالامار, التي كانت تعيش منذ بضع سنوات في عيد دائم » ولم تعد الآن 
سوى اطلال ميناء شوارعها مقفرة. الكائن الوحيد الذي رأوه من السفيئة هو امرأة متشحة 
بالبياض تلوح بمنديل ني يدها . ولم تفهم فيرمينا داثا لماذا لم يحملوها في السفيئة. مع انها 
كانت تبدومغمومة جداً» ولكن القبطان أوضح لها بامسا شبح امرة غارقة تلوح للمراكب 
باشارات مخادعة لتحرفها نحو الدوامات المائية الخطرة عند الضفة الاخرى ., ولقد مروا قريباً 
جداًمنها حتى ان فيرمينا داثا رأتها بكل تقاطيعهاء واضحة تماماً تحت الشمس0ء ول ترتب في 
انبا غير موجودة حقاء لكن وجهها بدا لها مألوفاً ٠‏ 

كان يوماً طويلاً وقائظا. وقد رحعت فيرمينا داثا إلى القمرة بعد الخداء؛ لتنام قيلولتها 
المعتادة. لكنها لم تنم نوماً مريحاً بسبب ألم اذنهاء الذي اشتد بعد ان تبادلت السفينة تحبة قوية 
مع سفينة اخرى تابعة لشركة الكاريبي للملاحة الغبرية التقت يبا على بعد عدة فراسخ من 
بارائكا بييسًا . قطع فلورينتينواريثا حلياً عابرا وهوجالس في الصالون الرئيسي » حيث ينام 
معظم المسافرين كما لوكان الوقت منتصف الليل . حلم بروسالباء قريباً جداً من المكان 
الذي رأها تنزل فيه من السفيئة إلى البر . رآها في حلمه تسافر وحدهاء بملابس من القرن 
الماضي . وكانت هي. فلن الطفل؛ تنام القيلولة في قفص الخيزران المعلق على حافة 
جائب السفيدة . كان حلباً غامضاً ومسلياً في الوقت ذاته ؛ وبقي يعيش متعته طوال ما بعد 
الظهر. حين كان يلعب الدوميئو مع القبطان واثنين من المسافرين. 

كان" ا حر يخمد مع غروب الشمسء فتنبعث الحياة في السفينة يخرج المسافرون كما لوكانوا 
يخرجون من سبات طويل: وقد استحموا وارتدوا ملابس : نظيفة. ويحتثلون مقاعد الخيزران في 
الصالة بانتظار العشاء الذي يعلن عنه في الخامسة تماماً جرسون يذرع النقينة مروتطرفت إلن 
آخر وهويقرع وسط التصفيق الساخخر جرس شماس . وفيها هم يأكلون» تبدأ الفرقة بعزف 
موسيقى فاندانغو الراقصة» ويستمر الرقص بعد ذلك حتى منتصف الليل . 

م تش فبرميدا داشا العشاء بسبب ألم اذمباء وتفرجت على تحميل شحنة ا خطب الأولى 
للمراجل». وذلك في وهدة جرداء حيث لاشيء سوى جذوع مكومة. ورجل عجوز جدأ 
يشرف على تلك التحارة . لم يكن يبدوان هناك أحدأً على مدى فراسخ كثيرة . . ولقد كان 
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التوقف بالئنسبة لفيرمينا داثا بطيئاً وملا وغير وارد في عابراتث المحيط الاوروبية. وكان الحر 
شديداً حتئى داخل الشرفة المبردة . ولكن حين انطلفت السفيئة من جديد. تحركت ريح باردة 
محملة بروائح بطن الغابة» وأصبحت الموسيقى اكثر مرحاً. وفي بلدة سيتيونويغو كان ثمة 
ضوء وحيد ينبعث من نافذة وحيدة في بيت وحيد, وم يعط مكتب الميناء الاشارة الاصطلاحية 
بوجود بضائع أومسافرين لحملهم في السفينة» لذلك تابعت السفينة قدماً دون ان تطلق 
صفارة نحية . 

كانت فيرمينا داثا قد أمضت طوال ما بعد الظهر متسائلة عن الذرائع التي سيلجأ اليها 
فلورينتينواريئا ليراها دون أن يقرع باب القمرة؛ وم تعد عند حلول الليل قادرة على احتهال 
شوقها للقائه . فخرجت إلى الممرعلى أمل اللقاء به بشكل يبدو عرضياًء وم يكن عليها ان 
تمشي كثيراً : كان فلورينتينواريثا يجلس على أحد مقاعد الممن صامتاً وحزيناً كما كان يجلس 
في حديقة البشارة» وكان يسائل نفسه مئذ اكثر من ساعتين ما الذي سيفعله ليراها. وابدى 
كلاهما سيياء الدهشة:-والمفاجأة التي يتقنان تصنعها على حد سواء؛ ومضيا معا إلى القسم 
المخصص لركاب الدرجة الأرلى من سطح المركب؛ وكان يغص بمسافرين شبان معظمهم 
من الطلبة الصاخبين الذين يتبكون انفسهم مع بعض القلق في الحفلة الاخيرة من الاجازة . 
وتناول فلورينتينواريثا وفميرمينا داثا من الكانتين زجاجتي مرطبات وهما جالسان كالطلاب 
مقابل البارء ورأت نفسها فجأة في موقف مخيف . وقالت : ديا للهول !2 . وسأها فلورينتيلو 
اريثا ما الذي تفكر به ويسبب ها هذا الانطباع . فقالت: 

- بالعجوزين المسكينين؛ اللذين قتلا بضربات المجداف في القارب . 

ومضيا للنوم عندما توقفت الموسيقى » بعد محادثة طويلة دون عثرات في الشرفة المظلمة, لم 
يكن هناك قمر وكانت السماء ملبدة. وفي الافق تلمح بروق بلا رعود فتضيئه لهليهة . لف 
فلورينتينواريثا لها السجائرء لكنها لم تدخن منها سوى اربع » وهي تتعذب بالألم الذي كان 
يهدأ للحظات ثم ما يلبث ان يشمد حين تجار السفيدة لدى لقائها بسفيلة اخرى» أومرورها 
مقابل قرية هاجعة, أوحين تمضي بسطء لتسسير عمق الغبر. روى ها كيف انه كان يراها 
بشوق في مهرجانات الربيع» وفي رحلة المنطاد؛ وعلى الدراجة الاكروباتية. وحدثها عن 
الشوق الذي كان ينتظر به الاحتفالات العامة طوال السئة؛ وذلك ليراها فقط. وكانت هي 
تراه أيضاً في مناسبات كشيرة؛ وم تتصوريوساً بانه موجود ليراها نقط . ومع ذلك, فقد 

تسساءلت فجأة حين قرأت رسائله قبسل أقل من سدة, كيف امكن له ألا يشارك أبداً في 
مسابقات مهرجان الزهور, لانه كان سيفوزدون ريب . وكذب.فلوريئتيلواريئا عليها؛ م 
يكن يكتب إلا لهاء جميع أشعاره شاء ولم يكن يقرأها أحد سواه . حيلئذ بحشت هي عن يده في 
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الظلام» ول تجدها في انتظارها كما انتظرت هي يده في الليلة السابقة» وانها امسكت بها بغتة. 
فتجمد قلب فلورينتينواريثاء وقال : 

- يا لغرابة النساء . 

أفلتت ضحكة عميقة؛» ضحكة يامة فتية» وعادت تفكر بشيخي القارب . لقد كان ذلك 
مقدراً: وستلاحقها تلك الصورة دوماً . لكنها قادرة على احتالها هذه الليلة؛ لانها تشعر 
بالطمأنينة والراحة. | شعرت مرات قليلة في حياتها: احست انها مطهرة من أي خطيئة . 
وكانت قادرة على ابقاء هكذا حتى الفجر» صامتة؛ ويده تتعرق في يدهاء لكنها لم تستطع 
احتمال ألم اذنها . فحين انطفأت الموسيقى » وتوقفت حركة مسافري الدرحة العادية الذين 
كانوا يعلقون اراجيح نومهم في الصالة» أدركت ان ألمها أقوى من رغبتها في البقاء معه . كانت 
تعلم ان تجرد اخباره بألمها سيخفف عنها لكنها لم تفعل كي لا تقلقه . اذ كانت تشعر حينئذ يانها 
تعرفه كما لوانبا عاشت معبه حياتها كلهاء وكانت ترى انه لن ينورع عن اعطاء الام بعودة 
السفينة إلى الميناء اذا كان هذا يخلصها من الألم. , 

أحس فلورينتيدواريئا ان الامور ستمضي هذه الليلة على هذا الحال؛ فانسحب. وفيا 
هوعلد باب القمرة» حاول توديعها بقبلة» لكنها وضعت له خدها الايسر. قاصرء وقد 
ت#بدجت انفاسه. فقدمت له خدمها الآخر بغنج لم يعرفه في تلميذة مدرسة . وعندئذ أصر 
للمرة الثانية» فتلقته بشفتيها. وجب ارونو م عا 1111 
زفافها وقالت : 

رباهء كم أنا مجئونة في السفن ! 

ارنعش فلورينتينواريشا : فقد كانت تنبعث متاحقاً ؛ كما قالت, رائحة الشيخوخة . 
ولكنه فيا كان يتقدم نحو قمرته شاقاً طريقه وسط متاهة اراجيح النائمين» عزى نفسه بان له 
رائحة كتلك ؛ إلا انها اكبر بأربع سئوات » ولا بد انها قد احستها بالانفعال نفسه , اغبا رائحة 
الخائر البشرية الي أحسها في عشيقاته القديهات وأحسسنها فيه . لقد قالت له أرملة 
ناثاريت» التي لا تخفي شيئاً ٠‏ بطريقة فجة يوماً: وان رائحتنا أصبحت كرائحة طيور الرحمة) . 
وكان كلاهما يحتمل رائحة الآخر لانبما كانا متساويين: رائحتي مقابل رائحتك. لكنه كان 
شديد الجذرمع اميركا فيكونياء فرائحة الاقمطة التي تنبعث منها كانت توقظ غرائزه 
الامومية, لكنه كان يتعذب لفكرة انها لا تستطيع احتمال رائحته : رائحة الشيخ المتصابي . 
عير أن هذا كله أصبح من الماضي . والمهم الآن هوان فلورينتيدواريشا لم يشعر بسعادة 
كسعادته هذه الليلة منذ ذلك المساء الذي تركت فيه العمة اسكولاستيكا كتاب الصلوات 
على طاولة مكتب التلغراف. . . انها سعادة غامرة إلى حد يمعث فيه الخوف. 
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كان قد بدأ يغفو. حين ايقظه مراسل السفيئة في الساغة الخامسة عند ميناء ثامبرانو 
ليسلمه برقية مستعجلة. كانت البرقية تحمل توقيع ليونا كسياني. وتاريخ اليوم السابق. وكل 
رعبها ضمنته في سطر واحد : اميركا فيكونيا ماتت أمس . الاسباب غير معر وفة . وني الساعة 
الحادية عشرة صباحاً عرف التفاصيل من خلال اتصال تلغرافي مع ليونا كاسياني» وقام هو 
نفسه بالعمل على جهاز الارسال كالم يفعل منذ سنواته كعامل تلغراف . وعلم ان اميركا 
فيكونيا» التي وقعت ضحية احباط قاتل لرسوبها في الامتحانات النبائية» شربت فنينة لودانوم 
سرقتها من مستوصف المدرسة . كان فلورينتينواريثا يعلم في اعماق روحه ان ذلك الخير غير 
مكتمل . ولكنى لا : فاميركا فيكونيا لم 3 تترك اية ملاحظة نتيح القاء مسؤولية قرارها على أحد. 
كان أفراد عائلتها قد وصلوا من بويرتو بادري , بعد ان أعلمتهم ليونا كاسياني بالأمره وسيتم 
الدفن في الحامسة مساء. تنفس فلورينتينواريثا الصعداء. فالشيء الوحيد الذي يستطيع 
عمله كي يستمرفي الحياة هوألا يسمح لنفسه بالعذاب في تلك الذكرى. محا الأمرمن 
ذاكرته. رغم انه سيشعر به ينبعث على نحو مفاجىء بين الحين والآخر في سنوات حياته 
الباقيةء» دون أي دل ؛ وكأنه وخزة ة عابرة في جرح قديمٍ مندمل . 

كانت الأيام التالية حارة لا تطاق . وأ صبح الغهر عكر وأخذ يضيق شيئاً فشيئا» وبدلاً من 
الأشجار الضخمة المتشابكة التي 0 فلورينتيئواريئا في رحلته الأولى » كانت هناك بطاح 
كلسية., وبقايا غابات التهمتها مراجل السفن, وانقاض قرى مهجورة لرحمة الله. مازالت 
شوارعها غارقة في ازمنة الجفاف القاسية. ولم تكن توقظهم في الليل اغنيات عرائس الماء التي 
تغنيها الأطم على الضفاف؛ وانم| روائح النتدانة المنبعشة من الحشث التي تمر طافية صوب 
البحر. لم تكن ثمة حروب ولا اوبكة, لكن الجثث المتتفخة ها زالت تمر طافية. وقد كان 
القبطان متواضعاًلمرة واحدة : «لدينا اوامربان نقول للمسافرين باننا جثث غرقى». وبدلاً من 
رطانة الببغاوات وصخب القرود اللامرئية التي كانت تفاقم من احتدام حر الظهيرة في أزمنة 
اخرى» م ببق سوى صمت الأرض الخراب . 

كانت أماكن التحطيب المتبقية قليلة جداً؛ ومتباعدة أحدها عن الآخرء ثما ابقى وفاء 
الجديدة بلا وقود بعد أربعة أيام من بدم الرحلة . ورست لمدة اسبوع تقريباً. إلى ان توغل 
أفراد الطاقم في المستنقعات الرمادية بحثا عن آخر الاشجار المبعثرة . لم تكن هنالك أشجار 
اخصرى : فالحطابون هجروا عملهم هربا من قسرة ملاكي الاراضي , وهرباً من الكوليرا 
اللامرئية. وهرباً من الحروب الخفية التي تحاول الحكومات التستر عليها بمراسيم تشغل 
الناس عنها. واثناء دلك, ٠‏ نظم المسافروث الضجرون مسابقات في السباحة. وحملات صيد. 
كانوا يعودون منها بعطاءات ضخمة حية يشقون صدورها ويعيدون خياطتها ثانية بابر تنجيد 
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بعد ان يستخرجوا منها عناقيد البيض البرافة الطرية؛ التي يعلقونها في سلاسل لتجف على 
تحواف السفية . واقتفت عاهرات القرى المجاورة البائسات أثر حملات الصيد. فنصبن خياماً 
مرتجلة عند ضفة الغهر» وجثن بالموسيقى والمخمرء وأقمن مهرجاناً مقابل السفيئة المتوقفة. 

قبل ان يصبح رئيساً لشركة الكاريبي الغبرية بوقت طويل» كان فلوريتتينواريثا يتلقى 
تقارير مفزعة عن حالة العبر. لكنه لم يكن ليهنم بقراءتها. وكان يطمئن شركاءه : «لا تقلقواء 
فحين ينتهي الحطب ستكون قد بنيت سفن تعمل بالبتر ول». ول يكلف نفسه يوماً مشقة 
التفكير بالأمر, لانه كان مبهورا مهوى فيرمينا داثاء وحين وعى الحقيقة كان الوقت قد فات ولم 
يعد بامكانه عمل شيء» اللهم إلا شق نهر جديد . في الليل وحتى لي موا سم ارتفاع منسوب 
الماء. كان لابد من ربط السفى للنوم » وحينئذ يصبح تجرد كون المرء ء حياً أمرألا بطاق . فيغادر 
معظم المسافرين» والاوربيين منهم بشكل خاص» عفونة القمرات ويقضون الليل سائرين 
على سطح السفيئة» وهم يبشون حميّع أنواع الهوام بالمناف ذاتها 00 
المتواصلء ويدركهم الصياح وهم منيكون ومتورمون بلسع الحشرات . لقد كتب رحالة 
انكليزي في اوائل القرن التاسع عشر, مشيراً إلى الرحلة التي كانت نتم في الزوارق أولاً ثم 
على متن البغال؛ والتي كانت تدوم حتى خمسين يوماً» يقول: : «أنها من أسوا الأسفار التي 
يمكن لانسان ان يقوم با واكثرها مشقة» . ولكن هذا التقديرلم يعد صحيحاً خلال ثرانين 
السنة الأولى من الملاحة البخارية, ثم عاد ليصبح كذلك وإلى الأبد. حين أكلت التماسيح 
آخر الفراشات» وانقرضت الأطم الامومية, وامختفت الببغاوات؛ والقرود» والقرى: وانتهى 
كل شيء. 

كان القبطان يقول ضاحكاً: 

“لا وجود لأي مشكلة» فخلال بضع سئوات سنذرع مجرى الغبر الجاف ني سيارات 
فاخرة . 

احدمت فيرميدا داثا وفلورينتيدواريثا خلال الايام الثلاثة الأولى في كنف الشرفة المغلقة 
ذات السو الربيعي» ولكن جهاز التبريد بدأ يسوقف حين جرى تقئين الحطب, فتحولت 
القمزة الرئاسية إلى ما يشبه طنجرة الضغط . وكان الفضل في بقاء فيرمينا داثا على فيد الحياة 
خلال الليل يعود إلى الهواء النبري الذي يدخل من النوافذ المفتوحة؛ فيهما هي مهش البعوض 
بالمنشفة, لان مضخة المبيد الحشري كانت بلا جدوى اثناء توقف, السفينة . وأصبح ألم اذنها 
لا يطاق, لكنه توقف تماماً عند استيقاظها في صباح أحد الايام فجأة؛ كما بتوقف غناء زيز 
منفجر. ولكنها لم تدرك حتى حلول اللبل انها فقدت السمع باذنها اليسرى وذلك حين 
كلمها فلوريئتيدواريئا من هذه الجهة؛ فاضطرت لان نلتفت برأسها كي تسمع ما يقوله . / 
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تخبر أحداً بذلك» مؤمنة بان الأمرليس سوى نقيصة اخرى لامناص منها من بقائص التقدم 
في السن . 

لكن تأخر السفينة كان بالتسبة لما حنة مباركة رغم كل شيء ولقد قرأ فلورينتينواريتا ذلك 
يوا :ان الحب يصبح أععظم وأنبل في المحن؛ . كانت رطوبة القمرة الرئاسية تغرقهما في 
سبات لا واقعي يصعب ا لحب فيه دون اسئلة . كانا يعيشان ساعات لا يمكى تخيلها وما 
يمسكان أحدهما بيد الآخر اثناء جلوسه| على مقاعد الشرفة., يتبادلان قبلا بطيئة» وينعيان 
بنشوة المداعبات دون عراقيل الغضب. وفي ليلة السسات الثالتة؛ انتظرته وقد هيأت زجاجة 
من خر اليانسون» الذي كانت تشرب منه خخفية مع عصبة ابنة خالها هيلديبر انداء ثم مع 
صديقات عالمها المستعار فيها يعد؛ حين تزوجت وصارت أمأ . لقد كانت تحتاج لبعض السشوة 
كي لا تفكر في مصيرها بوي تام ولكن فلورينتينواريثا ظن اما تريد بذلك الحصول على 
الشجاعة للاقدام على اللقطرة الاخيرة: ومدفوعاً بدا الوهم, ٠‏ تجرأ على التقدم برؤ وس 
اصابعه لاستكشاف عنقها الذاوي؛ وصدرها المصفح بأسياخ معدنية وردفيها العظميين 
المتاكلين. وفحْذي الغزالة الحرمة. وتقبلت ذلك منتشية ٠‏ بعينين مغمضتين, ولكن دون ان 
ترتعش » فيها هي تدخن وتشرب رشفات متباعدة من الخمر. وأخيراً حين نرلت المداعبات 
إلى بطنها وأصبحت كمية اللامر في قلبها كافية. قالت : 

- اذا كنا سنارس الحباقات. فلنفعل ؛ على ان يكون ذلك كأناس طاعنين في السن, 

قادنه إلى المشدعء وراحت تتعرى دون خفر زائف تحت الالوار المضاءة . واستلقى 
فلوريئتينواريئا على ظهره قوق السريرء محاولاً استعادة السيطرة على نفسه. دون ان يدري 
ثانية ما الذي يفعله بجلف النمر الذي قتله. قالت له : «لاتنظر» . فسألا لماذا دون ان يرفع 
نظره عن السقف الأملس . 

فقالت : 

- لانني لن أعجبك. ِ 

عندئذ نظر اليهاء وراها عارية حتى وسطهاء تماما كما تخيلها. كان كتفاها مجعدين وثدياها 
متهدلين؛ وأضلاعها مغطاة يجلد شاحب وبارد كجلد ضفدع . غطت صدرها ببلوزتها التي 
انتهت من خلعهاء وأطفات النور. حينئذ اعتدل في السرير وبدأ بخلع ملابسه في الطلام » 
قاذفا اياها بكل قطعة يخلعها من ثيابه» وكانت تعيد تذفه بها وهي غارقة في الضحك. 

بقيا مستلقيين.على ظهرهما لوقت طويل» وكان يزداد ذهولاً كلما فارقته السشوة» فيه هي 
هادئة. وشبه هامدة؛ لكنها كانت تدعو الله ألا يجعلها تنفجر بالضحك دون سبب. مثلما 
يحدث لها كلما فقدت السيطرة على نمسها بفعل خمر اليانسون. تحدثا لشغل الوقت. تكلما 
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عن نفسيهمأء وعن حياتيه) المختلفتين» وعن المصادفة التي لا تصدق في كونم عاريين داخل 

قمرة مظلمة في سفينة متوقفة , في الوقت الذي كان عليهما ان يفكرا بانه لم يبق للديهها متسع من 
الوقت إلا لانتظار الموت . لم تكن قد سمعت يوسا بانه كان على علاقة بامرأة» ولوبامرأة 
واحدة. في مدينة يشيع فيها كل شيء قبل حدوه , قالت له ذلك عرضاًء فرد عليها مباشرة 
ودون أية ارتعاشة في صوته : 

- لقد احتفظت بعذريتي من اجلك , 

ما كانت ستصدق ذلك على أية حال. حتى ولوكان صحيحاً؛ لان رسائله الغرامية 
كانت مصوغة من عبارات كتلك التي لا تكمن قيمتها في معناهاء وانما في قدرتها على الابهار. 
لكنها أعجبت الشجاعة التي قال فيها ذلك. وتساءل فلوريئتينواريثا بدوره بغتة حول الأمر 
الذي ما كان يتجرأ على التفكير فيه: أي نوع من الحياة السرية مارست على هامش حياتها 
الزوجية . وم يكن ليفاجأ بأي شيء, لانه كان يعلم ان النساء ء مثل الرجال في مغامراتين 
السرية: يلجأن إلى الحيل ذاتهاء والمكائد المباغتة ذاتهاء والخيانات بلا وازع من ضمير 
ذاتها . ولكنه أحسن صنعاً بعدم توجيه السؤال اليها. ففي حقبة كانت علاقاتها بالكنيسة 
متردية إلى حد بعيدء سألا كاهن الاعتراف دون أي مير راذا ما كانت غير وفية لزوجها 
يوماً فدبضت دون ان تجيب» ودون ان تنتهي ؛ ودون ان تودع, ولم تعد منذ ذلك الحين 
للاعتراف سواء مع هذا الكاهن أومع اي كاهن آخر. أما فطئة فلورينتينواريئا فقد جاءت 
بمردود غير منتظر: مدت يدها في الظلام » وداعبت بطنه؛ وتخاصرته. وعانته شبه المرداء, 
وقالت: «ان لك بشرة طفل رضيع» . ثم قامت بخطورة اخيرة: بحثت عنه حيث لم يكن» 
وعادت تبحث دون أوهام فوجدته أعزل. 

قالت : 

ل انه ميت . 

لقد كان يحدث له ذلك دوماً في المرة الأولى , معهن جميعاً. ودائم إلى ان تعلم التعايش مع 
ذلك الوهم: في كل مرة عليه ان يتعلم من جديد؛ كما لوكانت المرة ة الأولى . أمسك يدها 
ووضعهاعلى صدره» فاحست فيرميدا داثا عند سطح الجلد تقربياً بالقلب المرم الذي لا 
يكل وهويخفق بقورة» وسرعة وعدم انتظام قلب مراهق . فقال :ان حباً فائضاً له من التأثير 
على القلب كا لقلة الحب» . لكنه قال ذلك دون فناعة: كان خجالا وغاضباً من نفسهء 
يتلهف إلى مبر ر يتيح له اتهامها باخفاقه . وكانت تعرف ذلك» فأخذت تستفز الجسد الأعزل 
بمداعبات ساخرة. كقطة ناعمة تتلذذ بالقسوة, إلى ان فقد القدرة على احتمال مزيد من 
العذاب ومضى إلى قمرته. تابعث التفكير فيه حتى الفجرء مقتنعة آخيراً من حبها له: 
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ولكبا كان الخمر يفارقها بموجات بطيئة؛ كان القلق ببهاجمها بانه قد غضب منها ولن يعود 
بدا 00 ا 

لكنه عاد في اليوم ذاته. في الساعة الحادية عشرة غير المألوفة. وكان منتعشا ومربما. ووقف 
يتحرى امامها بشيء من المباهاة. وابتهجت وهي تراه تحت الضوء الغامركما تخيلته في 
اطلام : رجلا بلا سن محددء ذا بشرة قاتمة. ومشدوذة كمظلة مفتوحة» دون أي شعر سوى 

بعض الزغب السبط تحت الابطين وني العانة سلاحة عامراء وانتبهت إلى انه لا يظهره 

مصادفة وانما هويمرضه كتصب حربي ليبث الشجاعة في نقسه. لم يتح لها الفرصة لخلع 
قميص نومها الذي لبسته حين بدأ يهب نسيم الفجر وسبب ها تسرعه كمبتدىء ارتعاشة 
عطفء لكنها لم تزعجهاء اذلم يكن من السهل عليها في حالات كتلك التمييز بين العطف 
واخب. ومع ذلك فقد أحست آخر الأمر بالخواء . 

كانت المرة الأولى التى قارس فيها لحب منذ اكثر من عشرين سئة» وقد مارسته مدفوعة 
بفضول التعرف إلى كنهه في سنها ويعد عطالة طويلة الأمد. لكنه لم يتح لها الوقت الكافي 
لتعرف ها اذا كان جسدها يحبه أيضاً . لقد كان سريعاً وحريئاًء وفكرت : «هانحن ذا قد 
افسدنا كل شيء الآن» . لكنها كانت مخطثة : فرغم خيبة املهماء ورغم ندمه لبلادته وتأثيبها 
نفسها نون اليانسون: لم يفترقاعن بعضهها للحظة واحدة حلال الأيام التالية. ولم يغادرا 
القمرة إلا قليلاً لتناول الطعام . وكان القبطان ساماريتانى الذي يكتشف بالغريزة أي سر 
محبأ في سفيلته» يبعث اليهما بالوردة البيضاء ء كل صباح . ويأمر بعزف موسيقى من زمتهماء 
ويعد لما أصنافاً من الطعام بطريقة لا.تحلو من مزاح؛ وذلك بان يضيف اليها مواد مهيجة , 
ولم يحاولا ممارسة الحب إلا بعد وقت طويل. حين جاءهما الالهام دون ان يسعيا في طلبه . لقد 
كانا يكتفيان بسعادة وجودهما معا. 

لم يفكرا بالخروج من القمرة لولا ان القبطان بعث اليها يخبرهما بان السفيلة ستصل بعد 
الخداء إلى ميناء لادوراداء الميناء الاخيرء بعد احد عشر يوما من السفر. ورأت فيرمينا دائا 
وفلورينتينواريئا من القمرة رابية البيوت المضاءة بشمس شاحبة. وظنا بانهها توصلا لمعرفة 
سيب تسمية البلدة بهذا الاسمء لكن الأمرما لبث ان بدا لهما أقل وضوحاً حين أحسا بالحر 
الذي يلهث مثل مراجل السفينة؛ ورأيا اسفلت الشوارع وهويفور. ثم ان السفينة لم تتوقف 
هناك وانها رست عند الضفة المقابلة» حيث المحطة النهائية لقطار سانتاني. 

غادرا مخبأهما فور نزول المسافرين إلى البر. وتعفست فيرميئا داثا هواء الخلاص الطيب في 
الصالون الخاوي, وراقب كلاهما من حافة السفيئة الحشود الصاخبة التي كانت تبحث عن 
أمتعتها في عربات القطار الذي بدا أشبه بدمية . كان يمكن الاعتقاد بانهم قادمورن من 
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اوروباء وخصوصاً النساء اللواتي كن يرتدين المعاطف الشمالية وقبعات القرن الماضي التي 
كانت تشكل نقيضاً للقيظ الاغبر . وكانت بعض النسوة يزين شعررهن بازهار بطاطا ذابلة 
بفعل الحر. أبن قادمات من السهل:الانديزي بعد رحلة في القطارعبر سهوب حالمة؛ ولم 
تسنح لمن الفرصة بعد لاستبدال ملابسهن بم يتلائم مع جو الكاريبي 

وسط صكب السوق» ا رسل مجن قرح يفنا مح بون لله الي 
كمعطف متسول . لقد ظهر فجأةء شاقاً طريفه وسط الحشود بمعطف مرقع لا بد انه كان 
لشخص اكثر منه طولاً وبدانة . خلع قبعته ووضعها على الرصيف ليلقي بها نقوداً من يشاء 
الالقاء. وراح يخرج من جيوبه حفنات من صيصان لينة وباهتة بدت وكأنها تتكائر بين 
اصابعه . وبدا رصيف الميناء خلال لحظة وكأنه مفروش بالصيصان المرتعدة التي تزقزق في كل 
مكان.» بين المسافرين المتعجلين الذين يدوسونها دون ان يشعروا بها. وفيم] فيرميئا داثا 
مسحورة بالمشهد الرائع الذي بدا وكأنه يجري على شرفها. لانها الوحيدة التي كانت تراقبه» 
لم تنتبه متى بدأ المسافرون في رحلة العسودة يصعدون الى السفينة . لقد انتهت حفلتها: اذ 
رأت بين القادمين عدداً كبيرا من الوجوه المعروفة » منهم بعض الاصدقاء الذين رافقوها في 
حدادها مئل وقت قريب» فسارعت إلى اللجوىء مجددا في القمرة. وجدها فلورينتينواريئا 
مذعورة : كانت تفضل الموت على ان يكتشفها جماعتها وهي في رحلة متعة: ولا يمض على 
موت زوجها سوى هذا الوقت القليل . وقد تأثر فلورينتينواريئا شديد التأئر لجزعهاء مما جعله 
يعدها بالتفكبر .في وسيلة لحبايتهأ غير السجن في القمرة. 

القد خطرت له الفكرة فجأة اثناء تناولهم العشاء في صالة الطعام الخاصة . كان القبطان 
قلقاً اشكلة يريد ان يناقشها منذ زمن طويل مع فلورينتينواريثاء الذي كان يتجنب الخوض 
في هذا الحديث دوماً بذريعة عادية : «بامكان ليونا كاسيانيٍ تدبر هذه الامور خيراً مني؛ . ولكنه 
استمع اليه هذه المرة. المسألة هي ان السفن تشحن البضائع في صعودهاء ولكنها تعود فارغة 
في رحلة العودة» بينها يكاد يحدث العكس بالنسبة للمسافرين, وقال: «هذا مع افضلية 
البضائع » لان أجور شحنها اعلى اضافة إلى انها لا تأكل». كانت فبرمينا داثا تتناول العشاء 
بلا شهية. ضجرة من المداقشة الخشافتة بين الرجلين حول ضرورة : اقرار فروق في التعرفة . 
استمع فلورينتينواريئا حتى النهباية؛ وحينئذ فقط وجه سؤالآ بدا للقبطان على انه فكرة. 
الخلاصء اذ قال: 

ايمكنناء نظرياء القيام برحلة مباشرة بلاحمولة ولا مسافرين» ودوت التوقف في أي 

ميناء؛ ودون أي شيء؟ 

وقال القبطان ان ذلك ممكن نظريا فقط. لان لدى ش. ك.م.ن. التزامات عمل يعرفها 

لخلض 


فلورينتينو اريئا افضل من سواه وهي ملتزمة بعقود لشحن البضائع والركاب والبر يد وأشياء 
اخرى كشيرة لايمكن تجنب معظمها. والسبيل الوحيد إلذي يتيح القفز فوق كل شيء هو 
وجود مصاب بالوياء على متن السفينة . لان السفينة ستعتير حينئذ محجورة صحياء وسترفع 
الراية الصفراء وتبحر في حالة طواريء . لقد اضطر القبطان ساماريتانؤلعمل ذلك عدة مرات 
بسبب اصابات الكوليرا الكثيرة في قرى الغبر, رغم ان السلطات الصحية كانت تجير 
الاطباء فيما بعد على اصداروثائق تثبت ان الحالة ليست الا ديزنطاريا عادية . ثم ان راية 
الوباء الصفراء رفعت كثيرا عبر تاريخ الغبر للتهرب من الضرائب» أوللتخلص من مسافر 
غير مرغوب فيهء أوللحيولة دون عمليات التفتيش غير الملائمة. وجد فلورينتينواريثا يد 
فيرمينا داثا نحت المائدة» وقال: 

حستاً. فلنفعل هذا. 

فوجيء القبطان؛ ولكنه بغريزة التعلب العجوز التي يتمتع مباء رأى كل شيء واضحا في 
الحال. فقال: 

أنا أمرفي هذه السفينة؛ ولكنك تأمرعليناء فاذا كنت تتكلم بجد, اعطني الامر 
مكتوباء وسنتطلق الان في الحال. 

كان جديا بالطبع؛ ووقع فلورينتيدواريثا الامر. فالجميع يعلمون في نهاية المطاف ان 
الكوليرا لم تنته بعد. رغم احصائيات السلطات الصحة المتفائلة . أما بالنسبة للسفيئة فلا 
وجود لاية مشكلة . تم تحويل البضائع القليلة لنقلها في سفيئة اخرى» وقيل للمسافرين ان 
عطلا طرأ على المحركاث» وانهم سينقلونهم في سفينة تابعة لشركة اخرى في الصباح . ول يجد 
فلورينتيسواريثئا ما يمنع من اقتراف هذه الامورفي سبيل الحب» اذا كانت تقترف لاسباب 
كثيرة غير اخلاقية. وغير وقورة احيانا. والرجاء الوحيد الذي تقدم به القبطان هو التوقف في 
ميناء بويرتوناريه؛ لاصطحاب من ترافقه في الرحلة : فقد كان له قلبه المخبا أيضا. 

وهكذا أبحرت وفاء الجديدة عند فجر اليوم التاليء بلا بضائع ولا مسافرين» فيهماراية 
الكوليرا الصفراء تخفق طربا على صاريها الاكبر . وعند الظهر التقطوا من ميناء بويرتوناريه 
امرأة أطول من. القبطان وأضخم منه. ذات جمال فظيع » لاتنقصها سوى اللحية كي تتعاقد 
للعمل في سيرك . زينايدا ينفيس؛ لكن القبطان كان يدعوها ممسوست : انها صديقة قديمة » 
اعتاد حملها من أحد الموانيء وتركها في ميناء اخر» وما ان صعدت الى السفيئة حتى هبت ريح 
شديدة مواتية . وني ذلك الحجر الكثيب» استعاد فلورينتينواريثا الحنين لذكرى روسالبا وهو 
يرى قطار انفيغا دويصعد بمشقة على الطريق القديم الذي كانت تسلكه البغال» وهطل 
وابل من المطر الامازوني؛ سيستمر طوال الرحلة تتخلله انقطاعات قصيرة. ولكن احدا لم 
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ببتم لذلك : اذان للحفلة العائمة سقفها الخاص. في تلك الليلة؛ وكمساهمة شخصية في 
الحفلة» نزلت فيرمينا داثا الى المطابخ, وسط تشجيع طاقم السفية؛ وأعدت طيقا مبتكرا 
للجميع . عمده فلورينتينواريثا باسم : باذنجان الحب . 

كانوا يلعبون الورق خلال الغهارء ويأكلون حتى التخمة؛ وينامون قيلولات غرانيتية 
تستنفد قواهم ؛ وما ان نغيب الشمس حتى يطلفون الموسيقى ويشربون خمر اليانسون مع 
السلسون الى ما بعد الارتواء. لقد كانت رحلة سريعة؛ في السميةة الخفيفة والمياه الطيبة» 
التي تحسنت بالفياضانات الرافدة من الجبالء» حيث هطل مطر غزير ي ذلك الاسبوع كالمطر 
الذي هطل على طول مجرى العبر. وكانوا يطلقون لهم في بعض القرى مدافع الرحمة لافزاع 
الكوليرا١‏ فيردون شاكرين بجؤار حزين. وكلم التقوا بسفيئة تابعة لاية شركة خبرية» كانت 
تبادلهم اشارات المواسأة. وفي بلدة ماغانغيه, حيث ولدت نادي حملوا حطبا لبقية الرحلة. 

فزعت فيرمينا دانا حين بدأت تحس بصفارة السفيئة تدوي في اذنها السليمة» ولكنها في 
اليوم الشائي من تناول حمر اليانسون؛ أصبحت تسمع جيدا بكلتا اذنيها. واكتشفت ان 
للازهار رائحة اقوى بكثير من رائحتها السابقة» وان العصافير تغرد في الصباح افضل بكثير 
من تغريدها السابق» وان الله خلق اطومة ووضعها عند ضفة تامالاميكي لتوقظها فقط. 
سمعها القبطان» فبحرف السفيدة عن مسارهاء ورأوا اخيرا الام الفضخمة وهي ترضع 
صغيرها على ذراعيها . لم تنتبه فيرمينا كما لم يئتبه فلوريئتيلوكيف اندمجا معا الى هذا الحد: 
كانت تساعاه في ارتداء سترته » ويتستيقظ فبله لتنظف بالفسرشاة استانه الاصطناعية الي 
يتركها ني كأس الماء حين يشام , وحلت مشكلة النظارات؛ لان نظارته كانت تناسبها تماما 
للقراءة ورفوالجوارب . وعند استيقاظها في صباح أحد الايام رأته في الظلمة يخيط زرا 
لقميصه . فسارعت لتفعل ذلك بنقسها. ٠‏ قبل أن يكرر العبارة الروتينية عن حاجته لزوجتين. 
والشيء الوحيد الذي طلبته هي منه كان ات يضع لها كاس حجامة لالم أصاب ظهرها . 

ومن جهة اخرى. كان فلوريتتينواريثا يتحرق شوقاً للعزف على كان الفرقة الموسيقية؛ 
وقد استطاع ان يعزف ها فالس الربة المتوجة بعد ان تدرب عليه في نصف نهار وعزفه خلال 
ساعات وساعات» الى أن اوقفوه مكرها . وف احدى الليالي» استيقظت فيرميئا داثا للمرة 
الاولى في حياتها مختئقة ببكاء لم يكن وليد غضب والما بكاء حزن. لذكرى العجوزين اللذين 
ماتا بضربات مجداف صاحب القارب الذي كانا فيه . أما المطر المتواصل فلم يكن يؤثر فيها؛ 
وفكرت متأخرة بان باريس قد لاتكون كثيبة الى الحد الذي تصورته من قبل» وان سانتافي 
ليست مديئة جنازات كثيرة تجوب الشوارع فقط. ووسع من افاقها الحلم برحلات اخرى مع 
فلورينتينواريثا في المستقبل : رحلات مجنونة, بلا صتاديق كثيرة» وبلا التزامات اجتماعية : 
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أقاموا عشية الوصول حفلة كبيرة» وعلقوا اكاليل ورقية ومصاببح ملونة. كان المطرقد 
توقف عن الهطول عند المغيب . ورقص القبطان وزينايسدا متلاصقين رقصة البولير والقي 
كانت تخلب القلوب في تلك السنوات . وتجرأ فلورينتيدواريثاء فاقترح على فيرمينا داثا ان 
يرقصا فالس الانسجام, لكنبا رفضت. ومع ذلك؛ فقد أمضت الليل وهي تضبط الايقاع 
بحركة من رأسها وكعبي حذائهاء ووصل بها الامرفي بعض اللحظات الى الرقص وهي 
جالسة دون ان تنتبه الى ذلك بين| القبطان يتيه مع بمسوسته في عتمة البولير و. شربت كثيرا 
من الخمر ما اضطرهم لمماعدتها في ارتقاء السلالم. واجتاحتها نوبة ضحك صاءخحب مترافقة 
مع دموع أثارت قلقهم جمبعا. لكنبا حين سيطرت على نفسها في سكون القمرة المعطرة » 
مارست مع فلورينتينوحما هادئا وصحياً . . حب جدين ملوثين» سيستقر في ذاكرتها كأفضل 
ذكرى من تلك الرحلة السسلية , ما عادا يشعران بنفسيههما كيخطيبين حديئين» على خلاف ما 
كان يفترضه القبطان رزينايداء, ولا كعاشقين متأخرين , كانا يشعران وكأههبا قد اجتازا 
جلجلة الحياة الزوجية الصعبة. ووصلا دون لف ولا دوران الى جوهر الحب . كانا ينسابان 
بصمت كزوجين قديمين كوتهها المياة: الى ما وراء دع العاطفة, الى ماوراء حيل الاوهام 
القاسية وسراب نخيبة الأمل: الى ماوراء الحب. لقد عاشا معا ما يكفي ليعرفا ان الحب هر 
ان نحب في أي وقت رف. أي مكان؛ وان الحب يكون اكثر زخما كلما كان أقرب الى الموت . 

استيقظا في الساعة السادسة, كانت تعاني وجع رأس مضمخ باليانسون» وكان قلبها 
مذهولا لاحساسها بان الدكتور خوفيئال اوربينو قد رجع . اكثر بدانة وشبابا تما كان عليه حين 
الزلق عن الشسجرة؛ وانه بجلس بانتظارها على الكرسي الحزاز أمام باب البيت. ولكنها كانت 
«ساحيسة بها يكفي لتدرك ان ذلك ل يكن بتأثير حر اليانسون؛ وانما بفعل الوصول الوشيك . 
قالت؛ 

- سيكون هذا الررجرء كانه الموت. 

- فوجيء فلورينتينواريئاء لاهها عبرت با قالته عن فكرة لم تنح له العيش منذ بدأت رحلة 
العودة . لم يكن بامكانه ولا بامكانهبا تصور نفسيهما يعيشان في بيت أخخر سوى القمرة؛ أو 
يأكلان بطريقة غير دلريقة الاكل ني السفينة . أوينديحان في حياة ستكون غريبة عليهما الى 
الابد. لقد كان ذلك كانه الموت حقا. ول يستطع العودة الى النوم , بقي مستلقيا في السرير» 
ويداه متقاطعتين وراء رقبته. وفي لحظة معينة؛ وخخزته ذكرى اميركا فيكونيا وجعلته يتلوى 
ألما. فلم يستطع تأجي.ل الحقيقة اكثر: حبس نفسه في الحمام وبكى ماشاء له البكاء؛ دون 
تسرع. الى أن جففت دمعته الاخخيرة . وحينئل فقط واتته الشجاعة ليعترف لنفسه كم أحبها. 
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عندما استيقظا وارتديا ملابسهما للنزول الى البر. كانت السقينة تقد خلفت وراءها مماري 
ومستئقعات القنال الاسباني القديم» وكانوا ييحرون وسط انقاض السفن وبقع الزيت الميت 
في الخليج . وكان يوم خميس منسع يعلو قباب مدينة الفير يس المذهبة. لكن فيرمينا داثا التي 
كانت تنظر الى المدينة من الشرفة؛ لم تستطع احتيال عفونة اجادهاء ولا غطرسة حصونا التي 
تنتهكها السحالي . . لقد كانت تشعر بالرعب من ا حياة الواقعية . لم يشعر هوكيا لم تشعر 
هي . دون ان يقول احدهما ذلك للآخرء بالرغبة في الاستسلام بمثل هذه السهولة . 

وجدا القبطان في صالة الطعام . في -حالة اضطراب لاتتفق مع عاداته المهذبة : كانت ذقنه 
غير حليقة. وعوناه محتقنتين بالأرق» وعلى جسده مازالت ملابس الليلة الماضية المضمخة 
بالعرق. وكانت كلياته المضطربة تخرج مختلطة بتجشؤات خر اليانسون. أما زينايدا فكانت 
ما تزال نائمة . بدأوا بتناول الفطور صامتين؛ حين اقترب زورق يسير بالبترول تابع 
لسلطات الميناء الصحية وأمر السفية بالتوقف, 

ورد القبطان صارخخا من فوق مركز القيادة على أسئلة الدورية 'لمسلحة . كانوا يريدون 
معرفة نوع الوباء الذي يحملونه, وعدد المسافرين في السفينة. وعدد المرضى بينهم ء وماهي 
احتهالات انتقال العدوى الى آخرين . ورد القسطان بان السفيتة تحمل ثلاثة مسافرين فقطا. 
وجميعهم مصابين بالكوليراء ولكنهم معزولون بشكل صارم وأذ احبدا لم ييتصل بهمء سواء 
من المسافرين الذين كانوا يصعدون الى السفينة في لادورادا اومن رجال الطاقم . لكن قائد 
الدورية لم يطمئن. فأمرهم بالخحروج من الميشاء والانتظار في مستنقع لاس مي ريدس حتى 
الثانية بعد الظهر ريثما يجهزون لهم اجراءات الحجر الصحي على السفيئة. اطلق القبطان 
فرقعة حوذي من فمه, وأمر عامل الدفة باشارة من يده للدوران «العودة الى المستنقعات. 

سمع كل من فيرميئا داثا وفلورينتنواريثا مادارمن حديث وما على المائدة. ولكن لم يبد 
على القبطان انه مهتم بالامر. تابع تناول طعامه بصمت» وكن تعكر المزاج يبدوحتى في 
خرقه لقوانين التمدن التي ترسخ سمعة فباطنة النهر العريقة . ونمز برأس السكين البيضات 
الاربع المقلية. وحركها في الطبق مع شرائح من الموز الاخض.ر كان يدسها كاملة في فمه 
ويمضغها بلذة متوحشة. نظرت فيرمينا داثا وفلورينتيئواريثا اليه دون كلام. وكاءما بانتظار 
الامتحان النهائي على مقعد مدرسي . ل يتبادلا اي كلمة خلال حواره مع الدورية الصحية؛ 
ولم تخطر لهم ادئى فكرة عما سيصيب حيانيهما؛ لكنهم كانا يعرفان ان القبطان يفك رمن 
اجلهما: كان ذلك يبدو في نبض صدغيه . 

وفيها هويلتهم وجبة البيض. وصحن الموز الاخنصر, وفنجان القهوة مع الحليب؛ خرجت 
السفيئة ومراجلها مطفاأة من الميناء» وشقت طريقها في المجاري الماثبة عبر مفارش الطحالب» 
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ونبانات اللونس الطافية ذات الازهار البنفسسجية والاوراق الكبيرة التي لما شكل قلوب. 
وصادت الى المستنقعات . كان الماء براقا بفمل عالم الاساك الطافية على جنويها ميتة 
بديناميت الصيادين . وكانت طيور الارض والماء تحوم فوقها مطلقة صرخات معدنية . ونفذت 
ريح الكاريبي من النوافل محملة بصخب العصافير, فأحست فيرميئا داثا في دمائها خفقات 
حريتها القلقة. والى اليمين, كان مصب نهر مجدلينا العظيم المعكر والرصين يمتد حتى 
الجانب الاخر من الذنيا. 

عندما ليبق ني الاطباق شيء يؤ كل؛ مسح القبطان شفتيه بطرف شرشف الطاولة, 
وتكلم برطانة قوضت الى الابد سمعة حسن التحدث التي عرف بها قباطنة الغهر. لم يتكلم 
عنهما ولا عن أحد, وانيا كان يحاول التوافق مع غضبه . والنتيجة التي وصل اليها بعد سلسلة 
من الشتائم البر برية. هي انه لايجد سبيلا للخروج من ورطة راية الكوليرا التي ادخلوا 
انفسهم فيها. 

استمع اليه فلورينتينواريئا دون ان يطرف له رمش . ثم نظر عبر النافذة الى دائرة ساعة 
»جهزة الملاحة. والى الافق الرائق؛ والى سماء كانون الاول التي لاتشويها غيمة. والى امياد 
المواتية للابحار الى الابد. وقال: 

فلنتابع قدماء قدماء قدماء ونرجم الى لادورادا ثانية . ارتعشت فيرمينا داثاء لانها 
تصرفت على الصوت القديم المضاء بنعمة الروح القدس. ونظرت الى القبطان: كان هو 
القدر. لكن القبطان لم يرهاء لانه كان غارقا في قدرة فلورينتيتو اريثا الرهيبة على الاغام . 

وسأله : 

- أتقول هذا جادا؟ 

فقال فلوريئتينو اريثا: 

-منذ ولدت لم أقل كلمة واحدة غير جدية, 

نطر القبطان الى فيرمينا داثا ورأى في رموشها البريق الاول لصقيع شتوي . ثم نظر الى 
فلورينتينواريثاء بتياسكه الذي لايقهر. وحبه الراسخ, وأرعبه ارتيابه المتأخر بان الحياة» اكثر 
من الموت., هي التي بلا حدود. 
مال: 

- والى متى تظن باننا سنستطيع الاستمرار في هذا الذهاب والاياب الملعرن؟ 


حكن 


كان الجواب جاهزا لدى فلورينتينواريثا منذ ثلاث وخمسين ممنة وستة شهور وأحد عشر 
يوما بلياليها. فقال: 
مدى الحياة . 


ا" 
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ل 
غابرييل غارسيا ماركيز 


ولد "غابريال غارسيا ماركيز" 2 العام 1927 2 
كولومبياء ودرس ش يوغوتا العاصمة 4 مدرسة يسوعية: 
لينتقل بعدها إلى الجامعة؛ ذاع صيته بعد نشره لرائعته 
"ماثة عام من العزلة" عام 1967 والتي حازبها على جائزة 
نوبل للآداب عام 1982؛ وقد ترجمت إلى 32 لغة من 
بينها العربية التي ترجمها لها الدكتور "سامي الجندي" 


.وهي من منشورات دار الجندي 


كتب الكثير من الأعمال الأدبية الخيالية والواقعية من 
أهمها رواية مائة عام من العزلة؛ الحب 4 زمن الكوليراء 


.خريف البطريرك؛ الجنرال 4 متاهته 


الحب 4# زمن الكوليرا رواية تنتمي إلى مدرسة الواقعية 
السحرية التي اشتهر بها كتاب أميركا اللاتينية: وقد 
نالت صدى كبيراً حين صدورها ما يزال مستمراً حتى 
«الآن؛ وقد تم تحويلها إلى فيلم سينمائي ذائع الصيت 











